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تقد.

تكاد مشكلة سوء استـخـدام ا*ـوارد الـطـبـيـعـيـة
وأثرها في البيئة¬ واستنزاف ا*قومـات الأسـاسـيـة
فيها تكون كبرى ا*شـكـلات الـتـي يـواجـهـهـا عـا*ـنـا
ا*عاصر¬ والتي حملت العديد من ا*هتم5 بالشؤون
البيئية¬ جماعات وأفرادا¬ على رصد ظواهر هـذه
ا*شكلة وتقييم أبعادها¬ وتحليل انعكاسـاتـهـا عـلـى
إمكانات النمو ا*تـصـل ا*ـتـوازن فـي ضـوء ارتـبـاط
البيئة البشرية بالسياسات التـي تـعـتـمـدهـا الـدول
لحماية مواردها¬ وترشيد استخداماتها¬ ومعالجـة
التدهور الذي يهدد قدرتها على التجدد والبقاء.

ولئن أسهمت الثورة التكنولوجية في إحداث نقلة
هامة في ا*ستويات ا*ادية للمجتمع الحديث¬ وإغناء
حصـيـلـتـه مـن ا*ـعـرفـة وا*ـكـتـسـبـات الـتـقـنـيـة فـإن
الإسراف في استنزاف ا*وارد الطبيعية الذي رافق
تلك الثورة¬ وإخضاع التنمية *نـطـق الأرقـام فـقـط
دون الاعتراف لارتباط التنمية بالبيئة نفسها¬ ودون
وقاية هذه البيئة من أي استخدام ضار *ا فيها من
ثروات أو حفظها للأجيال القادمة. وا*مارسات التي
حدثت خلال النصف الثاني من هذا القرن قد أدت
كلها إلى إفقار الحـيـاة عـلـى هـذه الأرض وإحـداث
اختلال في ا*وازين الدقيقة للبنية الطبيعية للكرة
الأرضية ظهر جانب منه لصورة سريـعـة فـي حـ5
انقضت عقود كثيرة على جوانبـه الأخـرى قـبـل أن
ينتبه الإنسان لهـا. وهـكـذا زادت حـركـة الـتـصـحـر
نـتـيـجـة إهــمــال الــزراعــة فــي الــســهــول¬ وتــوالــت

تقد.
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مستقبلنا ا*شترك

الفيضانات ا*دمرة بسبب قطع الـغـابـات فـي الجـبـال¬ واسـتـخـدمـت ا*ـواد
الكيميائية بصورة عشوائية¬ وأغرقت ا*وارد ا*ائية الطبيـعـيـة بـالـفـضـلات
البشرية والصناعية فتلوث النطاق ا*ائي¬ وتسربت السموم إلى باطن الأرض
فتضاءلت الثروة البحرية¬ واختل توازن الكائنات ا*ائـيـة الحـيـة فـي أجـزاء
كثيرة من البحار. كما أسهم نفث النفايات الغازية في الجو في زيادة نسبة
السموم في الهـواء¬ وتحـولـهـا إلـى أمـطـار حـارقـة أثـرت فـي دورة الأمـطـار

فأصبح الجفاف بسببها أهم مشكلات عدد غير قليل من الأقطار.
ولا تقتصر ا*شكلة في نظرنا على الاستنزاف ا*ستمر وا*نظم للموارد
الطبيعية فحسب¬ بل في تأثير ذلك في ا*ناخ النفساني الذي يعيشه المجتمع
ا*عاصر¬ والذي يعاني فيه الإنسان من الإحساس بالانقطاع عن الطـبـيـعـة
الأم¬ وخوفه من الأخطار التي تكمن فـي أحـشـائـهـا¬ والـشـعـور بـالاغـتـراب

الروحي في عالم فقد رغبته في الدفاع عن حقه في الوجود.
لقد شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل من الأرض محور الحياة
الإنسانية في هذا النسق الكوني العظيم¬ فأمدها بجمـيـع مـا يـحـتـاج إلـيـه
الإنسان من نبات وحيوان¬ وأدار الحياة عـلـى كـرتـنـا الأرضـيـة فـي تـنـاسـق
وتوازن نكاد لا نجد لهما شبيها في هذا الكون. فتجسدت ا*عجزة الإلهيـة
الكبرى في تجدد الحياة في دورات متتابعة متكـامـلـة مـكـنـت الإنـسـان مـن
الإفادة من الثروات الطبيعية الهائلة والتمتع 0ا في الأرض من مياه وغابات
ومعادن وغيرها? ومن تطوير حضارات متقدمة أثرت الحياة البشرية وأتاحت
لها في فرصة الارتقاء بالجهد الإنساني لتحقيق التنمية والرفاه للمـلايـ5
من سكان هذا العالم¬ وتحقيق التقارب ب5 أجزاء الكـرة الأرضـيـة بـفـضـل

التقدم في وسائل الاتصالات وا*واصلات الحديثة.
وتب5 الدراسات التي قام بها علـمـاء الـطـبـيـعـة أن الأرض فـي وضـعـهـا
الحالي قد تكونت خلال ما يقارب مليون سنة¬ ولكن الإنسان لم يظهر على
وجهها إلا منذ آلاف السن5. ورغم هذا فإن الحـضـارة الـبـشـريـة الحـالـيـة
تعتبر في مرحلة الطفولة من عمر الزمان. وتتضح لنا حداثتها إذا علمنا أن

أقدم الحضارات ا*عروفة لدينا لا تتجاوز في عمرها ستة آلاف سنة.
وقد عمـل الإنـسـان مـنـذ وجـوده عـلـى الأرض عـلـى اسـتـغـلال مـواردهـا
الطبيعية لبناء الحضارة الإنسانية الحالـيـة. إلا أن وتـيـرة اسـتـغـلالـه لـهـذه
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تقد.

ا*وارد قد ازدادت بصورة مذهلة خلال القرون حتى بلغت ذروتها في القرن
العشرين¬ فأفسدت قدرتها على التجدد التلقائي¬ وأخلت بالتوازن الطبيعي
للحياة¬ وجعلت الأنشطة الإ/ائية التي لـم تـضـع الاعـتـبـارات الـبـيـئـيـة فـي
حسبانها تسهم في إلحاق الضرر بالبيئة الطبيعية¬ وتثير القلق حول أهمية
المحافظة على مقومات الحياة على الـكـرة الأرضـيـة الـتـي تـتـمـيـز ا*ـوازيـن

الطبيعية فيها 0نتهى الحساسية والضعف.
وقد أخذ الوعي بأبعاد هذه ا*شكلة ينتشر ب5 ا*ثقف5¬ وخصوصا في
دول الشمال¬ واتضحت الحاجة إلى توفـيـر ا*ـعـلـومـات الـعـلـمـيـة والـتـقـنـيـة
والاقتصادية اللازمة لبيان الأساليب الواجب اتخاذها للمحافظة على ثروات
هذه الأرض¬ وصياغة سياسات دولية لحماية موارد الكرة الأرضية الطبيعية
وخصوصا الأساسية منها: كا*ياه والهواء والغابات والجبال وأهـمـهـا عـلـى
الإطلاق غلاف الكرة الأرضية من المخاطر التي تسببها الإشعاعات الكونية.
وقد أدى هذا التحرك على ا*ستـوى الـدولـي إلـى تـكـويـن لجـنـة عـالـيـة
ا*ستوى برئاسة السيدة برونتلاند رئيسة وزراء النرويج بتكليـف مـن الأ3
ا*تحدة لدراسة تأثير السياسة التصنيعية والاقتـصـاديـة لـدول الـعـالـم فـي
ا*وارد الطبيعية التي لا 1كن اعتبارها «ملكا»تهدره الأجيال الحالـيـة كـمـا
تشاء¬ بل «وقفا» *صلحة الجنس البشري تستفيـد مـنـه الأجـيـال الحـالـيـة¬
ولكن تحافظ عليه في ع5 الوقت *صلحة من يليها من أجيال. ولذلك لا بد
من النظر إلى التنمية الاقتصادية في جميع أرجاء ا*عمورة كوحدة متكاملة
متوازنة وليست كتطورات مستقلة تحكمها حدود جغرافيـة سـيـاسـيـة غـيـر
حقيقية في ا*نظور الطبيعي للحياة. وقد عملت اللجـنـة خـلال فـتـرة سـنـة
ونيف تدارست خلالها مع عدد كبير من المختصـ5 جـمـيـع مـلامـح الحـيـاة
الحديثة¬ وتأثير السياسات الاقتصادية لدول العالم سواء النامية منـهـا أو
ا*تقدمة على حد سواء على مستقبل ا*وارد الطبيعية على الكرة الأرضية
بقصد 9ك5 هذه الدول من تحقيق تنمية مستمرة متوازنة تكـفـل الـتـقـدم

والرخاء في جميع أنحاء العالم.
وقد أدى نشر هذا التقرير الهام إلى تركيز الأضواء على ضرورة إعطاء
بيئة هذه الكرة الأرضية أو «القرية الكونية» كما أطلقت عليها باربرا جاكسون¬
الرائدة الفذة في ميدان أبحاث التنمية¬ الأهمية التي تستحقها من خـلال
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مستقبلنا ا*شترك

تحقيق التوازن في عناصر الحياة الطبيعية والاقتصادية.
ولذلك أبادر إلى تسجيل تقديري للمجلس الـوطـنـي لـلـثـقـافـة والـفـنـون
والآداب في الكويت لقيامه بترجمة هذا التقرير الـدولـي الـهـام إلـى الـلـغـة
العربية ونشره في سلسلة «عالم ا*عرفة». هذه السلسلة التي حظيت باحترام
القارÆ العربي منذ صدورها. وبذلك يسهم المجلس في نـشـر الـوعـي لـدى
الأمة العربية حول أهمية المحافظة على ا*وارد الطبيعية في الوطن العربي
لضمان تحقيق تنمية اقتصادية متطورة متجـددة¬ ولـلـتـأكـيـد عـلـى خـطـورة
الأمانة التي يحملها هذا الجيل تجاه الأجيال القادمة¬ ولتطوير الفكر العربي
في هذا ا*ضمار بتنمية الإدراك لدى ا*واطن بالبعد الدولي هذه ا*شكلة¬
وتوعيته بحقيقة مشاركة جميع سكان هذه الأرض وتضامنهم في مسؤولية

الحفاظ على مستقبل الحياة البشرية على هذا الكوكب.
كما أود أن أعرب عن تقديري للجهد الكبير الذي بذله الأستاذ محمد
كامل عارف في ترجمة هذا التقرير¬ وبذلك أسهم في إغناء ا*كتبة العربية¬

وأسدى إلى القارÆ العربي خدمة جلى.
عبد اللطيف يوسف الحمد

مدير عام

الصندوق العربي للإ/اء الاقتصادي والاجتماعي

الكويت
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تقد.

أعضاء اللجنة

 غرو هارليم برونتلاند (النرويج)الرئيسة:
 منصور خالد (السودان)نائب الرئيسة:

 سوزانا اغنيلي (إيطاليا)الأعضاء:
صالح أ. الأثيل (ا*ملكة العربية السعودية)

بيرنارد جيدزيرو (زمبابوي)
الأم5 محمد فاديكا (ساحل العاج)

فولكر هوف (جمهورية أ*انيا الاتحادية)
استيفان لانغ (هنغاريا)

ما شيجون (جمهورية الص5 الشعبية)
مارغريتا مارينو دي بوتيرو (كولومبيا)

ناجندرا سنغ (الهند)
باولو نوغيرا­نيتو (البرازيل)

سابورو أوكيتا (اليابان)
شريداث. س. رمفال (غيانا)

وليام دي ركلشاوس (الولايات ا*تحدة)
محمد سحنون (الجزائر)

أميل سليم (إندونيسيا)
بوكار شايب (نيجيريا)

فلاد1ير سوكولوف (الاتحاد السوفياتي)
يانيز ستانوفنيك (يوغسلافيا)

موريس سترونغ (كندا)
وبحكم منصبه:

جيم ماك نيل (كندا)
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قائمة بالحروف الأولى لأسماء المصطلحات

(×)ملاحظة حول المصطلحات المستخدمة

تجري الإشارة إلى مجموعات البلدان في ا*واضع ا*ناسبة من ا*عطيات
) وindustrial countriesا*قدمة. ويتضمن مصطلحا (الـبـلـدان الـصـنـاعـيـة) (

) فئتي بلـدان اقـتـصـاديـات الـسـوقdeveloped countries(البلدان ا*ـتـطـورة) (
ا*تطورة والبلدان الاشتراكية لأوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي. وتشير

) إلى تصنيف الأ3 ا*تحدةdeveloping countriesمصطلح (البلدان النامية) (
للبلدان ذات السوق الاقتصادية النامية والبلدان الاشتراكية في آسيا ما لم
ترد إشارة إلى غير ذلك. أما مصطلح العالم الثالث فإنه يشير إلـى بـلـدان
اقتصاديات السوق النامية¬ كما حددتها الأ3 ا*تحدة ما لم يشر إلى غير

٦٬٢٢٠٤ذلك. ويشير تعبير الأطنان إلى الأطنان ا*ترية (ألف كيلو غرام أو 
رطلا) ما لم يرد غير ذلك. والدولار يشير إلى الدولار الأمريكي الحالي أو

للدولار الأمريكي في السنة ا*ذكورة¬ ما لم ترد الإشارة إلى غير ذلك.

(×) يود مترجم الكتاب أن يتوجه بالشكر والتقدير للأستاذ عبدالاله النعيمي والأسـتـاذ مـحـمـود
البياتي على الجهد القيم الذي بذلاه في إعداد مسودات الترجمة للنشر والتي ما كان 2كنا من

دونها إنجاز العمل في الوقت والشكل ا*لائم5.
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مقدمة

رئيسة اللجنة

(برنامج عا*ي للتغيير)­كان ذلك هو الأمر الذي
طلب من اللجنة العا*ية للبيئـة والـتـنـمـيـة أن تـقـوم
بصياغته. وكان ذلك دعوة عاجلة من الجمعية العامة

للأ3 ا*تحدة للقيام ب:
­ اقتـراح اسـتـراتـيـجـيـات لـلـبـيـئـة بـعـيـدة ا*ـدى
للوصول إلى تنمية مستد1ة في عام ٢٠٠٠ وما بعده.
­ اقتراح طرائق تتعلق بالبيئة 1كـن تـرجـمـتـهـا
إلى تعاون أكبر ب5 البلدان النامية وبلدان في مراحل
مختلفة من التطور الاقتصادي والاجتماعي¬ وتؤدي
إلى بلوغ أهداف مشتركـة ومـتـسـانـدة تـأخـذ بـعـ5
الاعتبار العلاقات ا*تبادلة ب5 الناس وا*وارد والبيئة

والتنمية.
­ إقرار طرائق ووسائل 9كن المجتـمـع الـدولـي
من التعامل مع ا*شاكل البيئية بطريقة أكثر فاعلية.
­ ا*ساعدة على تحديد تصورات مشتركة بعيدة
ا*دى لقضايا البيئة¬ وإقرار الجهود ا*ناسبة ا*طلوبة
للمعالجة الناجحة *شاكل حماية البيئة وتعزيزها¬
ووضع برنـامـج بـعـيـد ا*ـدى لـلـعـمـل خـلال الـعـقـود
القادمة¬ وإيجاد أهداف طموح للمجتمع الدولي.

وعندما دعاني الأم5 العام للأ3 ا*تحدة فـي
 لتأسيس وترؤس لجـنـة١٩٨٣ديسمبر/ كـانـون أول 

مقدمة
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خاصة مستقلة *واجهة هذا التحدي الرئيس للمجتمع العا*ي¬ كنت مدركة
9اما أن هذه ليست مهمة يسيرة ولا واجبا هينا¬ وأن مسؤولياتي اليوميـة
كزعيمة حزب تجعلها تبدو ببساطة أمرا مثبطا. وبدا أيضـا أن مـا تـسـعـى
إليه الهيئة العامة للأ3 ا*تحدة غير واقعي ومـسـرف فـي طـمـوحـه. وكـان
ذلك في الوقت نفسه مثالا جليا على مشاعـر الإحـبـاط والـقـصـور واسـعـة
الانتشار في المجتمع الدولي حيال قدرتنا على مـواجـهـة ا*ـسـائـل الـعـا*ـيـة

الحيوية ومعالجتها بصورة مؤثرة.
وهذه الحقيقة واقع مفروض لا 1كن إنـكـاره بـسـهـولـة. وطـا*ـا لـم يـتـم
التوصل إلى الأجوبة عن ا*سائل الأساسية والجدية فليس هناك خيار آخر
سوى مواصلة البحث عنها. كل ذلك كان يجول في خاطري عندما واجهني
الأم5 العام للأ3 ا*تحدة بالحجة التالية التي لم تكن هناك بينة مـقـنـعـة
للرد عليها: ليس هناك زعيم سياسي آخر أصبـح رئـيـسـا لـلـوزراء¬ و1ـلـك
خلفية من النضال سن5 عديدة قوميا وعا*يا كوزير للبيئة. وقد أعطى هذا
بعض الأمل في أن البيئة لم يكن مقدرا لها أن تظل مسـألـة هـامـشـيـة فـي

صنع القرار السياسي ا*ركزي.
وخلاصة القول إنني قررت أن أقبل التحدي. تحدي مواجهة ا*ستقبل¬
وصيانة مصالح الأجيال القادمة. لأنه كان من الواضح 9اما أننا نحتاج إلى

تكليف رسمي بالتغيير.
نحن نعيش في عصر من تـاريـخ الأ3 غـدت فـيـه الحـاجـة إلـى الـعـمـل
السياسي ا*نطق وا*تسم بروح ا*سؤولية أعظم 2ا كانت عليه في أي وقت
مضى. وتواجه هيئة الأ3 ا*تحدة وأمينها العام مهمة وعبئا جسيم5¬ ذلك
لأن تلبية الأهداف الإنسانية وطموحاتها بروح ا*ـسـؤولـيـة تـتـطـلـب الـدعـم

الفعال منا جميعا.
وتأملاتي ووجهة نظري هذه تستند أيضا إلى جوانب هامة أخـرى مـن
تجربتي السياسية: ما سبق أن قامت به لجنة براندت حول قضايا الشمال
والجنوب¬ ولجنة با*ه حول قضايا الأمن ونزع السلاح¬ وهما اللجنتان اللتان

عملت فيهما.
وطلب مني العمل على صياغة دعوة ملزمة للعمل السياسي ا*شـتـرك:
فبعد (برنامج للبقاء) و (أزمة مشتركة) لبراندت¬ و (الأمن ا*شترك) لبا*ه
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يأتي (ا*ستقبل ا*شترك). وكانت تلك رسالـتـي عـنـدمـا بـدأت مـع مـنـصـور
خالد¬ نائب رئيس اللجنة (العا*ية للبيئة والتنمية)¬ العمل على تحقيق هذه
ا*همة الطموح التي عهدت إلينا بها الأ3 ا*تحدة. وهذا التقرير ا*قدم إلى

 هو نتيجة تلك العملية.١٩٨٧الهيئة العامة للأ3 ا*تحدة في عام 
لعل أكثر مهمة ملحة تواجهنا اليوم هي إقناع الشعوب بالحاجة للعـودة

). لقد كان تحدي إعادة البنـاءmultilateralismإلى العمل متعـدد الأطـراف (
بعد الحرب العا*ية الثانية هو القوة الحافزة الحقيقية وراء تأسيس النظام
الاقتصادي الدولي *ا بعد الحرب. ولا بد للتحـدي الخـاص بـالـعـثـور عـلـى
مسارات للتنمية ا*ستد1ة من أن يقدم القوة الدافـعـة­بـل ا*ـلـحـة­لـلـبـحـث
ا*تجدد عن حلول تـشـارك فـيـهـا أطـراف مـتـعـددة¬ وعـن إعـادة بـنـاء نـظـام
اقتصادي دولي للتعاون. وتخترق هذه التحديات حدود السيـادة الـقـومـيـة¬
والاستراتيجيات المحدودة للربح الاقتصادي¬ والحدود التي تفصل الـعـلـوم
بعضها عن بعض. وبعد عقد ونصف من الجمود¬ بل التدهور في التـعـاون
العا*ي¬ أعتقد أن الوقت قد حان لتوقعات أسمى¬ ولأهداف مشتركة نسعى
لها يدا واحدة¬ ولإرادة سياسية متعاظمة تنصب نحو مستقبلنا ا*شترك.

لقد كانت هناك أوقات للتفاؤل والتقدم في أعوام الستينات¬ عندما كان
هناك أمل أعظم في عالم جديد أكنت شجاعة¬ وفي أفكار دولية تقدمية.
فا*ستعمرات التي تحظى با*وارد الطبـيـعـيـة غـدا دولا مـسـتـقـلـة. وبـدا أن
هناك سعيا جديا نحو فشل التعاون وا*شاركة. أما في أعوام السبـعـيـنـات
فقد 9ثلت ا*فارقة في الانزلاق البطيء إلى حالات ردود الفعل والعزلة في
الوقت الذي كانت فيه سلسلة مؤ9رات للأ3 ا*تحدة تقدم الأمل بـتـعـاون

 جمع مؤ9ر هيئة الأ3 ا*تحدة١٩٧٢أعظم في القضايا الرئيسة. ففي عام 
حول (البيئة البشرية) الشعوب الصناعية والنامية معا لتوصـيـف «حـقـوق»
الأسرة البشرية في بيئة صحية منتجة. وتبعت ذلك سلسلة اجتماعات حول
حقوق الإنسان في غذاء كاف¬ وفي سـكـن جـيـد¬ وفـي مـيـاه سـلـيـمـة¬ وفـي

الحصول على الوسائل اللازمة لتحديد عدد أفراد أسرته.
ويتميز العقد الحالي بالتراجع عن الاهتمامات الاجتماعية. ويلفت العلماء
انتباهنا إلى مشاكل عاجلة¬ ولكن معقدة¬ تتعلق ببقائنا ذاتـه: زيـادة حـرارة
الـكـرة الأرضـيـة¬ والخـطـر الـذي يـهـدد طـبـقـة الأوزون المحـيـطــة بــالأرض¬
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والصحاري التي تلتهم الأراضي الزراعية. ويتمثل رد فعلنـا عـلـى ذلـك فـي
طلب تفاصيل أكثر¬ وفي إحالة هذه ا*شاكل إلى مؤسسات أضعف تجهيزا
من أن تقارعها. وتردي البيئة¬ الذي بدا في بادÆ الأمر مشكلة تخص الأ3
الغنية بصورة أساسية مفعولا جانبيا للثروة الصناعية¬ أصبح مسألة حياة
أو موت بالنسبة للأ3 النامـيـة. فـهـذا الـتـردي جـزء مـن الـتـدهـور الـبـيـئـي
والاقتصادي ا*تصل الذي وقعت في شراكه الشعوب الأكثر فقرا. وبالرغم
من الأمل الذي تعبر عنه مختلف الجهات الرسمية إلا أنـه لا تـوجـد الـيـوم
اتجاهات 1كن تحديدها¬ ولا برامج أو سـيـاسـات تـقـدم أي أمـل حـقـيـقـي
لتضييق الفجوة ا*تزايدة ب5 الشعوب الغنية والفقيرة. وكجزء 2ا نعتـبـره
تطورا قمنا بتكديس مخزون من السلاح قادر على تـغـيـيـر ا*ـسـارات الـتـي
اتبعها التطور منذ ملاي5 السن5¬ وعلى خلق كوكب يـعـسـر عـلـى أجـدادنـا

التعرف عليه.
وعندما كانت تجري مناقشة لنطاق صلاحيات لجنتنا في الأساس في

¬ كان هناك من أراد أن يقتصر بحثها على «مسائل البيئة» فحسب.١٩٨٢عام 
وكان ذلك سيكون خطأ فادحا. فالبيئة لا توجد كمجال معزول عن الأفعال¬
والطموحات¬ والحاجات البشرية¬ ومحاولات الدفاع عنها 0عزل عن الهموم
الإنسانية أعطت مصطلح «البيئة» ذاته معنى ساذجـا فـي بـعـض الأوسـاط
السياسية¬ كما ضاق مفهوم «البيئة» عند الـبـعـض إلـى الحـد الـذي أخـذت
توازي معه القول: «ماذا ينبغي على الشعوب الفقيرة أن تفعل لتصبح أغنى»?
وهكذا مرة أخرى صرف النظر عنها من جانب الكثيرين في ا*يدان الدولي

باعتبارها مشاغل الخبراء المختص5 0سائل «معونات التنمية».
ولكن «البيئة» هي حيثما نعيش جميعا¬ و«التنمية» هي ما نفعله جميعا
في السعي لتحس5 حياتنا في هذه البيئة. وهذان ا*فهومـان مـتـلازمـان لا
ينفصلان. وعلاوة على هذا ينبغي أن تعتبر قضـايـا الـتـنـمـيـة حـاسـمـة مـن
جانب القادة السياسي5¬ الذين يشعرون بأن بلدانهم قد بلغت ا*رتبة التي
ينبغي أن تكافح من أجلها الشعوب الأخرى. ومن الـواضـح أن الـعـديـد مـن
مسارات التنمية للشعوب الصناعية لا 1كن الوصول إليها من قبـل الـدول
النامية¬ ونظرا *ا تحظى به الشعوب الصناعية من قوة اقتصادية وسياسية
كبيرة فإن القرارات الخاصة بالتنمية التي تتخذها هذه الدول سيكون لها
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تأثير عميق في قدرة جميع الشعوب على المحافظة على التقدم الإنسـانـي
لأجيال قادمة.

ويرتبط العديد من قضايا البقاء الحاسمة بالتنمية ا*تـقـلـبـة¬ والـفـقـر¬
والنمو السكاني. وكلها تلقي بضغوط لم يسبق لها مثيل على أرض كوكبنا¬
ومياهه¬ وغاباته¬ وموارده الطبيعية الأخرى¬ ولا سيما في البلدان النامية.
واستمرار تزايد الفقر والتدهور البيئي هو في الواقع هدر للفرص وا*وارد¬
وهو بالأخص هدر في ا*وارد البشرية. وقد شكلت العلاقة ما بـ5 الـفـقـر
واللامساواة من جانب¬ وتدهور البيـئـة مـن جـانـب آخـر ا*ـوضـوع الـرئـيـس
لتحليلاتنا وتوصياتنا. وا*طلوب الآن عصر جديد من النمو الاقتصادي­/و

فعال وفي الوقت نفسه مستد. اجتماعيا وبيئيا.
وبالنظر لاتساع نطاق العمل الـذي عـهـد بـه إلـيـنـا¬ ومـن ثـم الحـاج إلـى
منظور واسع كنت مدركة 9اما ضرورة تجميع فـريـق عـالـي الـكـفـاءة¬ وذي
نفوذ سياسي وعلمي لتكوين لجنة مستقلة حقا. وكان هـذا جـزءا أسـاسـيـا
للقيام بعمل ناجح. وكانت يتوجب علينا أن نذرع الكرة الأرضية ونتعاون في
صياغة مدخل يشترك فيه أكثر من علم لتناول ا*شـاكـل الـعـا*ـيـة ولـتـنـاول
مستقبلنا ا*شترك. لقد احتجنا إلى مشاركة واسعة تكون أغلبيتها من أعضاء
البلدان النامية لتعكس الواقع العا*ي. واحتجنا إلى ناس ذوي خبرة واسعة¬
ومن جميع المجالات السياسية لان البيئة أو التنمية وحدهما باعتـبـارهـمـا
موضوعات سياسية¬ وإ/ا أيضا من جميع ميادين اتخاذ القرارات الحيوية
التي تؤثر في التقدم الاجتماعـي والاقـتـصـادي عـلـى الـصـعـيـديـن الـقـومـي

والدولي.
وهكذا تكون فريق العمل من أفراد ذوي خلفيات مختلفة 9ـامـا: وزراء
خـارجـيـة ومـسـؤولـ5 فـي ا*ـالـيـة والـتـخـطـيــط¬ وواضــعــي ســيــاســات فــي
الزراعة والعلوم والتكنولوجيا. والعديد من أعضاء اللجنة وزراء واقتصادي5
كبارا¬ مهتمون على نطاق واسع بأحوال بلدانهم. ولكننا كأعضاء في اللجنة
كنا نعمل ليس 0وجب مواقعنا القومية بل كأفراد¬ وعندما كنا نعمل كانت
تنسحب إلى الخلف القوميات والتقسيمات ا*صطنعة¬ ما ب5 بلدان (متقدمة
صناعيا) و (نامية)¬ وما ب5 شرق وغرب وانبثق محلـهـا انـشـغـال مـشـتـرك
بكوكبنا¬ وبالمخاطر البيئية والاقتصادية ا*تشابكة التي يصارعها حاليا أهله¬
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ومؤسساته¬ وحكوماته.
وخلال الوقت الذي عملت فيه لجنتنا وقعت مآس عدة¬ مثل المجاعات
الأفريقية¬ وتسرب الغاز في مصنع ا*بيدات في بوبال في الهند¬ والكارثـة
النووية في تشرنوبيل في الاتحاد السوفيتي¬ وكأن هذه ا*آسي تبرر التنبؤات
الخطيرة حول ا*ستقبل البشري¬ والتي أصبحت شيئا مألوفا خلال منتصف
عقد الثمانينات. وقد استمعنا خلال اللقاءات التي عقدناها فـي الـقـارات
الخمس إلى أفراد من ضحايا الكوارث ا*زمنة والأكثر انتشارا: أزمة الديون
ورود ا*عونات للبلدان النامية والاستثمارات فيـهـا¬ وهـبـوط أسـعـار الـسـلـع
الأولية¬ وهبوط الدخول الفردية. وقد أصبحنا على قنـاعـة بـالحـاجـة إلـى
تغييرات رئيسة لا في ا*واقف التي نتبناها¬ بل في طريقة تنظيم مجتمعاتنا
كذلك. وقد ثبت أن من أصعب الأمور التي علينا أن نواجهها هـي مـشـاكـل
السكان­الضغط السكاني¬ وحقوق السكان والإنسان­و­علاقة هذه القضايا
ا*ترابطة بقضايا الفقر¬ والبيئة¬ والتنمية. وقد بدت الخلافات في ا*نظور
في البداية غير قابلة للتسوية¬ واستدعت الكثير من التفكير والرغـبـة فـي

التواصل متجاوزة التقسيمات الثقافية¬ والدينية¬ والإقليمية.
و/ت قضية أخرى تثير القلق تتعلق 0جال العلاقات الاقتصادية الدولية
بأكملها. وبالنسبة لهذه القضايا وللعديد من الجوانب الهـامـة الأخـرى مـن

جوانب تحليلاتنا وتوصياتنا فقد استطعنا بلورة اتفاق واسع.
وحقيقة أننا أصبحنا جميعا أكثر حكمة. وتعلمنا النظر عبر الحـواجـز
الثقافية والتاريخية كان أمرا أساسيا. فقد كانت هناك لحظات من القلـق
العميق واحتمالات تأزم عملنا¬ كما كانت هناك لحظات من الرضا والإنجاز¬
ولحظات النجاح في التوصل إلى تحليلات مشتركة ومنظور مشترك. ومن
الواضح أن النتيجة التي توصلنا إليها كانت أكثر عا*ية¬ وأكثر واقعية¬ وأكثر
تطلعا 2ا كان باستطاعة أي منا التوصل إليه 0فرده. لقد انضممنـا إلـى
اللجنة ونحن نحمل وجهات نظر متباينة ومنظورات مختلفة¬ وقيما واعتقادات
مختلفة¬ وتجارب وإدراكات مختلفة جدا. وبعد هذه السـنـوات الـثـلاث مـن
العمل سوية¬ والسفر¬ والاستماع¬ والنقاش¬ نقدم تقريرا 1ثـل اجـتـمـاعـنـا

على وجهات النظر.
وأشعر بامتنان عميق لجميع أعضاء اللجنة لتفـانـيـهـم¬ وبـعـد نـظـرهـم¬
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والتزامهم الشخصي 0سعانا ا*شترك. لقد كان فـريـق عـمـل رائـعـا بـحـق.
كانت روح الصداقة والتفاهم ا*تفتح¬ والتقاء الأفكار وعملية التعلم وا*شاركة
قد قدمت تجربة متفائلة¬ وهي ذات قيمة عظيمة لـنـا جـمـيـعـا¬ ولـلـتـقـريـر
ورسالته كما أعتقد. ونأمل أن نشارك الآخرين عملية تعلمنا¬ وكل ما جربناه
سوية. وهي تجربة سيتوجب على كثير­غـيـرنـا تـعـلـمـهـا إذا أوردنـا تحـقـيـق

التنمية العا*ية ا*ستد1ة.
لقد تقبلت اللجنة توجيهات من أناس من مختلف مسالك الحياة. وتتوجه
اللجنة الآن لهؤلاء الناس¬ ولجميع الناس في العالم بتقريرها هذا. وبذلك
فنحن نتحدث إلى الناس مباشرة مثل ما نتحدث إلى ا*ؤسسات التي قاموا

هم بإنشائها.
وتتوجه اللجنة إلى الحكومات مباشرة عبر العديد من وكالاتها ووزاراتها
المختلفة. وسيكون الجمع المحتشد من الحكومات في الجمعية العامة للأ3

ا*تحدة ا*تلقي الرئيس لهذا التقرير.
وتتوجه اللجنة أيضا إلى القطاع الخاص¬ بدءا با*شاريع الفردية الخاصة
إلى الشركات الكبرى متعددة الجنسيات¬ التي تزيد قيمـة مـبـيـعـاتـهـا عـلـى
مبيعات العديد من الأ3 التي 9لك إمكانيات الإحداث تحسينات وتغييرات

بعيدة ا*دى.
ولكن رسالتنا تتوجه أولا وفي ا*قام الرئيس إلـى الـنـاس الـذيـن يـعـتـبـر
صالحهم ورفاههم الهدف النهائي لكل سياسات البيئة والتنمـيـة. وتـتـوجـه
اللجنة بصورة خاصة إلى الشباب الذين سيكون عـلـى مـدرسـي الـعـالـم أن

يلعبوا الدور الحاسم في إيصال هذا التقرير لهم.
وإذا لم نفلح في إيصال رسالتنا العاجلة إلى آباء اليوم وصانعي قراراته
فإننا نغامر بنسف الحقوق الأساسية لأطفالنا في بيئة صحية تعزز حياتهم.
وما لم نفلح في ترجمة كلماتنا إلى لغة قادرة على بلوغ عقول وقلوب الناس
شيبا وشبانا فلن نكون قادرين على القيام بالتغييرات الاجتماعية الواسعة

ا*طلوبة من أجل تصحيح مسيرة التنمية.
لقد أنجزت اللجنة عملها. ونحن ندعو إلى مسعى مشترك وإلى قواعد
جديدة للسلوك على جميع ا*ستويات و*ا فيه صالح الجميع. إن التغييرات
في ا*واقف¬ والقيم الاجتماعية¬ وا*طامح التي يؤكد عليها التقرير ستتوقف



20

مستقبلنا ا*شترك

على حملات تربوية واسعة¬ ونقاشات¬ ومساهمات جماهيرية.
ومن أجل هذا الهدف نتوجه بالدعوة إلى الجماعات الشعبية¬ وا*نظمات
غير الحكومية¬ وا*ؤسسات التربوية¬ والمجتمعات العلمية. لقد لعبت جميعها
أدوارا رئيسة في خلق الوعي العام وإحداث التغييرات السياسية في ا*اضي.
وستلعب دورا حاسما في وضع العالم على مسار التنمية ا*ستد1ة و9هيد

القاعدة لـ «مستقبلنا ا*شترك».
إن العمل الذي نجم عنه هذا التقرير الإجـمـاعـي يـبـرهـن عـلـى أن مـن
ا*مكن جمع القوى¬ وتحديد الأهداف ا*شتركة¬ والاتفاق على العمل ا*شترك
حقيقة كان من ا*مكن لكل عضو في اللجنة أن يختار كلمات مختلفة لو كتب
التقرير 0فرده. ومع ذلك فقد أفلحنا في الاتفاق على التحليلات¬ ووصف
أوجه العلاج العامة¬ وفي إعداد توصيات من أجل الطريق ا*ستد. للتنمية.
ومجمل القول: إن ما هدف إليه هذا التقرير هو ا*ضي قدما علـى طـريـق
التفاهم ا*شترك وروح ا*سؤولية ا*شتركة التـي يـحـتـاجـهـمـا 9ـامـا عـا*ـنـا

ا*نقسم.
لقد ساهم الآلاف من الناس من جميع أنحاء العالم فـي عـمـل الـلـجـنـة
بالوسائل الفكرية وا*الية¬ و0شاركتنا في تجاربهم بواسـطـة الـتـعـبـيـر عـن
حاجاتهم ومطالبهم. وإنني 2تنة بإخلاص لكل من قدم مثل هذه الإسهامات.

 من هذا التقـريـر.٢و1كن العثور على أسماء كثير منـهـم فـي ا*ـلـحـق رقـم 
وبصورة خاصة أتوجه بالعرفان بالجميل إلى نائب الرئيس منصور خـالـد¬
وإلى جميع الأعضاء الآخرين في اللجنة¬ وإلى أمينها العام جيم ماك نيل¬
والى هيئة مساعديه في أمانتنا العامة الذين تجاوزوا حدود واجباتهم لدعم
جهودنا. إن حماسهم وتفانيـهـم لـم يـقـفـا عـنـد حـد. وأود أن أشـكـر رئـيـس
وأعضاء (اللجنة التحضيرية ا*شتركة ا*مثلة للدول المختلفة). وأشكر أيضا
ا*دير التنفيذي لبرنامج الأ3 ا*تحدة للتنمية الدكتور مصطفى طلبة لدعمه

واهتمامه الكبير ا*تواصل.
غرو هارلم برونتلاند
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من أرض واحدة إلى عالم واحد
نظرة عامة:

إعداد للجنة العالمية للبيئة والتنمية

في منتصف القرن العشرين رأينا لأول مرة كوكبنا من الفضاء الخارجي.
ومن المحتمل أن يجد ا*ؤرخون أن لهذه الرؤية تأثيرا في الفكر أعظم 2ا
كان لثورة كوبرنيكوس في القرن السادس عشر¬ والتي قلبت الصورة الذاتية
للبشرية بالكشف عن أن الأرض ليست مركز الكون. فمن الفضاء نرى كرة
صغيرة ورقيقة ليست مغطاة بنشاط البشر وصروحهم¬ بل بتشكيلات من
الغيوم¬ والمحيطات¬ والخضرة¬ والتربة. إن عجز البشرية عـن ا*ـلاءمـة مـا
ب5 أفعالها وهذه التشكيلات يغير أنظمة الكواكب بشكل جـذري. وتـرافـق
العديد من هذه التغييرات كوارث تهدد الحياة بالخطر. هذا الواقع الجديد¬

الذي لا مهرب منه¬ ينبغي أن ندركه وأن نتدبر أمره.
ولحسن الحظ¬ فإن هذا الواقع الجديد يصادف تطورات أكثر إيجابية
جديدة في هذا القرن. فنحن نستطيع أن ننقل ا*علومات والـبـضـائـع عـبـر
كوكبنا بأسرع 2ا كان في أي وقت مضى¬ ونستطيـع أن نـنـتـج غـذاء أكـثـر
وسلعا أكثر باستثمار موارد أقل. وتقدم لنا تكنولوجيتنا وعلومنا¬ على الأقل¬
القدرة على النظر بصورة أعمق في أنظمة الطبيعة وفهمها بشكل أفضل.
ومن الفضاء نستطيع أن نرى وندرس الأرض كنظام تتـوقـف صـحـتـه عـلـى
صحة جميع أجزائه. ونحن /لك القدرة على ا*واءمة ما ب5 الجهود البشرية
وقوان5 الطبيعة¬ ونؤمن الازدهار خلال ذلك. وفـي هـذا يـسـتـطـيـع تـراثـنـا
الثقافي والروحي أن يعزز مصالحنا الاقتصادية ويدعم ضرورات بقـائـنـا.
وتعتقد هذه اللجنة أن الناس يستطيعون أن يبنوا مستقبـلا أكـثـر ازدهـارا¬
وأكثر عدلا¬ وأكثر أمنا. إن تقريرنا (مستقبلنا ا*شترك) ليس تنبؤا بالتدهور
البيئي ا*تعاظم أبدا¬ وبالفقر¬ وا*شقة في عالم يتزايد تـلـوثـه أبـدا¬ وسـط
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موارد تشح أبدا. بل نرى بدلا من ذلك إمكانية قيام عصر جديد من النمو
الاقتصادي¬ عصر ينبغي أن يقوم عـلـى أسـس مـن سـيـاسـات تـد. قـاعـدة
موارد البيئة وتوسعها. ونحن نعتقد أن مثل هذا النمو أساسي جدا للتخلص

من الفقر ا*دقع الذي يستفحل في كثير من العالم النامي.
ولكن آمال اللجنة با*ستقبل مشروطة بعمل سياسـي حـاسـم يـبـدأ الآن
بإدارة موارد البيئة ليؤمن التقدم ا*ستد. للبشرية وبقائها معا. إنا لا نتنبأ
0ستقبل¬ بل نتقدم ببلاغ­بلاغ عاجل قائم على أحدث البراهـ5 الـعـلـمـيـة
وأفضلها­يقول: إن الوقت قد حان لاتخاذ القرارات اللازمة لتأمـ5 مـوارد
للإبقاء على الجيل والأجيال القادمة. نحن لا نقدم مخططا تفصيليا للعمل¬
بل بدلا من ذلك نب5 سبيلا 1كن للناس في العالم عن طريقه أن يوسعوا

من مجالات تعاونهم ا*شترك.

­ التحدي الشامل١
النجاحات والإخفاقات

1كن لأولئك الذين يبحثون عن النجاح وبشائر الأمل أن يجدوا الكثير
منها: انخفاض معدلات الوفيـات بـ5 الأطـفـال¬ والـزيـادة فـي طـول أعـمـار
الناس¬ وارتفاع نسب البالغ5 القادرين على القراءة والـكـتـابـة فـي الـعـالـم¬
والارتفاع في نسبة الأطفال الذين يدخلون ا*درسة¬ وزيادة الإنتاج العا*ـي

للغذاء بأسرع من /و السكان.
لكن العمليات نفسها التي أنتجت هذه ا*ـكـتـسـبـات هـي الـتـي أدت إلـى
الاتجاهات التي لا 1كن لهذا الكوكب وأهله تحملها فترة طويـلـة. وتـقـسـم
هذه الاتجاهات تقليديا إلى إخفاقات في (التنميـة)¬ وإخـفـاقـات فـي إدارة
بيئتنا البشرية. ففي جانب التنمية نجد أن عدد الناس الجائع5 في العالم¬
بحساب الأرقام ا*طلقة¬ أكثر مـنـه فـي أي وقـت مـضـى¬¬ وأن عـددهـم فـي
ازدياد. كذلك تزداد أعداد الناس الذين لا يستطـيـعـون الـقـراءة والـكـتـابـة¬
وأعداد الناس المحروم5 من ا*ياه النقية¬ أو ا*ساكن الصالحة¬ وعدد الناس
الذين يفتقرون إلى الوقود الخشبي للطبخ والتدفئة. وتتسع الفجوة ما ب5
الأ3 الغنية والأ3 الفقيرة­بدل أن تتقلص­. وهناك احتمال ضعيف في أن
تنعكس هذه العملية في ظل الاتجاهات الراهنة والتـرتـيـبـات ا*ـؤسـسـاتـيـة
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القائمة.
وهناك أيضا اتجاهات بيئية تهدد بتغيير كوكبنا تغيـيـرا جـذريـا وتـهـدد
بالخطر حياة العديد من أنواع الكائنات الحية التي تقطنه ومنـهـا الجـنـس
البشري. ففي كل سنة تتحول ستة ملاي5 هكتار من الأرض الجافة ا*نتجة
إلى صحار لا قيمة لها. وخلال ثلاثة عقود 1كن لهذه أن تبلغ حجم ا*ملكة
العربية السعودية تقريبا¬ وهناك أكثر من أحد عشر مليون هكتار من الغابات
تدمر سنويا. و1كن أن يعادل هذا خلال ثلاثة عقود منطقة 0ساحة الهند.
ومعظم هذه الغابات تتحول إلى أراض زراعية من الدرجة الدنيا الـعـاجـزة
عن تأم5 غذاء الفلاحـ5 الـذيـن يـسـكـنـونـهـا. وفـي أوروبـا تـقـتـل الأمـطـار
الحامضية الغابات والبحيرات¬ وتدمر التراث الفني وا*عـمـاري لـلـشـعـوب¬
ور0ا أدت حتى الآن إلى تحمض أجزاء هائلة من التربة بشكل غيـر قـابـل
للإصلاح. ويؤدي حرق الوقود الأحفوري إلى نشر ثاني أكسيد الكربون في
الجو¬ 2ا يتسبب في الزيادة التدريجية للحرارة في العالم. وهذا التأثـيـر

(×)ا*سمى «تأثير البيت الزجاجي».

1كن أن يؤدي في وقت مبكر مـن الـقـرن الـقـادم إلـى زيـادة فـي مـعـدل
درجة الحرارة بصورة عامة 0ا يكفي لتحول مناطق الإنتاج الزراعي¬ ورفع
مـسـتـويـات الـبـحـار وغـرق ا*ــدن الــســاحــلــيــة¬ وإحــداث الاضــطــراب فــي
الاقتصاديات القومية. وتهدد غازات صناعية أخرى باستنزاف غلاف الأوزون
الذي يحمي الكرة الأرضية إلى الحد الذي 1كن أن يرتفع معه بشكل حاد
عدد إصابات الناس والحيوانات بالسرطان¬ وتتعرض للاختلال دورة الغذاء
في المحيطات. وتطرح الصناعة والزراعة مواد سامة في مـكـونـات الـدورة
الغذائية للإنسان وفي طبقات ا*ياه الباطنية إلى الحد الذي يتجاوز إمكانية

التطهير.
وقد تنامى إدراك الحكومات وا*ؤسسات الدولية بـالـنـسـبـة لاسـتـحـالـة

فصل قضايا التنمية الاقتصادية عن قضايا البيئة. فالكثير من أشكال

(×) التأثير الناشئ في البيوت أو ا*ستنبتات الزجاجية ونحوها حيث الحرارة ا*شعة من الشمس
9ر عبر الزجاج فتسخن المحتويات¬ والحرارة ا*شعة من الداخل يحجزها الزجاج. وقد طبق هذا
التأثير على جو الكوكب¬ فثاني أكسيد الكربون الناشئ عن استخدامات الإنسان وا*نطلق في جو

الأرض يحتجز حرارة الشمس ا*شعة 2ا يزيد في حرارة سطح الأرض.
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التنمية يستنزف موارد البيئة التي ينبغي أن تقوم عليها تلـك الـتـنـمـيـة¬
وتدهور البيئة 1كن أن يقوض التنمية الاقتصادية. والفقر هو السبب الرئيس
والنتيجة الرئيسة *شاكل البيئة العا*ية. ولذلك فليس من المجدي أن تعالج
مشاكل البيئة من دون منظور أوسع يـشـمـل الـعـوامـل الـكـامـنـة وراء الـفـقـر

العا*ي واللامساواة الدولية.
 إلى١٩٨٣ودفعت هذه المخاوف الجمعية العامة للأ3 ا*تحدة في عـام 

تشكيل (اللجنة العا*ية للتنمية والبيئة)¬ وتعتبر هذه اللجنة جهازا مستقلا¬
مرتبطا بالحكومات¬ وبنظام هيئة الأ3 ا*تحدة ولكنه خارج نطاق سيطرتها.
وقد جرى تفويض اللجنة بتحقيق ثلاثة أهداف: إعادة النظر في القضايا
الحرجة للبيئة والتنمية من أجل صياغة مقترحات واقعية *عالجتها? واقتراح
أشكال جديدة للتعاون الدولي في هذه القضايا توجه السياسات والأحداث
في اتجاه التغييرات ا*طلوبة¬ والارتفاع 0ستويات الفهم والالتزام بالـعـمـل

لدى الأفراد¬ وا*نظمات الطوعية¬ وا*ؤسسات¬ وا*صالح¬ والحكومات.
وقد توصلنا كأعضاء في اللجنة من خلال مداولاتنا وشهـادات الـنـاس
في اللقاءات العامة التي أجريناها في القارات الخمس إلى التركـيـز عـلـى
ا*وضوع الأساسي التالي: إن الكثير من اتجاهات التنمية الحالية تؤدي إلى
إفقار أعداد متزايدة من الناس وتجعلهم أكثر عرضة للأذى¬ بينما تؤدي في

¬ ونشـرت١٩٨٤التقت «اللجنة العا*ية للبيئة والـتـنـمـيـة» لأول مـرة فـي أكـتـوبـر/ تـشـريـن أول عـام 
. وخلال هذه الأيام حدث ما يلي:١٩٨٧ يوم¬ في أبريل/ نيسان ٩٠٠تقريرها هذا بعد 

٣٥(×) بلغت أزمة البيئة­التنمية التي أثارها الجفاف في أفريقيـا­الـذرة وهـددت بـالخـطـر حـيـاة 
مليون إنسان¬ ولر0ا أهلكت مليون إنسان.

(×) تسرب الغاز من مصنع ا*بيدات الزراعية في بوبال في الهند¬ 2ا تسبب في مقتل أكثر من
ألفي شخص وفي إصابة أكثر من مائتي ألف شخص بجروح أو بالعمى.

(×) انفجار براميل الغاز السائل في مدينة مكسيكو¬ 2ا أدى إلى مقتل ألـف شـخـص¬ وحـرمـان
الألوف من مساكنهم.

(×) انفجار ا*فاعل النووي في تشرنوبيل مسببا تساقط غبار ذري عبر أوروبا¬ 2ا أدى إلى زيادة
في مخاطر إصابة الناس بالسرطان في ا*ستقبل.

(×) تدفق مواد كيماوية زراعية¬ ومذيبات¬ وزئبق في نهر الراين¬ خلال نشوب حريق في مستودع
في سويسرا¬ مسببة هلاك ملاي5 الأسماك¬ ومهددا بالخطر مياه الشرب في جمهورية أ*ـانـيـا

الاتحادية¬ وهولندا.
(×) وفاة نحو ست5 مليون إنسان بسبب أمراض الإسهال الناشئة عن مياه الشرب غير الصالحة

وسوء التغذية¬ وكان معظم الضحايا من الأطفال.
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الوقت نفسه إلى تدهور البيئة. إذا كيف 1كن لهذه التنمية أن تخدم عالم
القرن القادم الذي سيتضاعف فيه عدد الناس الذين يعتمدون على البيئة
نفسها? وأذى إدراكنا هذا إلى تعميق وجهة نظرنا حول التنمية¬ وأصبحنـا
نراها ليس ضمن إطارها المحدد الخاص بالنمو الاقـتـصـادي فـي الـبـلـدان
النامية¬ بل أصبحنا نرى الحاجة إلى قيام مسار جديد للتنمـيـة مـن شـأنـه
الإبقاء على التقدم الإنساني¬ لا في بضع مناطق أو بضع سن5 فحسب¬ بل
في الكوكب كله وحتى في ا*سـتـقـبـل الـبـعـيـد. وهـكـذا أصـبـحـت «الـتـنـمـيـة
ا*ستد1ة» هدفا لا (للشعوب النامية) فحسب¬ بل للشعوب الصناعية كذلك.

الأزمات ا*تشابكة

حتى عهد قريب كان الكوكب الأرضي عا*ا كبيرا تتوزع فيه النشاطات
الإنسانية وتأثيراتها بدقة ضمن شعوب¬ وقطاعات (طاقة¬ وزراعة¬ وتجارة)¬
وضمن مناطق اهتـمـام واسـعـة (بـيـئـويـة¬ واقـتـصـاديـة¬ واجـتـمـاعـيـة). هـذه
التقسيمات بدأت الآن بالاضمحلال. ويصح هذا بالأخص على (الأزمـات)
العا*ية ا*تنوعة التي شغلت الناس في العقد ا*اضي على وجه الخصوص.
وهذه ليست أزمات منفصلة: أزمة البيئة¬ وأزمة التنمية¬ وأزمة الطاقة¬ بل

إنها جميعا أزمة واحدة.
والكوكب الأرضي 1ر عبر مرحلة من النمو الواسع والتغير الأساسي.
لذلك ينبغي على عا*نا الإنساني ذي الخمسة بلاي5 نسمة أن يفسح المجال
في بيئته المحدودة لعالم إنساني آخر. فعدد سكان العالم 1كن أن يستقـر

 بليونا في وقت ما من القرن القـادم حـسـب تـوقـعـات١٤ بلاي5 و ٨ما بـ5 
 با*ائة من الزيادة ستحدث فـي أكـثـر الـبـلـدان٩٠الأ3 ا*تحدة¬ وأكثـر مـن 

فقرا¬ وتسعون با*ائة من هذا سيحدث في مدن هي الآن تتفجر بالسـكـان
فعلا.

 تريليون١٣وقد تضاعف النشاط الاقتصادي ليخلق اقتصادا عا*يا قيمته 
دولار¬ و1كن لهذا النشاط أن ينمو خمسة أضعاف وعشـرة خـلال نـصـف
القرن القادم. كما تزايد الإنتاج الصناعي أكثر من خمس5 مرة منذ القرن

. وهذه أرقام تنـذر١٩٥٠ا*اضي¬ وحدث أربعة أخماس هذا النمو منذ عام 
بتأثيرات عميقة في الغلاف الحيوي¬ في الوقت الذي يأخذ العالم فيه في
الاستثمار في ا*ساكن¬ والنقل¬ وا*زارع¬ والصناعات. والـكـثـيـر مـن الـنـمـو
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الاقتصادي يستنزف ا*واد الخام من الغابات¬ والتربـة¬ والـبـحـار وا*ـمـرات
ا*ائية.

إن التكنولوجيا الجديدة هي ا*نبع الرئيس للنمو الاقـتـصـادي¬ وبـيـنـمـا
تتيح هذه التكنولوجيا الإمكانية للإبطـاء مـن الاسـتـهـلاك الـسـريـع بـصـورة
خطيرة للموارد المحدودة إلا أنها تنطوي على مخاطر كبيرة¬ منها: أشكـال
جديدة من التلوث¬ وإدخال أنواع جديـدة مـن أشـكـال الحـيـاة إلـى الـكـوكـب
الأرضي 2ا قد يؤدي إلى تغير سبل التطور فيه. وفي غـضـون ذلـك نجـد
الصناعات التي تعتمد كثيرا على ا*وارد البيئية¬ وتسبب تلوثا أكبر¬ تتزايد
بسرعة فائقة في العالم النامي¬ حيث هناك ضـرورة أكـثـر إلحـاحـا لـلـنـمـو

وقدرة أقل على التقليل من الجوانب الضارة.
وأدت هذه التغيرات إلى تشابك الاقتصاد العا*ي والبيئة العا*ية بطرائق
جديدة. ففي ا*اضي كنا ننشغل بتأثيرات النمو الاقتصادي في البيئة¬ أما
الآن فنحن مضطرون إلى الاهتمام بتأثيرات الإجهاد البـيـئـي­مـثـل تـدهـور
التربة¬ وأنظمة ا*ياه¬ والجو¬ والغابات­على مستقبل اقـتـصـادنـا. وكـنـا فـي
ا*اضي القريب مضطرين إلى مواجهة الزيادة الحادة في الاعتماد الاقتصادي
ا*تبادل ب5 الشعوب. أما الآن فنحن مضطرون إلى أن نعتاد على التبـعـيـة
البيئية ا*تبادلة ا*تزايدة ب5 الشعوب. فالبيئة والاقتصاد أخذا يصـبـحـان¬
أكثر من أي وقت مضى¬ أكثر التصاقا­محليا¬ وإقليميا¬ وقوميا¬ وعلى ا*ستوى

الشامل­في شبكة واحدة ملتحمة الأسباب والنتائج.
و1كن أن يؤذي إفقار قاعدة ا*وارد المحلية إلـى إفـقـار مـنـاطـق أوسـع:
فقيام مزارعي الأراضي ا*رتفعة بإزالة الأحراج يسبب الفيضان في مزارع
الأراضي ا*نخفضة¬ ويحرم التلوث الصناعي صيادي الأسماك المحلي5 من
صيدهم. ومثل هذه الدورات المحلية الكئيبة تعمل حاليا علـى الـصـعـيـديـن
القومي والإقليمي. فتدهور الأراضي الجافة يؤدي إلى هجرة ا*لايـ5 مـن
الناس إلى خارج بلادهم. وتسبب إزالة الأحراج في أمريكا اللاتينية وآسيا
إلى حدوث فيضانات أكثر¬ وأشد تدميـرا لـدى شـعـوب الـوديـان والـسـهـول
ا*نخفضة. وقد أنتشر الرشح الحامضي والغبار الـذري عـبـر الحـدود فـي
أوروبا. وتظهر ظواهر مشابهة على الصعيد العا*ـي الـشـامـل¬ مـثـل ازديـاد
درجة حرارة سطح الأرض¬ وفقدان طبقة الأوزون. والكيماويات التي تنطوي
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تجارتها الدولية على المخاطر تدخل الأغذية ليتاجر بها نفسها دوليا. ور0ا
سيزداد بصورة حادة في القرن القادم ضغط البيئة الذي يسـبـب الحـراك
السكاني¬ بينما تشتد القيود على هذا الحراك ر0ا بأكثـر 2ـا هـي عـلـيـه
الآن. وبرزت إلى السطح خلال العقود القليلة ا*اضية مشاكل البيئـة الـتـي
تتهدد الحياة بالمخاطر في العالم النامي. فالـضـغـط يـشـتـد عـلـى ا*ـنـاطـق
الريفية من الأعداد ا*تزايدة للفلاح5 والمحروم5 من الأرض. وا*دن تزداد
اكتظاظا بالناس¬ والسيارات¬ وا*صانع. ومع ذلك ينبغي على البلدان النامية
في الوقت ذاته أن تعمل في عالم يـزداد فـيـه أتـسـاع فـجـوة ا*ـوارد مـا بـ5
معظم الشعوب النامية والصناعية حيث العالم الصناعي يسيطر على وضع
القرار في بعض الأجهزة الدولية الأساسية¬ وحيث سبق للعالم الصـنـاعـي
أن استخدم معظم مصادر البيئة. هذه اللامساواة هي ا*عضلـة (الـبـيـئـيـة)
الأساسية للكرة الأرضية¬ وهي أيضا معضلتها الاقتصادية الأساسية. وتطرح
العلاقات الاقتصادية الدولية مشكلة استثنائية على إدارة البيئة في العديد
من البلدان النامية. فالزراعة¬ والغابات¬ وإنتاج الطاقة¬ والتعدين تكون في
الأقل نصف إجمالي الإنتاج القومي للعديد من البلدان النامية¬ بل تـشـكـل
حصصا أكبر من مصادر الرزق والعمالة. وتظل صادرات ا*وارد الطبيعيـة
عاملا كبيرا في اقتصادياتهم هذه البلدان¬ خصوصا بالنسبة للبلدان الأقل
تطورا. وتواجه معظم هذه البلدان ضغوطا اقتصادية هائلة محلية ودوليـة

*ضاعفة استغلال قاعدة ا*وارد البيئية.
والأزمة الأخيرة في أفريقيا تصور بشكل أفضل وأكثر مأساوية الطرائق
التي يتفاعل فيها الاقتصاد والبيئة بطريقة تدميرية تقود إلى كارثة. ومع أن
الجفاف كان السبب ا*باشر لهذه الأزمة إلا أن أسبابها الحقيقية أعمق من
ذلك. فهذه الأسباب تكمن جزئيا في السياسات القومية التي أولت اهتماما
قليلا جدا¬ ومتأخرا جدا¬ لحاجات ا*لكيات الزراعية الصغيرة¬ وللمخاطر
ا*تسببة عن الزيادة السريعـة فـي عـدد الـسـكـان¬ كـمـا 9ـتـد جـذور الأزمـة
كذلك إلى النظام الاقتصادي الدولي الذي يأخـذ مـن الـقـارة (الأفـريـقـيـة)
الفقيرة أكثر 2ا ينفق عليها. فالـقـروض الـتـي لا 1ـكـن سـدادهـا تـضـطـر
الشعوب الأفريقية¬ ا*عتمدة على مبيعات السلع الأوليـة¬ إلـى الإفـراط فـي
استخدام تربتها الرقيقة¬ محولة بذلك الأرض الطيبة إلى صحراء. وتزيد
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الحواجز التجارية التي تضعها الشعوب الغنية­والعديد من الشعوب النامية­
من الصعوبات التي يواجهها الأفارقة في بيع سلعهم لقاء عائدات معقولة¬
2ا يضع ا*زيد من الضغوط على أنظمة البيئة. ولم تكن ا*سـاعـدات مـن
الشعوب ا*تبرعة غير ملائمة الكم فحسب¬ بل كانت أيضـا تـعـكـس غـالـبـا
أولويات الشعوب التي 9نح تلك ا*ساعدة¬ وليس بالأحرى حاجات متلقيها.
وتعاني القاعدة الإنتاجية للمناطق الأخرى في العالم النامي بشكل 2اثـل
من إخفاقات محلية ومن 2ارسات الأنظمة الاقتصادية الدولية. وقد ترتب
على (أزمة ديون) أمريكا اللاتينية أن ا*وارد الطبيعية للمنطقة لا تستخدم
الآن للتنمية¬ بل *واجهة أعباء الالتزامات ا*الية للدائن5 في الخارج. وأسلوب
معالجة الديون هذا أسلوب قـصـيـر الـنـظـر مـن عـدة جـوانـب: اقـتـصـاديـة¬
وسياسية¬ وبيئية. فهو يتطلب من بلدان فقيرة نسبيا أن تقبل الفقر ا*تزايد¬

وأن تصدر كميات متزايدة من مواردها الشحيحة في آن واحد.
لقد أصبح معدل دخل الفرد بالنسبة *عظم البلدان النامـيـة أدنـى 2ـا
كان عليه في بداية هذا العقد. وقد ضاعف الفقر والبطالة ا*تزايدان من
الضغط على ا*وارد الطبيعية¬ ونظرا لازدياد عدد الناس الـذيـن أصـبـحـوا
مضطرين إلى الاعتماد مباشرة عليهـا أكـثـر مـن أي وقـت مـضـى. وتـخـلـت
حكومات عديدة عن بذل الجهود لحماية البيئة وأخذ الاهتمامات البيـئـيـة

بع5 الاعتبار في خطط التنمية.
وتشكل أزمة البيئة ا*تزايدة وا*تسعة النطاق تهديدا للأمن القومي­بل
البقاء ذاته­ر0ا بخطر أعظم من جيران مسلح5 جيدا وميال5 للعدوان أو
حلفاء معادين. وقد أصبح التدهور البيئي فعلا مصدرا للاضطراب السياسي
والتوتر الدولي في أجزاء من أمريكا اللاتينية¬ وآسـيـا¬ والـشـرق الأوسـط¬
وأفريقيا. فقد كان الدمار الذي حدث مؤخرا *عظم إنتاج الأراضي الزراعية
الجافة في أفريقيا أشد قسوة 2ا لو أن جيشا غازيا كان قد قام بتنـفـيـذ
سياسة الأرض المحروقة على تلك الأراضي. ومع ذلك لا يزال معظم حكومات
البلدان ا*تأثرة بذلك ينفق أكثر كثيرا لحماية شعبه مـن الجـيـوش الـغـازيـة

2ا ينفق لحمايته من غزو الصحراء.
يبلغ الإنفاق العسكري العا*ي ترليون دولار سنويا وهو مستمر في النمو.
ويستهلك الإنفاق العسكري في العديد من بلدان العالـم نـسـبـة عـالـيـة مـن
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إجمالي الإنتاج الوطني¬ بحيث يـتـسـبـب هـذا الإنـفـاق فـي حـد ذاتـه ضـررا
عظيما لجهود التنمية في هذه المجتمعات. و9ثيل الحكومات إلى أن تبني
مواقفها الأمنية على مفاهيم تقليدية. ويـظـهـر هـذا بـأوضـح مـا يـكـون فـي
محاولة تحقيق الأمن عن طريق تطوير أنظمة الأسلحة النووية التي يحتمل
أن تدمر الكرة الأرضية. وتدل الدراسات علـى أن الـشـتـاء الـبـارد وا*ـظـلـم
الذي سيعقب حربا ذرية محدودة 1كن أن يدمر أنظمة البيئـة الحـيـوانـيـة
والنباتية¬ تاركا من تكتب لهم النجاة من البشر يعيشون على كوكب أرضـي

مهدم يختلف 9اما عن ذلك الكوكب الذي ورثوه عن آبائهم وأجدادهم.
ويستولي سباق التسلح­في جميع أنحاء الـعـالـم­عـلـى ا*ـوارد الـتـي كـان
1كن أن تستخدم بصورة منتجة أكثر للتقـلـيـل مـن المخـاطـر الأمـنـيـة الـتـي
تخلقها الاضطرابات البيئية من جهة وأشكال السخط التي يؤجهها الفقـر

واسع الانتشار من جهة أخرى.
والعديد من الجهود الحالية ا*بذولة لحماية التقدم الإنساني وصيانته
والإيفاء بالحاجات¬ وتحقيق الطموحات الإنسانية لا 1كن المحافظة عليها
من قبل الشعوب الفقيرة والغنية على حد سواء. فهذه الجهود تستنفد من
موارد البيئة¬ التي هي على وشك النفاد¬ بصورة أكبر وأسرع من إمكـانـيـة
أدائها في ا*ستقبل من دون إصابة هذه ا*وارد بالإفلاس. وقد تـؤدي هـذه
سعت اللجنة للبحث عن طرائق 1كن من خلالها وضع التنمية العا*ية على الدرب ا*ستد. ا*ؤدي
إلى القرن الحادي والعشرين. وما ب5 نشر تقريرنا هذا واليوم الأول للقرن الحـادي والـعـشـريـن

 يوم. فما هي الأزمات البيئية المخبأة لنا خلال هذه الخمسة آلاف يوم?٥٠٠٠هناك حوالي 
في أعوام السبعينات بلغ عدد الناس الذين عانوا من الكوارث الطبيعية ضعف عدد الذين عانوا
منها في الستينات. وأثرت الكوارث التي تتصل بشكل مباشر 9اما لسوء الإدارة البيئية/ التنموية­
مثل الجفاف والفيضانات­في أغلب الناس¬ وازداد بصورة حادة عدد الناس ا*تأثرين بـهـا. فـقـد

 مليون إنسان٬٢٤ ٤ مليون إنسان بالجفاف سنويا في أعوام الستينات¬ وحوالي ٫١٨ ٥تأثر حوالي 
٫١٥ ٤ مليون سنويا في أعوام الستـيـنـات¬ و ٬٥ ٢في السبعينات. وبلغ عدد ضحايا الفيـضـانـات 

مليون في أعوام السبعينات. وارتفع أيضا بشكل حاد عدد ضـحـايـا الأعـاصـيـر والـزلازل بـسـبـب
الزيادة في أعداد الناس الفقراء الذين بنوا لأنفسهم بيوتا غير آمنة في مناطق خطرة.

 مليون إنـسـان٣٥ولم تتوفر بعد البيانات الخاصة بأعوام الثمـانـيـنـات¬ ولـكـنـنـا رأيـنـا كـيـف نـكـب 
بالجفاف في أفريقيا وحدها¬ ومثلهم عشرات ا*لاي5 في الهند¬ ولـكـنـهـم تـأثـروا بـجـفـاف 9ـت
السيطرة عليه بشكل افضل وذلك لم نسمع عنه إلا قليلا. واكتسحت الفيضانات بصـورة هـائـلـة
مناطق الأحراج ا*زالة في الأنديز والهمالايا. ويبدو أن من ا*قدر لأعوام الثمانينات أن 9تد في

هذا الاتجاه الرهيب إلى أعوام التسعينات ا*شحونة بالأزمات.
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العملية إلى أرباح معينة لجيلنا¬ لكن أطفالنا سيرثون الخسائر. فنحن نقترض
من رأس مال البيئة للأجيال ا*قبلة دون توفر النية أو الإمكانية لسداد هذه
القروض. ولعل أطفالنا سيلعنوننا للطرائق التي نستخدمها في تبذير ا*وارد
ولكنهم قطعا لن يستردوا ما ندين لهم به. فنحن نفعل ما نفعل لأننا 1كن
أن نفلت من العواقب الوخيمة: أما أجيال ا*ستقبل فلا 9ارس حق التصويت¬

ولا 9لك قوة سياسية أو مالية¬ إنها لا تستطيع تحدي قراراتنا.
لكن نتائج التبذير الحالي تقضي بسرعة على الخيارات أمام الأجـيـال
ا*قبلة. ومعظم صناع القرار الحالي5 سيكونون قد غادروا الحياة قبـل أن
تظهر الآثار الأكبر وطأة للمطر الحامضي¬ وازديـاد حـرارة سـطـح الأرض¬
واستنزاف الأوزون¬ أو التصحر واسع الانتشار¬ وفقدان أنواع من الكائنات
الحية. ومعظم الناخب5 الحالي5 من الشباب سيكونون لا يزالون على قيد
الحياة. وفي جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة كان الشباب¬ وهم الذين
سيتحملون معظم نتيجة التبذير الحالي¬ من أشد مـنـتـقـدي أولـئـك الـذيـن

يديرون شؤون الكرة الأرضية في الوقت الحاضر.
التنمية ا*ستد1ة

9لك البشرية القدرة على أن تجعل التنمية مستد1ة¬¬ أي أن تـضـمـن
استجابة التنمية لحاجات الحاضر من دون ا*سـاومـة عـلـى قـدرة الأجـيـال
ا*قبلة في الوفاء بحاجاتها. وينطوي مفهوم التنمية ا*ستد1ة على حدود­
وان لم تكن حدودا مطلقة­بل قيود يفرضها الوضع الراهـن لـلـتـكـنـولـوجـيـا
والتنظيم الاجتماعي *وارد البيئة¬ وقدرة الغلاف الحيوي علـى امـتـصـاص
آثار النشاطات الإنسانية. إلا أن من ا*مكن إدارة التكـنـولـوجـيـا والـتـنـظـيـم
الاجتماعي وتحسينهما على حد سواء لفسح الطريق أمام عصر جديد من
النمو الاقتصادي. واللجنة تؤمن بأن الـفـقـر واسـع الانـتـشـار لـم يـعـد أمـرا
محتما. وليس الفقر شرا بحد ذاته فحسب¬ بل إن التنمية ا*ستد1ة تتطلب
الوفاء بالحاجات الأساسية للجميع¬ وتوسيع الفرصة أمام الجميع لتحقيق
طموحاتهم في حياة أفضل. وإذا ظل عا*نا موطنا للفقـر فـسـيـكـون دائـمـا
عرضة للكوارث البيئية وغير البيئية. ولا يتطلب الوفاء بالحاجات الأساسية
عصرا جديدا من النمو الاقتصادي للشعوب التي يعاني معظم سكانها من
الفقراء فحسب¬ بل كذلك ضمانات بأن ينال هؤلاء الفقراء حصتهم العادلة
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من ا*وارد ا*طلوبة لإدامة هذا النمـو. و1ـكـن أن تـعـزز مـثـل هـذه الـعـدالـة
بأنظمة سياسية تؤمن مساهمة ا*واطن5 بصورة فعالة في صنع القرارات¬

وكذلك باتباع نهج د1قراطي أكبر في اتخاذ القرارات الدولية.
وتتطلب التنمية ا*ستد1ة على الصعيد العا*ي أن يتبنى أولئك الأكثـر
رفاها طرائق للحياة ضمن حدود الإمكانـات الـبـيـئـيـة لـلـكـرة الأرضـيـة­فـي
استخدامهم للطاقة على سبيل ا*ثال­يـضـاف إلـى ذلـك أن الـنـمـو الـسـريـع
للسكان 1كن أن يزيد من الضغط الواقع على ا*ـوارد¬ ويـحـد أي /ـو فـي
مستويات الحياة¬ لذلك لا 1كن تحقيق التنمية ا*ستـد1ـة مـا لـم يـتـحـقـق
الانسجام ب5 حجم السكان والتنمية وب5 القدرة الإنتاجية ا*تغيرة للنظام

البيئي.
وليست التنمية ا*ستد1ة في خا9ـة ا*ـطـاف حـالـة انـسـجـام ثـابـتـة أو
جامدة¬ بل هي عملية تغير يكون فيها استغلال ا*وارد¬ وتوجيه الاستثمارات¬
ومسيرة التنمية التكنولوجية¬ والتحول ا*ؤسساتي في اتساق مع ا*ستقـبـل
ومع حاجات الحاضر على حد سواء. ونحن لا ندعي بـأن الـعـمـلـيـة سـهـلـة
وبسيطة. فهناك اختيارات مؤ*ة ينبغي أن تجرى. وهكذا فإن على التنمية

ا*ستد1ة أن تستند إلى الإرادة السياسية في نهاية الأمر.
الفجوة ا*ؤسساتية

إن أهداف التنمية ا*ستد1ة والطبيعية التكاملية للتحـديـات الـشـامـلـة
التي تواجه البيئة والتنمية تطرح مشاكل أمام ا*ؤسسات القومية والدولية
التي قامت على أسس من اهتمامات ضيقة وانشغالات مجزأة. وقد 9ثـل
رد الفعل العام للحكومات تجاه سرعة التغير الشامل وحجمه في نـفـورهـا
من إظهار القدر الكافي من إدراك الحاجة إلى أن تتغير هي نفسها. لـكـن
التحديات تتكامل فيما بينها ويعتمد الواحد منها على الآخر¬ وتتطلب بالتالي

معالجة شمولية ومشاركة جماهيرية.
ومع ذلك فإن معظم هذه ا*ؤسسات التي تواجه التحديات 9يل إلى أن
تكون مستقلة¬ ومجزأة¬ وتعمل بتفويضات ضيقة داخل حلقات مغـلـقـة فـي
صناعة القرار. وأولئك ا*سؤولون عن إدارة ا*وارد الطبيعية وحماية البيئة
يتواجدون في مؤسسات منفصلة عن تلك التي تضم القائم5 علـى شـؤون
الاقتصاد. ومع ا*نظومات الاقتصادية والبيئة ا*تشابـكـة فـي عـالـم الـواقـع
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غير قابلة للتغير¬ إلا أن ا*طلوب هو تغيير السياسات وا*ؤسسات ا*تصلـة
بـذلـك. وتـزداد الحـاجـة إلـى تـعـاون دولـي فـعـال لإدارة الـشــؤون الــبــيــئــيــة
والاقتصادية التي يتوقف كل منهما على الآخر¬ هذا في الوقت الذي تتناقص

فيه الثقة با*نظمات الدولية ويتضاءل الدعم ا*قدم لها.
والخلل ا*ؤسساتي الخطير الآخر في مواجهة تحديات البيئة والتنمية¬
وا*تمثل في إخفاق الحكومات في جعل الأجهزة التي تؤذي سياساتها إلـى
تدهور البيئة مسؤولة عن جعل سياساتها تحول دون هذا التدهور. لقد نشأ
الاهتمام البيئي عن الضرر الناجـم عـن الـنـمـو الاقـتـصـادي الـسـريـع الـذي
أعقب الحرب العا*ية الثانية. فقد رأت الحكومات¬ بضغط من مواطنيها¬
أن هناك حاجة إلى إزالة الدمار الذي أحدثته الحرب¬ فقـامـت بـتـأسـيـس
وزارات ووكالات للبيئة للقيام بذلك. وحقق العديد منها نجاحات عظيمـة­
ضمن حدود صلاحياتها­مثل تحس5 نوعية الـهـواء وا*ـيـاه وتـعـزيـز ا*ـوارد
الأخرى. لكن أكثر عملها كان بطبيعته ناشئا عن تتبـع مـقـتـضـيـات إصـلاح
الضرر القائم: إعادة التشجير¬ واستصلاح الأراضي الصـحـراويـة¬ وإعـادة
بناء البيئة ا*دينية¬ وإحياء ا*ستوطنات الطبيعية¬ واستصلاح الأراضي البكر.
وأعطى وجود مثل هذه الوكـالات الـعـديـد مـن الحـكـومـات ومـواطـنـيـهـا
إحساسا مضللا بأن هذه الأجهزة قادرة وحدها على حمايـة أسـس مـوارد
البيئة وتعزيزها. ومع ذلك فإن الكثير من البلدان الصناعية ومعظم البلدان
النامية يتحمل أعباء اقتصادية جسيمة ناشـئـة عـن مـشـاكـل مـوروثـة¬ مـثـل
تلوث الهواء وا*ياه¬ ونضوب ا*ياه الجوفية¬ وتكاثر النفايات الكيمياوية السامة
والخطرة. وألحقت بذلك مشاكل أخرى جديدة­مثل تعرية التربة¬ والتصخر¬
والتحمض¬ وأنواع جديدة من الكيماويات والنفايات­والتي تتصـل مـبـاشـرة
بالسياسات والتطبيقات الزراعية¬ والصناعية¬ وشؤون الطاقة¬ والتشجير¬
والنقل. وغالبا ما تكون صلاحيـات وزارات الاقـتـصـاد ا*ـركـزي والـوزارات
المختصة بالقطاعات ضيقة جدا¬ وشديدة الاهتمام بكميات الإنتاج أو النمو.
وتتضمن صلاحيات وزارات الصناعة الأهداف الإنتاجية¬ بينما يترك التلوث
ا*رافق لذلك إلى وزارات البيئة. وفي ح5 تنـتـج مـصـالـح الـكـهـربـاء الـقـوة
الكهربائية¬ فإن التلوث الحامضي الذي تنتجه أيضا يترك إلى أجهزة أخرى
لتطهيره. إن التحدي الحالي يكمن في إعطـاء وزارات الاقـتـصـاد ا*ـركـزي
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والوزارات المختصة بالقطاعات ا*سؤولية عن تلك الأقسام من البيئة البشرية
ا*تأثرة بقرارات هذه الوزارات¬ ومنح وكالات البيئة سلطة أكبر *عالجة آثار

التنمية ا*ستد1ة.
وتلزم الحاجة نفسها إلى التغيير بالنسبة للوكالات الدولية ا*هتمة بقروض
التنمية¬ وتنظيم التجارة¬ والتنمية الزراعية¬ وما شاكل ذلك. لقد كانت هذه
الوكالات بطيئة في إدخال الآثار البيئية لعملها في اعتباراتها¬ بالرغم مـن

أن بعضها يحاول أن يفعل ذلك.
إن القدرة على التنبؤ بالضرر الواقع على البيئة ومنـعـه يـتـطـلـبـان أخـذ
الأبعاد البيئية للسياسة بع5 الاعتبار في الـوقـت نـفـسـه الـذي تـؤخـذ فـيـه
الأبعاد الاقتصادية¬ والتجارية¬ والزراعية¬ وكذلـك الـطـاقـة وغـيـرهـا بـعـ5

الاعتبار.
هذا التحول في الاتجاه هو أحد التحديات ا*ؤسساتية الأساسية لأعوام
التسعينات وما بعدها. وتستلزم مواجهته القيام بتطوير رئيس للمؤسسات
وإصلاحها. وستجد العديد من البلدان الفقـيـرة جـدا والـصـغـيـرة¬ أو تـلـك
التي 9لك قدرات إدارية محدودة صعوبة في القيام بذلك دون مـسـاعـدة.
فهي ستحتاج إلى عون مالي ودعم تقني وتدريبي. ولكن التغييرات ا*طلوبة

تشمل جميع البلدان¬ كبيرها وصغيرها¬ غنيها وفقيرها.

­ التوجهات السياسية٢
ركزت اللجنة اهتمامها على مجالات السكان¬ والأمـن الـغـذائـي¬ وزوال
أنواع من الكائنات الحية وا*وارد الجينية¬ والطاقة¬ والصناعة¬ وا*ستوطنات
البشرية­لإدراكها أن كل هذه المجالات مترابطة¬ ولا 1كن معالجتها الواحدة
0عزل عن الأخرى. ولا يضم هذا القسم سوى القليل من التوجهات الكثيرة

للجنة.
السكان وا*وارد البشرية

في كثير من أنحاء العالم ينمو السكان بوتائر لا 1كن للموارد البيـئـيـة
ا*توفرة تحملها¬ وتائر تفوق أي توقعات معقولة في تحس5 السكن¬ والعناية

الصحية¬ والأمن الغذائي¬ أو إمدادات الطاقة.
ولا تقتصر ا*سألة على أعداد الناس فـحـسـب¬ بـل أيـضـا عـلاقـة هـذه
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الأعداد با*وارد ا*توفرة. لذلك ينبغي معالجة (مشكلة الـسـكـان) بـالجـهـود
اللازمة للقضاء على الفقر الواسع¬ وذلك لتأم5 تناول ا*وارد بصورة أكثر
إنصافا من جانب¬ وبالتعليم لتحس5 القدرة البشرية على إدارة هذه ا*وارد

من جانب آخر.
وهناك حاجة للقيام بخطوات عاجلة للحد من وتائر النمو ا*فرطة في
السكان. والخيارات التي تتخذ الآن ستؤثر على ا*ستوى الذي يستقر عليه
عدد السكان في القرن القادم ضمن حوالي ستة بلاي5 إنسان. لكـن هـذه
ليست مجرد قضية سكانية¬ فإن مد السكان بالوسائل والتعليم الذي 1كنهم
من اختيار حجم عوائلهم هو السبيل­خصوصا بالنسبة للنساء­لتأم5 الحق

الإنساني الأساسي في تقرير ا*صير.
وعلى الحكومات التي تحتاج إلى القيام بذلك تطوير سياسات سكانية
بعيدة ا*دى ومتعددة الأوجه¬ والقيام بحملات *لاحقة الأهداف العريضـة
للسياسة السكانية¬ وتعزيز الحوافز الاجتماعية¬ والثقافية¬ والاقـتـصـاديـة
للتخطيط العائلي¬ وتأم5 التعليم¬ ووسائل منع الحمل¬ والخدمات ا*طلوبة

الأخرى لكل من يريدها.
إن تنمية ا*وارد البشرية مطلب حاسم ليس فقط لبناء القدرات وا*عارف
التقنية¬ بل أيضا لخلق قيم جديدة تساعد الأفراد والشعوب في تتبع الواقع
الاجتماعي¬ والبيئي¬ والتنموي ا*تغير بسرعة. وتؤمن ا*عرفة القائمة على
ا*شاركة العا*ية تفاهما متبادلا أعظم¬ وتخلق عز1ة أقوى للمشاركة ا*نصفة

في ا*وارد العا*ية.
ويحتاج أفراد القبائل والسكان الأصليـون إلـى عـنـايـة خـاصـة لأن قـوى
التنمية الاقتصادية 9زق أساليب حياتهم التقليدية­وهي أساليب حياة 1كن
أن تقدم للمجتمعات الحديثة دروسا عديدة حول إدارة ا*وارد في الأنظمة
البيئية ا*عقدة للغابات¬ والجبال¬ والأراضي الجافة­. وبعض هذه الشعوب
الأصلية مهدد بالإبادة الفعلية بسبب التنمية القاسية التي لا 1لكون السيطرة
عليها. وينبغي الاعتراف بحقوقهم التقليدية¬ وإعطاؤهم الصوت الحـاسـم
في صياغة سياسات تنمية ا*وارد في مناطقهم (انظر الفصل الرابع لنقاش

أوسع حول هذه القضايا والتوصيات الخاصة بها).
الأمن الغذائي: إدامة الإمكانيات الكامنة
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فاق النمو في الإنتاج العا*ي للحبوب بشكل مطرد النمو السكـانـي فـي
العالم. ومع ذلك فإن عدد الناس الذين لا يحصـلـون عـلـى الـغـذاء الـكـافـي
يزداد سنة بعد أخرى. والزراعة في العالم ككل لديـهـا الـقـدرة عـلـى إنـتـاج
غذاء كافي للجميع¬ لكن الغذاء غالبا ما لا يكون متوفرا حيث الحاجة إليه.
ويتمتع الإنتاج في البلدان الصناعية عادة بدعم عال وحماية من ا*نافسة
الدولية. وقد شجع هذا الدعم على الاستخدام ا*فرط للتربة والكيماويات¬
وتلوث كل من مصادر ا*ياه والأغذية بهذه الـكـيـمـاويـات¬ وتـدهـور ا*ـنـاطـق
الريفية. ونتج من معظم هذه الجهود فائض في الإنتاج وما يتـصـل بـه مـن
أعباء مالية. ويرسل بعض هذا الفائض بأسعار تسهيلية إلى العالم النامي¬
الأمر الذي أدى إلى تعويض السياسات الزراعية للبلدان التي حصلت عليه.
ومهما يـكـن فـهـنـاك إدراك مـتـزايـد فـي بـعـض الـبـلـدان لـلـعـواقـب الـبـيـئـيـة
والاقتصادية *ثل هذا ا*سلك¬ 2ا حدا بتلك البلدان التأكيد على تشجيع

حماية البيئة في السياسات ا لزراعية.
ومن الجانب الآخر كان الكثير من البلدان النامية يعاني من مشكلة هي
على النقيض من ذلك: فالفلاحون لا يحظون بدعم كافي. وفي بعض هذه
البلدان تحالفت التكنولوجيا المحسنـة مـع الحـوافـز الـسـعـريـة¬ والخـدمـات
الحكومية لتحقق نقلة رئيسة في إنتاج الأغذية. أما في أماكن أخرى فقد
أهمل منتجو الأغذية مـن الـفـلاحـ5 الـصـغـار. فـلـقـد واجـهـوا فـي الـغـالـب
تكنولوجيا غير ملائمة وحوافز اقتصادية قليلة¬ 2ا دفع العديد منهم إلى
أراض هامشية¬ شديدة الجفاف¬ وشديدة الانحدار¬ وتفتقر إلى العنـاصـر
ا*غذية¬ وأزيلت الأحراش وتحولت الأراضي الجافة ا*نتجة إلى أراض بور.
ويحتاج معظم الشعوب النامية إلى أنظمة حوافز فعالة للتشجيع عـلـى
الإنتاج¬ وبالأخص إنتاج الأغذية. وباختصار¬ فـالحـاجـة تـسـتـدعـي تحـويـل
(مستلزمات العمل) لصالح الفلاح5 الصغار. وينبغي على معظم الشعوب
الصناعية من الجانب الآخر العمل على تغيير النظم الزراعية الحالية 0ا
يؤدي إلى الحد من الفوائض الإنتاجية¬ والتقليل من ا*نافسة غير العادلـة
مع الشعوب التي 1كن أن 9لك مزايا مقارنة حقيقية¬ وتشجيع ا*مارسات
الزراعية المحافظة على البيئة. ويستدعي الأمن الغذائي الاهتمام 0سائل
التوزيع طا*ا أن الجوع ينشأ غالبا عن انعدام القوة الشرائية وليس عن عدم
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توفر الأغذية. و1كن تعزيز ذلك بالإصلاحات الزراعية¬ وبسياسات حماية
موارد الرزق الحساسة للفلاح5¬ والرعاة¬ والمحروم5 من الأرض­وستضم

 مليون أسرة­. إن الجانب الأعظم٢٢٠ حوالي ٢٠٠٠هذه المجموعات في عام 
من رفاههم سيتوقف على التنمية الريفية ا*تكاملة. (انظر الفصل الخامس

للنقاش ا*وسع والتوصيات حول هذه القضايا).
أنواع الكائنات الحية والأنظمة البيئية: موارد التنمية

تجابه أنواع الكائنات الحية على الأرض ضغوطا شديدة. وهناك إجماع
علمي متزايد بأن أنواعا من الكائنات الحية آخذة في الانقراض 0عدلات
لم يحدث لها مثيل على الأرض من قبل¬ بالرغم من أن هنـاك جـدلا حـول
هذه ا*عدلات والمخاطر ا*ترتبة على ذلك. ومع ذلك لا يزال ثمة وقت كافي

لإيقاف هذه العملية.
إن تنوع الأنواع الحية ضروري لقيام أنظمة البيئة والمجال الحيوي ككل
بوظائفها الاعتيادية. وتساهم ا*ادة الجينية لأنواع الكائنات الحية الطبيعية
0لاي5 الدولارات سنويا في الاقتصاد العا*ي على شكل أنواع محـاصـيـل
محسنة¬ وعقاقير وأدوية جديدة¬ ومواد خام للصناعـة. ولـكـن إذا طـرحـنـا
الربح جانبا فهناك أسباب أخلاقية¬ وثقافية¬ وجمالية¬ وعلمية بحتة تستدعي

حماية الكائنات الطبيعية.
وينبغي التركيز في برامج العمل السياسي على مـشـكـلـة اخـتـفـاء أنـواع
الكائنات الحية والأنظمـة الـبـيـئـيـة ا*ـهـددة بـالخـطـر¬ وإعـطـاؤهـا الأولـويـة

باعتبارها قضية أساسية من قضايا الاقتصاد وا*وارد.
وتستطيع الحكومات أن توقف عملية تدمير الغابات الاستوائية وغيرها
من مستودعات التنوع البيولوجي بينما تعمل على تطويرها اقتصاديا. و1كن
أن يؤذي إصلاح أنظمة ريع الغابات¬ وتعديل شروط امتيازات العمل فيـهـا
إلى تحقيق بلاي5 الدولارات من ا*وارد الإضافية وإلى تشجيع اسـتـخـدام
موارد الغابات بشكل أكثر كفاءة ولآجال طويلة¬ وكذلك إلى الحد من عمليات

إزالة الغابات.
وينبغي أن 9تد شبكة ا*ناطق المحمية التي سيحتاجها العالم في ا*ستقبل
لتضع مناطق أوسع كثيرا تحت درجة معينة من الحمايـة. لـذلـك سـتـرتـفـع
كلفة حماية البيئة با*قاييس ا*بـاشـرة¬ وكـذلـك 0ـقـايـيـس فـرص الـتـنـمـيـة
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الضائعة. ولكن ستتعزز فرص التنمية على ا*دى البعيد. لذا يـنـبـغـي عـلـى
وكالات التنمية الدولية أن تولي اهتماما شامـلا ومـنـظـمـا *ـشـاكـل وفـرص
حماية أنواع الكائنات الحية. ويجدر بالحكومات أن تستقصي آفاق الاتفاق
على قيام (ميثاق أنواع الكائنات الحية) شـبـيـه فـي روحـه ومـداه بـا*ـواثـيـق
الدولية الأخرى¬ التي تعكس أسس (ا*وارد الشاملة). ويجدر بها أيضـا أن
تولي الاهتمام للترتيبات ا*الية الدولية التي تؤمن إنجاز هذا ا*يثاق. (انظر

الفصل السادس لنقاش أوسع لهذه القضايا والتوصيات بصددها).
الطاقة: خيارات للبيئة والتنمية

يعتبر إيجاد سبيل آمن ومستد. للطاقة مسألة حاسمة بالنسبة للتنمية
ا*ستد1ة¬ وهو أمر لم نتوصل إليه بعد. ومع أن الوتائر ا*تزايدة في استخدام
الطاقة ظلت تأخذ في الانخفاض إلا أن التصنيع والتنمية الزراعية والنمو
السريع للسكان في البلدان النامية ستظل تحتاج إلـى الـكـثـيـر الـكـثـيـر مـن
الطاقة. كما أن معدل استهلاك الفرد من الطاقة في اقتصاديات الأسواق
الصناعية يبلغ اليوم ثمانية ضعف معدل استهلاك الفرد في بلدان الساحل
الأفريقي. لذلك ينبغي على أي سيناريو واقعي وشـامـل لـلـطـاقـة أن يـأخـذ
بع5 الاعتبار الزيادة الكبيرة في استخدام الطاقة الأساسية من قبل البلدان

النامية.
٢٠٢٥إن الارتفاع 0ستويات استهلاك البلدان النامية للطاقـة فـي عـام 

إلى مستويات البلدان الصناعية سيستدعـي مـضـاعـفـة الاسـتـهـلاك الـعـام
الحالي للطاقة خمسة أضعاف. وهذا ما لا يستـطـيـع نـظـام الـبـيـئـة لـلـكـرة
الأرضية تحمله خصوصا إذا قامت هذه الزيادة علـى أسـاس الـوقـود غـيـر
ا*تجدد ا*ستخرج من الأرض. وهناك احتمال كبير فـي أن تـؤدي مـخـاطـر
زيادة درجة حرارة الأرض¬ وتحمض البيئة إلى عـدم مـضـاعـفـة اسـتـهـلاك
الطاقة ولو *رة واحدة. تلك الطاقة التي تـعـتـمـد عـلـى ا*ـزيـج الحـالـي مـن
ا*وارد الأولية. لذلك ينبغي على أي عصر جديد للنمو الاقتصادي أن يكون
أقل استهلاكا للطاقة من أي /و في ا*اضي. وعلى الـسـيـاسـات الخـاصـة
بكفاءة الطاقة أن تكون الحد القاطع للاستراتيجيات القومية في الـطـاقـة
للتنمية ا*ستد1ة¬ وهناك مدى واسع للإصلاح في هذا الاتجاه. فمن ا*مكن
أن يعاد تصميم ا*عدات الحديثة لتقدم القدر نفسه من الخدمات القائمـة



38

مستقبلنا ا*شترك

على استخدام الطاقة بثلثي¬ بل حتى نصف مقدار الطاقة الأولية ا*طلوبة
لتشغيل ا*عدات التقليدية. وغالبا ما تكون التدابير ذات الكفاءة في استخدام

الطاقة ذات كفاءة اقتصادية أيضا.
وبعد حوالي أربعة عقود من الجهود التقنية الجبارة أصبـحـت الـطـاقـة
النووية تستخدم على نطاق واسع. ومع ذلك اتضحت أكثر خلال هذه الفترة
طبيعة كلفتها ومخاطرها ومنافعهـا¬ وأضـحـت مـوضـوعـا لخـلافـات حـادة.
فقد اتخذت مختلف البلدان في العالم مواقف مختلفة من استخدام الطاقة
النووية. وقد عكس النقاش داخل اللـجـنـة أيـضـا مـخـتـلـف وجـهـات الـنـظـر
وا*واقف هذه. وعلى أي حال فإن الجميع يتفقون على أن من غير ا*مكـن
تبرير توليد الطاقة النووية ما لم تكن هناك حلول جادة للمشاكل التـي لـم
يجر حلها بعد¬ والتي أثارتها الطاقة النووية. وينبغي إعطاء الأولوية العظمى
للبحث وتطوير البدائل التي لا تشكل خطرا على البيئة القابلة للنمو معها¬

وكذلك للوسائل التي تزيد في سلامة الطاقة النووية.
و1كن للكفاءة وحدها في استخدام الطاقة أن تتيح للعالم الوقت ا*ناسب
لتطوير سبل الطاقة الرخيصة ا*عتمدة على ا*وارد ا*تجددة¬ والتي ينبغـي
أن تكون أساس الهيكل الشامل للطاقة في القرن الحادي والعشرين. ومعظم
هذه ا*وارد يدور حوله حاليا الكثير من ا*شاكل¬ ولكن تطويرها بشكل مبدع
يجعلها قادرة على تأم5 القدر نفسه من الطاقة الأولية الـتـي يـسـتـهـلـكـهـا
الكوكب الآن. وعلى أي حال فإن بلوغ مستويات الاستخدام هذه سيتطـلـب
برنامجا تنسيقيا للبحث والتطوير¬ كما أن تقد. مشاريع باعتمادات مالية
منضبطة أمر ضروري لتأم5 التطور السريع للطاقة ا*تجددة. وستـحـتـاج
البلدان النامية إلى ا*ساعدة لتغيير أ/ـاط اسـتـهـلاكـهـا لـلـطـاقـة فـي هـذا

الاتجاه.
ويحتاج ا*لاي5 من الناس في العالم النامي إلى الوقود الخشبي¬ الذي
يعتبر الطاقة ا*نزلية الرئيسة لنصف البشريـة¬ وأعـداد هـؤلاء الـنـاس فـي
ازدياد. ويجدر بالشعوب الفقيرة بالأخشاب أن تنظم قطاعاتـهـا الـزراعـيـة

لإنتاج كميات كبيرة من الأخشاب وغيرها من الوقود النباتي.
ولا 1كن التوصل إلى التغييرات الكبيرة ا*طلوبة في الـبـنـيـة الـشـامـلـة
الحالية للطاقة عن طريق ضغوط السوق فحسب إذا ما أخذنا الدور ا*سيطر
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للحكومات كمنتجة للطاقة¬ وأهميتها كمستهلـكـة لـهـا بـعـ5 الاعـتـبـار. وإذا
أمكن الحفاظ على الزخم الحالي الناشئ عن الفوائد السنوية لاستـخـدام
الطاقة بكفاية¬ وأمكن توسيع ذلك فيجدر بالحـكـومـات أن تجـعـلـه الـهـدف
الواضح لسياساتها في تسعير الطاقة للمستهلك5. ور0ـا 1ـكـن الـتـوصـل
عبر وسائل متعددة إلى الأسعار ا*طلوبة لتـشـجـيـع تـبـنـي الإجـراءات الـتـي
تقتصد في الطاقة. وبالرغم من أن اللجنة لا تعبر عن أفضليات معينة إلا
أن السعر اللازم دفعه لحماية البيئة يقتضي أن تقوم الحكومات بدراسات
مطولة للموازنة ب5 تكاليف وفوائد الإجراءات المختلفة. وبالنظـر لأهـمـيـة
أسعار النفط في السياسة الدولية للطاقة فإنه ينبـغـي الـبـحـث عـن آلـيـات

جديدة لتشجيع الحوار ب5 ا*ستهلك5 وا*نتج5.
ومن الأمور ا*لحة جدا التوصل إلى مسلك أمـ5 فـي الـطـاقـة لا يـضـر
بالبيئة¬ وسليم اقتصاديا 0ا يد. التقدم الإنساني في ا*ستقـبـل الـبـعـيـد.
وهذا أمر 2كن أيضا. لكن التوصل إليه يقتضي استشراف أبعاد جديـدة
في الإرادة السياسية والتعاون ا*ؤسساتي. (انظر الفصل السابع *زيد من

النقاش والتوصيات حول هذه القضية).
الصناعة: إنتاج أكثر بإمكانات أقل

ينتج العالم حاليا من البضائع سبع مرات أكثر 2ا كان ينتجه منذ عهد
. وعند أخذ معدلات /و السكان بع5 الاعتبار فالحاجة١٩٥٠قريب مثل عام 

تستدعي زيادة الإنتاج الصناعي بنسبة من خمس إلـى عـشـر مـرات وذلـك
لمجرد الارتفاع 0ستوى استهلاك العالم النامي من البضائع ا*صنـعـة إلـى
مستويات العالم الصناعي¬ وعندما تستقر مستويات النـمـو الـسـكـانـي فـي

القرن التالي.
لقد أثبتت تجربة الشعوب الصناعية أن التكنولوجـيـا ا*ـضـادة لـلـتـلـوث
كانت ذات جدوى اقتصادية في تجنب الإضرار بالصحة وا*متلكات والبيئة¬
وأنها جعلت الكثير من الصناعات تدر ربحا أكثر بجعلـهـا أكـثـر كـفـايـة فـي
ا*وارد. وبينما يستمر النمو الاقتصادي¬ فـإن اسـتـهـلاك ا*ـواد الأولـيـة قـد
أخـذ فـي الاسـتـقـرار عـنـد حـدوده أو أنـه آخــذ فــي الانــخــفــاض¬ كــمــا أن

التكنولوجيات الجديدة تحقق كفايات أكثر.
وعلى الشعوب أن تتحمل ثمن أي تصنيع غير ملائم. ويدرك العديد من
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البلدان النامية أنه لا 1لك ا*وارد اللازمة للقيام بتغيير تكنولوجي سريـع¬
ولا الوقت للقبول بإنزال الأضرار الآن ببيئته¬ ومن ثم تنظيفها فيمـا بـعـد.
لكن هذه البلدان تحتاج أيضا إلى ا*ساعدة وا*علومات من الشعوب الصناعية
لتحقيق الاستفادة ا*ثلى من التكنولوجـيـا. وتـتـحـمـل الـشـركـات الـتـكـامـلـيـة
مسؤولية خاصة في 9هيد سبيل التصنيع لدى الشعوب التي تعمل معها.
وتقدم التقنيات الجديدة الأمل بإنتاجية أعلى¬ وكـفـايـة أعـظـم¬ وتـلـوث
أقل¬ لكن العديد منها يجلب مخاطر نفايات وكيماويات سامة جديدة¬ وكوارث
كبيرة من نوع وحجم يفوقان القدرات الحالية للمعالجة. وثمة حاجة عاجلة
إلى فرض رقابة أشد على تصدير ا*واد الكيماوية الصناعية الخطرة. كما

ينبغي تشديد الرقابة الحالية على دفن النفايات الخطرة.
ولا 1كن الوفاء بالعديد من الحاجات الإنسانية الأساسية إلا با*نتوجات
والخدمات التي تقدمها الصناعة¬ ويـنـبـغـي تـعـزيـز الـتـحـول نـحـو الـتـنـمـيـة
ا*ستد1ة بتيار متواصل من الثروة الناشئة عن الصـنـاعـة (انـظـر الـفـصـل

الثامن¬ *زيد من النقاش والتوصيات حول هذه القضايا).
التحدي ا*ديني

عند نهاية هذا القرن سيعيش نصف البشرية تقريبا في ا*دن. وهكذا
فإن عالم القرن الحادي والعشرين سيكون إلى حد بعيد عالم ا*دن. فلقد

١٠٠ سنة عشر مرات (مـن ٦٥تضاعف عدد سكان ا*دن في العـالـم خـلال 
 كان واحد من١٩٤٠ إلى بليون في الوقت الحالي). وفي عام ١٩٢٠مليون عام 

١٩٨٠ يعيش في مدن يبلغ عدد سكانهـا مـلـيـونـا أو أكـثـر¬ وفـي عـام ١٠٠كل 
٢٠٠٠ و ١٩٨٠أصبح واحد من كل عشرة يعيش في مدن كهذه. وما ب5 عامي 

سينمو عدد سكان ا*دن في العالم الثالث ثلاثة أرباع بليون نسمـة أخـرى.
ومعنى هذا أن على العالم النامي أن يزيد خلال السنوات القليلة القـادمـة

 با*ائة من قدرته في إنتاج وإدارة الهيكل الأساسي للمدن¬ والخدمات٦٥بنسبة 
والسكن فيها لمجرد دوام الظروف الحالية وإن كانت غير مناسبة 9اما في

الغالب.
ولا 1لك سوى القليل من إدارات ا*دن في العالم النامي السلطة¬ وا*وارد¬
والكوادر ا*دربة *د السكان ا*تزايدين بسرعة فيهـا بـالأرض¬ والخـدمـات¬
وا*ستلزمات الضرورية لحياة إنسانية لائقة مثل: ا*ياه النظيفة¬ وا*ؤسسات
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الصحية¬ وا*دارس وا*واصلات. ونتيجة ذلك وجد هذا التكـاثـر ا*ـتـزايـد¬
وتفشي الأمراض بسبب البيئة غير الصحية. كذلك يواجه الكثير من ا*دن
في البلدان الصناعية أيضا مشاكل تدهور الهيكل الأساسي وتدهور البيئة¬
وتدني الحياة داخل ا*دن¬ وانهيار الأحياء. ولكن ما 9لكه معظـم الـبـلـدان
الصناعية من وسائل وموارد *عالجة هذا التدهور يجعل ا*سألة بالـنـسـبـة
لها في نهاية ا*طاف مسألة خيار سياسي واجتماعي. لكن البلدان النامية

ليست في هذا ا*وقف نفسه¬ إذ إنها تواجه أزمة كبرى في ا*دن.
وستحتاج الحكومات إلى تطوير استراتيجيات واضحة للتوط5 للاهتداء
بها في عملية تحـول الـنـاس إلـى ا*ـدن¬ وذلـك لـرفـع الـضـغـط عـن ا*ـراكـز
ا*دينية الكبيرة وبناء مدن أصغر¬ وأكثر تكاملا مع ا*ناطق الريفية المحيطة
بها. وهذا يعني تفحص وتغيير السياسات الأخرى­مثل سياسات الضرائب¬
وتسعير الأغذية¬ والنقل¬ والـصـحـة¬ والـتـصـنـيـع­الـتـي تـعـمـل ضـد أهـداف

استراتيجيات التوط5.
وتتطلب الإدارة الحكيمة للمدن اعتماد اللامركزية­في التـخـصـيـصـات
ا*الية¬ والسلطة السياسية¬ وإدارة الأفراد­للسلطات المحلية التـي هـي فـي
موضع أفضل لتقدير الحاجات المحلية ورعايتها. ولكن التنمية ا*سـتـد1ـة
للمدن ستعتمد على العمل الأكثر التصاقا بالأغلبية الفقيرة في ا*دن¬ وهم
البناة الحقيقيون للمدينة¬ وذلك للوصل ما ب5 مهارات¬ وطاقـات¬ ومـوارد
مجتمعات الأحياء¬ وب5 تلك التي توجد في (القطاع غير الرسمي). و1كن
إنجاز الكثير عن طريق مشاريع (اخدم ا*وقع الـذي تـخـتـاره)¬ والـتـي تـزود
سكان ا*نازل بالخدمات الأساسية وتساعدهم على بناء بيوت أكثر سلامة
حول هذه ا*واقع. (انظر الفصل التاسع¬ لنقاش أوسع وتوصيات حول هذه

القضايا).

­ التعاون الدولي والإصلاحات المؤسساتية٣
دور الاقتصاد الدولي

ينبغي توفير شرط5 من أجل أن يـصـبـح الـتـبـادل الاقـتـصـادي الـدولـي
نافعا لجميع القائم5 عليه. أولا ينبغي تأم5 استدامة أنظمة البيئة الـتـي
يعتمد عليها الاقتصاد العا*ي الشامل¬ وثـانـيـا يـنـبـغـي أن يـقـتـنـع الـشـركـاء
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الاقتصاديون بأن أسس التبادل عادلة إلا أنه لم يجر توفير أي مـن هـذيـن
الشرط5 بالنسبة لكثير من البلدان النامية.

لقد جرى كبح /و العديد من البلدان النامية بسبب الأسعار ا*نخفضة
للسلع الأولية¬ وسياسات الحماية¬ وأعباء الديون غير المحتملة¬ وانـحـسـار
تدفق 9ويلات التنمية. وينبغي عكس هذه الاتجاهات إذا أريد النمو *ستويات

الحياة من أجل التخفيف من الفقر.
وتقع مسؤولية خاصة على عاتـق ا*ـصـرف الـدولـي والـرابـطـة الـدولـيـة
للتنمية باعتبارهما القنات5 الأساسيت5 للتمويل ا*تعدد للبـلـدان الـنـامـيـة.
وفي سياق التدفقات ا*الية ا*تزايدة باستمرار 1كن للمصرف الدولـي أن
يدعم ا*شاريع والسياسات السليمة بيئيا. ويجدر بصندوق النقد الدولي أن
يعمد في 9ويله للإصلاحات الهيكلية إلى دعم أهداف تنموية أوسع وأطول
مدى 2ا هي عليه في الوقت الحاضر مثل: النمو¬ والأهداف الاجتماعية¬

والآثار البيئية.
ولا ينسجم ا*ستوى الحالي لخدمة ديون كثير من البلدان¬ خصوصا في
أفريقيا وأمريكا اللاتينية¬ مع التنمية ا*ستد1ة. فلقد فرض على ا*دين5
استخدام الفوائض التجارية لخدمة الديون¬ وهم يلجأون من أجـل الـقـيـام
بذلك إلى السحب بشكل مكثف من ا*وارد غير ا*تجددة. وتقتضي الضرورة
القيام بإجراءات عاجلة للتخفيف من وطأة الديون بطرائق تقدم مـشـاركـة

أكثر إنصافا في تحمل ا*دين5 والدائن5 للأعباء وا*سؤوليات.
و1كن إلى حد بعيد تحس5 الإجراءات الحالية في معالجة السلع الأولية:
إذ يستطيع التمويل الأكثر تعويضا من الصـدمـات الاقـتـصـاديـة أن يـشـجـع
ا*نتج5 على النظر بعيدا¬ وتجنب الإفراط في إنتاج السلع الأولية. و1كن
لبرامج تنويع الإنتاج أن تقدم عونا أكثر. وبالإمكان إقامة الإجراءات الخاصة
بالسلع الأولية على أساس /وذج (الاتفاقية الدولية للأشجار الاستوائية)¬
وهي إحدى الاتفاقيات القليلة التي تتضمن بشكل خاص اهتمامات بيئية.
و1كن أن تلعب الشركات متعددة الجنسـيـات دورا مـهـمـا فـي الـتـنـمـيـة
ا*ستد1ة¬ خصوصا وأن البلدان النامية أخذت تعتمد أكثر على مساهمـة
رأس ا*ال الأجنبي. وإذا كان لا بد من أن يكون لهذه الشركات تأثير إيجابي
في التنمية فينبغي تعزيز القدرة التفاوضية للبلدان الـنـامـيـة فـي مـواجـهـة
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الشركات متعددة الجنسيات¬ وذلك لتأم5 شروط تحترم شؤونها البيئية.
وعلى أي حال ينبغي أن توضـع هـذه الإجـراءات المحـددة ضـمـن سـيـاق
أوسع للعمل ا*تبادل الفعال لإحداث نظام اقتصادي دولي مـن أجـل الـنـمـو
والقضاء على الفقر في العالم. (أنظر الفصل الثالث¬ لنقاش مفصل أوسع

لهذه القضايا¬ وتوصيات حول الاقتصاد الدولي).
إدارة ا*ناطق ا*شتركة

تثير الأشكال التقليدية للسيادة الوطنية مشاكل معينة في إدارة الشؤون
الدولية ا*شتركة وأنظمتها البيئـيـة ا*ـشـتـركـة مـثـل: المحـيـطـات¬ والـفـضـاء
الخارجي¬ والقطب الجنوبي. ولقد - إحراز بعض التقدم في هذه ا*ناطق

الثلاث¬ وهناك الكثير 2ا ينبغي عمله.
لقد كان مؤ9ر الأ3 ا*تحدة لقانون الـبـحـار أكـثـر المحـاولات طـمـوحـا
حتى الآن في تقد. نظام متفق عليه دوليا لإدارة المحيطات. ويجدر بجميع
الشعوب ا*صادقة على (معاهدة البحار) بأسرع ما 1كن. كما ينبغي تعزيز
اتفاقيات الصيد للحيلولة دون استمرار الاستغلال ا*فرط الحالي¬ وكذلك
ا*واثيق الخاصة بتنظيم دفن النفايات الخطرة في البحار والرقابة عليها.
وهناك قلق متزايد حول إدارة الفضاء ا*داري يتمركز حـول اسـتـخـدام
تكنولوجيا الأقمار الصناعية لرصد منظومات الكواكب¬ والاستخدام الأمثل
للقدرات المحدودة للمدار الجغرافي­التزامـنـي لأقـمـار الاتـصـالات¬ والحـد
من الأنقاض ا*تخلفة عن النشاطات الفضائية في الفضاء الخارجي. وينبغي
على المجتمع الدولي السعي إلى تصميم وتنفيذ نظام فضائي يؤمن المحافظة

على الفضاء كبيئة سليمة لفائدة الجميع.
وقد - تنظيم شؤون القطب الجنوبي 0عاهدة القطب الجنوبي في عام

. ومع ذلك فإن العديد من الشعوب خارج ذلك التحالف يعـتـبـر نـظـام١٩٥٩
ا*عاهدة محدودا جدا¬ من حيث ا*ساهمة في حمـايـة الـبـيـئـة والإجـراءات
الخاصة بذلك. وتعالج توصيات اللجنة صيانة ا*نجزات الحالـيـة¬ وإيـجـاد
تنظيم إداري يتولى شؤون الثروات ا*عدنية ا*ستكشفة¬ كما تعالج الـلـجـنـة
العديد من الخيارات للمستقبل. (انظر الفصل العاشر¬ *زيد من الـنـقـاش

حول هذه القضايا والتوصيات الخاصة بإدارة ا*شتركات).
السلام والأمن والتنمية والبيئة
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2ا لا شك فيه أن احتمال قيام حرب نووية يعتبر أشد ما يواجه البيئة
من مخاطر. وثمة جوانب معينة من قضايا السلام والأمن تتصل مـبـاشـرة
0فهوم التنمية ا*ستد1ة. وا*عنى التقليدي *فهـوم الأمـن بـكـامـلـه­0ـعـنـى
المخاطر السياسية والعسكرية التي تتهدد السيادة القومية­ينبغي أن يتسع
ليتضمن الآثار ا*تعاظمة لإجهاد البيئة­محلـيـا¬ وقـومـيـا¬ وعـا*ـيـا¬ إذ لـيـس

هناك ثمة حلول عسكرية تزعزع الأمن البيئي.
ويجدر بالحكومات والوكالات الـدولـيـة أن تـقـيـم الجـدوى الاقـتـصـاديـة
للإنفاق على الأمن والتسلح با*قارنة بالإنفاق على مشـاريـع تـقـلـيـل الـفـقـر

وإحياء البيئة ا*دمرة.
ولكن الحاجة العظمى تكمن في التوصل إلى علاقات حسنة بـ5 تـلـك
القوى الكبرى القادرة على نشـر أسـلـحـة الـدمـار الـشـامـل. وهـذا ضـروري
للتوصل إلى اتفاق حول فرض رقابة كبرى على إنتاج وتجارب مختلف أنواع
أسلحة التدمير الشامل­النووية وغير النووية­وبضمنها تلك التي تترك آثارا
على البيئة. (انظر الفصل الحادي عشر¬ *زيد من النقاش حول هذه القضايا¬

وتوصيات اللجنة حول العلاقات ب5 السلام والأمن والتنمية والبيئة).
التغيير ا*ؤسساتي والقانوني

يتضمن التقرير التالي (خصوصا الفصل الثاني عشر) توصيات كثيـرة
خاصة بالتغيير. ا*ؤسساتي والقانوني. وهذه ا*سائل لا 1كـن تـلـخـيـصـهـا
بشكل ملائم هنا. ومع ذلك فإن ا*قترحات الأساسية للـجـنـة تـتـجـسـد فـي

ست أولويات:
الاهتمام با*صادر:

ينبغي على الحكومات البدء منذ الآن بإلقاء ا*سـؤولـيـة ا*ـبـاشـرة عـلـى
عاتق الوكالات الأساسية القومية والاقتصادية والقطاعية ومحاسبتها عن
قيام سياساتها¬ وبرامجها¬ وميزانياتها بدعم التنمية ا*ستد1ة اقتصـاديـا
وبيئيا. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي على مختلف ا*نظمات الإقليمية أن تعمل
أكثر على إدخال البيئة بشكل كامل ضمن أهدافها ونشاطها. وستستدعـي
الضرورة وبالأخص قيام إجراءات إقليمية جديدة ما ب5 البـلـدان الـنـامـيـة

*عالجة مسائل البيئة التي تتجاوز بآثارها حدود كل بلد.
وعلى جميع الهيئات والوكالات الـدولـيـة أن تـتـعـهـد بـتـشـجـيـع الـتـنـمـيـة
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ا*ستد1ة وتعزيزها¬ وعليها أن تحسن 9اما التـنـسـيـق والـتـعـاون ا*ـتـبـادل
فيما بينها. وينبغي على الأم5 العام للأ3 ا*تحدة أن يع5 مركزا قـيـاديـا
على مستوى عال في جهاز الأ3 ا*تحدة التقييم المخاطر)¬ وذلك لتقيـيـم¬

وإرشاد¬ ودعم¬ وتبيان التقدم الحاصل نحو هذه الأهداف.
التعامل مع الآثار:

وعلى الحكومات أن تعزز أيضا دور وإمـكـانـات وكـالات حـمـايـة الـبـيـئـة
وإدارة ا*وارد. وهذا ضروري في البلدان الصناعيـة¬ ولـكـنـه مـلـح جـدا فـي
البلدان النامية التي ستحتاج إلى ا*ساعدة لتقوية مؤسساتها. وينبغي تعزيز
(برنامج البيئة للأ3 ا*ـتـحـدة) بـاعـتـبـاره ا*ـصـدر الأسـاسـي لـلـمـعـلـومـات¬
والتقييمات¬ والتقارير حول البيئة¬ وباعتباره ا*دافع الرئيس وا*تكفل بالتغيير
وبالتعاون الدولي ا*تبادل في الـقـضـايـا الخـطـيـرة لـلـبـيـئـة وحـمـايـة ا*ـوارد

الطبيعية.
تقييم المخاطر الشاملة:

ينبغي القيام بسرعة بتعزيز وتوسيع القدرة على تشخيص وتقييم¬ ومتابعة
مخاطر الأضرار غير القابلة للإصلاح التي تصيب أنظمة الطبيعة¬ والأخطار
التي تتهدد بقاء وسلامة ورفاه المجتمع الدولي. وتتحمل الحكومات¬ منفردة
وبصورة جماعية¬ ا*سؤولية الرئيسة عن عمل ذلك. وينبغي أن يصبح برنامج
(مراقبة الأرض) ا*نبثق من برنامج البيئة للأ3 ا*تحدة مركز قيادة جهـاز

(الأ3 ا*تحدة) لتقييم المخاطر.
ومع ذلك¬ ونظرا للطبيعة السياسية الحساسة للعديد من المخاطر الحادة¬
فهناك ثمة حاجة أيضا إلى قدرة مستقلة¬ ولكن إضافية لتقييم وملاحقـة
المخاطر الشاملة. ولذلك¬ ينبغي تأسيس برنامج دولي جديد للتعـاون¬ فـي
هذا الغرض ما ب5 ا*نظمات اللاحـكـومـيـة الـكـبـيـرة¬ والـهـيـئـات الـعـلـمـيـة¬

والمجموعات الصناعية.
تقد. خيارات قائمة على ا*علومات:

سيعتمد القيام بالخيارات الصعبة الخاصة بالتنـمـيـة ا*ـسـتـد1ـة عـلـى
الدعم الواسع وا*شاركة من جانب الجمهور ا*طلع وا*نظمات غير الحكومية¬

والمجتمع العلمي والصناعي.
ولذلك ينبغي توسيع حقوق هـذه الـهـيـئـات وأدوارهـا ومـسـاهـمـتـهـا فـي
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تخطيط التنمية¬ واتخاذ القرارات¬ وتنفيذ ا*شاريع.
توفير الوسائل القانونية:

لقد تخلف القانون القومي والدولي كثيرا عن الانطلاق ا*تسارع وا*دى
ا*تسع للآثار الواقعة على القاعدة البيئية للتنمية. وتستدعي الضرورة قيام
الحكومات بسد الثغرات الكبرى الخاصة بـالـبـيـئـة فـي الـقـوانـ5 الـقـومـيـة
والدولية القائمة¬ وكذلك إيجاد الوسائل للاعتراف بحقوق الأجيال الحالية
وا*قبلة في بيئة ملائمة لصحتها¬ ورفاهها وحماية تلك الحقوق¬ وأن تـعـد
هذه الحكومات تحت رعاية الأ3 ا*تحدة إعلانا عاما حول حماية البـيـئـة
والتنمية ا*ستد1ة وأن تتبع ذلك 0يثاق حـول ذلـك¬ وأن تـعـزز الإجـراءات
الخاصة بتجنب النزاعات حول قضايا البيئة وإدارة ا*وارد¬ وأن تعمل على

حل النزاعات القائمة.
استثمار ا*ستقبل:

لقد اتضحت 9اما خلال العقد ا*اضي الجدوى الكاملة للإنفاق عـلـى
الاستثمارات الخاصة 0كافحة التلوث. واتضحت أيضا التكلفة الاقتصادية
ا*تصاعدة والضرر البيئي الواقع بنتيجة الامتناع عن الاستثمار في حماية

البيئة وتحسينها.
وغالبا ما أثبتت ذلك بصورة مـتـكـررة الـضـحـايـا ا*ـروعـة لـلـفـيـضـانـات
والمجاعات. ولكن هناك التزامات مالية كبيـرة لـتـنـمـيـة الـطـاقـة ا*ـتـجـددة¬
وللسيطرة على التلوث¬ وللتوصل إلى أنواع من الزراعة تستدعي كثافة أقل

من ا*وارد.
وهناك دور حاسم للمؤسسات ا*الية متعددة الأطراف. فا*صرف الدولي
يقوم حاليا بتغيير اتجاه برامجه نحو الشؤون البيئية الكـبـرى. ويـنـبـغـي أن
يرافق هذا التزام ا*صرف بصورة أساسية بالتنمية ا*ستد1ة. ومن الضروري
أيضا أن تنطوي سياسات وبرامج (مصارف التنمية) الإقليمية¬ و (صندوق
النقد الدولي) على أهداف 2اثلة. وهناك حاجة أيضا إلى أولويات وتركيزات

جديدة لوكالات ا*ساعدات الثنائية.
وبالنظر للقيود على زيادة تدفق ا*ساعدات الدولية حاليا ينبـغـي عـلـى
الحكومات أن تهتم الآن بجدية بالاقتراحات الخاصة بتأمـ5 ريـع إضـافـي

من الانتفاع با*وارد الطبيعية الدولية ا*شتركة.
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­٤ نداء للعمل
حدث في غضون هذا القرن تغير عميق في العلاقة ب5 عـالـم الـبـشـر
والكوكب الذي يد. حياتهم. وعـنـد بـدايـة الـقـرن لـم يـكـن عـنـد الـبـشـر أو
التكنولوجيا القوة اللازمة لإدخال تغيـيـرات جـذريـة عـلـى أنـظـمـة الـكـوكـب
الأرضي. ومع نهاية القرن لم تعد الأعـداد ا*ـتـزايـدة بـشـكـل هـائـل لـلـبـشـر
ونشاطاتهم ا*تزايدة 9لك هذه القوة فحسـب¬ بـل إن تـغـيـرات كـبـرى غـيـر
مقصودة تحدث في الفضاء¬ والتربة¬ وا*ياه¬ وفي الـنـبـاتـات¬ والحـيـوانـات
وفي العلاقات بينها جميعا. وتتجاوز وتيرة التغيير قدرة ا*عـارف الـعـلـمـيـة
وإمكاناتنا الحالية في التقييم والإرشاد¬ وهذا يثبط من عز1ة ا*ؤسسات
السياسية والاقتصادية التي نشأت عن عالم مختلف وأكثر تجزئة في التكيف
والمجاراة. وهذا يخلق قلقا عميقا لدى كثير من الناس الذين يبحـثـون عـن

وسائل لوضع هذه الشؤون في جداول العمل السياسية.
ولا يقع عبء هذه ا*سائل على كاهـل مـجـمـوعـة واحـدة مـن الـشـعـوب.
فالبلدان النامية تواجه تحديات واقعة تهدد الحياة¬ مثل التـصـحـر¬ وإبـادة
الغابات¬ والتلوث¬ كما تتحمل العبء الأكبر من الفقر الـنـاشـئ عـن تـدهـور
البيئة. و1كن أن تعاني مجموع شعوب البشرية عامة من اختفاء الـغـابـات
الاستوائية ا*مطرة¬ وفقدان أنواع من النبات والحيوان¬ والتغيرات في أ/اط
سقوط الأمطار. وتواجه الشعوب الصناعية تحديات تهدد الحياة من ا*واد
الكيماوية السامة¬ والمخلفات السامة¬ والتحمض. و1كن أن تعانـي جـمـيـع
الشعوب 2ا ينطلق من البلدان الصناعية من غاز ثاني أكـسـيـد الـكـربـون¬
والغازات ا*ؤثرة على طبقة الأوزون المحيـطـة بـالأرض¬ ومـن أي حـرب فـي
ا*ستقبل يجري خوضها بالكم الهائل من السلاح النووي الذي 9لكـه هـذه
الشعوب. ولذلك سيكون للشعوب جميعا دور تلعبه في تغيـيـر الاتجـاهـات¬
وفي تصحيح نظام اقتصادي دولي يزيد اللامساواة بدلا من أن ينقـصـهـا¬

ويزيد من أعداد الفقراء والجوعى بدلا من أن ينقصهم.
إن العقود القليلة القادمة ستكون حاسمة. لقد حان الوقت للتحرر من
أ/اط ا*اضي. ولن تفلح محاولات تحقيق الاستقرار الاجتماعي والبـيـئـي
عبر ا*عالجات القد1ة للتنمية وحماية البيئة إلا في زيادة عدم الاستقرار.
لذلك ينبغي التماس الأمن في التغيير. وقد أشارت اللـجـنـة إلـى عـدد مـن
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الأعمال التي ينبغي القيام بها للتقليل من المخاطر التي تهدد البقاء¬ ولوضع
مستقبل التنمية على الطرق ا*ستد1ة. ومهما يكن فنحن ندرك 9امـا أن
مثل هذا التغيير للاتجاه على أسس مستمرة بعيد فعلا عن متناول الهياكل
الحالية لاتخاذ القرارات والإجراءات ا*ؤسساتية على الصعيدين الـقـومـي

والدولي على حد سواء.
وقد حرصت اللجنة على أن تعتمد في توصياتها على واقع ا*ؤسسات
الحالية¬ وعلى ما 1كن وينبغي إنجازه اليوم¬ إلا أن الإبقاء على الخيارات
مفتوحة أمام الأجيال ا*قبلة يعني أن على الجيل الحالي أن يبدأ الآن¬ ويبدأ

الجميع معا.
إن متابعة هذا التقرير أمر أساسي¬ على حد اعتقادنا¬ للقيام بالتغييرات
الضرورية. وبناء على ذلك نتوجه بالدعوة إلى الهـيئة العامة للأ3 ا*تحدة
كي 9عن النظر في شأن تحويل هذا التقرير إلـى بـرنـامـج لـلأ3 ا*ـتـحـدة
للتنمية ا*ستد1ة. و1كن ا*بادرة إلى عقد مؤ9رات خاصة للمتابعة على
مستويات إقليمية. وبعد فترة ملائمة من تقد. هذا التـقـريـر إلـى الـهـيـئـة
العامة للأ3 ا*تحدة 1كن الدعوة إلى عقد مـؤ9ـر دولـي لـعـرض الـتـقـدم
ا*تحقق¬ ولنشر إجراءات ا*تابعة التي ستكون ضرورية لتحديد ا*ـؤشـرات

الدالة¬ ولصيانة التقدم الإنساني.
لقد كانت هذه اللجنة معنية أولا وقبل كل شئ بالناس من كل البلـدان¬
ومن جميع مراتب الحياة. وللناس نتوجه بتقريرنا هذا. إن التغيرات الـتـي
ندعو لها في الاتجاهات البشرية تعتمد على حملـة تـربـويـة كـبـيـرة¬ وعـلـى
النقاش¬ وا*ساهمة العامة. هذه الحملة ينبغي أن تبدأ الآن إذا أريد التوصل

إلى تقدم إنساني مستد..
لقد جاء أعضاء اللجنة العا*ية للبيئة والتنمية من واحد وعشرين شعبا
مختلفا 9اما. وفي أثناء نقاشنا كنا نختلف في التفاصيل وتحديد الأولويات.
ولكن بالرغم من خلفياتنا المختلفة 9اما¬ ومسؤولياتنا الوطـنـيـة والـدولـيـة
ا*تباينة¬ كنا قادرين على الاتفاق على الخطوط التي ينبغي أن يـبـدأ مـنـهـا

التغير.
ونحن متفقون بالإجماع على أن أمن¬ ورفاه¬ بل بقاء الكوكب بحد ذاته

يعتمد على مثل هذه التغييرات التي ينبغي الشروع فيها من الآن.
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الباب الأول
هموم مشتركة
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الأرض واحدة لكن العالم لـيـس كـذلـك. ونـحـن
جميعا نعتمد على محيط حيوي واحد للإبقاء على
حياتنا. ومع ذلك فإن كل مجتمع¬ وكل بلـد يـكـافـح
من أجل البقاء والرفاه مـن دون اعـتـبـار لأثـر ذلـك
عـلـى الآخـريـن. والـبـعـض يـسـتـهـلـك مـوارد الــكــرة
الأرضية 0عدل لن يـتـرك سـوى الـقـلـيـل لـلأجـيـال
ا*ـقـبـلـة. وآخـرون¬ أكــثــر كــثــيــرا مــن ذلــك عــددا¬
يستهلكون القليل جدا ويعيشون على حافة الجوع¬

والقذارة¬ وا*رض¬ وا*وت ا*بكر.
ومع ذلك فقد تحقق تقدم. ففي معظـم أنـحـاء
العالم 1كن للأطفال الذين يولدون اليوم أن يتوقعوا
حياة أطول¬ والحصول على تعليم أفضل من تعليم
آبائهم. وفي العديد من أرجاء الأرض 1كن للمواليد
الجدد أيضا أن يتوقعوا بلوغ مستوى أعلى من الحياة
0عناها الأوسع. إن تقدما كهذا 1نح الأمل ونحن
نتهيأ لإجراء التحسينات التـي لا نـزال نـحـتـاجـهـا¬
ونحن نواجه كذلك إخفاقاتنا في جعل الأرض أكثر

أمنا وأكثر نقاء لنا ولأولئك الذين سيأتون.
تنبع الإخفاقات التي نحتاج إلى تصحيحها من
الفقر ومن الطرائق التي تتسم بقصر النظر الـتـي
غالبا ما اتبعناها في السعي وراء الرفـاهـيـة. وقـد

1
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وقعت أجزاء عديدة من العالم في دوامة منحدر مروع: فالفقراء مجبـرون
على استنزاف موارد البيئة في سعيهم للحـصـول عـلـى قـوت يـومـهـم¬ لـكـن
إفقارهم للبيئة يؤذي إلى مزيد من فقرهم¬ 2ا يجعـل بـقـاءهـم ذاتـه أكـثـر
صعوبة وأقل يقينا من أي وقت مضى. وغالبا ما تكون الرفاهية ا*تحقـقـة
في بعض أجزاء العالم محفوفة بالمخاطر لأنها تقوم على أعمال الـزراعـة¬
واستغلال الغابات¬ والصناعة التي لا تجلب النفع والتقدم إلا لفترة قصيرة.
لقد واجهت المجتمعات في ا*اضي مثل هذه الضغوط¬ وكما تظهر الآثار
الكئيبة الباقية¬ فإن تلك المجتمعات قد استسلمت لها في بعض الأحـيـان.
لكن هذه الضغوط كانت على العموم ضغوطا محلية. أما اليوم فإن حـجـم
تدخلاتنا في الطبيعة في ازدياد بل 9تد الآثار ا*ادية لقراراتنا عبر الحدود
القومية. ويؤدي /و التفاعل الاقتصادي ب5 الشعوب إلى عواقب أكثر أثرا
في القرارات القومية التي نتخذها. كما تربطنا قضايا الاقتصـاد والـبـيـئـة
في شبكة تزداد إحكاما باستمرار. واليوم يواجه العديد من ا*ناطق مخاطر
الأضرار التي لا 1كن إصلاحها¬ الواقعة على البيئة البشرية¬ والتي تتهدد

أسس التقدم الإنساني.
إن هذه الترابطات ا*تداخلة ا*تعمقة هي ا*برر الرئيس لقيام لجنتـنـا.
لقد سافرنا عبر العالم مـدة ثـلاث سـنـ5 تـقـريـبـا لا لـشـيء إلا لـلاسـتـمـاع
فحسب. ونظمت اللجنة ندوات عامة بهذا الخصوص استمـعـنـا فـيـهـا إلـى
قادة حكومي5¬ وعلماء¬ وخبراء¬ والى جماعات من ا*واطن5 معنية بقضايا
واسعة النطاق في البيئة والتنمية¬ وكذلك إلى الآلاف من الأفراد: فلاح5¬
وسكنة مدن الأكواخ¬ وشباب¬ وصناعي5¬ وأناس من السكان الأصلي5 وأفراد

القبائل.
ووجدنا في كل مكان اهتماما عاما عميقا بالبيئة¬ اهتماما لم يؤد إلـى
الاحتجاج فقط¬ بل غالبا إلى تغير في السلوك العام تجاه البيئـة. ويـكـمـن
التحدي الذي نواجهه في ضمان أن تنعكس هـذه الـقـيـم الجـديـدة بـصـورة

أفضل في مبادÆ وعمليات الهياكل الاقتصادية والسياسية.
وقد وجدنا أيضا أسسا للأمل: ذلك أن البشر يستطيعون التعاون لبناء
مستقبل أكثر رفاهية¬ وأكثر عدلا¬ وأكثر أمنا¬ وإن من ا*مكن بـلـوغ عـصـر
جديد من النمو الاقتصادي يقوم على السياسات التي تـبـقـي عـلـى قـاعـدة
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موارد الكرة الأرضية بل تزيد من رقعتها. وإن التقدم¬ الذي كان البعض قد
عرفه طيلة القرن الأخير¬ 1كن أن يعيشه الجميع في السنوات الـقـادمـة.
ولكن من أجل أن يحدث ذلك علينا أن نفهم بشكل أفضل أعراض الإجهاد
الذي يجابهنا¬ وعلينا أن نـشـخـص الأسـبـاب¬ وأن نـصـمـم مـداخـل جـديـدة

لإدارة موارد البيئة والحفاظ على التنمية الإنسانية.

­ الأعراض والأسباب١
كان الإجهاد البيئي يعتبر دائـمـا نـتـيـجـة الـطـلـب ا*ـتـنـامـي عـلـى ا*ـوارد
الشحيحة والتلوث الناشئ عن ارتفاع مستويات الحياة عنـد أولـئـك الـذيـن
يتمتعون بالرفاه النسبي. لكن الفقر في حد ذاته يلوث الـبـيـئـة¬ ويـجـهـدهـا
بطريقة مختلفة. فالفقراء والجياع غالبا ما يدمرون بيئـتـهـم ا*ـبـاشـرة فـي
كفاحهم من أجل البقاء: فهم يقطعون أشجار الغـابـات¬ وتـنـهـك مـاشـيـتـهـم
ا*راعي¬ ويستنزفون الأراضي الضعيفة¬ ويتزاحمون بأعداد كبيرة في ا*دن
ا*كتظة. والآثار ا*تراكمة لهذه التغييرات بعيدة ا*دى بحيث تجـعـل الـفـقـر

نفسه من ب5 الكوارث العا*ية الرئيسة.
ومن الجانب الآخر كان النمو الاقتصادي يؤدي إلى تحسن في مستويات
الحياة¬ ولكن بلوغ ذلك كان يتم بطرائق مضرة على الـنـطـاق الـعـا*ـي عـلـى
ا*دى البعيد. وكان كثير من هذا التقدم يستند إلى استخدام كميات متزايدة
من ا*واد الخام¬ والطاقة¬ وا*واد الكيماوية والتركيبية¬ كما كان يستند إلى
نوع من التلوث لم يكن يحسب له حساب عند وضع أرقام كلف الـعـمـلـيـات
الإنتاجية. وكان لهذه الاتجاهات آثار غير متوقعة على البيـئـة. لـذلـك فـإن
التحديات البيئية الحالية تصدر عن الافتقار إلى التنمية وعن العواقب غير

ا*قصودة لبعض أشكال النمو الاقتصادي على حد سواء.
الفقر

يوجد من الجياع في العالم اليوم أكثر 2ا كان في أي وقت مضى مـن
٣٤٠ كان هنـاك ١٩٨٠تاريخ البشر¬ كما أن أعدادهم في ازديـاد. فـفـي عـام 

 بلدا ناميا لا يحصلون على ما يكفي من السعرات الحرارية٨٧مليون فرد في 
للحيلولة دون إعاقة النمو والأخطار على الصحة. وهذا المجموع أقل بشكل

 بحساب النسبة إلى مجموع سكان العالم¬١٩٧٠ضئيل 2ا كان عليه في عام 
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 با*ائة. ويتوقع ا*صرف١٤لكنه 1ثل بحساب الأرقام ا*طلقة زيادة بنسبة 
)١(الدولي أن تواصل هذه الأرقام النمو.

ويزداد عدد الناس الذين يعيشون في الأحيـاء الـبـائـسـة ومـدن الأكـواخ
بدلا من أن يتناقص. كما أن أعدادا متزايدة منهم تفتقر إلى ا*ياه الـنـقـيـة
وا*رافق الصحية¬ ويصبحون بسبب ذلك فريسة للأمراض. حقيقة هنـاك
تقدم في بعض الأماكن¬ لكن الفقر يستمر وعدد ضحاياه يتزايدون أضعافا
مضاعفة. وينبغي رؤية ضغط الفقر في سياق أوسع. فهناك على ا*ستوى
الدولي فروق واسعة في الدخل بالنسبة للفرد من السكان¬ حيث يتراوح في

 دولارا في البلدان منـخـفـضـة الـدخـل (غـيـر الـصـ١٩٠5 ما بـ5 ١٩٨٤عـام 
­١ دولارا في اقتصاديات السوق الصناعية (انظر الجدول ١١٤٣٠والهند) و 

١.(
ولا 9ثل مثل هذه اللامساواة مجرد اختلافات في نوعية الحياة اليوم
فحسب¬ بل في قدرة المجتمعات على تحس5 نوعية حياتها في ا*سـتـقـبـل
كذلك. ويعتمد معظم أفقر البلدان¬ من أجل زيادة مواردهم من الصادرات¬
على منتجات الزراعة الاستوائية¬ وهي عرضة لشروط تجارية متـقـلـبـة أو
متدهورة. كذلك لا 1كن تحقيق توسع في الزراعة إلا على حساب الإجهاد
البيئي. وعلاوة على ذلك فإن التنوع في الإنتاج بطرائق تخفف من الـفـقـر
والإجهاد البيئي يتعرض للصعوبات الناجمة عن الشـروط المجـحـفـة لـنـقـل
التكنولوجيا¬ ولسياسات الحماية¬ ولانحسار تدفق الأموال إلى تلك البلدان

)٢(التي هي في أمس الحاجة إلى التمويل الدولي.

ويزداد الفقر تفاقما في داخل البلدان نتـيـجـة الـتـوزيـع غـيـر ا*ـتـسـاوي
للأراضي وغيرها من ا*متلكات¬ كما تؤدي الزيادة السريعة في السكان إلى
انخفاض القدرة على رفع مستويات الحياة. وقد اقترنت هذه العوامل بتزايد
الطلب على الاسـتـخـدام الـتـجـاري لـلأراضـي الجـيـدة¬ لـزراعـة المحـاصـيـل
للتصدير في الغالب¬ 2ا دفع بالفلاح5 الذين يعيشون على الزراعة إلـى
الأراضي الفقيرة 2ا يضيع أملهم في ا*ساهمـة فـي الحـيـاة الاقـتـصـاديـة
لشعبهم. وكانت نتيجة هذا القسر ذاته أن ا*زارع5¬ الذين كانوا يـلـجـأون
إلى ا*ناوبة عادة بقطع الأحراش¬ وتنمية المحاصيل¬ ثم إعطاء الوقت اللازم
للأحراش لتنمو¬ لم تعد عندهم الآن الأرضي الكافية¬ ولم يعد هناك وقت
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كافي للأحراش لتنمو من جديد. وهكذا دمرت الأحراش غالبـا لمجـرد
إيجاد أراض زراعية فقيرة لا تستطيع أن تؤمن رزق أولئك الذين يحرثونها.
وقد أدى توسع الزراعة على سفوح ا*نحدرات إلى زيادة تعرية التـربـة فـي
أقسام كثيرة من أراضي التلال لدى الشعوب الناميـة وا*ـتـطـورة عـلـى حـد

سواء. ويزرع حاليا كثير من وديان الأنهار ا*عرضة دائما للفيضانات.
وتنعكس هذه الضغوط في ازدياد ضحايا الكوارث. فقد بلغ عدد الوفيات

المعدل السنويإجمالي الإنتاجالسكان

لوتيرة نمو إجماليالقومي للفرد(بالملايين)مجموعة الأقطار

الإنتاج القومي للفرد( بقيمة دولار

(النسبة المئوية)عام 1984 )

6111900,9اقتصاديات الدول ذات الدخل

المنخفض ( باستثناء الصين والهند )

1,7782903,3الصين والهند

6917403اقتصاديات الدول ذات الدخل

المتوسط المنخفض

4971,9503,3اقتصاديات الدول ذات الدخل

المتوسط العالي

1911,2503,2الدول المصدرة للنفط ذات

الدخل العالي

73311,4302,4اقتصاديات الدول ذات 

الأسواق الصناعية

جدول ( 1 - 1 )

حجم السكان وإجمالي الإنتاج القومي للفرد من السكان حسب مجموعات

البلدان .

(نيويورك : مطبعة جامعة اكسفورد، 1986 ) .

المصدر : حسب بيانات المصرف الدولي ، تقرير التنمية العالمية لعام 1986
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سنويا (نتيجة الكوارث الطبيعية) في أعوام السبعينات ستة أضعاف عددهم
في الستينات¬ وازداد عدد ا*تضررين مرت5. وازداد بالأخص عدد ضحايا
الجفاف والفيضانـات¬ والـكـوارث¬ الـتـي مـن بـ5 أسـبـابـهـا إزالـة الأحـراش
واستنزاف الأراضي الزراعية. ففي ح5 كان عدد الناس ا*تضررين بالجفاف

 مليون سنويا٤٬٢٤في أعوام الستينات ١٨٬٥ مليون سنويا¬ أصبح عددهـم 
في أعوام السبعينات.

 مليون سنويا با*قارنة٢٬٥وكان عدد ا*تضررين بالفيضانات في الستينات 
 ولم تتوفر بعد بيانات أعوام الثمانينات¬)٣( مليون في أعوام السبعينات.٤٬١٥ب ـ

لكن يبدو أن هذا العقد ا*عرض للكوارث يسير أيضا في هذا الاتجاه¬ على
سبيل ا*ثال: حوادث الجفاف فـي أفـريـقـيـا¬ والـهـنـد¬ وأمـريـكـا الـلاتـيـنـيـة¬
والفيضانات في آسيا¬ وبعض أقسام أفريقيا¬ ومناطق الأنديز في أمريـكـا

اللاتينية.
ومعظم ضحايا هذه الحوادث من ب5 الفقـراء فـي الـشـعـوب الـفـقـيـرة¬
حيث يضطر الفلاحون الذين يعيشون على الكفاف إلى جعل أراضيهم أكثر
عرضة للجفاف والفيضانات¬ وذلك ح5 يضطرون لزراعة الأراضي الواقعة
ب5 الأراضي ا*زروعة وغير ا*زروعة¬ وحيث يعرض الفقراء أنفسهم بصورة
متزايدة لجميع الكوارث¬ وذلك بالعيش على سفوح ا*نحدرات¬ والشواطئ
ا*كشوفة­وهي الأراضي الوحيدة ا*تروكة لبنـاء أكـواخـهـم. كـمـا أن افـتـقـار
حكوماتهم إلى احتياطيات الأغذية والنقد الأجنبي¬ وضعفها الاقتـصـادي¬

يجعلها عاجزة عن مواجهة مثل هذه الكوارث.
وتبدو الروابط ب5 الإجهاد البيئي وكوارث التنمية في أجلى صورها في
ا*ناطق ا*تاخمة للصحراء الكبرى في أفريقيا. فقد ظل معدل إنتاج الأغذية
بالنسبة للفرد من السكان في انخفاض منذ أعوام الستينات¬ وازداد سوءا
Æخلاف جفاف أعوام الثمانينات¬ وفي الوقت الذي بلغت فيه حالة الطوار

 مليون إنسان معرض5 لـلـخـطـر.٣٥في الأغذية أوجها كان هـنـاك حـوالـي 
وهكذا فإن الإفراط في استخدام الأرض وفترات الجفاف الطويلة يهددان

. وليس هناك منطقـة فـي)٤(بتحويل مراعي منطقة السـاحـل إلـى صـحـراء
العالم تعاني مثلها من الجلقة ا*فرغة ا*تمثلة في الفقر الذي يؤدي بـدوره

إلى فقر أشد.
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النمو

أدى النمو والتنمية في بعض مناطق العالم خصوصا منذ منتصف أعوام
الخمسينات إلى تحسن هائل في مستويات الحياة ونوعيتها. وقد ساهمت
كثيرا في هذا التحسن منتجات وتكنولوجيات تعتمد على الاستخدام الكثيف
للمواد الأولية والطاقة التي تسبب بدورها كمية كبيرة من التلـوث. وكـانـت

آثار ذلك في البيئة أكثر من أي وقت مضى في التاريخ البشري.
لقد تضاعف استخدام الوقود ا*ستخرج من الحفريات منذ القرن ا*اضي
حوالي ثلاث5 مرة¬ وازداد الإنتاج الصناعي خمس5 مرة تقريبا. وكان معظم
هذه الزيادة¬ ثلاثة أرباعها في حـالـة الـوقـود وأربـعـة أخـمـاسـهـا فـي حـالـة
الإنتاج الصناعي¬ قد حدث خلال الفترة منذ أعـوام الخـمـسـيـنـات. ور0ـا
تبلغ الزيادة السنوية في الإنتاج الصناعي حاليا نفس مقدار الإنتاج الإجمالي

: ذلك لأننا نختصر في العام الواحد)٥(في أوروبا في نهاية أعوام الثلاثينات
عقودا من الإنتاج الصناعي­ومعه التمزق البيئي­الذي كون أساس الاقتصاد
الأوروبي *ا قبل الحرب. وينشأ الإجهاد البيئي أيـضـا عـن أشـكـال الإنـتـاج
التقليدية. لقد جرى خلال ا*ائة سنة ا*اضية تطهير أراض لأغراض الزراعة
ا*ستوطنة أكثر 2ا جرى في جميع القرون ا*اضية من الوجود الـبـشـري.
كما تعاظم التدخل في الدورات ا*ائية. فالسدود الجبارة¬ التي بني معظمها
بعد أعوام الخمسينات¬ تقوم الآن بحجز كميات كبيرة من مياه الأنهار. وبلغ

 في ا*ائة من حجم تدفق ا*ياه¬ ويتوقع١٠استهلاك ا*ياه في أوروبا وآسيا 
)٦() في ا*ائة مع نهاية القرن الحالي.٢٠­٢٥أن يرتفع هذا الرقم إلى (

و1كن رؤية تأثير النمـو ا*ـتـزايـد وزيـادة مـسـتـويـات الـدخـل فـي تـوزيـع
الاستهلاك العا*ي لمختلف أنواع ا*نتجات كثيفة ا*وارد. فالبلدان الصناعية
الأكثر رفاها تستخدم معظم الإنتاج العا*ي من ا*عادن والوقود ا*سـتـخـرج
من الحفريات. وحتى في حالة منتجات الأغذية هناك فرق حاد¬ بالأخص

).١­٢في ا*نتجات الأكثر كثافة في ا*وارد. (انظر جدول 
وفي السنوات الأخيرة كانت البلدان الصناعية قادرة على تحقـيـق /ـو
اقتصادي باستخدام نسبة أقل من الطاقة وا*واد الأولية في الوحدة الواحدة
من ا*نتج. وسيساعد هذا¬ بالإضافة إلى الجهود ا*بذولة للتقليل من طرح
ا*لوثات¬ على احتواء الضغط القائم على المحيط الحيوي. ولكن زيادة السكان
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وارتفاع ا*داخيل في البلدان النامية سيزيد نسبة استهلاك الطاقة وا*وارد
بالنسبة للفرد الواحد من السكان إذا كان لا بد من توفير الحاجات الأساسية
له. لذلك فإن زيادة الاهتمام باستخدام ا*وارد بكفاية 1ـكـن أن يـقـلـل مـن
الزيادة ولكن¬ ومع أخذ كل ذلـك بـعـ5 الاعـتـبـار¬ مـشـاكـل الـبـيـئـة ا*ـتـصـلـة

باستخدام ا*وارد على الصعيد العا*ي ستظل في ازدياد.
البقاء

ازداد حجم وتعقد متطلباتنا من ا*وارد الطبيعية بصورة كبيرة مع ازدياد
السكان والإنتاج. والطبيعة كر1ة لكنها رقيقة ومتوازنة بشكل دقيق. وهناك

بالنسبة الحصة منبالنسبةالحصة من

للفرد منالاستهلاكللفرد منالاستهلاكوحدات الاستهلاك

السكانالعالميالسكانالعالميبالنسبة للفردالسلعة

(النسبة( النسبةمن السكان

المئوية )المئوية )

الأغذية :

343,395662,389كيلو سعرات / يومياسعرات حرارية

38996258غرام / يوميابروتينات

531274740غرام / يوميادهون

85123158كيلوغرام / سنوياورق

794552143كيلوغرام / سنويافولاذ

8626142كيلوغرام / سنويامعادن أخرى

805,8200,5أطنان مترية / سنوياطاقة تجارية

المصدر : (اللجنة العالمية للبيئة والتنمية) . التقديرات محسوبة على أساس بيانات البلدان عن

(منظمة التغذية والزراعة) ، الدائرة الإحصائية للأمم المتحدة ، (مؤتمر الأمم

المتحدة للتجارة والتنمية) ، ورابطة المعادن الأمريكية .

البلدان المتطورة

( 26 في المائة من

البلدان النامية

( 74 في المائة من

جدول ( 1 - 2 )

توزيع الاستهلاك العالمي، معدلات 1982-1980

مجموع سكان العالم )مجموع سكان العالم )
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 حدود لا 1كن تخطيها دون تهديد السلامة الأساسية لنظام الطبيعة.
ونحن نقترب الآن من كثير من هذه الحدود¬ وعلينا أن نتنبـه أكـثـر مـن أي
وقت مضى للمخاطر التي تتهدد بقاء الحياة على الأرض. وبالإضافة إلـى
ذلك فإن السرعة التي تحدث فيها التغيرات في استهلاك ا*وارد لا تـوفـر

سوى وقت قليل للتنبؤ بالآثار غير ا*توقعة والحيلولة دونها.
فهناك زيادة حرارة سطح الأرض وهي خطر يتهدد نظام الحياة¬ ويتأتى
مباشرة من زيادة استهلاك ا*وارد¬ حيث يؤدي حرق الوقود ا*ستخرج مـن
الحفريات وقطع الأحراش وحرقها إلى إطلاق غاز ثاني أكسيد الـكـربـون.
ويؤدي تراكم غاز ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات إلى حجز الإشعاع
الشمسي قرب سطح الأرض مسببا زيادة حرارة الأرض. و1ـكـن أن يـؤدي

 سنة القادمة 0ا يكفي لغمـر٤٥هذا إلى ارتفاع مستوى البحار خلال إلـى 
ا*دن الساحلية ا*نخفضة ومناطق مصبـات الأنـهـار. و1ـكـن أن يـؤدي إلـى

)٧(إرباك الإنتاج الزراعي وشبكات التجارة الوطنية والدولية إرباكا عنيفا.

وهناك خطر آخر يتأتى من اضمحلال طبقة الأوزون المحيطة بالأرض
نتيجة غازات تنطلق خلال إنتاج رغوة الإطفاء (ا*ستـخـدمـة فـي مـكـافـحـة
الحرائق)¬ واستخدام مواد التبريد في ا*بردات ومكيفات الهواء¬ والرذاذات
(ا*ستخدمة في تصفيف الشعر ومزيلات الروائح وغيرها). والفقدان الكبير
للأوزون 1كن أن يسبب كوارث تهدد حياة الناس وا*واشي وبعض أشـكـال
الحياة ا*كونة لأساس دورة حياة الأغذية البحرية. ويظهر اكتشاف ثقب في

١٩٨٦غلاف الأوزون المحيط بالأرض فوق مـنـطـقـة الـقـطـب الجـنـوبـي عـام 
)٨(احتمال اضمحلال الأوزون بأسرع 2ا كان متصورا من قبل.

وتقوم أنواع من ملوثات الهواء بإهلاك الأشجار والبحيرات¬ وبالإضرار
بالبنايات والكنوز الثقافية¬ وذلك قرب مناطق انبعاث هذه ا*لوثات وأحيانا
على مسافة آلاف الأميال من ذلك. ويهدد تحمض البيئة مناطق واسعة من
أوروبا وأمريكا اللاتينية. وتتلقى حاليا مناطق وسط أوروبا غـرامـا واحـدا

 و1كن أن يعقب اختفاء)٩(من الكبريت على كل متر مربع من الأرض سنويا.
الغابات كوارث تعرية التربة¬ والتغرين¬ والفيضانات¬ والتـغـيـرات ا*ـنـاخـيـة
المحلية. كما أخذت أضرار تلوث الهواء تـظـهـر فـي بـعـض الـبـلـدان حـديـثـة

التصنيع كذلك.
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وفي العديد من الحالات فإن ا*مارسات ا*ـتـبـعـة حـالـيـا لـلـتـخـلـص مـن
النفايات السامة¬ مثل تلك ا*تخلفة عن الصناعات الكيمياوية تنطوي على
مخاطر لا 1كن قبولها¬ كما تشكل النفايات ا*شعة ا*تخلفة عن الصناعات
النووية خطرا يستمـر لـعـدة قـرون. ولا أحـد 2ـن يـتـعـرض لـهـذه المخـاطـر
يحصل على أي منافع على الإطلاق من الفعاليات التي تنتج منها النفايات.
وتعتبر عملية التصخر¬ التي تتحول بها الأراضي ا*نتجة الجافة وشبه
الجافة إلى أراض غير منتجة اقتصاديا¬ وكذلك عملية إزالة الأحراج أمثلة
أخرى على المخاطر الكبرى التي تتهدد سلامة أنظمـة الـبـيـئـة الإقـلـيـمـيـة.
وتتضمن عملية التصخر جملة تفاعلات ب5 الناس¬ والأرض وا*ناخ. وتساهم
فيها الضغوط الناشئة عن إنتاج الغذاء للطعام¬ وإنتاج المحاصيل التجارية¬

وإنتاج اللحوم في ا*ناطق الجافة وشبه الجافة.
وفـي كـل عـام تـتـحـول سـتـة مـلايــ5 هــكــتــار مــن الأراضــي إلــى أراض

. وهذا سيعادل خلال ثلاثة عقود منطقة 9اثل مساحة ا*ملكة)١٠(صحراوية
العربية السعودية تقريبا. كما يجري تدمير أحد عـشـر مـلـيـون هـكـتـار مـن
الغابات الاستوائية سنويا¬ وسيعادل هذا خلال ثلاث5 سنة منطقة تساوي

. وإلى جانب الآثار ا*باشرة التي تقع على هذه ا*ـنـاطـق¬)١١(مساحة الهنـد
والتي غالبا ما تكون آثارا خطيرة تتعرض ا*ناطق المجاورة لها لآثار انتشار
الرمال أو التغيرات التي تصيب أنظمة ا*ياه¬ وزيادة مخاطر تعرية الـتـربـة

والتغرين.
ويؤدي فقدان الغابات وغيرها من الأراضي البـريـة إلـى الـقـضـاء عـلـى
أنواع من النبات والحيوان¬ 2ا يقلل بشكل حاد من التنوع الجيني لأنظمة
البيئة العا*ية. وهذه العملية تسلب الأجيال الحالية وا*قبلة ا*ادة الجينـيـة
التي 1كن عن طريقها تحس5 أنواع المحاصيل وجعلهـا أقـل عـرضـة لأذى
الإجهاد ا*ناخي¬ وهجمات الآفات¬ والأمراض¬ كما أن خسارة أنواع وأصناف
لم يدرس العلم الكثير منها بعد تؤدي إلى حرماننا من موارد كامنة مـهـمـة
للطب والصناعة والكيمياء¬ وتقضي إلى الأبد على مخلوقات جميلة وأجزاء

من تراثنا الثقافي¬ وتضعف المحيط الحيوي.
والكثير من المخاطر الناجمة عن فعاليتنا الإنتاجية والتكنولوجيا الـتـي
نستخدمها ويجتاز الحدود القومية ومعظمها ذات طبيعة شـمـولـيـة عـامـة.
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وبالرغم من أن الفعاليات التي تبعث هذه المخاطر تكون متركزة في بضعة
بلدان إلا أن مخاطرها تتوزع على الجميع¬ على الفقراء والأغـنـيـاء¬ وعـلـى
الذين ينتفعون بها والذين لا ينتفعون. ولا 1لك معظم الذين يشاركون في
تحمل المخاطر سوى القليل من التأثير في عمليات صنع القرار الذي ينظم

هذه الفعاليات.
وليس أمامنا سوى القليل من الوقت لعمليات تصـحـيـح هـذه الأوضـاع.
وفي بعض الحالات ر0ا نكون قد أصبحنا فعلا على وشك تجاوز الانتهاكات
الخطرة. ومع أن العلماء يواصلون البحث ومناقشة الأسباب والنتائـج فـإن
لدينا في حالات عديدة إثباتات كافية فعلا. ويصح هذا محليا وإقليميا في
حالات مخاطر: كالتصحر¬ وزوال الأحراش¬ والنفايات السامة¬ والتحمض¬
مثل ما يصح عا*يا في مخاطر: كتغير ا*ناخ¬ واضمحلال الأوزون¬ وفقدان
أنواع النبات والحيوان. فالمخاطر تزداد بأسرع من قابليتـنـا عـلـى الـتـحـكـم

فيها.
ولعل أفدح المخاطر التي تتهدد البيئة الأرضية إزاء محاولتنـا الحـفـاظ
على التقدم البشري¬ والبقاء فـي حـد ذاتـه يـتـمـثـل فـي احـتـمـالات الحـرب
الذرية التي تتعاظم يوميا باستمرار سباق التـسـلـح وانـتـشـاره فـي الـفـضـاء
الخارجي. ولا 1كن أن يكون البحث عن مستقبل أكثر حيوية ذا معـنـى إلا
في سياق جهود أقوى تبذل لرفض تطوير وسائل التدمير بل التخلص منها.

الأزمة الاقتصادية

ليست الصعوبات البيئية التي نجابهها جديدة¬ ولكننا لم نبدأ إلا مؤخرا
بفهم تعقيداتها. ففي ا*اضي كانت تتركز اهتماماتنا حول آثار التنمية في
البيئة¬ واليوم نحتاج إلى أن نهتم بالقدر نفسه بالـطـرائـق الـتـي 1ـكـن بـهـا
للتدهور البيئي أن يؤدي إلى إخماد التنمية الاقتصادية أو عكس اتجاهها.
فالتدهور البيئي يؤدي إلى تآكل إمكانات التنمية منطقة بعد أخرى. وهذا
الترابط الأساسي الذي أصبح محط الاهتمام إ/ا جاء نتيجة أزمات البيئة

والتنمية في أعوام الثمانينات.
وجاء تباطؤ زخـم الـتـوسـع الاقـتـصـادي وركـود الـتـجـارة الخـارجـيـة فـي
الثمانينات ليمثل تحديا لقدرات جميع الشعوب في ا*قاومة والتكيف. وكانت
البلدان النامية التي تعتمد على تصدير ا*نتجات الأولية قد تعرضت بالأخص
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للأذى نتيجة تدهور أسعار السلع الأوليـة. فـقـد خـسـرت الـبـلـدان الـنـامـيـة
 بليون دولار من موارد الصادرات بسبب انخفاض أسعار السلع¬٥٥حوالي 

)١٢(وهي ضربة محسوسة بشكل خاص في أمريكا اللاتينية وأفريقيا.

ونتيجة هذه الفترة من النمو البطيء في الاقتصاد العا*ي­وما رافـقـهـا
من الالتزامات ا*تزايدة الخاصة بخدمة الديون وانحـسـار تـدفـق الأمـوال­
جابه كثير من البلدان النامية أزمات اقتصادية قاسية. فقد عاق أكثر مـن
نصف البلدان النامية في الحقيقة من انـخـفـاض إجـمـالـي الإنـتـاج المحـلـي

¬ كما انخـفـض إجـمـالـي­١٩٨٥ ١٩٨٢بالنسبة للـفـرد الـواحـد خـلال سـنـوات 
% في مجموع البلدان النامية١٠الإنتاج المحلي بالنسبة للفرد الواحد حوالي 

).١­٣خلال أعوام الثمانينات (انظر جدول 

1976المؤشر

198019811982198319841985

إجمالي الإنتاج المحلي :

4,91,30,20,82,12,5لجميع البلدان النامية

للبلدان النامية باستثناء

0,11,51,4- 4,510,6الكبيرة منها

إجمالي الإنتاج المحلي

بالنسبة للفرد :

- 0,2- 0,2- 1,5- 2,1- 2,41,0لجميع البلدان النامية

- 1,1- 1,0- 2,4- 3,1- 1,91,5للبدان النامية باستثناء 

الكبيرة منها

التحدي الشامل ، وجهات نظر وتوصيات لجنة تخطيط التنمية (نيويورك : الأمم

المتحدة، 1986)

المعدل السنوي لزيادة إجمالي الإنتاج المحلي في

جدول ( 1 - 3 )

البلدان النامية 1976 - 1985 (النسبة المئوية)

المصدر : دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الدولية ، مضاعفة تمويل التنمية : مواجهة
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وقد وقع العبء الأكثر ثقلا الخاص بالتكيف الاقتصادي الـدولـي عـلـى
كاهل أكثر الشعوب فقرا في العالم. وكانت النتيجة زيادة حادة في البؤس
البشري¬ واستغلالا مفرطا للأرض وللموارد الطبيعية لتأم5 البـقـاء عـلـى
ا*دى القصير. ويظل كثير من ا*شاكل الاقتصادية الدولية من دون حل: إذ
لا تزال مشكلة ديون البلدان النامية مشكلة خطيرة¬ وكذلك عدم استقرار
أسواق السلع والطاقة¬ والعجز الخطير في تدفق الأموال إلى البلدان النامية¬
ومخاطر سياسات الحماية والحروب التجارية. وبالرغم من ازدياد الحاجة
أكثر من أي وقت مضى للمؤسسات الدوليـة مـتـعـددة الأطـراف والـقـوانـ5
ا*شتركة فقد جرى التقليل من قيمتها¬ واستخفت فكرة ا*سؤولية الدولية
ا*شتركة من التنمية. وأصبح الاتجاه الآن 1ـيـل نـحـو إضـعـاف ا*ـسـؤولـيـة

الدولية ا*شتركة وتأكيد الهيمنة الوطنية.

­ مدخل جديد إلى البيئة والتنمية٢
كان التقدم الإنساني يعتمد دائما على براعتنا الفنية والقدرة على العمل
التعاوني. وكانت هذه الصفات تستخدم دائما لتحقيق التنمية وتقدم البيئة:
في السيطرة على تلوث الهواء وا*اء¬ على سبيل ا*ثال¬ وفي زيادة الكـفـاءة
في استخدام ا*واد والطاقة. وكان كثير من البلدان قد حقق زيادة في إنتاج
الغذاء¬ وانخفاضا في معدلات /و السكان. وكان نطاق ا*شاركة واسعا في

بعض جوانب التقدم التقني وخصوصا في الطب.
لكن هذا ليس كافيا. فالإخفـاقـات فـي إدارة الـبـيـئـة¬ والمحـافـظـة عـلـى
التنمية تهدد إرادة جميع البلدان. فالبيئة والتنمية ليست تحدي5 منفصل5¬
بل متلازمان بشكل لا فكاك عنه. ولا 1كن للتنمية أن تقوم على قاعدة من
موارد بيئية متداعية¬ كما لا 1كن حماية البيئة عندما يـسـقـط الـنـمـو مـن
حسابه تكاليف تدمير البيئة. وهذه ا*شاكل لا 1كن معالجتها بصورة منفصلة
عن طريق مؤسسات وسياسات متجزئة¬ لأنها تتشابك في منظومة معقدة

من الأسباب والآثار.
أولا: لأن الإجهادات البيئية مرتبط أحدها بـالآخـر. فـإزالـة الأحـراش¬
على سبيل ا*ثال¬ تزيد من سرعة تدفق ا*ـيـاه¬ وبـالـتـالـي تـزيـد مـن تـعـريـة
التربة وتراكم الطمي في الأنهار والبحيرات¬ كما يلعب كل من تلوث الهواء
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والتحمض دوره في إهلاك الغابات والبحيرات. وهذه الترابطات تعني أنه
ينبغي معالجة العديد من ا*شاكل المختلفة في آن واحد. و1كن للنجاح في
مجال واحد¬ مثل حماية الأحراش¬ أن يحسن فرص النجاح في مجال آخر¬

مثل الحفاظ على التربة.
ثانيا: لأن إجهادات البيئة وأ/اط التنمية الاقتصادية مترابط بعـضـهـا
ببعض¬ لذلك فالسياسات الزراعية 1كن أن تكون مسؤولة بصورة أساسية
عن تدهور الأرض¬ وا*ياه¬ والأحراش. وتقترن سياسات الطـاقـة 0ـشـكـلـة
الحـمـايـة 0ـعـنـاهـا الـشـامـل¬ أي 0ـشـكـلـة الـتـحــمــض¬ وبــإزالــة الأحــراش
لاستخدامها في الوقود من قبل كثـيـر مـن الـشـعـوب الـنـامـيـة. جـمـيـع هـذه
الإجهادات تهدد التنمية الاقتصادية¬ لذلك ينبغي أن تدخل الاقتـصـاديـات
والبيئة بصورة مترابطة في عمليات صنع القرار وسن القوان5¬ ليس بهدف
حماية البيئة فحسب¬ بل أيضا لحماية التنمية وتـعـزيـزهـا. فـالاقـتـصـاد لا
يعني إنتاج الثروة فقط¬ كما لا تعني البيئة المحافظة على الطبيعة فحسب¬

بل إن كليهما يرتبط بصورة متساوية بتحس5 مستقبل الجنس البشري.
ثالثا: لأن مشاكل البيئة والاقتصاد ترتبط بكثير من العوامل الاجتماعية
والسياسية. فالنمو السريع في السكان¬ على سبيل ا*ثال¬ الذي يؤثر كثيرا
في البيئة والتنمية يخضع في كثير من ا*ناطق لعوامل مثل وضع ا*رأة في
المجتمع وغير ذلك من القيم الثقافية. كذلك 1كن أن يزيد الإجهاد البيئي
والتنمية غير ا*ستقرة من حدة التوترات الاجتـمـاعـيـة. و1ـكـن الـقـول: إن
توزيع السلطة والنفوذ داخل المجتمع يكمن في جوهر معظم تحديات البيئة
والتنمية. لذلك ينبغي أن تشتمل ا*عالجات الجديدة على بـرامـج لـلـتـنـمـيـة
الاجتماعية¬ وبالأخص لتحس5 وضع ا*رأة في المجتمع¬ ولحماية الجماعات

ا*عرضة للأذى¬ ولتوسيع ا*شاركة المحلية في صنع القرارات.
وأخيرا¬ لا يقتصر عمل ا*لامح البيئية ا*نتظمة ما يجري داخل كل بلد
فحسب¬ بل على ما ب5 الشعـوب أيـضـا. لـقـد أصـبـحـت الحـدود الـقـومـيـة
عرضة للاختراق (البيئي) بحيث ا/حت الفروقات التقليدية ب5 ا*ـسـائـل
ذات الأهمية المحلية¬ والقومية¬ والدولية. ولا تعترف النظم البيئية بالحدود
القومية. فتلوث ا*ياه يسري عبر الأنهار¬ والبحيرات¬ والبـحـار ا*ـشـتـركـة.
ويحمل الجو تلوث الهواء عبر مسافات هائلـة. و1ـكـن أن تـتـرك الحـوادث
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الكبرى­وخصوصا تلك التي تحدث في ا*فاعلات الـذريـة¬ أو فـي مـصـانـع
ومستودعات ا*واد السامة­آثارا إقليمية واسعة.

ويؤثر كثير من الروابط ب5 البيئة والاقتصاد في الصعيد الدولي الشامل.
فعلى سبيل ا*ثال تحقق الزراعة فائضا إنتـاجـيـا فـي اقـتـصـاديـات الـسـوق
الصناعية¬ حيث تتوفر لها أشكال عالية من الدعم والحوافز. وهذا الفائض
يضعف أسعار ا*نتجات الزراعيـة¬ ويـقـضـي عـلـى فـرص انـتـعـاش الـزراعـة
وإنقاذها من الإهمال الذي غالبا ما يتهددها في البلدان النامية. كما تعاني
التربة وا*وارد البيئية الأخرى في كل من الدول الصناعية والدول النامـيـة
على حد سواء. صحيح أنه قد يستطيع كل بلد أن يـعـد سـيـاسـات زراعـيـة
وطنية لتأم5 مكاسب اقتصادية واجتماعية على ا*ـدى الـقـريـب¬ ولـكـن لا
1كن لأي شعب من الشعوب أن يستطـيـع وحـده أن يـعـد سـيـاسـات تـعـالـج
بشكل فعال الكلف ا*ادية والاقتصادية والبيئية للسياسات الزراعية والتجارية

للشعوب الأخرى.
وفي ا*اضي كانت ا*سؤولية عن قضايا البيئة ملقاة على عاتق وزارات
ومؤسسات البيئة التي لم تكن 9لك في الغالب سيطرة¬ أو لم يكـن لـديـهـا
سوى سيطرة محدودة على التدمير الذي تسببه الـسـيـاسـات وا*ـمـارسـات
الزراعية والصناعية وتطوير ا*دن¬ والتشجير¬ والنقل. وقد أخفق المجتمع
في إناطته مسؤولية منع الإضرار بالبيئة بالوزارات وا*ؤسسات القطاعيـة
التي تسبب سياساتها هذه الأضرار. لذلك كانت 2ارساتنا في إدارة البيئة
تتركز بشكل كبير على إصلاح الضرر الواقع مثل: إعادة التشجير واستصلاح
الأراضي الصحراوية¬ وإصلاح البيئة ا*دينية¬ وإعادة تعمير ا*سـتـوطـنـات
الطبيعية¬ وإصلاح الأراضي البكر. ولكن القدرة على توقع الضرر اللاحق
بالبيئة والحيلولة دونه ستفرضان تقصي الأبعاد البيئية للسياسة في الوقت
نفسه الذي تؤخذ فيه بع5 الاعتبار الأبعاد الاقتصادية¬ والتجارية¬ وأبعاد

الطاقة¬ والزراعة وغيرها.
وتوجه سياسات البيئة في معظم البلدان *عالجة أعراض النمو ا*ضر¬
وحققت هذه السياسات تقدما ومكاسب ينبغي الاستمرار فيها وتقـويـتـهـا¬
ولكن هذا لن يكون كافيا. فا*طلوب مدخل جديد تتوجه جميع الشعوب عن
طريقه نحو /ط من التنمية يجمع ما ب5 الإنتاج وحماية ا*وارد وتعزيزها¬
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ويربطها سوية مع توفير أسباب العيـش ا*ـلائـمـة وا*ـوارد ا*ـتـوفـرة بـشـكـل
عادل للجميع.

إن مفهوم التنمية ا*ستد1ة يقدم إطارا للجمع ب5 سياسـات الـتـنـمـيـة
واستراتيجيات التنمية­وقد استخدم مصطلح (التنمية) هنا في أوسع معانيه.
إذ غالبا ما تستعمل هذه الكلمة للإشارة إلى عمليات التـغـيـر الاقـتـصـادي
والاجتماعي في العالم الثالث. ولكن تكامل البيئة مع التنمية أمر مطـلـوب
في جميع البلدان غنيها وفقيرها. ويتطلب السعي نحو التنمية ا*ستـد1ـة

تغيير السياسات المحلية والدولية لكل الشعوب.
وتسعى التنمية ا*ستد1ة إلى تلبية حاجـات وطـمـوحـات الحـاضـر مـن
دون الإخلال بالقدرة على تلبية حاجات ا*ستقبل. وبينما تستبعد التنـمـيـة
ا*ستد1ة ا*طالبة بإيقاف النمو الاقتصادي فهي تعترف بأن مشاكل الفقر
والتخلف لا 1كن حلها إلا بقيام عصر جديد من النمو تلعب البلدان النامية

فيه دورا كبيرا وتجني منه منافع كثيرة.
إن النمو الاقتصادي يجلب دائما مخاطر الإضرار بالبـيـئـة¬ لأنـه يـضـع
ضغطا متزايدا على موارد البيئة. لكن صانـعـي الـسـيـاسـة الـذيـن يـهـتـدون
0فهوم التنمية ا*ستد1ة سيعملون بالضرورة على تأم5 بقاء الاقتصاديات
ا*تنامية قوية الاتصال بجذورها البيئـيـة¬ وإن هـذه الجـذور تحـظـى دائـمـا
بالحماية والرعاية لتستمر في دعم النمو علـى ا*ـدى الـبـعـيـد. لـذلـك فـإن
حماية البيئة أمر متأصل في مفهوم التنمية ا*ـسـتـد1ـة¬ بـاعـتـبـارهـا بـؤرة

التركيز على مشاكل التنمية وليست مجرد أعراض لهذه ا*شاكل.
ولن 1كن إيجاد مخطط واحد للتنمية ا*ستد1ة¬ طـا*ـا كـانـت الـنـظـم
الاقتصادية والاجتماعية والظروف البيئية للبلدان تـخـتـلـف بـشـكـل واسـع.
ومع أنه يتوجب على كل شعب أن يضع ا*ضام5 المحددة للسياسة الخاصة
به¬ إلا أنه ينـبـغـي أن تـعـتـبـر الـتـنـمـيـة ا*ـسـتـد1ـة¬ بـغـض الـنـظـر عـن هـذه

الاختلافات¬ هدفا عاما للجميع.
ولا 1كن لبلد أن يتطور 0عزل عن الآخرين. لذلـك فـإن الـسـعـي نـحـو
التنمية ا*ستد1ة يتطلب توجها جديدا في العلاقات الدولية. وسيـتـطـلـب
النمو ا*ستد. طويل ا*دى تغييرات بعيدة ا*دى لإنشاء تدفقات في التجارة¬
ورأس ا*ال¬ والتكنولوجيا¬ تكون أكثر إنصافا وأفضل توقيتا مع أساسيـات
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البيئة.
كذلك فإن آليات التعاون الدولي ا*تزايد اللازمة لضمان التنمية ا*ستد1ة
ستختلف من قطاع لآخر¬ وبالنسبة *ؤسسات بعينها. ولكن مـن الجـوهـري
تدبير الانتقال إلى التنمية ا*ستد1ة بصورة مشتركة من قبل جميع الشعوب.
فوحدة الحاجات الإنسانية تتطلب نظام عمل متعدد الأطراف يحترم الأسس
الد1قراطية للاتفاق ولا يقبل بـأن الأرض واحـدة فـحـسـب¬ بـل إن الـعـالـم

عالم واحد كذلك.
وسنتفحص هذه القضايا في الفصول التالية بتفـصـيـل أكـبـر¬ ونـتـقـدم
بعدد من ا*قترحات المحددة لمجابهة أزمات مستقبلنا ا*هدد. ويحمل تقريرنا¬
على العموم¬ رسالة أمل¬ لكنه أمل مشروط بإقامة عصر جديد من التعاون
الدولي يقوم أساسـا عـلـى أن لـكـل إنـسـان­2ـن هـم مـوجـودون الآن و2ـن
سيأتون­الحق في الحياة¬ وفي الحياة الكر1ة. وإننا نعتقد بثقة بأن المجتمع
الدولي قادر¬ كما ينبغي¬ على مواجهة تحدي تأم5 تقدم بشري مستد..
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الهوامش

) ا*صرف الدولي¬ الفقر والجوع: قضايا وخيارات للأمن الغذائي في البلدان النامية¬ (واشنطن¬١(
١٩٨٦.(

) دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية¬ مضاعفة 9ويل التنمية: مواجهة التـحـدي الـشـامـل¬٢(
وجهات نظر وتوصيات لجنة تخطيط التنمية¬ (نيويورك: الأ3 ا*تحدة¬ جي هاغمان¬ الوقاية خير
من العلاج¬ تقرير حول الكوارث البشرية والبيئية في العالم الثالث¬ (ستوكهولم: الصليب الأحمر

).١٩٨٤السويدي¬ 
) جي هاغمان¬ الوقاية خير من العلاج¬ تقرير حول الكوارث البشرية والبيئية في العالم الثالث¬٣(

).١٩٨٤(ستوكهولم: الصليب الأحمر السويدي¬ 
) الأ3 ا*تحدة¬ الجمعية العامة¬ (الوضع الاقتصادي الحرج في أفريقيا: تقرير الأم5 العام)¬٤(

.١٩٨٦ مايو/ أيـار ٢٠نيويـورك 
) مستندة إلى بيانات عن: دبليو. دبليو. روستو¬ الاقتصاد الـعـا*ـي: الـتـأريـخ والآفـاق¬ (أوسـ7:٥(

)? وهيئة الأ3 ا*تحدة¬ الإمدادات العا*ية للطاقة في سنوات مختارة١٩٧٨مطبعة جامعة تكساس¬ 
¬ (نيويـورك:١٩٨٢) ; وهيئة الأ3 ا*تحدة¬ كتاب الإحصاء السـنـوي ١٩٥٢¬ (نيويـورك: ­١٩٥٠  ١٩٢٥
) ; ومؤ9ر الأ3 ا*تحدة للتجارة والتنمية¬ دليل إحصائيات التجارة والتنمية الدولية¬ ملحق١٩٨٥
)? دبليو. آس و اي¬ وويتنسكي¬ سـكـان الـعـالـم واتجـاهـات الإنـتـاج ونـظـرة١٩٨٥¬ (نيـويـورك: ١٩٨٥

).١٩٥٣مستقبلية¬ (نيويورك¬ صندوق القرن العشرين¬ 
) لجنة الاتحاد السوفيتي للعقد الدولي للمياه¬ ا*وازنة العا*ية للمياه¬ وا*وارد ا*ائيـة لـلأرض¬٦(

).١٩٧٨(باريس: اليونسكو¬ 
) ا*نظمة العا*ية للأرصاد الجوية¬ تقرير ا*ؤ9ر الدولي حول تقدير ثاني أكسيد الكربون وغيره٧(

 أكتوبر/­١٥ ٩من غازات (بيوت النبات) في انحرافات ا*ناخ والآثار ا*تصلة به¬ فيلاخ¬ النمـسـا¬ 
).١٩٨٦¬ (جنيف¬ ٦٦١¬ ا*نظمة العا*ية للأرصاد الجوية¬ الرقم ١٩٨٥تشرين أول 

) مؤسسة العلوم الوطنية¬ (العلماء يقتربون من تشخيص سبب اضمـحـلال طـبـقـة الأوزون فـي٨(
.١٩٨٦ أكتوبر/ تشريـن أول ٢٠القطب الجنوبي)¬ نشرة إخبارية¬ واشنطـن¬ 

 كما جرت مقارنتهـا فـي مـحـطـات١٩٨٠) جي. ليماوس¬ (البيانات المحـسـوبـة وا*ـرصـودة لـعـام ٩(
القياس في برنامج الرصد والتقو. الأوروبي)¬ معهد الأرصاد الجوية النرويجي¬ تقرير بـرنـامـج

.­٨٦٬١٩٨٦ ١الرصد والتقو. الأوروبي/ خدمات الأرصاد الجوية الكنـديـة¬ 
) برنامج الأ3 ا*تحدة للبيئة¬ «التقييم العام للتقدم في تنفيذ خطة العمل *كافحة التـصـحـر١٠(

? واللجنة العا*ية للبيئة والتنمية¬ الهيئة الاستشارية للأمن الغـذائـي¬١٩٨٤»¬ نيروبي¬ ­١٩٨٤ ١٩٧٨
).١٩٨٧والزراعة¬ والتشجير¬ والبيئة. الأمن الغذائي¬ (لندن: دار نشر زد¬ 

¬ (نيويـورك: دار١٩٨٦) معهد ا*وارد العا*ية/ ا*عهد الدولي للبيئة والتنميـة. ا*ـوارد الـعـا*ـيـة¬ ١١(
).١٩٨٦نشر بيسيك بووكس¬ 

).١٩٨٦¬ (نيويورك ١٩٨٦) مؤ9ر هيئة الأ3 ا*تحدة للتجارة والتنمية¬ تقرير التجارة والتنمية¬ ١٢(
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نحو تنمية مستديمة

التنمية ا*ستد1ة هي التنمية التي تلبي حاجات
الحاضر دون ا*ساومة على قدرة الأجيال ا*ـقـبـلـة
في تلبية حاجاتهـم. وهـي تحـتـوي عـلـى مـفـهـومـ5

أساسي5:
­ مـفـهـوم (الحـاجــات) وخــصــوصــا الحــاجــات
الأساسية لفقراء العالم¬ والـتـي يـنـبـغـي أن تـعـطـى

الأولوية ا*طلقة.
­ فكرة القيود التي تفرضها حالة التكنولوجـيـا
والتنظيم الاجتماعي على قدرة البيئة للاستـجـابـة

لحاجات الحاضر وا*ستقبل.
لــذلــك يــنــبــغــي أن تحــدد أهــداف الــتــنــمـــيـــة
الاقتصادية والاجتماعيـة 0ـفـهـوم الاسـتـدامـة فـي
جميع البلدان­نامية أو متطورة­¬ تلك القائمة على
اقتصاديات السـوق¬ أو الـقـائـمـة عـلـى الـتـخـطـيـط
ا*ركزي. ومهما اختلفت التفسيرات فإنه ينبغي أن
تشترك في ملامح عامة محددة¬ وينبغي أن تنطلق
من الإجماع على ا*فهوم الأساسي للتنمية ا*ستد1ة

ومن إطار استراتيجي واسع لبلوغها.
إن التنمية تتضمن تحولا مضطردا في الاقتصاد
والمجتمع. و1كن من الناحية النظرية متابعة طريقة
التنمية ا*ستد1ة با*عنى ا*ادي لهذه الكلمة حتـى

2
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في ظل أوضاع اجتماعية وسياسية صارمة¬ إلا أنه لا 1كن تأم5 الاستدامه
ا*ادية دون أن تولي سياسـات الـتـنـمـيـة اهـتـمـامـا لاعـتـبـارات مـثـل: إدخـال
التغييرات على طرائق توزيع التكاليف وا*نافع وجعل ا*ـوارد فـي ا*ـتـنـاول.
وحتى ا*فهوم الضيق للاستدامة ا*ادية يتضمن الاهتمام با*ساواة الاجتماعية
ما ب5 الأجيال¬ وهو اهتمام ينبغي أن يشمـل مـنـطـقـيـا ا*ـسـاواة داخـل كـل

جيل.

­ مفهوم التنمية المستديمة١
على الرغم من أن تلبية الحاجات والطموحات الإنسـانـيـة هـي الـهـدف
الرئيسي للتنمية إلا أنه لم تجر للآن تلبية الحـاجـات الأسـاسـيـة لـلأعـداد
الهائلة من الناس في البلدان النامية­من الغذاء¬ وا*لبس¬ وا*سكن¬ والعمل­
وحتى بعد تلبية هذه الحاجات الأساسية فإن لهؤلاء الناس طموحات مشروعة
في تحس5 نوعية الحياة. وسيظل عالم يستوطنه الفقر واللامساواة عرضة
دائما للأزمات البيئية وغيرها¬ لذلك فإن التنمية ا*ستد1ة تقضي بتلبيـة
الحاجات الأساسية للجميع¬ وتوسيع الفرصة أمام الجميع لإرضاء طموحاتهم

إلى حياة أفضل.
ولا 1كن استدامة مستويات الحـيـاة الـتـي تـذهـب إلـى أبـعـد مـن الحـد
الأدنى الضروري من دون أن تأخذ أ/اط الاستهلاك بع5 الاعتبار الاستدامة
بعيدة ا*دى. ومع ذلك فإن كثيرا منا يعيش في مسـتـوى أعـلـى مـن قـدرات
البيئة العا*ية¬ على سبيل ا*ثال¬ في أ/اط استهلاكنا للطاقة. والحاجـات
التي نستشعرها تتحدد اجتماعيا وثقافيا¬ لذلك تتطلب التنمية ا*ستد1ة
نشر القيم التي تشجع أ/اطا استهلاكية ضمن حدود الإمكانـات الـبـيـئـيـة

التي يتطلع الجميع إلى تحقيقها بشكل معقول.
وتعتمد تلبية الحاجات الأساسية جزئيا على تحقيق الإمكانية الكاملـة
في النمو. ومن الواضح أن التنمية ا*ستد1ة تتطلب النمو الاقتصادي في
الأماكن التي لم تتم فيها تلبية هذه الحاجات. وفي أماكن أخرى 1كـن أن
Æتكون مضطردة مع النمو الاقتصادي¬ بشرط أن يعكس محتوى النمو ا*باد
الواسعة للاستدامة وعدم استغلال الآخرين. لكـن الـنـمـو بـحـد ذاتـه لـيـس
كافيا. فإن مستويات عالية من النشاطات الإنتاجية 1كن أن تتـعـايـش مـع
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الفقر الواسع و1كن أن تتهدد البيئة. لذلك فإن التنمية ا*ستد1ة تتطلب
قيام المجتمعات بتلبية الحاجات الإنسانية عن طريق كل من زيادة الإمكانية

الإنتاجية وتأم5 الفرص ا*تساوية للجميع على حد سواء.
و1كن لازدياد أعداد الناس أن يزيد من الضغط على ا*وارد ويبطئ من
ارتفاع مستوى الحياة في مناطق ينتشر فيها العوز على نطاق واسع. وبالرغم
من أن ا*سألة ليست مجرد مسألة حجم السـكـان بـل تـوزيـع ا*ـوارد إلا أن
تحقيق التنمية ا*ستد1ة لا يتم ما لم تتناغم التطورات السكانية مع الإمكانية

الإنتاجية ا*تغيرة للنظام البيئي.
و1كن لمجتمع ما أن يعرض للخطر عبر طرق متعددة¬ قابليته على تلبية
الحاجات الأساسية لأفراده في ا*ستقبل­بالاستغلال ا*فرط للموارد علـى
سبيل ا*ثال­. وقد تستطيع اتجاهات التطورات التكنولوجية حل بعض ا*شاكل
الآنية ا*باشرة في الوقت الذي تؤدي فيه إلى مخاطر أكثر. إذ 1كن للتطور
غير ا*دروس أن يترك قطاعات كبيرة من السكان تعيش على هامش الحياة

فحسب.
والزراعة الاستيطانية¬ وتحويل مجاري ا*ياه¬ لإطلاق الحرارة والغازات
الضارة في الجو¬ وتشجير الغابات لأغراض تجارية¬ والتـحـكـم بـالجـيـنـات
هي من الأمثلة على تدخل الإنسان في أنظمة الطبيعة خلال مجرى التطور.
وحتى وقت قريب كانت تدخلات كهذه صغيرة الحجم ومحدودة الأثر. ولكن
التدخلات اليوم أكثر قوة بحجمها وأثرها¬ وأكثر تهديدا للأنظمة التي تد.
الحياة على الصعيدين المحلي والعا*ي على حد سواء. لكن هذا لا ينبغي له
أن يحدث¬ وكحد أدنى ينبغي للتنمية ا*ستد1ة ألا تهدد بـالخـطـر أنـظـمـة
الطبيعة التي تد. الحياة على الأرض: وهي الغلاف الجوي¬ وا*ياه¬ والتربة¬

والكائنات الحية.
وليس للنمو حدود موضوعة فيما يتعلق بالسـكـان أو اسـتـخـدام ا*ـوارد
1كن أن يكمن خلفها كارثة بيئية. فهناك حدود مختلفة بالنسبة لاستخدام
الطاقة¬ وا*وارد¬ وا*ياه¬ والأرض. وسيظهر الكثيـر مـن هـذه الحـدود عـلـى
شكل ارتفاع في النفقات وانخفاض في ا*ردود أكثر 2ا يظهر على شـكـل
فقدان مفاجئ لقاعدة ا*وارد. و1كن لتراكم ا*عرفة وتطور التكنولوجيا أن
يعززا من قدرة قاعدة ا*وارد هذه. ولـكـن هـنـاك حـدودا فـي نـهـايـة الأمـر¬
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ولذلك تقتضي استدامة ا*وارد أن يبادر العالم¬ قبل بلوغ هذه الحدود¬ إلى
تأم5 تداول عادل لأي مورد محدود وإعادة توجيه الجهود التكنولوجية من

أجل تخفيف الضغط عن مثل هذا ا*ورد.
ومن الواضح أن النمو الاقتصادي والتنمية يستلزمان تغييرات في الأنظمة
البنيوية للبيئة. إذ لا 1كن لنظام البيئة في أي مكان أن يظل سليـمـا عـلـى
حاله. فالغابة 1كن أن تضمحل في جانب من مـجـرى مـائـي وتـتـوسـع فـي
مكان آخر¬ وهذا ليس بالأمر السيئ إذا - استغلاله بشكل مخطط¬ وأخذت
بع5 الاعتبار آثار ذلك على معدلات تعرية التربة¬ وأنظمة ا*يـاه¬ وفـقـدان
الخصائص ا*وروثة للكائنات الحية. وعلـى الـعـمـوم يـفـتـرض ألا تـضـمـحـل
ا*وارد ا*ـتـجـددة كـالـغـابـات ومـواطـن الأسـمـاك بـشـرط أن تـكـون مـعـدلات
استهلاكها ضمن حدود تجددها و/ـوهـا الـطـبـيـعـي. ولـكـن مـعـظـم ا*ـوارد
ا*تجددة جزء من نظام بيئي معقد ومترابط¬ وينبغي تحديد الحد الأقصى
للاستغلال الدائم بعد الأخذ بع5 الاعتبار الآثار الواسعة للاستغلال على

النظام البيئي.
أما بالنسبة للموارد غير ا*تجددة مثل الوقود ا*ستخرج من الحفريات
وا*عادن فإن استهلاكها يقلل من المخزون ا*تاح للأجيال ا*قبلة. لكن هذا لا
يعني أن مثل هذه ا*وارد ينبغي ألا تستخدم. فعلى العموم ينبغي أن تـأخـذ
معدلات نضوبها بع5 الاعتبار الوضع الحرج لتلك ا*وارد وتوفر التكنولوجيات
القادرة على تقليل نضوبها¬ واحتمال إيجاد بدائل منها. لذلك ينبغي الحيلولة
دون تدهور الأرض إلى حدود غير قابلة للإصلاح. وفي حالة ا*عادن والوقود
ا*ستخرج من الحفريات ينبغي وضع معايير *عدلات نضوبهـا مـع الـتـأكـيـد
على إعادة تدويرها والاقتصاد في استخدامها¬ وضمـان عـدم نـفـاد ا*ـورد
قبل إيجاد بدائل مقبولة منه. وتتطلب التنمية ا*ستد1ة أن تقوم معـدلات
نضوب ا*وارد غير القابلة للتجدد بالإبقاء على ما 1كن إبقاؤه من بدائلها

ا*ستقبلية.
و9يل التنمية إلى تبسيط أنظمة البيئة والتـقـلـيـل مـن أنـواع الـكـائـنـات
الحية في الطبيعة. وعندما تفنى هذه الأنواع فإنـهـا غـيـر قـابـلـة لـلـتـجـدد.
و1كن أن يؤدي فقدان أنواع النبات والحيوان إلى الحـد بـشـكـل كـبـيـر مـن
خيارات الأجيال ا*قبلة¬ لذلك تستدعي التنمية ا*ستد1ـة حـمـايـة الأنـواع
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النباتية والحيوانية.
وما يسمى السلع المجانية كالهواء وا*اء هي موارد أيضا. كذلك لا يـتـم
تحويل ا*واد الخام وطاقة العمليات الإنتاجية إلى منتجات نافعة إلا بصورة
جزئية. أما الباقي فيذهب هدرا لا فائدة ترجى منه. لذلـك فـإن الـتـنـمـيـة
ا*ستد1ة تتطلب التقليل إلى الحد الأدنى من الآثار ا*ضرة بالهواء وا*اء¬
وغيرهما من العناصر الطبيعية¬ وذلك للحفاظ على السلامة الكاملة للبيئة.
والتنمية ا*ستد1ة في جوهرها عملية تغيير يكون فيها استغلال ا*وارد¬
واتجاه الاستثمارات¬ ووجهة التطور التكنولوجي¬ والتغيير ا*ؤسساتي أيضا¬
في حالة انسجام وتناغم¬ وتعمل على تعزيز إمكانية الحـاضـر وا*ـسـتـقـبـل

لتلبية الحاجات وا*طامح الإنسانية.

­ العدالة والمصلحة المشتركة٢
جرى الحديث عن التنمية ا*ستد1ة هنا بعبارات عامة. فكـيـف 1ـكـن
إقناع الناس في العالم الحقيقي¬ أو جعلهم يتصرفون *ا فيه ا*صلحة العامة?
والجواب يكمن جزئيا في التربية¬ وتطوير ا*ؤسسـات¬ وتـطـبـيـق الـقـانـون.
ولكن العديد من مشاكل نضوب ا*وارد والإجهاد البيئي ينبثق من ا*فارقات
ب5 السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية. فمن ا*مكن ألا تتعرض صناعة
ما للحساب عما تسببه من تلوث كبير للهواء وا*اء¬ لأن الناس الذين يتحملون
وطأة ذلك هم من الفقراء غير القادرين على الشكوى بشكل مؤثر. و1كن
للغابة أن تدمر بالإفراط في قطع أشجارها¬ لأن الناس الذين يعيشون ليس
أمامهم من خيار سوى القيام بذلك¬ أو لأن مقاولي الأخشاب 1لكون على

العموم نفوذا أكبر من سكان الغابة.
إن التفاعلات البيئية لا تقيم اعتبارا لحدود ا*لكية الفردية أو السلطان

السياسي. لذلك:
­ فإن طرائق استخدام الأرض من قبل فلاح في أعالـي المجـرى ا*ـائـي

تؤثر مباشرة في تدفق ا*اء إلى مزارع في أسفل المجرى.
­ كما تؤثر طرائق الري¬ وا*بيدات ا*ستخدمة في مزرعة ما على إنتاجية

مزرعة مجاورة خصوصا ب5 ا*زارع الصغيرة.
­ وتحـدد كـفـاءة ا*ـرجـل فـي ا*ـصـنـع مـعـدلات إطـلاق الـسـخـام وا*ــواد
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الكيمياوية الضارة¬ كما تؤثر في كل من يعيش ويعمل في الجوار.
­ وتؤثر ا*ياه الساخنة التي تطلقها محطة للطاقة الحرارية في النهر أو

البحر في محصول جميع صيادي السمك المحلي5.
لقد اعترفت الأنظمة الاجتماعية التقليدية ببعض جوانب هذا الاعتماد
ا*تبادل¬ وفرضت رقابة مشتركـة عـلـى الأعـمـال الـزراعـيـة وعـلـى الحـقـوق
التقليدية ا*تعلقة با*ياه¬ والأحـراش¬ والأرض. ولا يـعـرقـل فـرض الـصـالـح
العام بالضرورة النمو والتوسع¬ بالرغم من أنه قد يحد من قبول وانـتـشـار

ا*بتكرات التكنولوجية.
وإذا كان قد حدث من شئ للاعتماد ا*تبادل على النطاق المحلي فـإنـه
ازداد بسبب التكنولوجيا ا*ستخدمة في الزراعة والصناعة الحديثت5. ومع
هذا الاندفاع في التقدم الفني¬ والتضييق ا*تـزايـد مـن مـسـاحـة الأراضـي
العامة¬ وزوال الحقوق العامة في الغابات وغيرها من ا*وارد¬ وانتشار التجارة
والإنتاج في السوق¬ فإن مسؤولية اتخاذ القرارات بدأت تـتـلاشـى مـن بـ5
يدي الجماعات والأفراد. ولا يزال هذا التحول جاريا في كثير من البلدان

النامية.
وليست ا*سألة في أن هناك أوغادا وضحايا. فكل شئ كان من ا*مكن
أن يكون أفضل لو أن كل شخص¬ سواء كان ذكرا أو أنثى¬ أخذ بالحسبـان
تأثير أعماله في الآخرين. ولكن لا يوجد من يرغب في افتراض أن الآخرين
سيتصرفون على هذا النمط الاجتماعي ا*ؤمل فيه¬ ولذلـك فـالـكـل يـتـابـع
مصلحته الفردية الضيقة. لذلك تستطيع المجتمعات أو الحكومات أن تعوض
من هذه العزلة بالقوان5¬ والـتـربـيـة¬ والـضـرائـب وا*ـعـونـات¬ وغـيـرهـا مـن
الوسائل. و1كن للقوان5 ا*فروضة بشكل جيـد¬ والـتـشـريـعـات الـقـانـونـيـة
المحددة أن تسيطر على الآثار الجانبية الضارة. وأهم من ذلك كله ا*شاركة
الفعالة من جانب المجتمعات المحلية في عمليات صنع القرار¬ والتي 1كن

أن تساعدهم على توكيد مصلحتهم ا*شتركة وفرضها بشكل مؤثر.
وليس الاعتماد ا*تبادل مجرد ظاهرة محلية. فقد امتد به النمو السريع
في الإنتاج إلى ا*ستوى الدولي بشكليـه ا*ـادي والاقـتـصـادي. وهـنـاك آثـار
تلوث متنامية في الصعيدين الدولي والإقليمي. كما هو الحال في أكثر من

مائت5 من أحواض الأنهار الدولية¬ وفي عدد كبير من البحار ا*شتركة.
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وغالبا ما يصعب فرض ا*صلحة ا*شتركة لعدم تطابق مناطق التشريع
السياسي على ا*ناطق ا*تأثرة. فسياسات الطاقة ضمن نطاق ما تشريعي
تسبب الرشح الحامضي في نطاق سلطة تشريعية أخرى. وتؤثر السياسات
ا*وضوعة لصيد الأسماك في دولة معينة في محـصـول الـصـيـد فـي دولـة
أخرى. ولا وجود حتى الآن لسلطة عا*ية لحل مثل هذه ا*سائل¬ ولذلك لا

1كن التأكيد على ا*صلحة ا*شتركة إلا عن طريق التعاون الدولي.
وقد ضعفت بالطـريـقـة نـفـسـهـا قـدرة الحـكـومـات فـي الـسـيـطـرة عـلـى
اقتصادها الوطني¬ وذلك مع تعاظم التفاعلات الاقتصادية الدولية¬ وعلى
سبيل ا*ثال فإن تجارة السلع في الأسواق الخارجية تجعل من قضايا القدرة
على النقل وشحة ا*وارد شؤونا دولية. (انظر الفصـل الـثـالـث). ولـو كـانـت
القوة الاقتصادية وا*نافع التجارية موزعـة بـشـكـل أكـثـر مـسـاواة لـكـان مـن
ا*مكن بصورة عامة مراعاة ا*صلحة ا*شتركة. ولكن ا*نافع ا*تحصلة مـن
التجارة لا توزع بشكل متساو. فأ/اط تجارة السكر¬ على سبيل ا*ـثـال¬ لا
تؤثر في منتج السكر المحلي فحسـب¬ بـل أيـضـا فـي اقـتـصـاديـات وبـيـئـات

العديد من الدول النامية التي تعتمد بشكل مكثف على هذا ا*نتج.
ولقد كان من ا*مكن أن يكون البحث عن ا*صلحة ا*شتركة أقل صعوبة
لو أن لجميع مشاكل التنمية والبيئة حلولا تجعل كل طرف في وضع أفضل.
لكن هذا نادرا ما يحدث. فهناك عادة رابحون وخاسرون. وينشأ العديد من
ا*شاكل عن اللامساواة في الحصول على ا*وارد. فبنية ملكية الأرض القائمة
على عدم ا*ساواة 1كن أن تؤدي إلى الاستغلال ا*فرط للموارد في ا*لكيات
الصغيرة¬ 2ا يسبب الضرر للبيئة والتنمية على حد سواء. و1كن للسيطرة
الاحتكارية الدولية على ا*وارد أن تدفع أولئك الذين لا يشاركون فيها إلى
الاستغلال الحاد للموارد الهامشية. كذلك فإن الطاقات ا*تباينة للمستغل5
في التحكم بالسلع الحرة­على الصعيد المحلي¬ والوطني¬ والدولي­تجسيد
آخر للامساواة في تداول ا*وارد. ويكون في عداد الخاسرين في صراعات
البيئة/ التنمية أولئك الذين يعانون في صحتهم¬ وملكيتهـم¬ وتحـمـل كـلـفـة
الأضرار التي يسببها التلوث لنظام البيئة أكثر 2ا يـنـالـونـه مـن حـصـتـهـم

ا*شروعة من عائد ا*وارد.
وتزداد حدة اللامساواة مع اقتراب النظام البيئي من الحدود القصوى
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لإنتاجيته. وهكذا فالفلاحون يعانون بصورة أشد عندما يـتـدهـور ا*ـصـدر
ا*ائي¬ لأنهم ليسوا قـادريـن مـثـل الـفـلاحـ5 الأغـنـيـاء عـلـى تحـمـل نـفـقـات
الإجراءات الوقائية ضد التعرية. وعندما تتدهور نوعية الهواء داخل ا*دن
يعاني الفقراء¬ في مناطقهم¬ وهي أكثر عرضة للأذى¬ أضرارا صحية أكثر
2ا يعاني الأغنياء الذين يعيشون عادة في الضواحي الأكثر نقاء. وعندما
تستنزف ا*وارد ا*عدنية يخسر ا*قبلون في وقت متأخر على عملية التصنيع
فوائد الحصول عليها بأسعار أقل. وعلى الصعيد العـا*ـي تـكـون الـشـعـوب
الأغنى في وضع أفضل ماليا وتكنولوجيا *واجهة آثار التغير المحتـمـل فـي

ا*ناخ.
وهكذا¬ فإن عدم قدرتنا على تشجيع ا*صلحة ا*شـتـركـة فـي الـتـنـمـيـة
ا*ستـد1ـة غـالـبـا مـا تـكـون نـتـاج الإهـمـال الـنـسـبـي لـلـعـدالـة الاقـتـصـاديـة

والاجتماعية داخل الشعوب وفيما بينها.

­ الأساسيات الاستراتيجية٣
ينبغي على العالم أن يعد على وجه السرعة تلك الاستراتيجيـات الـتـي
ستتيح للشعوب الانتقاد من عمليات النمو والتطور الحالية¬ ا*دمرة غالبا¬
إلى سبل التنمية ا*ستد1ة. وهذا سيتطلب تغـيـيـرات فـي سـيـاسـة جـمـيـع
البلدان¬ مع الأخذ بع5 الاعتبار كلا من تنميتها الخاصة وآثار هذه التنمية
في البلدان الأخرى. (ويهتم هذا الفصل بالاستراتيجيات القومية الخاصة
بالدول. أما ا*سائل ا*تعلقة بتغيير الاتجاه ا*طلوب في العلاقات الاقتصادية

الدولية فسيجري بحثها في الفصل الثالث.
وتشتمل الأهداف ا*لحة لسياسات البيئة والتنمية النـابـعـة مـن مـفـهـوم

التنمية ا*ستد1ة على الأمور التالية:
­ تجديد النمو¬

­ تغيير نوعية النمو¬
­ تلبية الحاجات الأساسية للعمل¬ والغـذاء¬ والـطـاقـة¬ وا*ـاء¬ وا*ـرافـق

الصحية¬
­ تأم5 مستوى سكاني مستدي¬.
­ حفظ قاعدة ا*وارد وتعزيزها¬
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­ تعديل الاتجاه التكنولوجي والسيطرة على المخاطر¬
­ دمج مسائل البيئة والاقتصاد في صنع القرارات.

إحياء النمو

أشرنا¬ من قبل¬ إلى أن التنمية ا*ستد1ة ينبغي أن تتوجه نحو معالجة
مشاكل العدد الكبير من الناس الذين يعيشون في فقـر مـطـلـق¬ أي أولـئـك
الناس غير القادرين على تأم5 حاجاتهم الأساسية. فالفـقـر يـضـعـف مـن
إمكانات الناس في استخدام ا*وارد بأسلوب مستد.¬ ويشدد الضغط على

البيئة.
ومعظم هذا الفقر ا*طلق موجود في البلدان النامـيـة¬ وقـد ازداد حـدة
نتيجة الركود الاقتصادي في الثمانينات. وتعتبر زيادة الدخل بالنسبة للفرد
في العالم الثالث شرطا ضروريا¬ رغم أنه ليس كافيا¬ لإزالة الفقر ا*طلق¬
لذلك فمن الضروري تغيير اتجاه الركود¬ أو اتجاهات تدهور النمو للعـقـد

الحالي إلى عكس ذلك 9اما.
وبينما ستتباين معدلات النمو التي 1كن تحقيقها¬ فإن من الـضـروري
تحقيق حد أدنى مع5 للتأثير في الفقر ا*طلق. ويبدو من غير ا*مكن¬ إذا
أخذنا البلدان النامية ككل¬ تحقيق هذه الأهداف مع بقاء معدل /و الدخل

). وسيتطلب ذلك¬ إذا­١ ٢للفرد أقل من ثلاثة في ا*ائة. (انظر النبذة رقم 
أخذنا معدلات /و السكان الحالية¬ /وا في الدخل الوطني العام بنـسـبـة

% لأمريكا اللاتينية¬٥%. سنويا في الاقتصاديات النامية لآسيا¬ و ٥حوالي 
% لأفريقيا وغربي آسيا.٦و 

هل هناك ثمة إمكانية لتحقيق هذه النسب? تدل ا*ؤشرات في جـنـوب
وشرق آسيا خلال ربع القرن ا*ـاضـي¬ وخـصـوصـا فـي الـسـنـوات الخـمـس

% من النمو سنويا في معظم البلدان¬٥الأخيرة¬ على أن من ا*مكن تحقيق 
وبضمنها البلدان الكبيران¬ الهند والص5. وفي أمريكا اللاتينية كان قد -

% خلال أعوام الستينات والسبعينـات¬٥تحقيق معدل لوتائر النمو بحوالي 
لكنه هبط تحت هذا ا*عدل كثيرا خلال النصف الأول من هذا العقد¬ ويعود

 لذلك فإن إنعاش النمو في أمريكا اللاتينية)١(ذلك أساسا إلى أزمة الديون.
يتوقف على حل هذه الأزمة. أما في أفريقيا فقد كانت وتائر النمو خـلال

%¬ والتي تعني بالنسبة لوتائـر٥٬٤ و٤الستينات والسبعينات تتراوح ما بـ5 
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 يضاف)٢(%١٠% إلا بقليل ١النمو الحالية للسكان نسبة /و للدخل لا تتجاوز 
إلى ذلك أن النمو توقف تقريبا خـلال أعـوام الـثـمـانـيـنـات¬ وهـبـط الـدخـل

 ويتطلب تحقيق الحد الأدنى)٣(بالنسبة للفرد في ثلثي البلدان الأفريقـيـة.
من النمو في أفريقيا تصحيح اختلالات التوازن قصيرة ا*دى¬ وكذلك إزالة

القيود عميقة الجذور في عملية النمو.
وينبغي إنعاش النمو في البلدان الـنـامـيـة لأن الـروابـط هـنـا بـ5 الـنـمـو
الاقتصادي¬ والتخفيف من الفقر¬ وظروف البيئة تعـمـل بـصـورة مـبـاشـرة.
يضاف إلى ذلك أن البلدان النامية جزء من اقتصاد عا*ي يقوم على الاعتماد
ا*تبادل¬ كما أن توقعات هذه البلدان تعتمد على مستويات وأ/ـاط الـنـمـو
في البلدان الصناعية. وتتراوح توقعات الدول الصناعية مـتـوسـطـة الـنـمـو

%¬ وذلك هو الحد الأدنى¬ الذي تـعـتـبـره٤ و ٣على ا*دى ا*تـوسـط مـا بـ5 
ا*ؤسسات ا*الية الدولية ضروريا¬ لتلعب هذه البلدان دورا فـي الاقـتـصـاد
العا*ي ا*تسع. و1كن *ثل هذه الوتائر في النمو أن تصبح مستد1ة بيئيـا
إذا استطاعت الشعوب الصناعية مواصلة التحولات الأخيرة في مضـمـون
/وها نحو نشاطات أقل كثافة في استخدام ا*ادة والطاقة وتحس5 كفاءتها

في استخدام ا*واد والطاقة.
وعندما تستخدم الشعوب الصناعية مـواد وطـاقـة أقـل فـإنـهـا عـلـى أي
حال ستوفر أسواقا أقل للسلع وا*عادن من ب5 الشعوب النامية. ولكن إذا
ركزت الشعوب النامية جهودها للقـضـاء عـلـى الـفـقـر¬ وتحـقـيـق الحـاجـات
الإنسانية الأساسية فسيزداد الطلب المحلي على كل من ا*نتجات الزراعية

والبضائع ا*صنعة وبعض الخدمات.
لذلك فإن منطق التنمية ا*ستد1ة بحد ذاته ينطوي على حافز داخلي

يشجع النمو في دول العالم الثالث.
ومع ذلك فإن الأسواق في عدد كبير من البلدان النامية صغيـرة جـدا¬
وسيكون من الضروري أيضا لجميع البلدان الناميـة تحـقـيـق /ـو عـال فـي
الصادرات¬ خصوصا في السلع غير التقليدية¬ وذلك لتمويل الاستيرادات
التي ستزيد التنمية السريعة من الطلب عليها. لذلك ستكون إعادة توجيه
العلاقات الاقتصادية الدولية ضرورة للـتـنـمـيـة ا*ـسـتـد1ـة¬ كـمـا سـتـجـرى

مناقشته في الفصل الثالث.
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­١ ٢نبذة 

النمو وإعادة توزيع ا*وارد والفقر
حد الفقر هو ذلك ا*ستوى من الدخل الذي لا 1كن للفرد أو العائلة¬ بأقل منه¬ تأم5 الحاجات
الضرورية للحياة بشكل منتظم. وتعتمد نسبة الـسـكـان الـذيـن هـم تحـت هـذا الحـد عـلـى مـعـدل
الدخل القومي بالنسبة للفرد وأسلوب توزيع هذا الدخل. والسؤال هو ما أسرع وقت 2كن 1كن
لبلد نام فيه أن يتوقع القضاء على الفقر ا*طلق? إن الجواب عن ذلك سيختلف فيـمـا بـ5 قـطـر

وآخر¬ ولكن 1كن معرفة الكثير من حالة /وذجية.
لنأخذ مثلا شعبا ما يعيش نصف سكانه تحت حد الفـقـر¬ وحـيـث تـوزيـع دخـل الأسـرة هـو عـلـى

 %. من إجمالي الدخل¬٥٠الشكل التالي: خمس عدد الأسر التي تحتل أعلى مرتبة تحصل علـى 
 %¬٩%¬ والخمس الرابع على ١٤ %¬ والخمس الثالث على ٢٠والخمس الثاني من الأسر يحصل على 

 %. هذه هي الصورة ا*اثلة للوضع في العديد٧والخمس الباقي في أسفل مرتبة لا يحصل إلا على 
من البلدان النامية منخفضة الدخل.

في هذه الحالة إذا بقي توزيع الدخل من دون تغيير ينبغي آنذاك مضاعفة معدل حصة الفرد من
%. وإذا أعيد توزيع الدخل لصالـح١٠ % إلى ٥٠الدخل القومي ليتسنى تخفيض نسبة الفـقـر مـن 

%٢٥الفقراء 1كن تخفيض نسبة الفقر سريعا. خذ بع5 الاعتبار الحالة عندما تتم إعادة توزيع 
من الدخل ا*تنامي للخمسة في ا*ائة من السكان الأكثر غنى على الباق5 بالتساوي.

وتعكس الافتراضات الواردة هنا بصدد إعادة التوزيع ثلاثة أحكـام. أولا: فـي مـعـظـم ا*ـواقـف لا
1كن العمل بسياسات إعادة توزيع الدخل إلا في حالة حدوث زيادة في الدخل. ثانيا: في البلدان
ذات الدخل ا*نخفض لا 1كن تحقيق الفائض¬ الذي 1كن فرزه لإعادة التوزيع¬ إلا من الجماعات
الأكثر غنى. ثالثا: لا 1كن توجيه سياسات إعادة التوزيع بدقة كافية لتحقيق ا*نافع للذين تحت

حد الفقر فقط¬ فإن بعض ا*نافع ستصيب أولئك الذين فوق هذا الحد قليلا.
% ما ب١٠:5 % إلى ٥٠ويتراوح عدد السنوات اللازمة لتخفيض نسبة الفقر من 

%.٣ سنة إذا /ا معدل الدخل الفردي بنسبة ­١٨­٢٤ 
%.٢ سنة إذا كان النمو بنسبة ­٢٦­٣٦ 
% فقط.١ سنة إذا كان النمو بنسبة ­٥٠­٧١ 

 % من٢٥وفي كل حالة من هذه الحالات يقترن أقصر وقت لازم لتخفيض نسبة الفقر بإعادة توزيع 
دخل خمس السكان الأكثر غنى¬ ويقترن أطول وقت بعدم إعادة توزيع هذا الدخل.

% فقط سنويا¬ سيمـتـد الـوقـت الـلازم١وهكذا فإنه في حالة /و الدخل القومـي لـلـفـرد بـنـسـبـة 
للقضاء على الفقر ا*طلق إلى حد بعيد في القرن القادم¬ وإذا كان الهدف على أي حال تأم5 أن
1ضى العالم جيدا في طريقه نحو التنمية ا*ستد1ة خلال بداية القرن القادم فمن الـضـروري

% /وا للدخل القومي للفرد كحد أدنى¬ ومتابعة سياسات نشيطة لإعادة التوزيع.٣استهداف نسبة 

تغيير نوعية النمو

تنطوي التنمية ا*ستد1ة على ما هو أكثر من النمو. إنها تتطلب تغييرا
في مضمون النمو¬ 0ا يجعله أقل كثافة في استخدام ا*واد والطاقة¬ ويجعل
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آثاره أكثر إنصافا. وهذه التغييرات مطلوبة في جمـيـع الـبـلـدان كـجـزء مـن
جملة إجراءات لإدامة مخزون رأس ا*ال البيئي¬ ولتحس5 تـوزيـع الـدخـل¬

وللتقليل من درجة التعرض للأزمات الاقتصادية.
وينبغي أن تقوم عملية التنمية الاقتصادية على نحو أكثر سلامة بالاستناد
إلى واقع مخزون رأس ا*ال الذي يـد1ـهـا. وهـذا نـادر الحـدوث سـواء فـي
البلدان النامية أو ا*تطورة. وعلى سبيل ا*ثال يقاس الـدخـل مـن عـمـلـيـات
الجراحة بشكل تقليدي 0فاهيم القيمة ا*تحققة من الأخشاب وغيرها من
ا*واد ا*ستخرجة من الأحراج ناقصا تكاليف الاستخراج. ولا تـؤخـذ بـعـ5
الاعتبار تكاليف تجديد الأحراج ما لم يكن قد - فعلا صرف أموال علـى
ذلك. لذلك فإن حساب الأرباح الناجمة عن قطع الأشجار نادرا ما يـأخـذ
بالحسبان كامل الخسائر ا*ترتبة على ا*وارد في ا*ستقبل وا*تـسـبـبـة عـن
تدهور الأحراج. ويجري ما يشابـه ذلـك مـن حـسـاب نـاقـص فـي اسـتـغـلال
ا*وارد الطبيعية الأخرى¬ وبالأخص في حالة ا*وارد الـتـي لا تحـتـسـب فـي
الحسابات القومية أو حسابات ا*ؤسسات: الهواء¬ وا*اء¬ والتربة. إن علـى
التنمية الاقتصادية في جميع البلدان¬ غنيها أو فقيرها¬ أن تأخذ بالحسبان
كاملا عند قياس النمو التحسن أو التدهور في مخزون ا*وارد الطبيعية.

ويعد توزيع الدخل مظهرا دالا على نوعية النمو: كما جرى وصفها في
القسم السابق¬ وإن النمو السريع ا*ترافق مع تدهـور إعـادة تـوزيـع الـدخـل
1كن أن يكون أسوأ من النمو الأبـطـأ الـذي تـرافـقـه إعـادة تـوزيـع لـصـالـح
الفقراء. وعلى سبيل ا*ثال¬ ففي كثير من البلدان النامـيـة 1ـكـن لـلـزراعـة
التجارية كبيرة الحجم أن تنتج ريعا بسرعة¬ ولكنها 1كـن أيـضـا أن تجـرد
عددا كبيرا من ا*زارع5 الصغار من ملكيتهم¬ وتجعل توزيـع الـدخـل أكـثـر
إجحافا. ومن المحتمل ألا يكون هذا السبيل مستد1ا على ا*دى الـبـعـيـد.
فهو يفقر كثيرا مـن الـنـاس و1ـكـن أن يـزيـد الـضـغـط عـلـى قـاعـدة ا*ـوارد
الطبيعية من خلال الزراعة التي تغالي في توجهاتها التجارية¬ وعبر التقليل
من دور ا*زارع5 الذين يعيشون على الزراعة إلى دور هامشي. ور0ا تكون
زيادة الاعتماد على الزراعة القائمة على ا*لكيات الصغيرة أبطأ حركة في

البداية¬ لكنها أيسر استدامة على ا*دى الطويل.
وتعد التنمية الاقتصادية غير مستد1ة إذا كانت تزيد من قابلية التعرض
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للأزمات. فالجفاف 1كن أن يضطر الفلاح5 إلى ذبح حيواناتهم الضرورية
لاستدامة الإنتاج للسنوات ا*قبلة. ولر0ا يدفع هبوط الأسعار بالفـلاحـ5
وغيرهم من ا*نتج5 إلى الاستغلال ا*فرط للموارد الطـبـيـعـيـة لـلـحـصـول
على الدخل. ولكن من ا*مكن التقلـيـل مـن قـابـلـيـة الـتـعـرض لـلأذى¬ وذلـك
باستخدام تكنولوجيـات تـخـفـف مـن مـخـاطـر الإنـتـاج¬ وبـاخـتـيـار إجـراءات
مؤسساتية تحد من تقلبات الأسواق¬ وتكوين احـتـيـاطـيـات¬ خـصـوصـا فـي
الغذاء والنقد الأجنبي. وهكذا فإن طريق التنمية الـذي يـجـمـع بـ5 الـنـمـو
وتقليل قابلية التعرض للأذى يكون أكثر استدامة من طريق لا يفعل ذلك.
ومع ذلك فليس كـافـيـا تـوسـيـع مـدى ا*ـتـغـيـرات الاقـتـصـاديـة ا*ـأخـوذة
بالحسبان. فالاستدامة تتطلب وجهات نظر حول الحاجات الإنسانية والرفاه
وتتضمن متغيرات غير اقتصادية¬ مثل التربية¬ والصحة التي يجري التمتع
بها بحد ذاتها¬ وكذلك الهواء وا*اء النقي5¬ وحماية جمال الطبيعة. وينبغي
أيضا أن تعمل على تحرير الجماعات ا*ستضعفة من العجز¬ وهي جماعات
يعيش معظمها في مناطق معرضة بيئيا للأذى¬ مثل العديد من مجموعات
القبائل في الغابات¬ ورحالة الصحراء¬ والجماعات التي تقطن مناطق التلال

النائية¬ والسكان الأصلي5 للأمريكت5 وأستراليا.
ويستدعي تغيير نوعية النمو تغييرا في موقفنا من جهود التنمية بالأخذ
بع5 الاعتبار جميع تأثيراتها. وعلى سبيل ا*ثال¬ فلا ينبغي اعتبار مشروع
للطاقة ا*ائية مجرد طريقة لإنتاج طاقة كهربائية أكثر¬ بـل يـنـبـغـي إدخـال
تأثيراتها في البيئة المحلية ومصادر عيش المجتمـع المحـلـي فـي أي جـداول
للموازنة. وهكذا 1كن أن يكون التخلي عن مشـروع مـائـي بـسـبـب إخـلالـه

 ومع ذلك)٤(بنظام بيئي نادر مقياسا على التقدم¬ وليس عرقـلـة لـلـتـنـمـيـة.
ستتضمن اعتبارات الاستدامة في بعض الحالات التخلي عـن الـنـشـاطـات

الجذابة من الناحية ا*الية على ا*دى القصير.
وتستطيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن تعـزز إحـداهـمـا الأخـرى
بشكل متبادل¬ بل ينبغي عليها أن تفعل ذلك¬ وبإمكان الأمـوال الـتـي تـنـفـق
على التعليم والصحة أن ترفـع مـن الإنـتـاجـيـة الـبـشـريـة. و1ـكـن لـلـتـنـمـيـة
الاقتصادية أن تسرع من التنمية الاجتماعية¬ وذلك بتوفير الفرص للجماعات

المحرومة أو بنشر التعليم بسرعة أكبر.
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تلبية الحاجات الإنسانية الأساسية

من الواضح 9اما أن تحقيق الحاجات وا*طامح الإنـسـانـيـة هـو هـدف
النشاط الإنتاجي¬ بحيث يبدو من غير اللازم التـأكـيـد عـلـى دور ذلـك فـي
مفهوم التنمية ا*ستد1ة. وغالبا ما يكون الفقر قد وصل إلى حد لا 1كن
للناس معه تحقيق حاجاتهم للبقاء والحياة الرضية حـتـى لـو كـانـت الـسـلـع
والخدمات متوفرة. وفي الوقت نفسه تكون *تطلبات أولئك الذين لا يعانون

الفقر عواقب وخيمة على البيئة.
ويكمن التحدي الأساسي للتنمية في تلبية حـاجـات ومـطـامـح الـسـكـان
ا*تزايدين للعالم النامي. وأكثر الحاجات الأساسية ضرورة هي الحاجة إلى

٢٠٠٠ وعام ١٩٨٥العيش والحصول على الرزق¬ أي إلى العمل. وما ب5 عام 
 مليون¬ ويتوجب إيـجـاد٩٠٠ستزداد القوة العاملة للبلدان النامـيـة بـحـوالـي 

 وينبغي أن تخلـق الـتـنـمـيـة)٥(فرص للعيش لستـ5 مـلـيـون شـخـص سـنـويـا.
الاقتصادية وأ/اطها فرص عمل مستد1ة بهذا الحجم¬ وعلى مستوى من
الإنتاجية يتيح لأصحاب الأسـر الـفـقـيـرة تـلـبـيـة الحـد الأدنـى مـن مـعـايـيـر

الاستهلاك.
وهناك حاجة إلى مزيد من الغذاء ليس لإطعام أناس أكثر¬ بل *قاومة
سوء التغذية. فمن أجل إطعام العالم النامي¬ كما يطعم كل فرد في العالم

¬ ينبغي على أفريقيا تحقيق زيادة سنوية في السعرات٢٠٠٠الصناعي عام 
%¬ وعلى أمريكا اللاتينـيـة٨٬٥% وفي البروتينات بنسـبـة ٥الحرارية بنسبـة 

% في البروتينات¬ وعلى آسيا٤% في السعرات الحرارية و ٤٬٣تحقيق زيادة 
)٦(% في البروتينات.٥٬٤% في السعرات الحرارية و٥٬٣تحقيق زيادة قدرها 

وتعد الحبوب والجذور النشوية ا*صدر الأساسي للسعرات الحرارية¬ بينما
يتم الحصول على البروتينات بشكل رئيس من منتجات الحليب¬ واللحـوم¬

والسمك¬ والبقول¬ والبذور الزيتية.
وبالرغم من أن التركيز في الوقت الحالي بالضرورة على الأغذية الرئيسة
ا*تداولة إلا أن التوقعات ا*شار إليها آنفا تؤكـد أيـضـا الحـاجـة إلـى وتـيـرة
عالية من تنامي توفير البروتينات. ويبدو تحدي هذه ا*همة كبيرا في أفريقيا
بشكل خاص¬ حيث التدهور الأخير في إنتاج الغذاء بالنسبة للفرد والقيود
الحالية على النمو. وفي آسيا وأمريكا اللاتينية تبدو وتائر النمـو الـلازمـة
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في السعرات الحرارية والبروتينات 2كنة بسهولة أكبر. ولكن الزيادة فـي
إنتاج الغذاء ينبغي ألا تستند إلى سياسات إنتاجية غير سليمة بيئيا¬ كما لا

ينبغي لها أن تساوم على الآفاق بعيدة ا*دى للأمن الغذائي.
والطاقة هي الأخرى حاجة إنسانية أساسية¬ ولا 1كن تلبيتـهـا بـشـكـل
شامل ما لم تتغير أ/اط استهلاك الـطـاقـة. وأكـثـر ا*ـشـاكـل إلحـاحـا هـي
حاجات الأسر الفقيرة في العالم الثالث التي تعتمد بـشـكـل أسـاسـي عـلـى
الوقود الخشبي. ومع نهاية هذا القرن من المحتمل أن يعيش ثلاثة بـلايـ5
إنسان في مناطق تقطع فيها الأشجار بأسرع 2ا تنبت¬ أو حيث سـيـكـون

)٧(الوقود الخشبي نادرا 9اما.

و1كن للعمليات التصحيحية أن تقلـل مـن مـشـاق جـمـع الأخـشـاب مـن
مسافات طويلة وتحفظ القاعدة البيئية في الوقت نفسه. وكما يظهر فـإن
الحد الأدنى من الطلب على وقود الطبخ في معظم البلدان النامية يعادل ما

 كيلوغرام من الفحم بالنسبة للفرد الواحد سنويا¬ وهذا٢٥٠مقداره حوالي 
جزء ضئيل من الاستهلاك ا*نزلي للطاقة في البلدان الصناعية.

وتعتبر الحاجات الأساسـيـة ا*ـتـلازمـة مـثـل الـسـكـن وتجـهـيـزات ا*ـيـاه¬
وا*ستلزمات الصحية¬ والعناية بالصحة مهمة بيئيا أيضا. وغالبا ما يكون
النقص في هذه الجوانب واضحا للعيان في الإجهاد ا*تسبب للـبـيـئـة. وإن
الإخفاق في تلبية هذه الحاجات الأساسية في العالم الثالث هو أحد الأسباب
الرئيسة لكثير من الأمراض ا*عدية مثل ا*لاريا¬ وأمراض ا*عدة والأمـعـاء
ا*عدية¬ والكوليرا¬ والتيفوئيد. ويهدد النمو الـسـكـانـي والـتـدفـق إلـى ا*ـدن
بجعل هذه ا*شاكل أكثر سوءا. وينبغي على المخطط5 إيجاد طرائق للاعتماد
الأكبر على ا*بادرات ا*ساندة التي تقوم بهـا المجـتـمـعـات المحـلـيـة¬ وجـهـود

العون الذاتي¬ والاستخدام الفعال للتكنولوجيات قليلة الكلفة.
تأم5 مستوى سكاني مستد.

ترتبط استدامة التنمية بشكل وثيق بالقوى المحركة لـلـنـمـو الـسـكـانـي.

ومع ذلك فالقضية ليست ببساطة قضية مجـرد الحـجـم الـكـلـي لـلـسـكـان.
فالطفل الذي يولد في بلاد تكون فيها مستويات استعمال ا*ـادة والـطـاقـة
مرتفعة يشكل عبئا أكبر على موارد الأرض من طفل يولـد فـي بـلـد أفـقـر.
وينطبق ا*ثل ذاته بالنسبة للدول كذلك. ومع ذلك فإن من ا*مـكـن الـسـعـي
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نحو التنمية ا*ستد1ة بيسر أكبر عندما يكون حجم السكان مستقرا على
مستوى ملائم لحجم إنتاجية النظام البيئي.

%¬ وقد بلغ١وفي البلدان الصناعية تقل الوتيرة العامة لنمو السكان عن 
العديد من البلدان أو هو في طريق بلوغ نقطة الصفر في النمو السكاني.
ومن المحتمل أن يزداد مجموع السكان في العالـم الـصـنـاعـي عـن مـسـتـواه

)٨(٠٢٠٢٥ بليون عام ١٫٤بليون فيصل إلى ١٬٢الحالي البالغ 

لكن القسم الأعظم من الزيادة السكانية على مستوى العالم ككل سيحدث
٫٣ ٧في البلدان النامية¬ حيث يحتمل أن يـرتـفـع عـدد الـسـكـان الـذي بـلـغ 

 ولا 1لك العالم الـثـالـث)٩(٢٠٢٥٫ بليون فـي عـام ٨٬٦ إلى ١٩٨٥بليـون عـام 
خيار الهجرة إلى أرض (جديدة)¬ كما أن الوقت ا*تـاح لإجـراء تـعـديـل أقـل
كثيرا 2ا هو متاح لدى البلدان الصناعية. لذلك يكمن الـتـحـدي الآن فـي
إجراء تخفيض سريع في وتائر /و الـسـكـان¬ خـصـوصـا فـي مـنـاطـق مـثـل

أفريقيا حيث تزداد هذه الوتائر ولا تنقص.
وقد انخفضت معدلات الولادة بشكل كبير في البلدان الصناعية بسبب
التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى حد كبير. ولعب في ذلك أدوارا مهمة
كل من ارتفاع مستويات الدخل¬ والتحضر¬ وتغير وضع ا*رأة. وتجري الآن
عمليات 2اثلة لذلك في البلدان النامية. وهي عمليات ينـبـغـي الاعـتـراف
بها وتشجيعها. وينبغي كذلك دمج السياسات السكانية في غيرها من برامج
التنمية الاقتصادية والاجتماعية¬ مثل تعليم الإناث¬ والعناية بالصحة¬ وتوسيع
قاعدة العمل للفقراء. ولكن الوقت قصير¬ وعلى البلدان النامية أن تشجع
إجراءات تقليل نسبة ا*واليد¬ وذلك لتجنب تجاوز الإمكانية الإنتاجية الكامنة
لإعالة سكانها. وفي الواقع فإن توسيع خدمات التخطيط العائلي بحد ذاته
شكل من أشكال التنمية الاجتماعية التي تتيح للأزواج¬ وللنساء بالأخـص¬

الحق في تقرير ا*صير.
وسيظل النمو السكاني في البلدان النامية موزعا بشكل غير متساو ب5
ا*ناطق الريفية وا*دينية. وتشير توقعات الأ3 ا*تحدة إلى أن الحجم ا*طلق
لسكان الريف سيبدأ في الانخفاض في الربع الأول من القرن الـقـادم فـي

% تقريبا من الزيادة في البلدان النامية٩٠معظم البلدان النامية. وسيحدث 
 بليون١٥٫١في ا*ناطق ا*دينية التي من ا*توقع أن يرتفع عدد سكانها من 
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. وستكون الزيادة ملحوظة بـشـكـل٢٠٢٥ إلى ٣٬٨٥ بليون في عـام ١٩٨٥عام 
خاص في أفريقيا¬ وإلى حد أقل في آسيا.

وتنمو مدن البلدان النامية بأسرع كثيرا من قدرة السلطات على مواجهة
ذلك. وقد أصبح النقص في السكن¬ وتجهيزات ا*ياه¬ وا*رافق الصـحـيـة¬
والنقل العام من الأمور الشائعة. وتعيش أعداد متزايدة من سكان ا*دن في
الأحياء القذرة ا*زدحمة وفي مدن الأكواخ¬ حيث يتعرض كثير منهم لتلوث
الهواء¬ وا*ياه¬ والكوارث الصناعية والطبيعـيـة. ومـن المحـتـمـل أن يـتـدهـور
ا*وقف بصورة أشد إذا ما أخذنا بع5 الاعتبـار أن مـعـظـم الـنـمـو ا*ـديـنـي
سيكون في ا*دن الكبيرة¬ وبالتالي فإن ا*دن التي سيكون التحكم فيها أكثر

سهولة ستكون هي ا*دن الرابحة التي تحظى بوتائر /و سكاني أبطأ.
والتحضر بحد ذاته جزء من عملية التنمية¬ ويكمن الـتـحـدي فـي إدارة
عملية التحضر هذه بشكل يحول دون حدوث تدهور عنيف في نوعية الحياة.
لذلك من الضروري تشجيع تنمية ا*راكز ا*دينية الصغرى للتقليل من الضغط
على ا*دن الكبرى. وسيتطلب حل الأزمات ا*هددة لـلـمـدن تـشـجـيـع الـعـون
الذاتي في بناء ا*ساكن والخدمات ا*دينية للفقراء وتـشـجـيـعـهـم هـم عـلـى
القيام بذلك¬ واتخاذ موقف أكثر إيجابية من القطاع غير الحكومي¬ وتقد.
الدعم الكافي له لإنشاء تجهيزات ا*ياه¬ أو ا*رافق الصحية¬ وغيـرهـا مـن

الخدمات.
حفظ وتعزيز قاعدة ا*وارد

تستدعي تلبية الحاجات على أسـس مـسـتـد1ـة حـفـظ وتـعـزيـز ا*ـوارد
الطبيعية للأرض. وسيـكـون مـن الـضـروري إجـراء تـغـيـيـرات أسـاسـيـة فـي
السياسات لمجابهة مستويات الاستهلاك ا*رتفعة الحالية للعالم الصناعي¬
والزيادات اللازمة في الاستهلاك لتلبية الحدود الدنيا في البلدان النامية¬
والنمو السكاني ا*توقع. ومهما يكن مـن أمـر فـإن قـضـيـة حـفـظ الـطـبـيـعـة
ينبغي أن ترتبط بأهداف التنمية فقط. إنها جزء من واجبنا الأخلاقي تجاه

الكائنات الحية الأخرى والأجيال ا*قبلة.
إن زيادة الضغط على ا*وارد تنجم عن افتقار الـنـاس لـلـبـدائـل. لـذلـك
ينبغي على سياسات التنمية أن توسع فرص الناس في الحصول على الرزق
ا*ستد.¬ بالأخص للأسر فقيرة ا*وارد وفي ا*ناطق التي تـعـانـي الإجـهـاد
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البيئي. ففي مناطق السفوح¬ على سبيل ا*ثال¬ 1كن الجمع ب5 ا*صلـحـة
الفردية الاقتصادية والبيئة عن طريق مساعدة الفلاح5 على التحول مـن
الحبوب إلى محاصيل الأشجار¬ وذلك 0دهم بالإرشاد وا*عدات ومساعدات
التسويق. ومن المحتمل أن تساعد برامج حماية دخل ا*زارعـ5¬ وصـيـادي
الأسماك¬ الحراجي5 (العامل5 في الغابات) من تدهور الأسعار على ا*دى

القصير في التقليل من حاجتهم إلى الإفراط في استغلال هذه ا*وارد.
إن حماية ا*وارد الزراعية مهمة ملحة لأن الزراعة في أجزاء كثيرة من
العالم قد امتدت فعلا إلى الأراضي الحدية¬ وحدث إفراط في اسـتـغـلال
الثروات السمكية وموارد الغابـات. لـذا يـنـبـغـي الحـفـاظ عـلـى هـذه ا*ـوارد
وتعزيزها لتلبية حاجات السكان ا*تزايدين. وينبغي الاعتماد في استخدام
الأرض للزراعة والغابات على التقو. العلمي لقدرة الأرض¬ ومدى الضعف
السنوي للتربة العليا¬ ومخزون الأسماك¬ أو موارد الغابات¬ 2ا يقـلـل مـن

احتمالات استغلالها بأكثر من طاقتها.
و1كن التخفيف جزئيا عن الضغط الواقع عـلـى الأرض الـزراعـيـة مـن
الزراعة والإنتاج الحيواني وذلك بزيادة الإنتاجية. ولكن التحسينات الإنتاجية
قصيرة النظر وقصيرة ا*دى 1كن أن تخلق أشكالا مختلفة للإجهاد البيئي¬
مثل فقدان التنوع الجيني في¬ المحاصيل ا*تداولة¬ وزيادة مـلـوحـة وقـلـويـة
الأراضي ا*روية¬ وتلوث ا*ياه الباطنية 0نتجات النتروج5¬ وترسب ا*بيدات
في الأغذية. فهناك بدائل أكثر رفقا بالبيئة. لذلك ينبغي في ا*ستقبل أن
تقوم زيادة الإنتاجية في كل البلدان ا*تطورة والنـامـيـة عـلـى أسـاس تحـكـم
أفضل في ا*ياه والكيمياويات الزراعيـة¬ وكـذلـك الـتـركـيـز عـلـى اسـتـعـمـال
الأسمدة العضوية والوسائل غير الكيمياوية *كافحة الآفات الزراعية. ولا
1كن أن تنتشر هذه البدائل إلا بالاعتماد على سياسة زراعية تستند إلـى

حقائق البيئة (انظر الفصل الخامس).
أما بالنسبة *صائد الأسماك والغابات الاستوائية فنحن نعتمد إلى حد
كبير على استغلال المخزون ا*توفر بشكل طبيعي¬ ولر0ا يـكـون المحـصـول
ا*ستد. من هذا المخزون أقل كثيرا من الطلب عليه. لذلك ينبغي اللجـوء
إلى طرائق لإنتاج مزيد من الأسماك¬ وخشب الـوقـود¬ ومـنـتـجـات الـغـابـة¬
وذلك في ظل ظروف منضبطة¬ و1كن كذلك تشـجـيـع إنـتـاج الـبـدائـل مـن
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خشب الوقود.
ولعل الحدود القصوى للتنمية الشاملة تحدد وفق توفر موارد الـطـاقـة

)١١(وقدرة المحيط الحيوي على امتصاص النواتج العرضية لاستخدام الطاقة.

ومن المحتمل بلوغ حدود الطاقة هذه أسرع كثيرا من بلوغ الحدود ا*فروضة
من قبل ا*وارد ا*ادية الأخرى. أولا: لأن هناك مشاكل الإمداد مثل نضوب
احتياطيات النفط¬ والكلفة العالية لاستخراج الفـحـم وآثـاره عـلـى الـبـيـئـة¬
ومخاطر التكنولوجيا الذرية. ثانيا: لأن هناك مشاكل طرح ا*لوثات¬ وأبرزها
التلوث الحامضي¬ وتراكم ثاني أكسيد الـكـربـون الـذي يـؤدي إلـى تـسـخـ5

الكرة الأرضية.
و1كن معالجة بعض هذه ا*شاكل باستخدام موارد الطاقـة ا*ـتـجـددة.
ولكن استغلال ا*وارد ا*تجددة مثل وقود الأخشاب والقوة الكهرومائية يشتمل
أيضا على مشاكل للبيئة¬ لذلك تستدعي الاستدامة التركيز الحاسم علـى

حماية مصادر الطاقة والاستخدام الكفء لها.
وينبغي على البلدان الصناعية إدراك أن استهلاكها للطاقة يلوث المحيط
الحيوي¬ ويستنزف الوقود النادر ا*ستـخـرج مـن الأحـافـيـر. وقـد سـاعـدت
التحسينات الأخيرة على الاستخدام الكفء للطاقة والتحول إلى قطاعات
أقل كثافة في استخدام الطاقة على الحد من الاسـتـهـلاك. ولـكـن يـنـبـغـي
التسريع بالعملية للتقليل من معدل الاستهلاك للفرد¬ وتشجيع التحول نحو
ا*وارد والتكنولوجيات غير ا*لوثة. غير أن التقليد ا*بسط من قبل الـعـالـم
النامي لأ/اط استخدام البلدان الصناعية للطاقة غير 2كن ولا مرغوب
فيه. لذلك فإن استبدال هذه الأ/اط بأفضل منها يدعو إلى وضع سياسات
جديدة في التنمية ا*دينية¬ وتحديد ا*واقع الصناعية¬ وتصاميـم الـسـكـن¬

وأنظمة النقل¬ وكذلك في اختيار التكنولوجيات الزراعية والصناعية.
ويبدو أن ا*وارد ا*عدنية غير الوقودية تسبب مشاكل إمداد أقل. وكانت

 قد استنتجت أن الطلب ا*تزايد لن يسبب١٩٨٠دراسات موضوعة قبل عام 
 وقد بقي الاستهلاك العا*ـي)١٢(مشكلة حتى وقت بعيد من القرن الـقـادم.

*عظم ا*عادن ثابتا تقريبا 2ا يشير إلى أن استنزاف ا*عادن من غير الوقود
أبعد من أن يحدث حتى في ذلك لوقت. ويشير تأريخ التطور التكنولوجـي
أيضا إلى أن الصناعة 1كن أن تتكيف مـع الـنـدرة¬ وذلـك عـن طـريـق رفـع
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الكفاءة في الاستهلاك¬ وإعادة الاستخدام¬ وإيجاد البدائل. وهناك ضرورات
أكثر إلحاحا وبضمنها تعديل أ/اط تجارة ا*عادن الـعـا*ـيـة لإتـاحـة حـصـة
أكبر للمصدرين من الربح ا*ضاف إلى استخدام ا*عادن¬ وتحـسـ5 تـزويـد

البلدان النامية با*عادن¬ مع زيادة طلبها عليه.
وستظل مسألة الحيلولة دون تلوث الهواء وا*اء والتقليل منه مهمة حاسمة
من مهمات حماية ا*وارد الطبيعية. فالوطأة شديدة على ا*اء والـهـواء مـن
فعاليات معينة مثال استخدام السماد¬ وا*بيدات¬ ومجاري ا*ياه القذرة في
ا*دن¬ وإحراق الوقود ا*ستخرج من الأحافير¬ واستخدام كيمياويات معينة¬
والعديد من النشاطات الصناعية الأخرى. ومن ا*توقع أن يزيـد كـل واحـد
منها بشكل كبير من وطـأة الـتـلـوث عـلـى المحـيـط الحـيـوي¬ وبـالأخـص فـي
البلدان النامية. كما أن عملية الـتـنـظـيـف فـي أعـقـاب وقـوع الأحـداث حـل
مكلف. لذلك من الضروري لجميع البلدان الاحتراز من مشاكل التلوث هذه
والحيلولة دون وقوعها¬ وذلك¬ على سبيل ا*ثال¬ بفرض مقاييس على طرح
ا*لوثات تعكس الآثار المحتملة بعيـدة ا*ـدى¬ ونـشـر الـتـكـنـولـوجـيـات قـلـيـلـة

النفايات¬ واستقراء آثار الجديد من ا*نتجات والتكنولوجيات والنفايات.
إعادة توجيه التكنولوجيا والسيطرة على المخاطر

إن تحقيق جميع هذه ا*همات يتطلب إعادة توجيه التكنولوجيات¬ وهي
مفتاح العلاقة ب5 الإنسان والطبيعة. أولا: من الضروري تعزيز القدرة على
الإبداع التكنولوجي إلى حد كبير في البلدان النامية بحيث تستـطـيـع هـذه
البلدان الاستجابة بصورة أكثر فاعلية لتحديات التنمية ا*ستد1ة. وثانيا:
ينبغي تغيير اتجاه التنمية التكنولوجية لتولي اهتماما أكبر للعوامل البيئية.
وليست تكنولوجيات البلدان الصناعية ملائمة دائما¬ أو سهلة التكيـف
مع الظروف الاجتماعية­الاقتصادية والبيئية للبلدان النامية. و2ا يضاعف
ا*شكلة قلة اهتمام معظم عمليات البحث والتطوير في العـالـم بـالـقـضـايـا
الضاغطة التي تجابه هذه البلدان¬ مثل زراعة الأراضي القاحلة¬ أو السيطرة
على أمراض ا*ناطق الاستوائية. ولم تبذل جهود كافية لتطويع ا*ستحدثات
الأخيرة في تكنولوجيات ا*واد¬ وحماية الطاقـة¬ وتـكـنـولـوجـيـا ا*ـعـلـومـات¬
والتكنولوجيا الحيوية لحاجات البلدان النامية. وهـذه الـثـغـرات يـنـبـغـي أن
تسد عن طريق تعزيز البحث¬ والتصميم¬ والتطوير¬ وتوسيع قدرات العالم
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الثالث.
وفي بيع البلدان ينبغي أن تسير عمليات توليد التكنولوجيات البـديـلـة¬
وتحديث التكنولوجيات التقليدية¬ وانتقاء وتحوير التكنولوجيات ا*ستـوردة
على هدى الاهتمام با*وارد البيئية. فمعظم البحوث التكنولوجية للمؤسسات
التجارية مكرس *بتكرات في الإنتاج والعمليات ذات قيمـة تجـاريـة. ولـكـن
الحاجة ماسة إلى تكنولوجيات تنتج (السلع الاجتماعية)¬ مثل الهواء المحسن¬
أو زيادة عمر ا*نتوج¬ أو حل ا*شاكل ا*وجودة عادة خارج حسابات ا*ؤسسات

الفردية¬ مثل الكلفة الخارجية للتلوث وطرح النفايات.
ويكمن دور السياسة العامة في ضمان قيـام ا*ـؤسـسـات الـتـجـاريـة مـن
خلال الحوافز والعراقيل على الأخذ بع5 الاعتبار بصورة كاملـة الـعـوامـل
البيئية للتكنولوجيا التي تقوم بتطويرها. (انظر الفصـل الـثـامـن). وتحـتـاج
مؤسسات البحث التي تلقى الدعم من الأموال العامة إلى مثل هذا التوجه
أيضا¬ وينبغي أن تعتمد أهداف التنمية ا*ستد1ة وحماية البيئة مـن قـبـل

ا*ؤسسات العاملة في ا*ناطق ذات الأهمية البيئية.
ويعتبر تطوير التكنولوجيات ا*لائمة للبيئة وثيق الصلـة بـقـضـايـا إدارة
المخاطر. وهذه التكنولوجيات مثل: ا*فاعلات الـنـوويـة¬ وشـبـكـات الـطـاقـة
الكهربائية وغيرها من شبكات التوزيع¬ وأنظمـة الاتـصـالات¬ وا*ـواصـلات
العامة¬ كلها معرضة للخطر إذا أجهدت إلى حد مع5. وكون هذه الأنظمة
تتصل ببعضها في شبكات يجعلها تحظى 0ناعة ضد التأثر بـالارتـبـاكـات
الصغيرة¬ ولكنها أكثر تعرضا بسبب الأعطال غير ا*ـتـوقـعـة الـتـي تـتـجـاوز
حدودا معينة. و1كن أن يخفف مـن عـواقـب الـكـوارث ا*ـتـرتـبـة عـلـى تـلـك
الأعطال استخدام التحليلات ا*تقدمة للـمـخـاطـر ولـلإخـفـاقـات الـسـابـقـة
.Æللتصميم التكنولوجي¬ ووضع مقاييس للتصنيع¬ وخطط لعمليات الطوار
ولم يجر حتى الآن بشكل ثابت استخدام أفضل الدراسات التـحـلـيـلـيـة
للاحتمالات والمخاطر في التكنولوجيات والأجهزة. وا*فروض أن يكون الهدف
الرئيس للتصميم الأساسي للأجهزة هو العمل على تـقـلـيـل خـطـر عـواقـب
العطل أو التخريب. لذلك فهناك حاجة إلى أساليب وتكنولوجيات جديدة­
وحاجة إلى آليات قانونية ومؤسساتية­لسلامة التصاميم والرقابة علـيـهـا¬
والوقاية من الحوادث¬ وخطط للطوارÆ¬ وتخفيف الأضرار¬ وتقد. الإغاثة
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.Æفي حالات الطوار
وتصيب مخاطر البيئة الناجمة عن القرارات التكنولوجية أو التنـمـويـة
أفرادا ومناطق لا 1لكون سوى القليل من التأثير في اتخاذ هذه القرارات
أو لا 1لكون أي تأثير إطلاقا. ولذلك فإن مصالح هؤلاء ينبـغـي أن تـؤخـذ
بع5 الاعتبار. لذلك هناك حاجة إلى قيام آليات مؤسساتية قومية ودولية
لتقدير الآثار المحتملة للتكنولوجيات الجديدة قبل إشاعة استعمالها¬ وذلك
لضمان ألا يؤدي إنتاجها¬ واستعمالها¬ ونفاياتها إلى إجهاد ا*وارد البيئية¬
كما أن هناك حاجة إلى إجراءات 2اثلة بالشـبـة لـلـتـدخـلات الـكـبـرى فـي
أنظمة الطبيعة مثل تحويل مجرى الأنهار أو تطهير الغابات. وبالإضافة إلى
ذلك ينبغي تعزيز وتقوية ا*سؤولية القانونية عن الأضرار الناجمة عن العواقب

غير ا*قصودة.
دمج البيئة والاقتصاد في صناعة القرار

تعتبر الحاجة إلى دمج اعتبارات الاقتصـاد والـبـيـئـة فـي عـمـلـيـة صـنـع
القرار ا*وضوع العام الشامل لهذه الاستراتيجية الخاصة بالتنمية ا*ستد1ة.
وعملية الدمج هذه حقيقة واقعة في العالم الواقعي. ولكن الدمج في صنع
القرار يستدعي تغيير الاتجاهات والأهداف والإجراءات ا*ؤسساتية عـلـى

كل مستوى.
وليست الشؤون الاقتصادية والبيئية متضادة بالضـرورة. فـعـلـى سـبـيـل
ا*ثال تعمل السياسات التي تحفظ نوعية الأراضي الزراعية¬ وتحمي الغابات
على تحس5 آفاق التنمية الزراعية على ا*دى البعيد¬ كما أن زيادة الكفاءة
في استخدام الطاقة وا*واد من شأنها أن تخدم الأغراض البيئية¬ والنفقات
كذلك. إلا أن توافق الأهداف البيئية والاقتصادية غالبا ما يضيع في سعي
الأفراد أو الجماعات نحو الربح من دون الاهتمام بآثار ذلك في الآخرين¬
وبالإ1ان الأعمى بقدرة العلم على إيجاد الحلول¬ وجهل العواقب البـعـيـدة
للقرارات ا*تخذة اليوم¬ كما أن التصلب ا*ؤسساتي يضـيـف إلـى هـذا قـلـة

التبصر في العواقب.
ويتمثل أحد أساليب التصلب في الاتجاه للمعالجة ا*نفردة لصناعة ما
أو قطاع مع5¬ وفي الإخفاق في إدراك أهميـة الـروابـط بـ5 الـقـطـاعـات.
ففي ح5 تستخدم الزراعة الحديثة كميات ضـخـمـة مـن الـطـاقـة ا*ـنـتـجـة
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تجاريا وكميات كبيرة من ا*نتجات الـصـنـاعـيـة¬ إلا أنـه يـجـري فـي الـوقـت
نفسه توه5 الروابط التقليدية للزراعة­كمصدر للمواد الخام للصناعة­عن
طريق التوسع في استخدام ا*واد التركيبية ا*صنعة. كذلك تتغير الرابطـة
ب5 الطاقة والصناعة¬ مع ميل شديد نحو التقليل من استخدام الطاقة في
الإنتاج الصناعي في البلدان الصناعية. ومع ذلك فإن التحـول الـتـدريـجـي
للقاعدة الصناعية في العالم الثالث نحـو قـطـاعـات إنـتـاج ا*ـواد الـرئـيـسـة

يؤدي إلى زيادة كثافة استخدام الطاقة في الإنتاج الصناعي.
هذه الروابط ب5 القطاعات تخلق أ/اطا من التبعية ا*تبادلة الاقتصادية
والبيئية نادرا ما تنعكس على طرائق صنع السياسة. فالتنظيمات القطاعية
تتجه نحو متابعة الأهداف القطاعية¬ معتبرة تأثيراتها في القطاعات الأخرى
آثارا جانبية لا تأخذها بع5 الاعتبار إلا إذا أجبرت علـى ذلـك. ونـادرا مـا
تقلق الآثار الواقعة على الغابات أولئك ا*نشغل5 في إدارة السياسة العامة
أو نشاطات الأعمال في ميادين الـطـاقـة¬ والـتـنـمـيـة الـصـنـاعـيـة¬ وتـدجـ5
المحاصيل¬ أو التجارة الخارجيـة. وهـكـذا فـإن جـذور الـعـديـد مـن مـشـاكـل

البيئة والتنمية التي تجابهنا تكمن في هذا الانفصام.
وتستلزم الاستدامة فرض مسؤوليات أوسع على آثار القرارات ا*تخذة.
وهذا يستدعي تغييرات في الأطر القانونية وا*ؤسساتية للتأكيد على ا*صلحة
العامة. وبعض التغييرات الضرورية في الإطار القانوني يبدأ من القول: إن
البيئة ا*ناسبة للصحة والحياة الرضية أمر أساسي لجميع الكائنات الحية­
وبضمنها الأجيال ا*قبلة. ومثل هذه النظرة تضع الحق في استخدام ا*وارد
العامة والخاصة في سياقه الاجتماعي الصحيح¬ وتهدف *زيد من الإجراءات

المحددة.
ولا 1كن للقانون وحده أن يفرض الصالح العام¬ فذلك يحـتـاج بـشـكـل
أساسي إلى إدراك المجتمع وتأييده¬ 2ا يستلزم مشاركة عـامـة أوسـع فـي
اتخاذ القرارات التي تؤثـر فـي الـبـيـئـة. ويـؤمـن هـذا بـشـكـل أفـضـل بـاتـبـاع
اللامركزية في إدارة ا*وارد التي تعتمد عليها المجتمعات المحلية¬ وإعـطـاء
هذه المجتمعات الحق في إبداء الرأي ا*ؤثر في طريقة استخدام هذه ا*وارد.
ويتطلب ذلك أيضا تشجيع مبادرات ا*واطن5¬ وتفويض ا*نظمات الشعبية¬

)١٣(وتقوية الد1قراطية المحلية.
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وبالرغم من ذلك إلا أن بعض ا*شاريع ذات الحجم الكبير تتطلب ا*شاركة
على أسس مختلفة¬ فبإمكان استطلاعات الرأي العام الاستماع إلى الشهادات
العامة حول آثار التنمية والبيئة أن تساعد إلى حد بعيد على إثارة الاهتمام
بوجهات النظر المختلفة. و1كن لحرية الوصول إلى ا*علومات اللازمة وتيسير
ا*صادر البديلة من الخبرات الفنية أن تقدما أسسا¬ حصيفة للنقاش العام.
وعندما تكون الآثار البيئية *شروع مقترح عالية جدا ينبغي أن يكون التدقيق
الجماهيري في مثل هذه ا*شاريع إلزاميا¬ ويتحتم عرض القرارات¬ حيثما
يكون ذلك عمليا¬ للموافقة الجماهيرية ا*سبقة¬ ور0ا للاسـتـفـتـاء الـعـام.
ومطلوب أيضا إجراء تغييرات في اتجاهات وإجراءات كـل مـن مـؤسـسـات
القطاع5 العام والخاص. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي أن تذهب إدارة البيئة
إلى أبعد من إجراءات السلامة التقليدية¬ وقوان5 تقسيم ا*ناطق¬ وتشريعات
السيطرة على التلوث. وينبغي إقامة الأهداف البيئية على أسس ضرائبية¬
وإجراءات مسبقة للموافقة على اختيارات الاستثمار والتكنولوجيا¬ وحوافز

التجارة الخارجية¬ وجميع مكونات سياسة التنمية.
ويلزم القيام على الصعيد العا*ي 0ا 1ـاثـل عـمـلـيـة تـضـمـ5 الـعـوامـل
الاقتصادية والبيئية في قوان5 وأجهزة صناعة القرار داخل كل دولة. وسيحتم
النمو في استهلاك الوقود وا*واد ازدياد التـرابـطـات ا*ـاديـة ا*ـبـاشـرة بـ5
أنظمة البيئة لمختلف البلدان. وسـتـزداد أيـضـا الـتـفـاعـلات عـبـر الـتـجـارة¬
والتمويل¬ والاستثمار¬ والسفر¬ وتتعمق التبعية ا*تبادلة للبيئة. ومن ثم فإن
التنمية ا*ستد1ة تتطلب في ا*ستقبل¬ أكثر 2ا تتطلب في الوقت الحالي¬
توحيد الاقتصاديات والبيئة في العلاقات الدولية¬ كما ستناقش في الفصل

التالي.

­ الخاتمة٤
تستهدف استراتيجية التنمية ا*ستد1ة في معناها الواسع نشر الانسجام
ب5 الكائنات البشرية¬ والبشرية والطبيـعـة. وفـي الـسـيـاق المحـدد لأزمـات
التنمية والبيئة لأعوام الثمانينات¬ والتي لم تتغلب عليها ا*ؤسسات الحالية
السياسية والاقتصادية الوطنية والدولية ور0ا لا تستطيع التغلب عـلـيـهـا¬

فإن السعي نحو التنمية ا*ستد1ة يتطلب:
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­ نظاما سياسيا يؤمن ا*شاركة الفعالة للمواطن5 في صنع القرار.
­ نظاما اقتصاديا قادرا على إحداث فوائض ومعرفة فنية قائمة عـلـى

أسس الاعتماد الذاتي والاستدامة.
­ نظاما اجتماعيا يقدم الحلول للتـوتـرات الـنـاجـمـة عـن الـتـنـمـيـة غـيـر

ا*تناغمة.
­ نظاما إنتاجيا يحترم واجب الحفاظ على القاعدة البيئية للتنمية.

­ نظاما تكنولوجيا يبحث باستمرار عن حلول جديدة.
­ نظاما دوليا يرعى الأ/اط ا*ستد1ة للتجارة والتمويل.
­ نظاما إداريا مرنا 1لك القدرة على التصحيح الذاتي.

هذه ا*تطلبات هي أقرب ما تكون إلى طبيعة الأهداف التي ينـبـغـي أن
تكون أساس العمل القومي والدولي للتنمية. وا*هم هو الإخلاص في ملاحقة

هذه الأهداف¬ والقدرة على تصحيح الخروج عنها.
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الهوامش

) الأونكتاد (مؤ9ر الأ3 ا*تحدة للتجارة والتنمية)¬ (الدليل الإحصائي للتجارة والتنمية الدولي5¬١(
).١٩٨٥¬ (نيويورك: ١٩٨٥ملحق عام 

) ا*صدر نفسه.٢(
دائرة الاقتصاد الدولي والقضايا الاجتماعية¬ مضاعفة 9ويل التنمية: مواجهة التحدي الشامل¬(٣)

).١٩٨٦وجهات نظر وتوصيات لجنة تخطيط التنمية¬ (نيويورك: الأ3 ا*تحدة¬ 
) يقدم التراجع عن مشروع محطة الطاقة الكهرومائية في (سايلنت فالي) في الهند مثالا حول٤(

اتخاذ قرار بالتنازل عن النفع الذي 1كن أن تقدمه التنمية لصالح حفظ البيئة.
¬ (نيويورك: مطبعة جامعة١٩٨٤) تستند إلى بيانات ا*صرف الدولي (تقبير التنمية العا*ية لعام ٥(

).١٩٨٤أكسفورد¬ 
) تستند إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة الدولية حول معدل الاستهـلاك لـلـفـرد¬ الـكـتـاب٦(

)¬ وا*شاريع السكانية من دائرة الاقتصاد الدولي والـقـضـايـا١٩٨٥¬ (روما: ١٩٨٤السنوي للإنتـاج¬ 
¬ (نيويورك¬ الأ3 ا*تحدة¬١٩٨٤الاجتماعية¬ توقعات السكان في العالم¬ تقديرات وتخمينات لعام 

١٩٨٦.(
) منظمة الأغذية والزراعة الدولية¬ تجهيزات أخشاب الوقود في البلدان النامية¬ تقرير الغابات¬٧(

).١٩٨٣¬ (روما: ٤٢رقم 
(٨) دائرة الاقتصاد الدولي والقضايا الاجتماعية¬ توقعات السكان في العالم¬ ا*صدر نفسه.

) ا*صدر نفسه.٩(
) ا*صدر نفسه.١٠(
) دبليو هانيلي ودبليو. ساس5: ا*وارد والهبات¬ مخطط لشبكات الطاقة في ا*ـسـتـقـبـل: فـي١١(

كتابي. دبليو هيملي. وإم. إن. أوزداس: العالم واختيار ا*ستقبل¬ (أكسفورد: مـطـبـعـة كـلارنـدون¬
١٩٧٩.(

) انظر على سبيل ا*ثال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية¬ ا*ستقبلات ا*تداخلة: مواجهـة١٢(
)¬ ومجلس نوعية البيئة والإدارة الحكومية للولايات ا*تحدة¬ التقرير الشامل١٩٧٩ا*ستقبل¬ (باريس

 ا*قدم إلى رئيس الجمهورية: الدخول إلى القرن الحادي والعشرين¬ الـتـقـريـر الـفـنـي¬٢٠٠٠لعـام 
).١٩٨٠المجلد الثاني¬ (واشنطن العاصمة: دائرة مطبعة حكومة الولايات ا*تحدة¬ 

) انظر (من أجل ا*بادرة البلدية وسلطة ا*واطن5)¬ فـي انـديـريـنـا: لاكـومـبـانـا فـيـرده يـولـوس١٣(

).١٩٨٥كونسيسوس فيرديز¬ (بوغوتا¬ كولومبيا:(
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دور الاقتصاد الدولي

كان الناس عبر العصور المختلفة ينتشرون خارج
حدودهم للحصول على ا*وارد الضرورية والثمينة¬
أو النادرة والغريـبـة. وتـعـمـل الـيـوم وسـائـل أفـضـل
للاتصال وتحركات كبرى للتجارة ورأس ا*ال على
التوسع بهذه العملية بشكل كبير¬ مسرعة بخطواتها¬
ومضفية عليها آثارا بيئية بعيدة ا*دى¬ لذلك يتطلب
السعي نحو الاستدامة تغييرات كبرى في العلاقات

الاقتصادية الدولية.

­ الاقتصاد الدولي والبيئة والتنمية١
لن تصبح التجارة الدولية نافعة لجميع الأطراف
ا*ساهمة فيها من دون توفيـر شـرطـ5 ضـروريـن.
أولا: ينبغي تأم5 استدامة أنظمة البيئة التي يعتمد
عليها الاقتصاد العا*ي. وثانـيـا: يـنـبـغـي أن يـقـتـنـع
الشركاء الاقتصاديون بـعـدالـة الأسـس الـتـي يـقـوم
عليها التبادل الاقتصادي. فالعلاقات غير ا*تساوية
والقائمة على هذا النـوع مـن الـسـيـطـرة أو ذاك لا
تشكل أسسا سليمة ومتينة للاعتماد ا*تبادل¬ لكن
أيا من هذين الشرط5 لا يتوفر للعديد من البلدان
النامية. لقد /ت العلاقات الاقتصاديـة والـبـيـئـيـة
بن الشعوب بصورة سريعة. وأدى هذا إلـى اتـسـاع

3
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آثار اللامساواة ا*تعاظمة على تنمية الشعوب وقوتها الاقتصادية. وقد أدى
انعدام التناسق في العلاقات الاقتصادية الدولية إلى خلل خطير في التوازن
في تلك العلاقات بسبب وقوع البلدان النامية عموما تحت تأثير الظروف

الاقتصادية الدولية¬ دون أن 9لك القدرة على التأثير فيها.
وتكون العلاقات الاقتصادية الدولية مشكلة خاصة للبلدان الفقيرة التي
تحاول تدبير شؤونها البيئية¬ حيث يظل تصدير ا*وارد الطبـيـعـيـة الـعـامـل
الكبير في اقتصادياتها خصوصا بالنسبة للشعوب الأقل تطورا. ويصبح من
ا*ستحيل على هذه البلدان¬ في مواجهة عدم استقرار الأسعار واتجاهاتها
ا*ناوئة لها¬ أن تدبر شؤون قاعدة مواردها الطبيعية لأجل الإنتاج ا*ستد..
ويزيد عبء خدمة الديون والهبوط في تدفق رأس ا*ال من حدة تلك ا*ؤثرات
التي تؤدي إلى تدهور البيئة واضمحلال ا*وارد¬ وذلك على حساب التنمية

بعيدة ا*دى.
فتجارة أخشاب الغابات الاسـتـوائـيـة¬ عـلـى سـبـيـل ا*ـثـال¬ هـي الـعـامـل
الأساسي وراء زوال الغابات الاستوائية¬ وذلك لأن الحاجة إلى النقد الأجنبي
تشجع كثيرا من البلدان النامية على قطع الأخشاب بسرعة أكبر من قدرة
الأحراج على استبدال ما تفقده من أشجار. وهذا الإمعان في قطع الأخشاب
لا يؤدي إلى اضمحلال ا*وارد التي تشكل أساس تجارة الأخشاب العا*ـيـة
فحسب¬ بل يؤدي إلى فقدان موارد العيش القائمة على منتجات الغابـات¬
وإلى زيادة تعرية التربة والفيضانات¬ ويزيد من فقدان أنواع الكائنات الحية
وا*وارد الجينية. و1كن أيضا لأ/اط التجارة الدولية أن تشجع سياسات
وأعمال التنمية غير ا*ستد1ة التي تؤدي إلـى اسـتـمـرار تـدهـور الأراضـي
الزراعية وا*راعي في براري آسيا وأفريقيا¬ ويقدم /و إنتاج القطن للتصدير

).­١ ٣في منطقة الساحل الأفريقية مثالا على ذلك. (انظر النبذة رقم 
ويحتاج النمو في كثير من الـبـلـدان الـنـامـيـة إلـى تـدفـق رؤوس الأمـوال
الخارجية أيضا. فمن دون تدفق معقول في رؤوس الأموال لا يكون هـنـاك
أمل في أي تحسن في مستويات ا*عيشة. وتكون النتيجة اضطرار الفقراء
إلى استنزاف البيئة لتأم5 بقائهم. ولذلك تصبح التنمية بعيدة ا*دى أكثر
صعوبة بل مستحيلة في بعض الحالات. ومع ذلك فإن اتجاهات حركة رأس
ا*ال تثير القلق. فقد انخفضت القيمة الحقيقية لتدفـق ا*ـوارد الـصـافـيـة
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إلى البلدان النامية. وهناك على وجه الإجمال تسرب لرؤوس الأموال خارج
). ولن تتكون الزيادة ا*توقعة في تدفق­١ ٣البلدان النامية. (انظر الجدول 

رؤوس الأموال الدولية إلى البلدان النامية فيما تبقى من أعوام الثمانينات
سوى نصف ما يعتقد بضرورته لإعادة النمو إلى ا*ستويات اللازمة للتقليل

 ولن يستطيع تدفق رؤوس الأموال إلى البلدان النامية بالضرورة)١(من الفقر.
ا*ساهمة في التنمية. فالجهود المحلية ذات أهمية كبيرة جدا¬ والزيادة في
التوظيفات الخارجية مطلوبة أيضا¬ لكنها ينبغي أن تأتي بطرائق تعي الآثار
ا*ترتبة على البيئة. وما نريد الوصول إليه هنا هو أن التقليل من الفقر بحد
ذاته شرط ضروري للتنمية السليمة بيئيا. كما أن تدفق ا*وارد من الأغنياء
إلى الفقراء­إذا كان هذا التدفق حسن نوعيا وكميا­شرط ضروري لاستئصال

الفقر.

­١ ٣النبذة 

القطن ا*نتج للتصدير في الساحل الأفريقي
¬ عندما كان الجفاف والمجاعة يصيبان منطقة الساحل الأفريقي أنتـجـت١٩٨٤ و ١٩٨٣في عامي 

شعوب الساحل الخمسة­بوركينا فاسو¬ وتشاد¬ ومالي¬ والنيجر¬ والسنغـال­كـمـيـات قـيـاسـيـة مـن
 مليون طن أنتجتها في عام٬٢٢ ٧ مليون طن من غزول القطن با*قارنة ب: ١٥٤القطن. فقد جنت 

: فقد استوردت١٩٨٤. وحققت منطقة الساحل 0جموعها رقما قياسيا آخر في عام ­١٩٦٢  ١٩٦١
 طن سنويا في الأعوام الأولـى٠٠٠٬٢٠٠ مليون طن من الحبوب¬ با*قارنـة ب:٫١ ٧٧رقما قياسيا¬ 

من الستينات. وبينما كانت محاصيل القطن للساحل الأفريـقـي تـواصـل الازديـاد كـانـت الأسـعـار
الحقيقية للقطن تواصل الانخفاض. وهذه الأرقام لا تعنـي أن عـلـى شـعـوب الـسـاحـل الأفـريـقـي
اجتثاث القطن كله لتزرع حبوب السرغوم والدخن. ولكن حقيقة أن الفلاح5 الذين يستطيـعـون
زراعة القطن لا يستطيعون زراعة ما يكفي من الغذاء لإطعام أنفسهم تـشـيـر إلـى أن المحـاصـيـل

التجارية تلقى اهتماما كبيرا جدا¬ بينما تلقى المحاصيل الغذائية اهتماما قليلا جدا.
ا*صدر: جي. جيري¬ نظرة على اقتصاديات منطقة

.١٩٨٤الساحل الأفريقي¬ نادي الساحل¬ باريـس¬ 

­ الهبوط في أعوام الثمانينات٢
يجعل ضغط الفقر وتزايد السكان من الصعب جدا على البلدان النامية
أن تتبع سياسات سليمة بيئيا حتى في أحسن الظروف. ولكن عندما تسوء
ظروف الاقتصاد الدولي تخرج ا*شاكل عن نطاق السيطرة. فلقد هبطت
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خلال أعوام الثمانينات معدلات النمو الاقتصادي بشكل حاد¬ بل تحولت
بطريقة سلبية في كثير من دول العالم الثالث¬ وبالأخص في أفريقيا وأمريكا

 تفوق /و السكـان عـلـى الـنـمـو١٩٨٥ و١٩٨١اللاتينيـة. وخـلال الأعـوام بـ5 
)٢(الاقتصادي في معظم البلدان النامية.

وقد تسبب التدهور في نظم التجارة¬ وارتفاع الالتزامات ا*تعلقة لخدمة
الديون¬ وركود إمدادات ا*عونة¬ وتنامي الحماية في اقتصاديات السوق في
الدول ا*تطورة مشاكل قاسية في عمليات ا*دفـوعـات الخـارجـيـة¬ كـمـا أن
الزيادة في نفقات القروض الخارجية في وقت كساد الصـادرات سـاعـدت
كذلك على وقوع كثير من البلدان النامية في أزمات الديون. وقد أصبحت
برامج التقشف¬ التي وضعها صندوق النقد الدولي كـشـرط لـتـمـديـد أجـل
الديون لتلبية ضرورات موازنة ا*دفوعات قصيرة ا*دى¬ مرهقة 9اما بعد
أزمة الديون. وانخفض النمو وطرح العديد من الأهداف الاجتماعية جانبا¬
وبضمنها تلك الخاصة بالعمالة¬ والصحة¬ والتربية¬ والبيئة¬ وا*ستوطنات
البشرية. وكان ذلك تحولا جذريا عما كان عليه الحال في أعوام الستينات
والسبعينات¬ عندما كان النمو الاقتصادي السريع يعتبر الخطر الذي يهدد
البيئة¬ أما الآن فالخطر يكمن في الركود¬ والتقشـف¬ وتـدهـور مـسـتـويـات
ا*عيشة. وقد شدد هبوط الثمانينات من الضغوط على البيئة بعدة طرائق

هي:
­ أدت إجراءات التقشف وظروف الركود العام إلى هبوط حاد في معدل
الدخل الفردي وزادت من البطالة. ودفع هذا بأعداد أكبر من الـنـاس إلـى
الخلف نحو الزراعة القائمة على الكفاف¬ حيـث أخـذوا يـعـتـمـدون بـشـكـل

مكثف على موارد البيئة الأساسية. مسبب5 لها التدهور.
­ وتشتمل برامج التقشف بالضرورة على تخفيضات حكومية في كل من
العامل5 ونفقات العامل5 الجدد¬ ووكالات ضعـيـفـة لـلـبـيـئـة تـعـصـف حـتـى
بالجهود الدنيا التي بذلت من أجل إدخـال اعـتـبـارات الـبـيـئـة عـلـى خـطـط

التنمية.
­ وتهمل دائما مسألة الحفاظ على البيئة في أوقات الشدة الاقتصادية¬
ومع سوء الأحوال الاقتصادية في البلدان النامية¬ وتراكم ضغوط الديـون¬
أخذ المخططون 1يلون إلى تجاهل التخطيط للبيئة وحفظها في مشـاريـع
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التنمية الصناعية والريفية على حد سواء.
إن الأوضاع الحرجة في ا*ناطق المحاذية للصحراء الأفريـقـيـة وبـلـدان
أمريكا اللاتينية ا*ثقلة بالديون هي مثال صارخ عـلـى الآثـار الـضـارة الـتـي
تسببها الإجراءات الاقتصادية الدولية غير الإصلاحيـة لـكـل مـن الـتـنـمـيـة

والبيئة.
القارة الأفريقية

انحدرت القارة الأفريقية بصورة عامة في سلسلة من الهوات العنـيـفـة
مثل:

­ الفقر والجوع ا*ؤدي5 إلى تدهور البيئة والزراعة وبالتالي إلى مزيـد
من الفقر والجوع.

­ هبوط ا*دخرات¬ وإهمال الاستثمارات الجـديـدة فـي أعـقـاب الـفـقـر
ا*تزايد.

­ نسب عالية في وفيات الأطفال¬ والفقر¬ ونقص التعليم.
­ معدلات عالية في /و السكان.

­ تدفق السكان من ا*ناطق الريفية الجائعة إلى ا*دن ا*ؤدي إلى مستويات
متفجرة في /و ا*دن وتزايد البؤس¬ ومضاعفة مشاكل الإمدادات الغذائية

الضعيفة.
وليس ا*وقف في كل مكان بهذا الشكل الكئيب. فبعض الشعوب تغلبت
على ا*شاكل بصورة جيدة¬ وأخذت السياسات الإصلاحية الشجاعة التـي
شرع بها في السنوات القليلة ا*اضية تؤتي ثمارها. وتأتي علامات مشجعة
أيضا من جنوب آسيا حيث أخذت أزمة مشابهة قبل عشرين عاما منـحـى
إيجابيا متصاعدا نحو إنتاج الأغذية¬ وتناقص الفقر (رغم حجمـه الـهـائـل
الراهن)¬ وتباطؤ النمو السكاني¬ وارتفاع ا*دخرات والاستثمارات¬ واهتمام

أعظم بالشؤون بعيدة ا*دى لإدارة البيئة والتكنولوجيا ا*لائمة.
وتبرز مداخلات الاقتصاد الدولـي مـن بـ5 الأسـبـاب الـعـديـدة لـلأزمـة
الأفريقية. فالحالة الاقتصادية السليمة للمناطق الأفريقية المحاذية للصحراء
تعتمد¬ حتى أكثر من مناطق الـدخـل ا*ـنـخـفـض فـي آسـيـا¬ عـلـى تـطـورات
الاقتصاد العا*ي. فقد تضرر الكثير من البلدان الأفريقية المحاذية للصحراء
خلال العقد الأخير نتيجة الاتجاهات ا*عاكسة لها في شروط تجارة السلع¬
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وكذلك من الصدمات الخارجية مثل: الأسـعـار ا*ـرتـفـعـة لـلـنـفـط¬ وأسـعـار
الصرف غير ا*ستقرة¬ وا*عدلات العالية للفوائد. وخلال السنوات العشـر
الأخيرة كان هناك هبوط كبير في أسعار السلع الرئيسة كالنحاس¬ والحديد
الخام¬ والسكر¬ والفول السوداني¬ وا*طاط¬ والأخشاب¬ والقـطـن. وكـانـت

 لبلدان الصحراء الأفريقية (باستثناء البلدان١٩٨٥معدلات التجارة في عام 
% من مستويات أعوام الـسـبـعـيـنـات. وكـان١٠ا*صدرة للنفط) أقـل بـنـسـبـة 

% في البلدان التي تحـصـل عـلـى أمـوال رابـطـة٢٠معدل الهـبـوط أكـثـر مـن 
التنمية الدولية¬ بل مع هبـوط أكـبـر لـبـعـضـهـا¬ ومـنـهـا أثـيـوبـيـا¬ ولـيـبـيـريـا¬

.)٣(وسيراليون¬ وزائير¬ وزامبيا
وضاعف من ا*شكلة تزايد الصعوبات في اجتذاب رؤوس الأموال للتنمية
من العالم الصناعي. وارتفعت في الوقت نفسه مدفوعـات الـديـون ونـسـب
الفائدة. فقد ارتفعت خدمة الديون في مجموع البلدان الأفريقية المحاذية

% منها٣٠ إلى ١٩٨١% من واردات التصدير في عـام ١٥للصحراء من نسبـة 
 وقاد تداخل الأحداث هذا إلى وضع هـبـط فـيـه صـافـي)٤(١٩٨٦٬في عـام 

 إلى١٩٨٢تحويلات موارد ا*نطقة 2ا يقدر بعشـرة بـلايـ5 دولار فـي عـام 
¬ لذلك أصبحت الشعوب تستورد أقل كثيرا من)٥(١٩٨بليون واحد في عام 

 بالنسبة للفرد من١٩٨٤السابق¬ كما أصبح معدل حجم الاستيراد في عام 
% فقط٦٢السكان في البلدان التي تحظى بقروض الرابطة الدولية للتنمية 

¬ وجرى تخفيض جميـع الاسـتـيـرادات الـلازمـة)٦(١٩٧٠من حجمه فـي عـام 
لـلـزراعـة­مـن الآلات والأسـمـدة وا*ـبـيـدات­والإمـدادات الـضـروريـة لـتـلـبـيـة
الحاجات الأساسية. وقاد تداخل العوامل الدولية والداخلية ا*عاكسة إلـى

% في بلدان الصحراء الأفريقية ما١٦انخفاض معدل الدخل للفرد بحوالي 
)٧(١٩٨٥٫ و١٩٨٠ب5 أعوام 

وكان للصعوبات الاقتصادية في بلدان الصحراء الأفريقية آثار اجتماعية
مدمرة. فقد ساهم الهبوط في معدل إنتاج الأغذية بالنسبة للفرد في زيادة

 ملـيـون٣٥ حياة ١٩٨٥ و١٩٨٤نقص التغذية. وهدد الجفـاف الأخـيـر لـعـامـي 
)٨( مليون إنسان يعانون المجاعة.١٩إنسان. وبعد مضي الجفاف بقي حوالي 

وقد أضعف سوء التغذية والجوع كثيرا من السكان¬ وقفل من إنتاجـيـتـهـم¬
وجعل كثيرا منهم (وخصوصا الأطفال وكبار السن) أكثر عرضة للأمراض
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ا*وهنة وا*وت ا*بكر. وقد أدت الأزمة إلى تراجع التقدم فـي تـأمـ5 ا*ـيـاه
الصالحة للشرب وا*ستلزمات الصحية.

وثمة إدراك أوسع الآن لضرورة معالجة الأسباب طويلة ا*دى بدلا من
مجرد معالجة الأعراض الناجمة. فقد أدرك العالم الآن مدى البؤس الهائل
الذي جلبه الجفاف إلى أفريقيا¬ واستجاب المجتمع الدولي ببرنامج كـبـيـر
للطوارÆ. ولكن إسعافات أغذية الطوارÆ لم تكن سوى رد فعل قصير الأمد
فحسب¬ وليست¬ بأفضل حال¬ سوى حل جزئي. فجذور ا*شكلة تكمن في
السياسات القومية والدولية التي كانت قد منعـت إلـى حـد بـعـيـد اقـتـصـاد
الدول الأفريقية من تحقيق كامل إمكاناته في التوسع الاقتصادي¬ وبالتالي

تخفيف ضغط الفقر¬ والضغوط البيئية التي تنشأ عنه.
ويكمن الحل¬ في معظمه¬ في يدي صانعي القرار الأفارقة¬ ولكن المجتمع
الدولي أيضا يتحمل مسؤولية جسيمة في دعم جهود أفريقيا التصحيحية
بإجراءات ملائمة في ا*ساعدة والتجارة¬ والاعتناء بتدفق رؤوس أموال إلى

)٩(أفقر الشعوب بأكثر 2ا يخرج منها. ولقد أدركت البلدان الأفريقية بنفسها

هذين الجانب5 اللذين يكمل بعضهما بعضا من جوانب حل ا*شاكل¬ وجرى
 ويقدر البنك الدولـي)١٠(الاعتراف العام بذلك من جانب المجتمع الـدولـي.

أنه حتى في حالة قيام ظـروف خـارجـيـة مـلائـمـة خـلال الـسـنـ5 الخـمـس
القادمة¬ وحتى إذا ما أقامت الحكومات الأفريقية سياسة إصلاحات أساسية
ستظل ثمة فجوة كبيرة ب5 التمويـل أو الإعـفـاء مـن الـقـروض ا*ـتـاحـة فـي
سياسة الدائن5 الحالية من جانب والكميات ا*طلوبة لإيقاف تدهور أكبـر

 وليس ثمة من مال في)١١(في ا*ستويات ا*تدنية في أفريقيا من جانب آخر.
هذه ا*عادلة الكئيبة لإصلاح الضرر اللاحق بالبيئة.

وينبغي على المجتمع الدولي أن يدرك أن أفريقيا لا تستطيع الخروج من
أخطر أزمة اقتصادية وبيئية تتعرض لها الكرة الأرضية من دون مساعـدة
طويلة ا*دى أكبر كثيرا 2ا يجري تصوره حاليا. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي
أن ترافق الزيادة الكبيرة في التمويل الخارجي الخاص بالتنمية تـغـيـيـرات

في السياسة تأخذ بع5 الاعتبار الحاجة إلى تجنب تدهور البيئة.
ديون أمريكا اللاتينية

الديون مشكلة حادة للكثير من بلدان أفريقـيـا¬ ولـكـن بـسـبـب ضـخـامـة
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حجم هذه الديون متوسطة الدخل¬ خصوصا في أمريكا اللاتينية¬ فقد كان
لها أثر ملموس بصورة أكبر 2ا في البلدان الأفريقية. وتبقى أزمة الديون
خطرا يتهدد الاستقرار ا*الي الدولي¬ ولكن الأثر الأكبر لـهـا كـان إلـى حـد
بعيد على عملية التنمية سواء في جوانبها الاقتصادية أو البيئية. وقد بلغ

% منها٣٠¬ كان ١٩٥٠ بليون دولار تقريبا في عام ٩٥٠إجمالي الديون العا*ية 
يقع على عاتق أربعة بلدان في أمريكا اللاتينية هي: الأرجنت5¬ والبرازيل¬
وا*كسيك¬ وفنزويلا. وتشكل ديون هذه الدول حوالي ثلثي الديون ا*ـعـلـقـة

)١٢(للبنوك على البلدان النامية.

وفي أعوام السبعينات كان قد جرى تيسير النمو الاقتصـادي لأمـريـكـا
اللاتينية بالقروض الخارجية. وكانت البنوك التجارية سعيدة بـأن تـقـرض
البلدان النامية الغنية با*وارد الطبيعية¬ ثم حدثت تغييرات كبرى في الظروف
الدولية جعلت القروض غير 2كنة. فقد قيد الركود العا*ي أسواق التصدير¬
ورفعت السياسات النقدية ا*تشددة معدلات الفائدة الدولية إلى مستويات
تتجاوز إلى حد بعيد ا*ستويات السابقة. وقد تنبهت ا*صارف إلى تدهـور
قيمة الديون فتوقفت عن الإقراض¬ وضـاعـف مـن ا*ـشـكـلـة هـروب رؤوس

الأموال المحلية من البلدان النامية.
واضطرت الأزمة الناشئة الحكومات إلى اتباع سياسات تقشفية لإيقاف
الاستيرادات. ونتيجة ذلك انخفضت القيمة الحقيقية لإستيرادات أمريكا

 وقلل الانكماش الاقتـصـادي)١٣(% خلال ثلاث سنـوات.٤٠اللاتينية بنسـبـة 
% في ثمانية٨الناشئ عن ذلك إجمالي الإنتاج المحلي بالنسبة للفرد 0عدل 

 وقد تحمل الفقـراء الـعـبء الأكـبـر¬ وذلـك)١٤(من بلدان أمريكـا الـلاتـيـنـيـة.
لانخفاض القيمة الحقيقية للأجور وارتفاع البطالة. و1كن بوضوح ملاحظة
الفقر ا*تنامي والظروف ا*تدهورة للبيئة في جمـيـع الـبـلـدان الـكـبـيـرة فـي

أمريكا اللاتينية.
وبالإضافة إلى ذلك اضطرت هذه البلدان نتيجة انعدام القروض الجديدة
والعبء ا*ستمر لخدمـة الـديـون إلـى خـدمـة ديـونـهـا عـن طـريـق الـفـوائـض
التجارية. فقد ارتفع صافي التحويلات إلى الدائن5 من البـلـدان الـسـبـعـة

¬١٩٨٤ بليون دولار في عام ٣٩الكبرى في أمريكا اللاتينية إلى ما يقرب من 
% من إيـرادات الـصـادرات لـذلـك الـعـام لـلإيـفـاء بـفـوائـد الـديـون٣٥وذهـب 
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% من إجمالي الإنتـاج٦ إلى ٥ و1ثل هذا النزيف الهائـل مـن )١٥(الخارجية.
% من٤٠المحلي للمنطقة¬ وحوالي ثلث الإدخارات الداخلية وما يقارب مـن 

إيرادات الصادرات. وقد أمكن تحقيق ذلك بإدخال تعديلات سياسية فرضت
استقطاعات قاسية متنازلة عكسيا على الأجور¬ والخدمات الاجتـمـاعـيـة¬
والاستثمارات¬ والاستهلاك¬ والعمالة في كل من القـطـاع الـعـام والخـاص¬
الأمر الذي عمل على زيادة تفاقم اللامساواة الاجتماعية واتـسـاع الـفـقـر.
وازدادت الضغوط بشكل حاد على البيئة وا*وارد بسبب البحث عن صادرات
جديدة وتوسيعها¬ وعن بدائل من الإستيرادات¬ بالإضافة إلى تدهور البيئة
واستنزافها من قبل الأعداد ا*تضخمة للفقراء في ا*دن والريف في كفاحهم
من أجل البقاء. والجدير بالذكر أن قـسـمـا كـبـيـرا مـن الـنـمـو الـسـريـع فـي
صادرات أمريكا اللاتينية يتكون من ا*واد الخام¬ والغذاء¬ والسلع ا*صنعة

من القاعدة الأساسية للموارد الطبيعية.
وهكذا استخدمت ا*وارد الطبيعية لأمريكا اللاتينية ليس من أجل التنمية
أو رفع مستويات الحياة¬ بل لتلبية الطلبات ا*الية للبلدان الصناعية الدائنة.
ويطرح هذا ا*وقف من مشكلة الديون أسئلة حول الاستدامة الاقتـصـاديـة
والسياسية¬ والبيئية. فالطلب من بلدان فقيرة نسبيا أن تتقبل الفقر ا*تزايد¬
وأن تصدر في الوقت نفسه كميات متزايدة من موارد شحيحة لأجل الحفاظ
على قدرتها على الوفاء بديونها الخارجية يعكس أولويات يستبعد أن يكون
باستطاعة قليل من الحكومات ا*نتخبة د1قراطيا تحملها فترة طويلة. ولا
يستقيم الوضع الحالي مع التنمية ا*ستد1ة. ويزيد من حدة هذا التناقض
السياسات الاقتصادية لبعض البلدان الصناعية الكبرى التي أدت إلى كساد
واضطراب الاقتصاد الدولي. فمن أجل تحقيق التنمية ا*ستد1ة اجتماعيا
وبيئيا لا مفر من استئناف السياسات الدولية التوسعية في النمو¬ والتجارة
والاستثمار¬ بالإضافة إلى عناصر أخرى. وكما لاحظت اللجنة فإن بـعـض
البلدان ا*دينة تشعر في هذه الظروف بأنها مضطرة إلى إلغاء¬ أو تقـيـيـد

إجمالي تدفق احتياطياتها النقدية إلى الخارج.
وتدرك أعداد متزايدة من مصارف الإقـراض والـوكـالات الـرسـمـيـة أن
مدين5 كثيرين لن يستطيعوا الاستمرار في خدمة الديون ما لم يخفف من
عبئها. وهناك إجراءات يجري البحث فيها تتضمن قروضا إضافية جديدة¬
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والإعفاء من جزء من الديون¬ وإعادة جدولة ديون على آماد أطول¬ والتحول
نحو شروط أخف. ولكن الحاجة قائمة على الإحساس الضروري بالوضع
ا*لح. وينبغي أن تأخذ هذه الإجراءات بعـ5 الاعـتـبـار ا*ـصـالـح ا*ـشـروعـة
للدائن5 وا*دين5¬ و9ثل مشاركة منصفة في تحمل أعباء حل أزمة الديون.

­ إتاحة التنمية المستديمة٣
سعت البلدان النامية سن5 طويلة لأجل إحداث تغييرات أساسـيـة فـي
الإجراءات الاقتصادية الدولية 0ا يجعلها أكثـر عـدالـة¬ وخـصـوصـا فـيـمـا
يـتـعـلـق بـالـتـدفـقـات ا*ـالـيـة¬ والـتـجــارة¬ والاســتــثــمــارات الــدولــيــة¬ ونــقــل

 وينبغي الآن إعادة صياغة هذه التغييرات لتعكس الأبـعـاد)١٦(التكنولوجيـا.
البيئية التي غالبا ما جرى تجاهلها في ا*اضي.

ويتوقف العصر الجديد للنمو الاقتصادي في ا*دى القصير¬ بالنـسـبـة
*عظم البلدان النامية¬ باستثناء أكبرها¬ على الإدارة الاقتصـاديـة ا*ـنـسـقـة
ب5 البلدان الصناعية الرئيسة من أجل دعم التوسع¬ والتقليل من ا*عدلات
الحقيقية للفائدة¬ وإيقاف الانزلاق نحو سياسـات الحـمـايـة. كـمـا يـتـطـلـب
الأمر على ا*دى الأبعد¬ القيام بتغييرات رئيسة أيضا لجعل أ/اط الاستهلاك

والإنتاج مستد1ة مع مضمون أعلى للنمو العا*ي.
ولا يزال التعاون الدولي لتحقيق الهدف الأول في مراحله الأولية. أمـا
فيما يتعلق بتحقيق الهدف الثاني فلا زال هذا التعاون ضئيلا. وفي الواقع
العملي¬ وفي غياب إدارة عا*ية للاقتصاد والتنمية ينبغي تركيـز الاهـتـمـام
على تحس5 السياسات في المجالات التي جرى فـيـهـا فـعـلا تحـديـد مـدى
التعاون ا*تبادل مـثـل: ا*ـسـاعـدات¬ والـتـجـارة¬ والـشـركـات الـدولـيـة¬ ونـقـل

التكنولوجيا.
تعزيز تدفق ا*وارد إلى البلدان النامية

تكمن في قلب توصياتنا حول التدفق ا*الي مسألتان على علاقة متبادلة
معا: الأولى تتعلق بكمية ا*وارد ا*تدفقة إلى البلدان النامية¬ والأخرى بنوعية
هذه ا*وارد. وفي الحالت5 لا 1كن تجنب الحاجة إلـى مـوارد أكـثـر. وثـمـة
وهم يقوم على الفكرة القائلة إن البلدان النامية تسـتـطـيـع الـعـيـش بـشـكـل
أفضل ضمن حدود مواردها المحدودة. ذلك لأن من غير ا*مكن التقليل من
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الفقر العام عن طريق جهود حكومات البلدان الفقيرة لوحدها. ولا تـكـفـي
في الوقت نفسه زيادة العون وأنواع التمويل الأخرى رغم ضرورتها. وا*فروض

هو تصميم مشاريع وبرامج للتنمية ا*ستد1ة.
زيادة تدفق الأموال

فيما يتعلق بكمية ا*وارد فإن صعوبة الحصول على التمويـل الخـارجـي
تساهم فعلا في تدهور غير مقبول في مستويات الحياة في البلدان النامية.
ولقد جرى وصف أ/اط وحاجات البلدان ا*ثقـلـة بـالـديـون والـتـي تـعـتـمـد
بصورة رئيسة على التمويل التجاري¬ وتلك البلدان ذات الدخل ا*ـنـخـفـض
التي تعتمد على ا*عونة. ولكن هناك بلدانا فقيرة أخرى كانت قـد حـقـقـت
تقدما مرموقا خلال السنوات الأخيرة¬ إلا أنها لا تزال تواجه مشاكل جسيمة¬
ليس أقلها مواجهة تدهور البيئة. فبلدان آسيا ذات الدخل ا*نخفض بحاجة
مستمرة إلى كميات كبيرة من العون. وعلى العموم¬ فالبلدان الرئيسة التي
تتلقى العون في هذه ا*نطقة لديها سجلات جيدة في إدارة ا*عونات. ومن
دون هذا العون سيصبح من الصعب جدا إبقاء النمو الـذي يـسـتـطـيـع¬ مـع
البرامج الخاصة 0كافحة الفقر¬ تحس5 مصير مئـات ا*ـلايـ5 الـواقـعـ5

ب5 براثن الفقر ا*طلق.
إن تلبية هذه الحاجات تتطـلـب مـن ا*ـتـبـرعـ5 الـرئـيـسـ5 ومـؤسـسـات
الإقراض مراجعة سياساتهم. فقد تجـمـدت ا*ـعـدلات ا*ـطـلـقـة *ـسـتـويـات
معونات التنمية الرسمية¬ وأخفقت مـعـظـم الـبـلـدان ا*ـتـبـرعـة فـي تحـقـيـق
الأهداف ا*تفق عليهـا دولـيـا. وانـخـفـض بـشـكـل حـاد الإقـراض الـتـجـاري¬

والإقراض الذي تقدمه وكالة قروض التصدير.
ومن الضروري جدا بالنسبة للتنميـة زيـادة ا*ـوارد ا*ـتـوفـرة لـلـمـصـرف
الدولي والرابطة الدولية للتنمية بشكل كبـيـر كـجـزء مـن الجـهـود ا*ـنـسـقـة
لعكس هذه الاتجاهات. ومن الضروري كذلك زيادة إقراض ا*صارف التجارية

للمدين5 الرئيس5.
الإقراض من أجل التنمية ا*ستد1ة

لم تكن معونات التنمية في ا*اضي تعـمـل دائـمـا عـلـى تـعـزيـز الـتـنـمـيـة
ا*ستد1ة¬ بل كانت تسيء إليها في بعض الحالات. وكان الإقراض للزراعة¬
والحراجة¬ وصيد الأسماك¬ والطاقة يتم عادة 0عايير اقتـصـاديـة ضـيـقـة
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تولي القليل من الاعتبار إلى الآثار البيئية. وعلى سبيل ا*ثال: كانت وكالات
التنمية تشجع أحيانا الزراعة ا*عتمدة على ا*واد الكيمياوية بدلا من الزراعة
ا*ستد1ة وا*تجددة. لذلك فمن ا*هم القيام بتحسينات نوعية وكمية على
حد سواء. وينبغي أن يذهب جزء أكبر من مجـمـوع مـعـونـات الـتـنـمـيـة إلـى
الاستثمارات ا*طلوبة لتعزيز البيئة والإنتاجية في قطاعات ا*وارد. وتشتمل
مثل هذه الجهود على إعادة تشجير الأحراج وتنمية أخشاب الوقود¬ وحماية
مجمعات ا*ياه¬ وحفظ التربـة¬ وزراعـة الـغـابـات¬ وإصـلاح مـشـاريـع الـري¬
وا*شاريع الزراعية الصغيرة¬ وا*ستلزمات الصحية ذات الكلفة ا*نخفضة¬
وتحويل المحاصيل إلى وقود. وقد أظهرت التجربة أن أكثر هذه الأنواع من
الجهود تأثيرا هي ا*شاريع الصغيرة التي تستدعي حدا أقصى من ا*شاركة
الجماهيرية. لذلك فإن البرامج ا*تصلة بصورة أكثر مباشرة بأهداف التنمية
ا*ستد1ة 1كن أن تتضمن نفقات محلية عليا¬ ومعدلات عليـا فـي تـدويـر

كلف رأس ا*ال¬ واستخداما أكبر للتكنولوجيا والخبرات المحلية.
و1كن للتحول باتجاه مشاريع من هذا النوع أن يتطلـب مـن ا*ـتـبـرعـ5
مراجعة محتوى برامجهم للمعونة¬ خصوصا فيما يتعلق با*ساعدات السلعية¬
التي عملت أحيانا على تقليل إمكانيات التنمية ا*ستد1ة بدلا من تعزيزها.

(انظر الفصل الخامس).
وينبغي أن تحتل اعتبارات الاستدامة مكان الصدارة في عمل ا*ؤسسات
ا*الية الدولية. وللمصرف الدولي وصندوق النقد الدولي دور حاسم بشكل
خاص في هذا المجال لأن شروطهما في الإقراض تستخدم كعلامات هادية
في عمليات الإقراض ا*وازية التي تقوم بها ا*ؤسسات الأخرى­مثل: ا*صارف
التجارية ووكالات قروض التصدير­ومن الضروري بهذا الـصـدد أن تـؤخـذ
اعتبارات الاستدامة بع5 الاعتبار من قبـل ا*ـصـرف الـدولـي عـنـد تـقـيـيـم
قروض تعديل الهياكل وغيرها من أشكال القروض ا*رتبطة بالسـيـاسـات¬
وا*وجهة نحو القطاعات القائمة على ا*وارد الطبيعية­خصوصا الـزراعـة¬
والثروة السمكية¬ والحراجة¬ والطاقة بشكل خاص­وكذلك ا*شاريع المحددة.
وا*طلوب القيام بتحول 2اثل في الاتجاهات فيما يتعلق ببرامـج الـتـكـيـف
التي تقوم بها البلدان النامية. وللآن لم يؤد (التكيف) غالبا­بإشراف صندوق
النقد الدولي خاصة­إلا إلى تخفيض مستويات ا*عيشة لصالح الاستـقـرار
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ا*الي. وينطوي العديد من الخطط ا*قـتـرحـة *ـواجـهـة أزمـة الـديـون عـلـى
الاعتراف الضمني ا*تزايد بضرورة أن يكون التكيف في ا*ستقبل إ/ـائـي
التوجه. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي أن يكون واعيا بيـئـيـا. و1ـلـك صـنـدوق
النقد الدولي أيضا تفويضا بـقـروض الـتـعـديـل الـهـيـكـلـي¬ كـمـا يـتـمـثـل فـي
(تسهيلات التعديل الهيكلي الجديد للصندوق). وقد كانت هنـاك مـطـالـبـة
قوية من جانب البلدان النامية ا*قترضة بأن يأخذ صندوق النقد الـدولـي
بع5 الاعتبار الأهداف الأوسع وبعيدة ا*دى للتـنـمـيـة بـدلا مـن الاسـتـقـرار

ا*الي مثل: النمو¬ والأهداف الاجتماعية¬ والآثار البيئية.
وينبغي على وكالات التنمية وا*صرف الدولي بشكل خاص تطوير طرائق
سهلة الاستخدام لتمحيص أساليبهم الفنية في التقييم¬ و*ساعدة البلدان

النامية في تحس5 قدرتها على التقييم البيئي.
وصل التجارة بالبيئة والتنمية

تعاظمت أهمية التجارة الخارجية للتنمية القومية بالنسبة *عظم البلدان
). وهذا هـو أحـد ا*ـقـايـيـس­٢ ٣في فترة مـا بـعـد الحـرب (انـظـر الجـدول 

للمدى الذي زادت فيه التجارة من التبعية ا*تبادلة للشعوب اقتصاديا وبيئيا.

19501982اموعة الاقتصادية

7,715,3اقتصاديات السوق المتطورة

15,523,8اقتصاديات السوق النامية

16,6 *3,4 *بلدان أوروبا الشرقية الاشتراكية

9,7 *2,9 *البلدان الاشتراكية الآسيوية

جدول 3 - 2

إجمالي الناتج المحلي أو صافي الناتج المادي )

* نسبة إلى صافي الناتج المادي .

المصدر : استنادا إلى (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) - الأونكتاد -، الدليل

الإحصائي للتجارة الدولية والتنمية ، ملحق 1985 (نيويورك : هيئة الأمم 1985) .

الأهمية المتزايدة للتجارة ( نسبة الصادرات إلى
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وقد تغيرت أيضا بشكل ملحوظ أ/اط التجارة العا*ية. أولا: فقد تغيرت
القيمة التجارية للبضائع ا*صنعة بوتائر أسرع 2ا للسلع الأولية¬ باستثناء
الوقود¬ وبرز عدد متزايد من البلدان النامـيـة كـمـصـدرة رئـيـسـة *ـثـل هـذه
البضائع. وتساوي قيمة البضائع ا*صنعة ضعف قيمة الصادرات غير النفطية

 (انظر الفصل الثامن). وثانيا: أخذت اقتصاديات السوق)١٧(للبلدان النامية.
الصناعية تعتمد أكثر على استيرادات الوقود من البلـدان الـنـامـيـة¬ والـتـي

­١٩٥٩% فقط عام ١٦ با*قارنة بـ ١٩٨٠­١٩٨١% من الاستهلاك لعام ٤٣احتلت 
)١٨(¬ بل حتى أقل من ذلك في الأعوام السابقة على الحرب.١٩٦٠

وازداد أيضا اعتماد اقتصاديات السوق ا*تطورة على استيـراد ا*ـعـادن
الأخرى من البلدان النامية¬ وارتفعت حصة هذه الاستيرادات في الاستهلاك

 وأصبحت الآن ا*وارد)١٩(١٩٨٠­١٩٨١٫% عام ٣٠ إلى ١٩٥٩­١٩٦٠% عام ١٩من 
غير ا*تجددة كالوقود وا*عادن¬ وكذلك البضائع ا*صـنـعـة¬ أهـم كـثـيـرا مـن
ا*نتجات الاستوائية وغيرها من ا*وارد الزراعية في حركة ا*نتجات الأولية
من البلدان النامية إلى البلدان الصناعية. وفي الواقع أصبحت حركة الحبوب

الغذائية تسير في الاتجاه ا*عاكس.
وتكمن الصلة الأساسية ب5 التجارة والتنمية ا*ستد1ة في اسـتـخـدام
ا*واد الخام غير ا*تجددة للحصول على النقد الأجنـبـي. وتـواجـه الـبـلـدان
النامية معضلة اضطرارها إلى استخدام السلع لـلـتـصـديـر مـن أجـل كـسـر
قيود النقد الأجنبي على النمو¬ بينما ينبغي عليها أيضا أن تقلل إلى الحد
الأدنى الضرر الذي يلحق بقاعدة ا*وارد البيئية التي تدعم النمو. وهنـاك
صلات أخرى ب5 التجارة والتنمية ا*ستد1ة¬ فإذا أقامت سياسات الحماية
العراقيل ضد صادرات البضائع ا*صنعة¬ على سبيل ا*ثال¬ فسيكون أمـام
البلدان النامية مجال أضيق لتنويع صادراتها خارج نطاق السلع التقليدية.
وستنشأ في هذه الحالة التنمية غير ا*ستد1ة ليس فقط عن الإفراط في
استخدام سلع معينة¬ بل أيضا عن البضائع ا*صنعة التي يحتمل أن تلـوث

البيئة.
تجارة السلع الدولية

بالرغم من أن عددا متزايدا من البلدان النامية أخذ ينوع من صادراته
لتشمل البضائع ا*صنعة إلا أن السلع الأولية¬ غير النفطية¬ لا تزال تشكل
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أكثر من ثلث واردات التصدير لمجموع البلدان النامية. والاعتماد على مثل
%)¬ وأفريقيا٥٢هذه الصادرات عال جدا وخصوصا في أمريكا اللاتينيـة (

 وهناك البلدان التي يعتبرها البرنامج الخاص للأ3 ا*تحدة أقل)٢٠(%).٦٢(
% من إيراداتها٧٣البلدان تطورا¬ والتي تستخدم السلع الأولية للحصول على 

)٢١(من التصدير.

وقد انخفضت أسعار السلع غير النفطية خلال أوائل الثمانينات ليـس
في قيمتها الحقيقية فحسب¬ بل في قيمتها الاسمية أيضا. ففي بداية عام

 كان جدول أسعار السلع *ؤ9ر الأ3 ا*تحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)١٩٨٥
 ومن المحتمل ألا يـكـون هـذا)٢٢(١٩٨٠٫% من ا*عدل في عـام ٣٠أقل بنسـبـة 

الضعف الأخير في أسعار السلع مجرد ظاهرة مؤقتة. إذ إن أسعار السلـع
لم تتخلص بعد من عمق وطأة الركود العا*ي بالرغم من النمو الاقتصادي
ا*تزايد في البلدان ا*ستـهـلـكـة. ولـعـل الأسـبـاب تـعـود جـزئـيـا إلـى أسـبـاب
تكنولوجية (تزايد البدائل للمواد الخام)¬ وجزئيا إلى الأسعار ا*رتفعة لأسواق
السلع¬ وجزئيا إلى تزايد الإمدادات من قبل بلدان بحاجة شديدة إلى النقد

الأجنبي.
هذه البلدان توجه شروط التجارة¬ ضد نفسها¬ بالحصول علـى مـوارد
أقل مقابل صادرات أكثر. وقد أدى تشجيع زيادة كميات السلع ا*صدرة إلى
حالات من الاستعمال ا*فرط غير ا*ستد. لقاعدة ا*وارد الطبيعية. وبينما
1كن ألا ينطبق هذا التعميم بدقة على حالات معينة فقـد جـرى الـتـدلـيـل
على أن هذه العملية كانت جارية في مزارع الأبقار¬ وصيد الأسماك في كل
من ا*ناطق الساحلية وعـرض الـبـحـار¬ وفـي الحـراجـة¬ وفـي زراعـة بـعـض
أنواع المحاصيل التجارية. يـضـاف إلـى ذلـك أن أسـعـار الـسـلـع ا*ـصـدرة لا
تعكس بالكامل النفقات البيئية لقاعدة ا*وارد. وهـذا يـعـنـي¬ بـالـتـالـي¬ أنـه
يفرض على البلدان النامية الفقيرة تقد. الدعم *ستوردي منتجاتها الأكثر

ثروة.
أما تجربة النفط فتختلف بطبيعة الحـال عـن مـعـظـم الـسـلـع الأخـرى.
(انظر الفصل السابع). فهي تقدم حقيقة مثالا واحدا عن منتج5 يلتقـون
على تحديد الإنتاج ورفع الأسعار بطرائق تزيـد بـشـكـل كـبـيـر مـن إيـرادات
التصدير¬ بينما يحفظون في الوقت نفسه قاعدة ا*ـوارد ويـشـجـعـون عـلـى
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الاقتصاد في الطاقة وإيجاد البدائل علـى نـطـاق واسـع. وتـشـيـر الأحـداث
الأخيرة إلى أن ضبط الأسواق من قبل ا*نتج5 أمر صعب للغاية على ا*دى
البعيد¬ بغض النظر عما إذا كان ذلك مرغوبا فيه من جانب الصالح الدولي
الأوسع أم لا¬ ولم تتوفر الظروف في أي مناسبة أخرى ليتصرف مصـدرو
السلع على هذا ا*ـنـوال. إذ إن أي تـرتـيـب يـجـمـع مـا بـ5 إجـراءات تـعـزيـز
وإيرادات التصدير للمنتج5 وصيانة قاعدة ا*وارد يتطلب الدعم من جانب

ا*ستهلك وا*نتج على حد سواء.
لقد سعى مصدرو السلع في العالم الثالث خلال السنوات الأخيرة إلى
الحصول على مبالغ أكثر عن طريق قيامهم بأنفسهم با*رحـلـة الأولـى مـن
عملية تصنيع ا*واد الخام. وغالبا ما تتضمن ا*رحلة الأولى طاقة مدعمة¬
وتنازلات أخرى إلى جانب ما تكلـفـه مـن تـلـوث كـبـيـر. ولـكـن هـذه الـبـلـدان
تكتشف في الغالب أنها لا تحصل على الكثير مـن عـمـلـيـة ا*ـرحـلـة الأولـى
هذه¬ إذ إنها تحتاج إلى رأسمال وطاقة كـثـيـفـ5¬ كـمـا أن الأسـعـار تـتـحـول
لصالح ا*نتجات النهائية¬ التي لا يزال معظمها يصنع في البلدان الصناعية
بشكل رئيس. كما يعمل تصاعد التعريفات الجمركية في اقتصاديات السوق

الصناعية على تعزيز هذا الاتجاه.
لقد 9ثل رد الفعل الدولي الرئيس على مشاكل السلع في قيام اتفاقيات
دولية للسلع تساعد على استقرار ورفع إيرادات البلدان الـنـامـيـة مـن هـذه
الصادرات. ولكن التقدم الحقيقـي كـان مـحـدودا جـدا¬ وفـي الـواقـع كـانـت
هناك اتجاهات معاكسة. وعلاوة على ذلك لم تلعب الاعتبارات البيئية أي
دور في اتفاقيات الأسعار¬ باستثناء حالة واحدة جديرة بالاهتمام تتمثل في

)٢٣(اتفاقية الأخشاب الاستوائية الدولية.

ولم يكن من السهل التفاوض حول اتفاقيات السلع¬ وكان تنظيم تجـارة
السلع موضوع جدال كبير وصعب. و1كن تحس5 الترتيبـات الحـالـيـة فـي

جانب5 هام5:
أولهما: 1كن لكميات أكبر من التعويـضـات ا*ـالـيـة ا*ـدفـوعـة لـتـسـويـة
الصدمات الاقتصادية­مثل (التسهيلات ا*الية التعويضية لصنـدوق الـنـقـد
الدولي)­أن تشجع ا*نتج5 على النظر بعيـدا¬ وتجـنـب الإفـراط فـي إنـتـاج
السلع عندما يكون الإنتاج قريبا من الحدود القصوى لاستدامة البيئة خلال
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فترات إغراق السوق.
وثانيهما: 1كن تقد. ا*ساعدة لبرنامج التنويع عندما يكون ا*نتـجـون
بحاجة إلى التنويع في إنتاجهم خارج الأ/اط التقليدية للمـنـتـوج الـواحـد.
و1كن استخدام النافذة الثانية لـ (الصندوق ا*شترك) لتـشـجـيـع تجـديـد.

.)٢٤(ا*وارد وحفظها.
وتستطيع حكومات منفردة أن تستخدم بشكل أفضـل ا*ـوارد ا*ـتـجـددة
كالغابات ومصائد الأسماك لتأم5 بقاء معدلات الاستهلاك ضمـن حـدود
المحاصيل ا*ستد1ة¬ وتوفير التمويلات لتجديد ا*وارد ومعالجة جميع الآثار
البيئية ا*تصلة بذلك. وفيما يتعلق با*وارد غير ا*تجددة¬ كا*ـعـادن¬ يـجـدر

بالحكومات أن تؤمن:
­ تعهد صاحب الامتياز بالقيام بعمليات استكشاف بهدف إضافة كميات

إلى الاحتياطيات ا*ضمونة تعادل الكمية ا*ستخرجة على الأقل.
­ الحفاظ على نسبة الإنتاج إلى الاحتياطيات ا*ضمونة ضمن مستويات

محددة مسبقا.
­ أن تستخدم الأموال الناتجة من الامتيازات بشكل يعوض مـن هـبـوط

الدخل عند استنزاف احتياطيات ا*ورد.
­ أن يكون صاحب الامتياز مسؤولا عن إصلاح الأرض وغيـر ذلـك مـن

إجراءات السيطرة على البيئة في ا*نطقة ا*تأثرة بأعمال التعدين.
و1كن للمنظمات الدولية ذات الصلة با*وضوع مثل الوكالات المختلفـة
لهيئة الأ3 وا*صرف الدولي والمجموعات الإقليمية أن تطور عملها بصورة

.Æأفضل عن طريق وضع /اذج لعقود وإرشادات تتضمن هذه ا*باد
سياسة الحماية والتجارة الدولية

يعرقل تزايد سياسة الحماية في البلـدان الـصـنـاعـيـة /ـو الـصـادرات¬
ويحول دون التنوع خارج إطار الصادرات التقليدية. وقد أظهر نجاح بعض
البلدان النامية في الشرق الأقصى في زيادة صـادرات الـسـلـع الـصـنـاعـيـة
كثيفة العمالة إمكانية النمو الكامنة في مثل هذه الـتـجـارة. ومـع ذلـك فـإن
بلدانا أخرى­وخصوصا الشعوب ذات الدخل ا*نخفض في آسيـا وأمـريـكـا
اللاتينية­اتجهت إلى هذا الطريق نفسه¬ تجابه عراقيل شديدة من القيود
التجارية ا*تزايدة¬ وخصوصا في النـسـيـج وصـنـاعـة ا*ـلابـس. وإذا أرادت
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بلدان نامية أن تلائم ما ب5 الحاجة إلى النمو السريع للصـادرات وحـفـظ
قاعدة ا*وارد الطبيعية فمن الضروري تأم5 منفذ لصادراتها¬ غير التقليدية¬
إلى أسواق البلدان الصناعية حيث تحصل على أفضلية نسـبـيـة. وتـرتـبـط
مشاكل الحماية في كثير من الحالات بالبضائع ا*صنعة¬ ولكن هناك حالات­
والسكر مثل جيد عليها­تستخدم فيها البلدان الصناعية قيودا تجارية على

).­٢ ٣الزراعة بطرائق ضارة بيئيا واقتصاديا. (انظر نبذة 
السلع كثيفة التلوث

إن معالجة بعض ا*واد الخام­مثل لب الخشب والورق¬ والنفط¬ والأ*نيوم­
1كن أن تترك آثارا جانبية خطيرة على البيئة. وقد كانت البلدان الصناعية¬
على وجه العموم¬ أكثر نجاحا من البلدان النامية في إحـداث الـتـوازن بـ5
أسعار الناتج ا*صدر وتكلفة الأضرار اللاحقة بالبيئة والسيطرة على تلـك
الأضرار. لذلك نجد في حالة الصادرات من البـلـدان الـصـنـاعـيـة أن هـذه
التكلفة يتحملها ا*ستهلكون في البـلـدان ا*ـسـتـوردة¬ ومـن ضـمـنـهـم أولـئـك
ا*ستهلكون في العالم الثالث. أما في حالة صادرات البلـدان الـنـامـيـة فـإن
هذه التكلفة يجري تحملها محليا¬ ويـتـم ذلـك¬ إلـى حـد كـبـيـر¬ عـلـى شـكـل

أضرار تلحق بالصحة وا*متلكات¬ وأنظمة البيئة.
 كان على صناعات البلدان النامية ا*صدرة إلى البلـدان١٩٨٠ففي عام 

الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمـيـة أن تـتـحـمـل نـفـقـات عـن
 بليون دولار لو كان قد طلب منها٥٫٥معالجة التلوث ا*باشر 1كن أن تبلغ 

الالتزام 0عايير البيئة ا*ستخدمة في الولايات ا*تحدة¬ وذلك وفقا *ا جاء
 ولو كان قد)٢٥(في دراسة أوصت بإجرائها اللجنة العا*ية للبيئة والتنميـة.

- الأخذ بع5 الاعتبار كلفة السيطرة على التـلـوث ا*ـتـصـلـة بـإنـتـاج ا*ـواد
 بليون دولار.٬١٤ ٢ا*ستخدمة في الناتج النهائي فإن الكلفة سترتفـع إلـى 

وتظهر هذه الدراسة أيضا أن استيـرادات الـبـلـدان الأعـضـاء فـي مـنـظـمـة
التعاون الاقتصادي والتنمية من البلدان النامية تتضمـن مـنـتـجـات مـكـلـفـة
فيما توقعه من ضرر بالبيئة¬ وبا*وارد أعلى من معدل جميـع مـا تـسـتـورده

 ومن المحتمل أن تقلل هذه النفقات الافتراضـيـة *ـعـالجـة)٢٦(هذه البلـدان.
التلوث من الكلفة الحقيقية للضرر الواقع ببيئة وموارد البـلـدان ا*ـصـدرة.

يضاف إلى ذلك أن هذه التكاليف ذات صلة بتلوث البيئة فحسب¬ ولا
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. السكر والتنمية ا*ستد1ة­٢ ٣نبذة رقم 
يعتمد ثلاثون مليونا من الفقراء في العالم الثالث على سكر القصب لتأم5 بقائهما. وللعديد من
البلدان النامية مصلحة حقيقية نسبيا في الإنتاج¬ و1كنها الحصول على العملة الأجنبية النادرة
عن طريق توسيع الإنتاج. ويعتمد البقاء الاقتصادي لبعض الدول الصغيرة­مثل: فيجي وموريشيوس

والعديد من جزر الكاريبي­على صادرات سكر القصب.
وقد قدمت البلدان الصناعية دعما فعالا لإنتاج سكر البنجر¬ وتعهدته بالحماية بـحـيـث يـنـافـس
سكر القصب. وترتب على ذلك آثار مضرة 9اما بالبلدان النامية¬ منها: أن الإنتاج عالي الكلفـة
لسكر البنجر الذي يتمتع بالحماية قد شجع على إنتاج السكريات الصناعية¬ وأن حصص الاستيراد
من العالم الثالث قد استبعدت­باستثناء بعض الاستيرادات ا*ضمونة مثل تلك التي تجري ضمن
(بروتوكول السكر للجماعة الاقتصادية الأوربية)­¬ وأن الأسواق العا*ية قد أغرقت بفائض الإنتاج¬

2ا سبب ركود الأسعار.
 أن سياسات١٩٨٦وجاء في تقديرات (تقرير لجنة التنمية العا*ية)¬ و(ا*صرف الدولي) فـي عـام 

¬١٩٨٣ بليون دولار عام ٧٫٤السكر للبلدان الصناعية كلفت البلدان النامية خسائر في ا*وارد بلغت 
%.٢٥ بليون دولار¬ وزادت من عدم استقرار الأسعار بحوالي ٢٫١وقللت دخلها الحقيقي بحوالي 

وعلاوة على ازدياد فقر البلدان النامية الذي نتج من مثل هذه الـسـيـاسـات كـان لـتـشـجـيـع إنـتـاج
البنجر في البلدان الصناعية آثار جانبية بيئية سلبية. فالإنتاج الحديث للبنجر ذو كلفة رأسمالية
عالية¬ ويعتمد بشكل مكثف على مبيدات الأعشاب الكيمياوية¬ و9لك الغلة مـقـومـات تحـديـديـة
أفقر من الأنواع الأخرى لمحاصيل السكر. و1كن إنتاج السكر نـفـسـه مـن الـقـصـب فـي الـبـلـدان

الأمية بكلفة أرخص¬ وباستخدام قوة عاملة أكثر¬ ومضافات كيمياوية أقل.

تعكس الضرر ا*تصل باستنزاف ا*وارد.
ويعني إبقاء هذه التكاليف طي الكتمان أن البلدان الناميـة قـادرة عـلـى
اجتذاب استثمارات أكثر السلع الصناعية ا*صدرة 2ا لو كانت هذه السلع

خاضعة لسيطرة نظام رقابي بيئي عا*ي أشد صرامة.
ويعتقد الكثير من صانعي القرار في العالم الثالث بجدوى ذلك باعتبار
أنه يقدم امتيازا نسبيا للبلدان النامية في إنتاج سلع كثيـفـة الـتـلـوث. وهـم
يرون أيضا أن احتساب الكثير من التكاليف الحقـيـقـيـة 1ـكـن أن يـضـعـف

ا*وقع التنافسي لبلدانهم في بعض الأسواق.
لذلك فهم يعتقدون أن أي ضغط بهذا الاتجاه 1ثل نوعـا مـن سـيـاسـة
حماية خفية من جانب ا*نتج5 الكبار. ومع ذلك فإن ا*صلحة بعيدة ا*دى
للبلدان النامية تقتضي تضم5 أسعار السلع الكثير من تكاليف البيئة وا*وارد
الناجمة عن الإنتاج. ولا بد من أن تأتي هذه التغييرات من جانب البـلـدان

النامية ذاتها.
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تفويضات منظمات التبادل التجاري متعدد الأطراف

بالرغم من أن عددا من مشاريع الأبحاث الخاصة 0ؤ9ر الأ3 ا*تحدة
للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أخذ بع5 الاعتبار العلاقة القائمة ب5 التجارة
والبيئة. إلا أن هذه ا*سائل لم تعالج بانتظام من جانب ا*نظمات الـدولـيـة
الرسمية. ويفترض أن ينص في تفويض هذه ا*نظمات­وبـصـورة أسـاسـيـة
منظمة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) وكذلك الاونكتاد­على
التنمية ا*ستد1ة. ويفترض في نشاطاتها أن تعكس الاهتمام بآثار الأ/اط
التجارية على البيئة¬ ويعكس كذلك الحاجة إلى وسائل أكثر فاعلية لإدخال

مسائل البيئة والتنمية في ترتيبات التجارة الدولية.
وستجد ا*نظمات الدولية ا*عنية بالتبادل التجاري أن من الأسهل إعادة
توجيه نشاطاتها لو قامت كل دولة بتعي5 وكالة عليا ذات صلاحية واسعة
لتحديد آثار التجارة الدولية على إدامة البيـئـة وقـاعـدة ا*ـوارد الـطـبـيـعـيـة
للنمو الاقتصادي. و1كن أن تكون هذه الوكالة مسؤولة عـن طـرح مـسـائـل
الاستدامة في أعمال (الأونكتاد)¬ و(الجات)¬ و(منظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية)¬ و(مجلس الدعم الاقتصادي ا*تبادل) وغيرها من ا*نظمات ا*عنية.

ضمان ا*سؤولية في استثمارات الشركات الدولية التكاملية
ازدادت بشكل جسيم النشاطات الاستثمارية *ا وراء البحار التي تقـوم
بها الشركات في اقتصاديات السوق خلال الأربعـ5 سـنـة ا*ـاضـيـة (انـظـر

% من٣٣). وتكون الفروع الخارجية حاليا حوالي ٤٠% من ا*بيعات¬ و٣­٣نبذة 
 شركة من أكبر الشركـات٣٨٠% من الإيرادات الخاصـة بــ ٥٦ا*وجودات¬ و 

الصناعية في اقتصاديات السوق حسب البيانات التي أعدها مـركـز الأ3
 ويقوم جزء كبير من استـثـمـارات)٢٧(ا*تحدة للشركات الدولية التـكـامـلـيـة.

الشركات الدولية التكاملية داخل اقتصاديات السوق الصناعية¬ وهذا جانب
آخر للتداخل ا*تزايد لهذه الاقتصاديات.

وتلعب الشركات الدولية التكاملية دورا مهما كمالكة ومشاركة في مشاريع
مشتركة¬ وكمزودة بالتكنولوجيا في قطاعات التعدين والتصنيع للعديد من
البلدان النامية¬ وخـصـوصـا فـي ا*ـيـاديـن الحـسـاسـة بـيـئـيـا مـثـل: الـنـفـط¬
والكيمياويات¬ وا*عادن¬ والورق¬ وصناعة السيارات. وهـي تـسـيـطـر أيـضـا

على التجارة العا*ية في العديد من السلع الأولية.
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وفي السنوات الأخيرة كان العديد من البلدان النامية يتخذ موقفا أكثر
إيجابيا من الدور الاستثماري الذي 1كن أن تلعبه الشركات الدولية التكاملية
في عملية تنميتها. وقد تأثرت هذه البلدان في ذلك¬ إلى حد ما¬ بحاجتها
إلى النقد الأجنبي¬ وإدراكها الدور الذي 1كن أن يلعبه الاستثمار الأجنبي
في توفير ذلك. ومن ا*مكن للتعاون الفعال مع الشركات الدولية التكاملية

أن يخلق شروطا متساوية لجميع الأطراف.
و1كن بلوغ ذلك با*راعاة الدقيقة *بادÆ السيادة للدولة ا*ضيفة. وقد
اعترف الكثير من هذه الشركات من جانبه بالحاجة إلى ا*شاركة في الخبرات
الإدارية والدراية التكنولوجية مع مواطني البلد ا*ضيف والسعي إلى الحصول
على الأرباح ضمن إطار التنمية ا*ستـد1ـة بـعـيـدة ا*ـدى. ولـكـن الـشـكـوك
ا*تبادلة لا تزال قائمة¬ وذلك يعود إلى اللا9اثل في القوة التفاوضية بـ5
الشركات والبلدان النامية الصغيرة الفقيرة. وغالبا ما تكون ا*فاوضات من
جانب واحد بسبب افتقار البلد النامي إلـى ا*ـعـلـومـات¬ وعـدم الاسـتـعـداد
الفني¬ والضعف السياسي وا*ؤسساتي. وتظل الشكوك والخلافات قائمـة
خصوصا حول تقد. تـكـنـولـوجـيـات جـديـدة¬ وتـطـويـر ا*ـوارد الـطـبـيـعـيـة¬

واستخدام البيئة.
وينبغي لهذه الشكوك أن تقل إذا أريد للشركات الدولية التـكـامـلـيـة أن
تلعب دورا أكبر في التنمية. لذلك فإن تقوية الـوضـع الـتـفـاوضـي لـلـبـلـدان
النامية وتعزيز تجاوبها مع الشركات الدولية التكامـلـيـة مـسـألـة حـسـاسـة.
وينبغي على ا*ؤسسات الإقليمية والدولية أن تـقـدم الـعـون عـنـدمـا تـفـتـقـر
الشعوب إلى القدرة الخاصة بها للتعامل مع الشركات الدوليـة الـتـكـامـلـيـة
الكبيرة. وكما 9ت الإشارة إليه من قبل 1كن لهذه ا*ؤسسات أن توسع من
العون القائم بتقد. /اذج من الاتفاقات مع الشركات الدولية الـتـكـامـلـيـة
تتضمن مختلف ا*واقف¬ مثل اتفاقات امتيازات استغلال ا*وارد ا*عدنـيـة.
و1كنها أيضا أن تبعث دعما فنيا وفرقا استشارية عندما يتفاوض بلد ما

مع هذه الشركات.
و1كن للشركات الدولية التكاملية أن تتـرك آثـارا جـسـيـمـة عـلـى بـيـئـة
وموارد البلدان الأخرى¬ وكذلك على ا*صالح العا*ية التكميلية. ويجدر بكل
من البلدان الأم للشركات الدولية التكاملية والبلدان ا*ضيفة لها أن تشارك
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. دور الشركات الدولية التكاملية­٣ ٣نبذة 
 استأثرت الكيمياويات بحوالي ربع كمية الاستثمارات الأجنبية ا*باشرة في الصناعة­١٩٨٣ في عام 

%)¬ وا*ملكة ا*تحدة٢٣%)¬ والولايات ا*تحدة (٢٣في البلدان النامية من أربعة بلدان رئيسة­اليابان (
%).١٤%)¬ وجمهورية أ*انيا الاتحادية (٢٧(

% من رصيد استثمارات­٣٨ واستأثرت الزراعة والتعدين والصناعات ا*ستخرجة الأخرى بحوالي 
% من رصيد الاستثمارات اليابانيـة فـي٬٢٩ و ١٩٨٣الولايات ا*تحدة في البلدان النامية فـي عـام 

%٬٩ و ٬١٩٨٣ و٬١٩٨٢ و ١٩٨١% من إجمالي استثمارات أ*انيا الاتحادية في أعوام ٬٢١ و١٩٨٣عام 
.١٩٧٨من رصيد استثمارات ا*ملكة ا*تحدة في عام 

­ وكان ما ب5 ثمان5 وتسع5 في ا*ائـة مـن الـتـجـارة فـي الـشـاي¬ والـقـهـوة¬ والـكـاكـاو¬ والـقـطـن¬
ومنتجات الأحراج¬ والتبغ¬ والقنب¬ والنحاس¬ وخام الحديد¬ والبوكسايت واقعا تحت سيطرة ما

ب5 ثلاث وست من أكبر الشركات الدولية ا*شتركة المختصة بكل من هذه السلع.
ا*صدر: مركز الأ3 ا*تحدة حول الشركات الدولية ا*شتركة¬ الجوانب البيئة لنشاطات الشركات

).١٩٨٥الدولية ا*شتركة: دراسة مسحية¬ (نيويورك: هيئة الأ3 

في تحمل ا*سؤولية¬ وأن تعمل مـعـا عـلـى تـقـويـة الـسـيـاسـات فـي هـذا
المجال. وعلى سبيل ا*ثال ينبغي تزويد البلدان ا*ضيفـة بـا*ـعـلـومـات حـول
السياسات وا*عايير التي تلتزم بها هذه الشركات أثناء عـمـلـهـا فـي بـلـدهـا
الأم¬ وبالأخص تلك الخاصة بالتكنولوجيات الخطرة. وينبغي بالإضافة إلى
ذلك الأخذ بع5 الاعتبار سياسات بعض البلدان الصناعية التي تقر بإخضاع
الاستثمارات الكبرى لاعتبارات بيئية مسبقة ح5 القيام باستـثـمـارات فـي
أماكن أخرى. وينبغي توسيعها لتتضمن معـيـار الاسـتـدامـة. كـذلـك يـنـبـغـي
ا*شاركة با*علومات والتوصيات ا*تخذة بالبلدان ا*ضيفة¬ التي 1كن طبعا

أن تتحمل ا*سؤولية النهائية.
وبالرغم من أهمية معايير التعامل الدولية مع الشركات الدولية التكاملية
فهناك افتقار عام لها¬ كما أن التفاوض حولها يتسم بصعوبة بالغة. وينبغي
لقواعد التعامل مع الشركات الدولية التكاملية التي صاغتها (منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية) وا*طروحة للنقاش في هـيـئـة الأ3 أن تـنـص بـشـكـل
صريح على مسائل البيئة وهدف التنميـة ا*ـسـتـد1ـة. وهـنـاك حـاجـة إلـى
مزيد من التفاصيل والوسائل المحددة *عـالجـة ا*ـشـاكـل الأخـرى. ويـنـبـغـي
أيضا على الأطراف ا*عنية أن تراعي ا*سؤوليـات المحـددة¬ وأن تـتـحـمـلـهـا
خصوصا عند تقد. تكنولوجيا جديدة¬ أو فتح معمل¬ أو تقد. منـتـوج أو
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عملية¬ أو عند القيام 0شروع مشترك في البلـد الـنـامـي. (انـظـر الـفـصـل
الثامن).

توسيع القاعدة التكنولوجية

يعد دعم إنتاجية ا*ورد الطبيعي¬ إلى حد بعيد¬ من مهمات الـسـيـاسـة
الاقتصادية المحلية. ولكن الاقتصاد الدولي معني بإمكانات تحس5 الإنتاجية

بطرائق عديدة¬ وخصوصا في نقل التكنولوجيا من بلد لآخر.
نشر التكنولوجيات الصالحة للبيئة

سيتطلب الـرقـي بـالـتـنـمـيـة ا*ـسـتـد1ـة جـهـدا مـنـظـمـا لـتـطـويـر ونـشـر
تكنولوجيات جديدة¬ مثل تلك الخاصة بالإنتاج الزراعي¬ وأنظمـة الـطـاقـة
ا*تجددة¬ والسيطرة على التلوث. وسيعتمد الكثيـر مـن هـذه الجـهـود عـلـى
التبادل التكنولوجي الدولي: عبر ا*تاجرة با*عدات المحسنة¬ واتفاقيات نقل
التكنولوجيا¬ والتزود بالخبراء¬ والتعـاون عـلـى الأبـحـاث¬ ومـا شـاكـل ذلـك.
لذلك ينبغي للإجراءات والسياسات التي تؤثر في هذه التبادلات أن تحفز
على الإبداع وتؤمن الوصول السريع والواسع للتكنولوجيات الصالحة للبيئة.
ويكمن التحدي الحقيقي في إيصال التكنولوجيات الجديدة لجميع أولئك
الذين يحتاجون إليها¬ بالتغلب على مشاكل مثـل الافـتـقـار إلـى ا*ـعـلـومـات¬
وفي بعض الحالات العجز عن دفع مقابل التكنولوجيـات ا*ـطـورة تجـاريـا.
وستجري مناقشة الإجراءات ا*طلوبة على ا*ستوى القـومـي *ـعـالجـة هـذه
ا*شاكل في القسم الثاني من هذا التقرير. وعلى أي حال فإن هات5 ا*سألت5

تثاران أيضا عند الحديث عن نشر التكنولوجيا على الصعيد الدولي.
 على شكل عائدات١٩٨٠لقد دفعت البلدان النامية بليوني دولار في عام 
 وتبدو الفجوة القائمة)٢٨(ورسوم ذهبت إلى البلدان الصناعية بشكل رئيس.

في الإمكانات العلمية والتكنولوجية واسعة بشكل خاص في المجالات ا*تصلة
مباشرة بأهداف التنمية ا*ستد1ة¬ ومن ضمنهـا الـتـكـنـولـوجـيـا الحـيـويـة¬
وهندسة الجينات¬ ومصادر الطاقة الجـديـدة¬ وا*ـواد والـبـدائـل الجـديـدة¬

والتكنولوجيات قليلة النفايات وغير ا*لوثة للبيئة.
وتتمثل القضية الرئيسة فيما يتعلق بسياسة ا*دفوعات¬ في عبء حقوق

% من مجـمـوع بـراءات٦٥ كان ١٩٨٠براءة الاختراع وحق ا*لكـيـة. فـفـي عـام 
% إلى البلدان٢٩الاختراع ا*سجلة تعود إلى اقتصاديات السوق الصناعية¬ و 
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% منها¬ ومعظمها٦. ولم يكن للبلدان النامية سوى )٢٩(الاشتراكية لشرق أوروبا
كانت مسجلة باسم جهات غير مقيمة فيها. وتعتبر حقوق ا*لكيـة عـنـصـرا
أساسيا في التطور التجاري للتكنولوجيا. ولكـن اسـتـعـمـالـهـا فـي مـجـالات
معينة 1كن أن يعرقل نشر التكنولوجيات الصالحة للبيئة ويعمق اللامساواة.
وفي ا*اضي كانت البحوث التي 1ولها القطاع العام تقدم تكـنـولـوجـيـا
جديدة للمنتج5 الصغار¬ وخصوصا للمزارع5¬ بدعم كامل أو جزئي. ولا
يختلف ا*وقف كثيرا الآن¬ وفي مجالات مثل أنواع البذور الجديـدة هـنـاك
أسباب للاعتقاد بأن حقوق ا*لكية 1كن أن تشكل عائقا رئيسا أمام سعي
البلدان النامية للحصول على تكنولوجيا جديدة. لذا فإن التـعـاون الـدولـي
مسألة أساسية لتأم5 تدفق ا*واد الحيوية¬ ولضمان ا*شاركة ا*تساوية في

ا*نافع.
بناء القدرات التكنولوجية في البلدان النامية

تكرس معظم البحوث الـعـا*ـيـة وجـهـود الـتـطـويـر فـي الـوقـت الحـاضـر
لأغراض عسكرية¬ أو للأهداف التجارية للشركات الكبيرة. ولا يتصل سوى
القليل من هذا بصورة مباشرة بالظروف القائمة في البلدان النامية. ورغم
أن الفجوة القائمة على القدرات التكنولوجية تضيق في مجالات عديدة إلا
أن هذه الجهود تحتاج إلى دعم دولي¬ وخصوصا في مجالات أساسية مثل
التكنولوجيا الحيوية. وما لم تتخذ الإجراءات لتجميع ا*عرفة البيـولـوجـيـة
فإن معلومات ثمينة¬ وكذلك أنواع جينية حيوية¬ ستضيع إلى الأبد¬ وستكون
البلدان النامية في وضع سيئ دائم فيما يتصل بتكيف التكنولوجيا الحيوية

الجديدة لحاجاتها الخاصة.
لذلك فإن على البلدان النامية العمل منفردة أو مجتمعة على بناء قدراتها
التكنولوجية. كما أن إنشاء وتعزيز الهيكل الأساسي للبحوث والتكنولوجيـا
هي الشرط الأولي *ثل هذا التعاون. وبإمكان البلدان ذات الصلة بذلك أن
تشارك في تحمل الأعباء بتأسيس مشاريع بحوث تعاونية على غرار ا*ركز

 و1كن تطوير مشاريع البحوث التعاونية ا*وجهة)٣٠(الدولي للبحوث الزراعية.
في. مجالات مثل: الزراعة في الأراضي الجـافـة¬ والحـراجـة الاسـتـوائـيـة¬
والسيطرة على التلوث في ا*شروعات الصغيرة¬ والسكن رخيص الـكـلـفـة.
وبالإمكان تنسيب مسؤوليات محددة إلى مؤسسات وشركـات فـي الـبـلـدان



120

مستقبلنا ا*شترك

ا*ـشـاركـة¬ و1ـد لـلاتـفـاق أن يـؤمـن ا*ـشـاركـة ا*ـتـسـاويـة والـنـشـر الــواســع
للتكنولوجيات ا*طورة.

­ الاقتصاد العالمي المستديم٤
إذا أريد لأجزاء كبيرة من العالم النـامـي تجـنـب الـكـوارث الاقـتـصـاديـة
والاجتماعية والبيئية¬ فمن الضروري تجديد حيوية النمو الاقتصادي العا*ي
الشامل. وهذا يعني بصورة عملية زيادة سرعة النمو الاقتصادي في كل من
البلدان الصناعية والنامية¬ وحرية الوصول إلى أسواق كبرى أمام منتجات
البلدان النامية¬ ومعدلات دنيا للفوائد¬ ونقل أكبر للتكنولوجيـا¬ وتـدفـقـات

أعظم لرؤوس الأموال اللازمة للحصول على الامتيازات والتجارة.
ولكن كثيرا من الناس يخشون أن يؤدي الاقتصاد العا*ي سـريـع الـنـمـو
إلى ضغوط بيئية لا تقل خطرا عن الضغوط التي يسـبـبـهـا تـزايـد الـفـقـر.
و1كن للطلب ا*تزايد على الطاقة وغيرها من ا*واد الأولية غير ا*تجددة

أن يرفع بشكل كبير من أسعار هذه السلع با*قارنة بغيرها.
ويتلخص التقييم الشامل للجنة العا*ية لـلـبـيـئـة والـتـنـمـيـة فـي أن عـلـى
الاقتصاد الدولي أن يسرع بالنمو العا*ي مع الأخذ بع5 الاعـتـبـار الـقـيـود
البيئية. وقد لوحظ قيام بعض الاتجاهات ا*واتية فـي أ/ـاط الاسـتـهـلاك
والإنتاج في البلدان الصناعية التي لا تزال تستهلك بشكل جماعي معـظـم

ا*وارد العا*ية غير ا*تجددة.
إن المحافظة على هذه الاتجاهات ستجعل من السهل أكثر على البلدان
النامية أن تنمو عن طريق تنويع اقتصـاديـاتـهـا نـفـسـهـا. ولـكـن تـسـارع /ـو
الاقتصاد العا*ي لن يكون كافيا لإخراج البلدان النامية من التبعية. و1كن
أن يعني هذا مجرد دوام ازدهار الأ/اط الاقتصادية القائمة¬ رغم احتمال
أن يكون ذلك 0ستويات دخل عليا. وينبغي تأم5 /و اقتصاديات البلدان
النامية بسرعة كافية لتجاوز مشاكلها الداخلية ا*تنامية¬ وبـسـرعـة كـافـيـة
لتحمل هذه الخطوة الأولى على قوة الدفع الذاتية الـتـي تحـتـاج إلـيـهـا. إن
استمرار النمو والتنوع الاقتصادي5¬ بجانب تطوير ا*هارات التـكـنـولـوجـيـة
والإدارية¬ سيساعد البلدان النامية على التخفيف من الإجهاد الواقع على
البيئة الريفية¬ وعلى رفع الإنتاجيـة ومـعـدلات الاسـتـهـلاك¬ ويـتـيـح المجـال
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للشعوب الخروج من نطاق مجرد الاعتماد على نوع أو نوع5 من ا*نتجات
الأولية التي تحصل عن طريقها على إيرادات التصدير.

إن الأ/اط ا*ستقبلية في تنمية الزراعة والحراجة¬ واستخدام الطاقة¬
والتصنيع¬ وا*ستوطنات البشرية 1كن أن تكـون أقـل اسـتـخـدامـا لـلـمـوارد

)¬ وبالتالي أكثر كفاءة اقتصاديا وبيئيا. وفي هذه٥٬٧٬٨٬٩(انظر الفصول 
الظروف يستطيع عصر جديد من النمو في الاقتصاد العا*ي أن يوسع من

الخيارات القائمة أمام البلدان النامية.
والحاجة قائمة الآن للقيام بإصلاحات على ا*سـتـوى الـدولـي *ـعـالجـة
الجوانب الاقتصادية والبيئية في آن واحد بطرائق تتيح للاقتصاد العا*ـي
أن يحفز /و البلدان النامية بينما يعطي وزنا أكبر *شاكل البيئة. إن جدول
أعمال كهذا يتطلب التزاما عميقا من جانـب جـمـيـع الـبـلـدان تجـاه الـعـمـل
ا*ناسب للمؤسسات الدولية¬ مثل مصارف التنمية متعددة الأطراف¬ وكذلك
التزاما عميقا بصنع ومراعاة القواعد الدولية فـي مـجـالات مـثـل الـتـجـارة
والاستثمار¬ وكذلك بالحوار البناء حول العديد من القضايا التي لا تتعارض
فيها ا*صالح القومية مباشرة¬ بل حيث 1كن للتفاوض ا*ساعدة في ا*صالحة
بينها. لذلك فإن اللجنة العا*ية للبيئة والتنمية تأسف¬ للتدهور الحالي في
التعاون متعدد الأطراف¬ وللموقف السلبي من الحوار حول التنميـة بـوجـه
خاص¬ وإن كانت لا تتجاهل أيا منهما. ويبدو للوهلة الأولى أن طرح البعد
البيئي سيزيد من تعقيد البحث عن تعاون وحوار كهذا¬ ولكـن ذلـك يـدخـل
أيضا عنصرا إضافيا من الاهتمام الخاص ا*تبادل¬ طا*ا أن الإخفـاق فـي
معالجة التفاعل ا*تبادل ب5 استنزاف ا*وارد والفقر ا*تزايد سيسرع بالتدهور

البيئي الشامل.
إن أبعادا جديدة من التعاون متعدد الأطراف ضرورية للتقدم الإنساني.
وتحس اللجنة بالثقة بأن ا*صالح ا*تبادلة ا*تصلة 0سائل البيئة والتنميـة
1كن أن تساعد على خلق الزخم ا*طلوب¬ وتأم5 التغـيـرات الاقـتـصـاديـة

الدولية الضرورية لجعل ذلك 2كنا.
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­١٩٩١ ١٩٨٦) مجلس رؤساء دول منظمة الوحدة الأفريقية¬ برنامج الأولويات الأفريقية للعمل¬ ٩(

).١٩٨٥(أديس ابابا¬ 
) الجمعية العامة لهيئة الأ3 ا*تحدة¬ برنامج الأ3 ا*تحدة للعمل من أجل الإنعاش الاقتصادي١٠(

).١٩٨٦والتنمية الأفريقية¬ (نيويورك: 
) ا*صرف الدولي¬ ا*صدر ا*شار إليه.١١(
) مصرف التسويات¬ الدولي¬ تطورات الصيرفة الدولية والأسواق ا*الية¬ (بازل¬١٢(
) مصرف إنتر أمريكا للتنمية¬ التقدم الاقتصادي والاجتماعي في أمريكا اللاتينية¬ (واشنطن¬١٣(

).١٩٨٦دي. سي¬
) بيانات غير منشورة للجنة الاقتصادية لهيئة الأ3 ا*تحدة حول أمريكا اللاتينية.١٤(
) ا*صدر نفسه.١٥(
) انظر على سبيل ا*ثال¬ الجمعية العمومية لهيئة الأ3 ا*تحدة¬ «برنامج العمل من أجل نظام١٦(

).١٩٧٤ مايو ٬١ ٧١¬ (اس­٣٢٠٢اقتصادي عا*ي جديد». قرار 
¬ (جنيف¬­١٩٨٦ ١٩٨٥) انظر (الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة) «الجات»¬ التجارة الدولية¬ ١٧(

١٩٨٦.(
¬ (نيويورك: هيئة١٩٨٥¬ وملاحق ١٩٧٧) الأونكتاد¬ الدليل الإحصائي للتجارة الدولية والتنمية¬ ١٨(

).١٩٨٥ و١٩٧٧الأ3 ا*تحدة¬ 
) ا*صدر نفسه.١٩(
).١٩٨٤) الأونكتاد دليل الجيب الإحصائي¬ (نيويورك¬ هيئة الأ3 ا*تحدة¬ ٢٠(
) ا*صدر نفسه.٢١(
).١٩٨٦) الأونكتاد¬ تقرير التجارة والتنمية¬ (نيويورك: هيئة الأ3 ا*تحدة¬ ٢٢(
) اليستر ماكنتاير¬ الأونكتاد¬ تصريح أدلى به في جلسات الاستمتاع لـلـجـنـة الـعـا*ـيـة لـلـبـيـئـة٢٣(
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١٩٨٥والتنمية¬ أوسلو¬ 
) الصندوق العام) هو ترتيب دولي من أجل استقرار أسعار مجموعة من السلع الهامة للبلدان٢٤(

النامية. و(النافذة الثانية) للصندوق معنية بتوفير ا*واد من أجل إجراءات الدعم والبحث.
) آي. والتر¬ وجي. هيتش­لاوون¬ تكاليف البيئة وأ/اط التجارة ب5 الشمـال والجـنـوب¬ أعـد٢٥(

.١٩٨٦للجنة العا*ية للبيئة والتنمـيـة¬ 
) ا*صدر نفسه.٢٦(
) مركز الأ3 ا*تحدة للشركات الدولية التكاملية¬ الشركات الدوليـة الـتـكـامـلـيـة فـي الـتـنـمـيـة٢٧(

).١٩٨٣القومية¬ ا*سح الثالث)¬ نيويورك: هيئة الأ3 ا*تحدة¬ 
) ا*صدر نفسه.٢٨(
).١٩٨٥) مجموعة العمل للكومنولث¬ التغير التكنولوجي¬ (لندن¬ سكرتارية الكومنولث¬ ٢٩(
) الإشارة هنا إلى أعمال ا*ؤسسات الدولية العاملة تحت مظلة (المجموعة الاستشارية للأبحاث٣٠(

الزراعية الدولية للمصرف الدولي).
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الباب الثاني
التحديات المشتركة



125

السكان وا*وارد البشرية

السكان والموارد البشرية

 مليون إنـسـان٨٠ أضيف حوالـي ١٩٨٥في عـام 
إلـى سـكـان الـعـالـم الـبـالـغ عـددهـم أربـعــة بــلايــ5
وثما/ائة مليون نسمـة. وفـي كـل عـام يـزداد عـدد
البشر¬ لكن حجم ا*وارد الطبيعية اللازمة *د هؤلاء
السكان بأسباب الحياة¬ ولتحسـ5 نـوعـيـة الحـيـاة
الإنسانية¬ وللقضاء على الفقر العام يظل محدودا.
ويؤدي توسيع ا*عارف من الجانب الآخر إلى زيادة

إنتاجية ا*وارد.
إن معدلات النمو الحالية للسكـان لا 1ـكـن أن
تستمر. فقد أخذت هذه ا*عدلات تضعف فعلا من
قدرة العديد من الحكومات علـى تـوفـيـر الـتـعـلـيـم¬
والرعاية الصحية¬ والأمن الغذائي للناس¬ وتضعف
أكثر من قدراتها على رفع مستويات ا*عيشة. ويزداد
تعاظم هذه الفجوة ب5 أعداد السكان وا*وارد لأن
معظم النمو السكاني يتركز فـي الـبـلـدان ضـعـيـفـة
الدخل¬ وفي ا*ناطق المحرومة بيئيـا¬ ولـدى الأسـر

الفقيرة.
ومع ذلك فـإن مـسـألـة الـسـكـان لـيـسـت مـجـرد
مسألة أعداد. فالفقر وتدهور ا*وارد الطبيعية 1كن
أن يوجدا في الأراضي قليلة السكان¬ كما يوجدان
في الأراضي الجافة ومناطق الغابات الاستوائـيـة.

4



126

مستقبلنا ا*شترك

فالناس هم ا*ورد الطبيعي الأساسي في نـهـايـة الأمـر. والـتـحـسـيـنـات فـي
التربة والصحة والتغذية ليست سوى وسائل تتيح لهـم اسـتـخـدامـا أفـضـل
للموارد التي ب5 أيديهم وتوسيعها أكثر¬ وبالإضافة إلى ذلك فالمخاطر التي
تهدد الاستخدام ا*ستد. للموارد الطبيعة تأتي أيضا من اللامسـاواة فـي
حصة الناس من ا*وارد¬ وكذلك من طرائق استخدامهم إياها¬ مثل ما تأتي
من الأعداد ا*طلقة للناس¬ وهكذا فالاهتمام بـ (مشكلة السكان) يقـتـضـي

بالتالي الاهتمام 0شكلة التقدم البشري وبا*ساواة الإنسانية.
ليست ا*عدلات ا*رتفعة لنمو السكان هي التحدي الذي يواجه الشعوب

ذات ا*عدلات السكانية مرتفعة النمو لوحدها فحسب.
فإن شخصا إضافيا في بلد صناعي يستهلك أكثر كثيرا 2ا يستهلكـه
شخص إضافي في العالم الثالث¬ ويشكل بالتالي عـبـئـا أكـبـر عـلـى ا*ـوارد
الطبيعية. فالأ/ـاط الاسـتـهـلاكـيـة والأفـضـلـيـات الـتـي تحـظـى بـهـا الـدول
الصناعية لها نفس الدرجة من الأهمية مثل أعداد ا*ستهلك5 في مسألـة

حفظ ا*وارد الطبيعية.
لذلك فإن على العديد من الحكومات العمل في جبهات متعددة­لتحديد
النمو السكاني¬ والسيطرة على آثار هذا النمو على ا*وارد الطبيعية¬ والإفادة
من زيادة ا*عارف في توسيع نطاق هذه ا*وارد وتحس5 إنتاجيتها¬ وتحقيق
القدرات البشرية ليستطيع الناس تسخير ا*وارد واستخدامها بشكل أفضل¬
وتوفير ضمانات اجتماعية للناس بأفضل من مجرد الأعـداد الـكـبـيـرة مـن
الأطفال¬ وستختلف وسائل بلوغ هذه الأهداف مـن بـلـد لآخـر¬ ولـكـن عـلـى
الجميع أن يتذكروا أن النمو الاقتصادي ا*ستد. وا*ساواة في إتاحة ا*وارد
الطبيعية هما سبيلان من أنجع السبل لتحقيق انخفاض معدلات /و السكان.
وليس توفير الوسائل للناس لاختيار حجم عائلاتهم مجرد طريقة للحفاظ
على التوازن ب5 السكان وا*وارد¬ بل هي أسلوب لـتـأكـيـد الحـق الإنـسـانـي

الأساسي­خصوصا للنساء­في حرية تقرير ا*صير.
وا*دى الذي 1كن الوصول إليه في الخيارات¬ وجعلها في متناول أمـة
من الأ3 هو بحد ذاته ا*قياس على تطور هذه الأمة. وعلى غرار ذلك فإن
تعزيز القدرة الإنسانية لا يدعم التنمية فحسب¬ بل يساعد على تأم5 حق

الجميع في حياة حرة كر1ة.
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­ ترابطات البيئة والتنمية١
يترابط النمو السكاني مع التنمية بطرائق معقدة. فالتطور الاقتصادي
يولد ا*وارد التي 1كن استخدامها لتحس5 التعليم والصحة. وتـؤدي هـذه
التحسينات سوية مع التغيرات الاجتماعية إلى إنـقـاص مـعـدلات الإنجـاب
والوفيات على حد سواء. ومن الجانب الآخر 1كن للمعدلات العـالـيـة فـي
/و السكان¬ والتي تستنزف الفوائض ا*تاحة للنمو الاقتصادي والاجتماعي¬

أن تعرقل التحسينات في التعليم والصحة.
وقد ساعدت الزراعة الكثيفة وإنتاج محاصيل أوفر الشعوب في ا*اضي
على مجابهة ضغط تزايد السكان على الأرض ا*تاحة لهـم¬ كـمـا سـاعـدت
الهجرة والتجارة الدولية في الغذاء والوقود عـلـى تـخـفـيـف الـضـغـوط عـن
ا*وارد المحلية. وسمح ذلك بالإبقاء على الكثافة السكانية العالية في بعض

البلدان الصناعية¬ بل ساعد على ذلك.
أما بالنسبة *عظم دول العالم النامي فإن ا*وقف مختلف. فالتحسينات
التي أدخلت هناك على الطب والرعاية الصـحـيـة الـعـامـة قـد أفـضـت إلـى
انخفاض حاد في معدلات الوفيات¬ وأدت إلى تسارع معدلات النمو السكاني
إلى مستويات لا مثيل لها من قبل. وهكذا ظلت ا*عدلات العالية للإنجاب.
ولم يتحقق جانب كبير من القدرة الإنسانية الكامنة¬ وبقى النمو الاقتصادي
متوقفا. حقيقة تستطيع الزراعة ا*كثفة أن تعمل على إعادة نوع من التوازن
ب5 إنتاج الغذاء والسكان¬ ولكن هناك حدودا لا 1كن للزراعة ا*كثـفـة أن

).٤­١تتخطاها. (انظر النبذة 
إن القدرة على التنمية بحد ذاتهـا 1ـكـن أن تـتـعـرقـل بـسـبـب ا*ـعـدلات
العالية لنمو السكان. وبالإضافة إلى ذلك لا 1لك معظم البلـدان الـنـامـيـة
ا*وارد الكافية للانتظار لبضعة أجيال حتى يستقر عدد السكان. ومن الواضح
أن اختيار الهجرة إلى أراض جديدة أمر يكـاد يـكـون مـعـدومـا¬ كـمـا تـعـمـل
الوتائر ا*نخفضة للنمو الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى تغيير علاقات
التجارة بالإنتاج على الحد من إمكانات استخدام التجارة الخارجية لزيادة
سبل الوصول إلى ا*وارد. لذلك فإن التوازن ب5 النـمـو الـسـكـانـي وتـنـمـيـة

ا*وارد¬ وفي غياب الإجراءات الهادفة يزداد سوءا.
فقد بدأ الضغط السكاني فعلا في إكراه الفلاحـ5 الـتـقـلـيـديـ5 عـلـى
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العمل بصورة أكبر من قبل¬ وفي الغالب في مزارع متقلـصـة فـي الأراضـي
الهامشية¬ لا لشيء إلا لمجرد دوام موارد رزق عائلاتهم. وتد تضاعف تقريبا

١٩٨٥ و١٩٥٠عدد سكان الريف في أفريقيا وآسيا في الفترة ما ب5 عـامـي 
 كما يخلق النمو السكاني السريع مشاكل(١)مقابل انخفاض الأراضي ا*توفرة.

اقتصادية واجتماعية داخل ا*دن 2ا يهدد بجعل هـذه ا*ـدن خـارج نـطـاق
).٩السيطرة 9اما. (أنظر الفصل 

إذا ستكون هناك حاجة إلى اسـتـثـمـارات أكـبـر لمجـرد دوام ا*ـسـتـويـات
الحالية غير ا*لائمة في وسائل التعليم¬ والرعاية الصـحـيـة¬ وغـيـرهـا مـن
الخدمات. وفي العديد من الحالات فلا وجود للموارد ا*طلوبة¬ 2ا يؤدي
إلى زيادة تدهور الظروف الصحـيـة والـسـكـنـيـة¬ وتـدنـي نـوعـيـة الخـدمـات
التعليمية العامة¬ وازدياد البطالة¬ وازدحام ا*دن¬ والاضطرابات الاجتماعية.
إن على البلدان الصناعية ا*هتمة جديا بالوتائر العالية للنمو السكاني
في الأجزاء الأخرى من العالم التزامات أبعد من مجرد توفير وسائل تنظيم
الأسرة. فالتنمية الاقتصادية تعمل¬ عبر تأثيرها غير ا*باشر في العوامـل
الاجتماعية والثقافية¬ على تخفيض معدلات الإنجاب. وهكذا فالسياسات
الدولية التي تتدخل في التنمية الاقتصاديـة إ/ـا تـتـدخـل فـي قـدرة الـبـلـد
النامي على معالجة /وه السكاني. لذلك ينبغي أن يصبح الاهتمام بالنمو
السكاني جزءا من اهتمام أوسع 0عدلات أكثر سرعـة لـلـنـمـو الاقـتـصـادي
والاجتماعي في البلدان النامية. وفي التحليل الأخير فإن مسألة السكان¬
سواء في العالم النامي أو ا*تطور¬ تتعلق بالبـشـر ولـيـس بـأعـدادهـم. ومـن
الظلم وإساءة تقييم الظروف الإنسانية أن ينظر إلى الناس وكأنهم مـجـرد
مستهلك5. فرفاه الناس وأمنهم­مثل التأم5 ضد الشيخوخة¬ وخفض وفيات
الأطفال¬ والرعاية الصحية¬ وغير ذلك­هما الهدف من التنمية. وفي الغالب
فإن أي عمل يزيد من رفاه الناس وأمنهم يقلل من رغـبـاتـهـم فـي أن يـكـون

لديهم أطفال أكثر 2ا يتحملون¬ أو يتحمله نظام البيئة القومي.

­ المنظور السكاني٢
النمو العددي

تسارع /و السكان في منتصف القرن الثامن عشـر مـع ظـهـور (الـثـورة
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الصناعية) وما رافقها من تحسينات زراعية¬ وذلك ليس فقط في ا*ناطق
الأكثر تطورا¬ بل في ا*ناطق الأخرى كذلك. أما ا*رحلة الحالية لهذا التسارع

 مع الانخفاض الحاد في معدلات الوفيات في١٩٥٠فقد بدأت حوالي عام 
البلدان النامية.

 0عـدل سـنـوي مـقـداره١٩٨٥ و١٩٥٠/ا عدد سكـان الـعـالـم بـ5 عـامـي 
 ويتركز)٢(١٩٥٠٫ % في نصف القرن السابق على عام ٨٬٠% با*قارنة مع ١٫٩

النمو السكاني حاليا في ا*ناطق النامية في آسيا¬ وأفريقيا¬ وأمريكا اللاتينية¬
. (انظر١٩٥٠ % منذ عـام ٨٥التي تبلغ حصتها من النمو السـكـانـي الـعـا*ـي 

).٤­١جدول 
وتتغير عمليات النمو السكاني في معظم البلدان النامية نتيجة هبـوط
معدلات الولادة والوفيات. وفي بداية أعوام الخمسينات كان معدل ا*واليد¬

¬ والوفيات أكثـر٤٠من الناحية العملية¬ في جميع البلدان النامية أكثر مـن 
 وكان الاستثناء الرئيس هو معدل الـوفـيـات ا*ـنـخـفـض فـي أمـريـكـا٢٠مـن 

 من٢٠٠٠اللاتينية (الإشارة هنا إلى ا*عدل السنوي للمواليد والوفيات لكل 
السكان). واليوم يختلف ا*وقف 9اما¬ إذ إن:

% من السكان في العالم الـثـالـث يـعـيـشـون فـي بـلـدان­مـثـل الـصـ­٣٢5 
¬ ومعدل الوفيات عن٢٥وجمهورية كوريا­حيث يقل معدل ا*واليد فيها عن 

عشرة لكل ألف.
­ و٤١% من السكان في العالم الثالث يعيشون في بلدان انخفضت معدلات
ا*واليد فيها¬ ولكن ليس بنفس مقـدار انـخـفـاض مـعـدل الـوفـيـات¬ ويـزداد

 سنة. ومن ب٣٤5%­و0عنى آخر يتضاعف عدد سكانها كل ٢سكانها بنسبة 
هذه البلدان: البرازيل¬ والهند¬ وإندونيسيا¬ وا*كسيك.

% (ا*تبقون) من السكان في بلدان مثل: الجزائر¬ وبنغلادش¬­٢٧ ويعيش 
وإيران¬ ونيجيريا¬ حيث انخفضت معدلات الوفيـات قـلـيـلا¬ لـكـن مـعـدلات

٢٫٥ا*واليد ظلت عالية. ويتراوح المجموع الكلي للنمو السكاني فيها ما ب5 
 سنة)¬ حتى مع معدلات أعلى للنمو في٢٣ إلى ٢٨% (مضاعفا السكان كل ٣و

)٣(بعض البلدان¬ مثل كينيا.

وقد انخفضت معدلات الإنجاب في العالم الصناعي ولم يعد السـكـان
يتزايدون بسرعة. واستقرت ا*عدلات في الواقع في العديد من البلدان.
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. توازن الغذاء والسكان­١ ٤النبذة 
جرى تقييم القدرة الكافة في الأرض على إعاشة السكان في البلدان النامية في دراسة مشتركة
*نظمة الأغذية الدولية¬ و (ا*عهد الدولي لتحليل النظم التطبـيـقـيـة). و- الجـمـع بـ5 الـبـيـانـات
الخاصة بالتربة¬ ومواصفات الأرض¬ والبيانات الجوية لحساب الغلة الكامنة في المحاصيل الرئيسة¬
ولاختيار المحاصيل ا*ثالية¬ ثم لاستخراج القدرة الكلية لإنتاج السعرات الحرارية. وجرى حساب
ثلاثة مستويات لإنتاج المحاصيل: الأول على مستوى تـكـنـولـوجـي مـنـخـفـض ومـن دون اسـتـخـدام
الأسمدة أو الكيمياويات¬ واستخدام أنواع المحاصيل التقليدية ومن دون حماية الـتـربـة; والـثـانـي
على ا*ستوى ا*عتدل حيث يتم استخدام خليط من محاصيل عالية الإنتاجية¬ وزرع نصف الأراضي
المخصصة للزراعة باستخدام الأسمدة¬ والأنواع المحسنة¬ وبشكل من أشكال حماية التربة; والثالث
على مستوى تكنولوجي عال مع خليط مثالي من المحاصيل والتكنولوجيا لزراعة كامل ا*سـاحـة.
وجرى تحديد القدرة الكامنة في الأرض إعاشة السكان عن طريق تقسيم مجموع إنتاج السعرات
الحرارية على الحد الأدنى من قوت الفرد. ثم جرت مقارنة الرقم الحـاصـل بـا*ـتـغـيـر الـوسـطـي

لتقديرات الأ3 ا*تحدة للسكان.
 بلدا ناميا¬ شملتها الدراسة¬ 1كنها أن تنتج مجتمعة ما يكفي مرة١١٧وأظهرت نتيجة الدراسة أن 

¬ حتى على ا*ستوى الـتـكـنـولـوجـي الأدنـى. ولـكـن٢٠٠٠ونصف مرة عدد سكانـهـا ا*ـقـدر فـي عـام 
الصورة تبدو أقل إشراقا إذا ما أخذت هذه البلدان كل منها على انفراد. ففي ا*ستوى التكنولوجي

 بليون نسمة إلى ا*وارد الكـافـيـة١٫١ بلدا منها (البالغ عدد سكـانـهـا حـوالـي ٦٤ا*نخفض يفتـقـر 
لإطعام نفسها. وباستخدام أرقى الأساليب الزراعية ينخفض عدد البلدان التـي تـعـجـز قـدراتـهـا

 مليون نسمة.١٠٠الإنتاجية للغذاء عن الوفاء بحاجياتها إلى تسعة عشر بلدا مجموع عدد سكانها 
ومعظم هذه البلدان بلدان من غربي آسيا عالية الدخل بالإضافة إلى بعض دول الجزر. و1ـلـك
العديد من هذه البلدان القدرة على الحصول على ما يكفي من النقد الأجنبي لاستيراد ما يسد
احتياجاتها الغذائية. أما بالنسبة للدول الأخرى ا*تبقية فا*سألة الحقيـقـيـة تـكـمـن فـي تحـديـث

الزراعة على أسس مستد1ة.
وقام بعض الباحث5 بتقدير القدرة الكامنة (نظريا) في الإنتاج العا*ي للغذاء. وتقدر إحدى هذه

 بليون هكتار (وهي قريبة١٫٥الدراسات أن ا*ساحة المخصصة لإنتاج الغذاء 1كن أن تبلغ حوالي 
من ا*ستوى الحالي)¬ وأن معدل الغلة للهكتار الواحد 1كن أن يرتفع إلى ما يعادل خمسة أطنان
من الحبوب للهكتار الواحد¬ (مقابل ا*عدل الحالي البالغ طن5 للهكـتـار). وإذا مـا حـسـبـنـا إنـتـاج
ا*راعي وا*وارد البحرية فإن مجموع القدرة الكامنة تكون ما يعادل حوالي ثمانية بلاي5 طن من

الحبوب.
إذا كم عدد الناس الذين 1كن أن 1دهم ذلك بسبل العيش? إن ا*عدل العا*ي الحالي لاستهلاك
الطاقة النباتية للغذاء ولإطعام الحيوانات يبلغ حوالي ستة آلاف سعر حراري يوميا¬ تتراوح بـ5

 سعر حراري حسب ا*ستوى القائم لاسـتـهـلاك الـلـحـوم. وعـلـى هـذا٣٠٠٠­١٥٠٠٠البلدان مـا بـ5 
 بليون إنسان. أما إذا ما١١د أكثر قليلا من ْالأساس فإن القدرة الإنتاجية الكامنة 1كن أن تقيم أو

ارتفع معدل الاستهلاك كثيرا­ولنقل إلى تسعة آلاف سعر حراري­فإن قدرة الأرض على استيعاب
 بليون إنسان. و1كن الارتفاع كثيرا بهذا الرقم إذا 9ت زيادة الأراضي٧٫٥السكان ستنخفض إلى 

المخصصة لإنتاج الأغذية¬ وكذلك زيادة إنتاجية ثلاثة بلاي5 هكتار من ا*راعي الدائمة بالاعتماد
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على أسس مستد1ة. ومع ذلك فالبيانات تشير إلى أن سد الحاجات الغذائية للحد الأعلى مـن
سكان العالم البالغ عشرة بلاي5 سيتطلب تغييرات في العادات الغذائية¬ وكذلك إدخال تحسينات

كبيرة على كفاءة الزراعة التقليدية.
ا*صادر: بي¬ غيلاند¬ (آراء حول سكان العالم والإمداد الغذائي)¬ نشرة السكان والتنمية¬ المجلد

; وجي. أم. هيغنز¬ وآخرون¬ (القدرة الكامنة في أراضي العالم النامي على١١­٢٠٣¬ ص ٢ العدد ١٩
); ودي. جي. ماهار (المحـرر)¬ (الـنـمـو١٩٨٢إعاشة السكان)¬ (روما: منـظـمـة الأغـذيـة والـزراعـة¬ 

 (واشنطن¬ دي.٦٩٠السكاني السريع والقدرة الاستيعابية الإنسانية)¬ أوراق عمـل الخـبـراء¬ رقـم 

).١٩٨٥سي: ا*صرف الدولي¬ 

ولكن لا تزال الزيادة متوقعة في عدد السكان فـي أمـريـكـا الـشـمـالـيـة¬
 مليون حتى عام٢٣٠وأوروبا¬ والاتحاد السوفيتي¬ والجزر المحيطية بحوالي 

¬ أي ما يعادل عدد السكـان الـذيـن يـعـيـشـون فـي الـوقـت الحـالـي فـي٢٠٢٥
الولايات ا*تحدة. ويؤدي التسارع في النمو السكاني في العالم الثالث وهبوط
مستويات الإنجاب في البلدان الصناعية إلى تغيير أ/اط تـوزيـع الأعـمـار

بشكل كبير.
 كان١٩٨٠فالشباب هم العنصر السائد في البلدان النامـيـة. وفـي عـام 

% من سكان البلدان النامية في أعمار أقل خمسة عشر عاما¬ بينما كانت٣٩
 وبالإضافة إلـى ذلـك)٤( في ا*ائة فـقـط.٢٣النسبة في البلدان الصـنـاعـيـة 

تزداد نسبة الكبار في السن في هذه البلدان. فقد كانت نسبة من هم في
¬ بينما كانت نسبة هؤلاء في البلدان١٩٨٠% في عام ١١ سنة وأكثر ٦٥عمر 

. لذلك فإن عددا أقل نسبيا من السكان في عمر العمل)٥(% فقط.٤النامية 
في البلدان الصناعية سيتحملون عبء إعاشة أعداد أكبر نسبيا مـن كـبـار

السن.
ويساعد التغير بنسبة الأعمار على طـرح أ/ـاط لـلـنـمـو الـسـكـانـي فـي
ا*ستقبل. فالعدد الكبير من صغار السن في البلدان النامية يعنـي أعـدادا
كبيرة من آباء ا*ستقبـل¬ إذ إنـه حـتـى فـي حـالـة إنجـاب الـشـخـص الـواحـد
أطفالا أقل فإن العدد الكلي للمواليد سيستمر في النمو. فالنمو السكاني
1كن أن يستمر في الازدياد لبضعة عقود بعد هبوط معدلات الإنجاب إلى
(مجرد استبدال معدلات الوفيات) الذي يقابل أكثر قليلا مـن طـفـلـ5 فـي
ا*عدل للزوج من السكان. لذلك فإن /و السكان 0عدلات عالية لدى العديد



132

مستقبلنا ا*شترك

من الشعوب خلال الأجيال القليلة التالية بات أمرا مؤكدا.
وتشير التوقعات السكانية إلى حدوث زيادة في سكان الـعـالـم مـن ٤٫٨

 (انظر٢ ٠ ٢٥¬ وإلى ٨٫٢ بليون عام ٢٠٠٠ إلى ٦٬١ بليون عام ١٩٨٥بليون عام 
 في ا*ائة من هذه الزيادة في ا*ناطـق٩٠). ويتوقع أن يحـدث ­٢ ٤الجدول 

النامية. وهناك فروق كبيرة ب5 الـبـلـدان فـي هـذه ا*ـنـاطـق¬ فـزخـم الـنـمـو
السكاني في أفريقيا أعلى 2ا هو عليه في أمريكا اللاتينية وآسيـا. وفـي
بعض البلدان النامية مثل الص5¬ أصبح معدل النمو السكاني أقل كثيرا من

.)٦(% في بداية القرن القادم.١%¬ ومن ا*توقع أن ينخفض إلى ٢

19501960197019801985الحجم والمعدلات

2,53,03,74,44,8العالم

0,830,941,051,141,17مناطق أكثر تطورا

1,682,072,653,313,66مناطق أقل تطورا

الزيادة السنوية* (بالنسبة المئوية) :

1,82,01,91,7-العالم

1,31,00,80,6-مناطق أكثر تطورا

2,12,52,32,0-مناطق أقل تطورا

2934374041العالم

5467677072مناطق أكثر تطورا

1722252931مناطق أقل تطورا

مجموع السكان (بالبلايين) :

سكان المدن (النسبة المئوية) : 

جدول 1-4

* بيانات النمو خلال العقد السابق وبالنسبة للعمود الأخير خلال الخمس سنوات الماضية .

المصدر : دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الدولية ، توقعات السكان في العالم ،

تقديرات وتنبؤات وضعت في عام 1984 ، (نيويورك : هيئة الأمم المحتدة، 1986) .

سكان العالم 1950 - 1985 : حقائق أساسية
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وتعكس التوقعات بعيدة ا*دى لهيئة الأ3 ا*تحدة (زخم) النمو السكاني
على الصعيد العا*ي على النحو التالي:

 معدل مستوى مجرد­٢٠١٠ إذا - بلوغ معدل مستوى الإنجاب في عام 
 بليون في٧٫٧استبدال الوفيات فسيستقر عدد سكان العالم عند حـوالـي 

.٢٠٦٠عام 
 فإن عدد سكان العالم سيستقر­٢٠٥٣ وإذا - بلوغ هذا ا*عدل في عام 

.٢٠٩٥ بليون عام ١٠٫٢عند حوالي 

195019852000

إلىإلىإلى198520002025المنطقة

198520002025

4,86,18,21,91,61,2العالم

0,560,871,622,63,12,5أفريقيا

0,410,550,782,62,01,4أمريكا اللاتينية

2,823,554,542,11,61,0آسيا

0,260,300,351,30,80,6أمريكا الشمالية

0,490,510,520,70,30,1أوروبا

0,280,310,371,30,80,6الاتحاد السوفيتي

0,020,030,041,91,40,9الجزر المحيطية

معدل النمو السنويالسكان (بالبلايين)

( النسبة المئوية )

تقديرات وتنبؤات وضعت في عام 1984 (نيويورك : هيئة الأمم المتحدة ، 1986) .

جدول 4 - 2

* توقعات المتغير الوسطي .

المصدر : دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الدولية ، توقعات السكان في العالم :

حجم السكان الحالي والمتوقع ومعدلات النمو *
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 معدل مستوى مجرد­٢٠١٠ إذا - بلوغ معدل مستوى الإنجاب في عام 
 بليون في٧٫٧استبدال الوفيات فسيستقر عدد سكان العالم عند حـوالـي 

.٢٠٦٠عام
 فإن عدد سكان العالم سيستقر­٢٠٥٣ وإذا - بلوغ هذا ا*عدل في عام 

.٢٠٩٥ بليون عام ١٠٫٢عند حوالي 
 فمن ا*مكن أن يبلغ عدد سكـان­٢٠٦٥ إما إذا لم يتم ذلك إلا في عـام 

.)٧( بليون.١٤ حوالي ٢١٠٠٬٢العالم في عام 
هذه التوقعات تظهر أن لدى العالم خيارات حقيقية. فالسياسات التي
تعمل على خفض معدلات الإنجاب 1كن أن تحـقـق فـروقـا بـالـبـلايـ5 فـي
سكان العالم في القرن القادم. ويحتسب القسم الأعظم مـن هـذه الـفـروق
ب5 الخيارات الثلاثة ما سيجري في بلدان جنوب آسيا¬ وأفريقيا¬ وأمريكا
اللاتينية. وبالتالي فإن الكثير يعتمد على فاعلية السياسات السكانية فـي

هذه ا*ناطق.
تغيرات في حركة السكان

تضاعف عدد الناس في أوروبا¬ واليابان¬ وأمريكا الشماليـة¬ والاتحـاد
¬ وارتفعـت١٩٥٠ و١٧٥٠السوفيتي خمس مرات خلال الفترة مـا بـ5 عـامـي 

.)٨(بشكل حاد خلال هذه الفترة نسبة سكان هذه ا*ناطق إلى سكان العالم
وكان هناك قلق متزايد خلال الجزء الأخيـر مـن الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
بالنسبة للضغوط السكانية في أوروبا. وقد ساعدت الـهـجـرة إلـى أمـريـكـا
الشمالية¬ وأستراليا¬ ونيوزيلندة على التخفيف من ذلك إلـى حـد مـا. كـمـا

% من٢٠) حوالي ١٨٨١­١٩٩٠امتصت الهجرة خلال أوج نشاطها في الفترة (
.)٩(زيادة السكان في أوروبا

واليوم¬ على أي حال¬ لم تعد الهجرة عاملا أساسيا في تحديـد تـوزيـع
 انخفضت نسبة الـهـجـرة١٩٨٥ و١٩٧٠السكان ب5 البلدان. فمـا بـ5 عـامـي 

% فقط في أمريكا٢٫٥% في أوروبا¬ وإلى ٤الدائمة في الزيادة السكانية إلى 
.)١٠(اللاتينية. وكانت تلك النسبة في آسيا وأفـريـقـيـا أقـل مـن ذلـك كـثـيـرا

وهكذا فإن خيار الهجرة إلى أراض جديدة لم يعد عنصرا هاما في التخفيف
من الضغوط السكنية في البلدان النامية. وفي الواقع فإن هذا يقلص من

الوقت ا*تاح لتحقيق ا*وازنة ب5 السكان وا*وارد.
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ويتحرك السكان بصورة أكثر داخل اليابان. فقد ساعد تحسن ا*واصلات
على انتقال السكان بشكل واسع¬ وكان ذلك أحيانا رد فعل طبـيـعـي لـقـيـام
فرص اقتصادية في أماكن مختلفة. ونشط بعض الحكومات فـي تـشـجـيـع
انتقال السكان من مناطق إقامة كثيفة إلى مناطق ضئيلـة الـسـكـان. وآخـر
ظاهرة بهذا الصدد هي نزوح (لاجئي البيئة) عن ا*ناطق ا*تدهورة بيئيا.

).٩ومعظم هذه الحركة يتم من الريف إلى ا*دينة (أنظر الفصل 
% من سكان العالـم يـعـيـشـون فـي ا*ـدن¬٤٠ كان حـوالـي ١٩٨٥ففـي­عـام 

و1كن رؤية الحجم الكبيـر لـلانـدفـاع نـحـو ا*ـدن فـي واقـع أن الـزيـادة فـي
 كانت أكبر في نسبتها وحجمها ا*طلق من الزيادة١٩٥٠سكان ا*دن منذ عام 

في سكان الريف. وهذا التحول ظاهر جدا للعيان في البلدان النامية¬ حيث

1980 - 19651985 - 19801960 - 19551985 - 1950المنطقة

49,964,611781العالم

37,549,7157114أفريقيا

41,257,913387آسيا

52,364,010164أمريكا الجنوبية

64,471,14327أمريكا الشمالية

65,373,23716أوروبا

61,770,93225الاتحاد السوفيتي

61,067,65539الجزر المحيطية

الجدول 4 - 3

مؤشرات الصحة

المصدر : اللجنة العالمية للبيئة والتنمية، على أساس بيانات معهد الموارد العالمي / المعهد

معدلات وفيات الأطفالمتوسط العمر المتوقع

1000 ولادة حية )

(الوفيات بالنسبة لكللدى الولادة (بالسنوات)

الدولي للبيئة والتنمية ، الموارد العالمية 1986 (نيويورك : بيزيك بوكس ، 1986) .

تقديرات وتنبؤات وضعت في عام 1984 (نيويورك : هيئة الأمم المتحدة ، 1986) .
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.)١١(تضاعف عدد سكان ا*دن أربع مرات خلال هذه الفترة.
تحس5 الصحة والتعليم

إن التحسينات في الصحة والتعليم للجميع¬ لا¬ سيما بالنسبة للنسـاء¬
1كن¬ بجانب تغيرات اجتماعية أخرى تهدف إلى رفع مكانة ا*رأة¬ أن تؤثر
بشكل بالغ في خفض معدلات /و السكان. وفي ا*ـرحـلـة الأولـى عـلـى أي
حال فإن تحسن الرعاية الصحية يؤدي إلى زيادة في عدد الأطفال الباق5

على قيد الحياة واتساع فترة قيام النساء بإنجاب ا*واليد.
إن (الوضع الصحي) للمجتمع مسألة معقدة لا 1كن قياسها بسهولـة.
وهناك مؤشران يتوافران أكثر ما يكون 1كن أن يعكسا الأقل بعض جوانب
صحة المجتمع¬ وهما توقعات الحياة¬ ومعدلات وفيات الأطفال (انظر جدول

). وتشير هذه الإحصائيات إلى أن الصحة قد تحسنت في كل مكـان¬­٣ ٤
وعند أخذ هذين ا*ؤشرين بع5 الاعتبار يبدو أن الفجوة القائمة ب5 البلدان

الصناعية والنامية قد تقلصت.
وهناك العديد من العوامل التي 1كن أن تطيل أمد الحياة وتقلل معدلات

الوفيات¬ ويستحق الذكر اثنان منها.
الأول¬ هو أنه بالرغم 2ا يقال عموما من أن الثروة الـقـومـيـة تـشـتـري
الصحة القومية إلا أن بعض الأ3 وا*ناطق الفقيرة نسـبـيـا¬ مـثـل الـصـ5¬
وسري لانكا¬ وولاية كيرالا الهندية استطاعت أن تحقق نجاحا مرموقا في
تخفيض عدد وفيات الأطفال وتحس5 الصحة¬ وذلك بزيادة التعليم للنساء
خاصة¬ وإنشاء مستوصفات صـحـيـة أولـيـة¬ وغـيـرهـا مـن بـرامـج الـرعـايـة

. والثاني¬ هو أن التقليل الأساسي مـن مـعـدلات الـوفـيـات فـي)١٢(الصحـيـة
العالم الصناعي قد حـدث قـبـل ظـهـور الأدويـة الحـديـثـة¬ ويـعـود ذلـك إلـى
تحس5 الغذاء¬ والسكن والعناية الصحية. وتدين ا*كاسب الأخيرة في البلدان
النامية أيضا بشكل كبير إلى برامج الصحة العامة¬ وخاصة السيطرة على

الأمراض ا*عدية.
ويعتبر التعليم بعدا أساسيا آخر ل ـ(نوعية السكان). فلقد شهدت العقود
الأخيرة ا*اضية توسعا كبيرا في مرافق التعـلـيـم فـي جـمـيـع الـبـلـدان. و-
تحقيق تقدم كبير بالنسبة للالتحاق بـا*ـدارس¬ ومـعـدلات مـعـرفـة الـقـراءة

).٤­٤والكتابة¬ و/و التعليم الفني وتطور ا*هارات العلمية. (انظر الجدول 
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1960198219601982المنطقة

العالم

92,2101,371,187,3المرحلة الأولى

31,353,323,142,5المرحلة الثانية

أفريقيا

56,289,232,072,1المرحلة الأولى

7,329,62,919,5المرحلة الثانية

أمريكا اللاتينية

ومنطقة الكاريبي

75,0106,271,2103,3المرحلة الأولى

14,946,613,648,5المرحلة الثانية

أمريكا الشمالية

117,4119,7116,4119,9المرحلة الأولى

69,485,471,486,6المرحلة الثانية

آسيا

94,9100,163,179,9المرحلة الأولى

29,349,316,632,9المرحلة الثانية

أوروبا والاتحاد

السوفيتي

130,4105,4102,7104,5المرحلة الأولى

46,576,244,681,3المرحلة الثانية

16منطقة الجزر المحيطية

102,2102,9100,798,9المرحلة الأولى

53,871,158,872,0المرحلة الثانية

العرض الإحصائي للتعليم في العالم، 1960 - 1982 ، باريس، يوليو (تموز) ،

. (1984

المصدر : اللجنة الدولية للبيئة والتنمية، اعتماداً على بيانات منظمة اليونسكو . (موجز

الإناثالذكور

العديد من الأطفال من أعمار متقدمة في المرحلة الابتدائية من التعليم لذلك تتجاوز النسب

المائة .

الجدول 4 - 4

نسبة التحاق الذكور والإناث بالمدارس حسب المناطق للعامين 1960 و 1982

ملاحظة : تمثل الأرقام نسب اموعات العمرية التي تتلقى التعليم المذكور وبسبب وجود
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­ إطار سياسي٣
يؤدي النمو السكاني ا*فرط إلى نشر ثمار التنمية في أعداد مـتـزايـدة
من الناس بدلا من تحس5 مستويات الحياة في كثير من البلدان النـامـيـة¬
ذلك لأن خفض معدلات النمو الحالية أمر لازم للتنمية ا*ستد1ة. والقضايا
الحاسمة هنا هي إقامة التوازن ب5 حجم السكان وا*وارد ا*توفرة ومعدل
النمو السكاني بالنسبة إلى حجم الاقـتـصـاد المخـصـص لـتـلـبـيـة الحـاجـات
الأساسية للسكان¬ ليس الآن فقط بل للأجيال القادمة. ومثل هذه النظرة
بعيدة ا*دى ضرورية لا لأن ا*واقف من الإنجاب نـادرا مـا تـتـغـيـر بـسـرعـة
فحسب¬ بل لأن الزيادات السابقة في السكان تحمل زخـم الـنـمـو مـع بـلـوغ
الناس مرحلة الأبوة حتى إذا أخذت معدلات الإنجاب بالهبوط. ومهما يكن
فإن الشعب يتقدم نحو أهداف التنمية الدائمة ومستويات أدنـى لـلإنجـاب

لأن الاثن5 مرتبطان بشكل وثيق ويعزز أحدهما الآخر.
إن الإجراءات ا*ؤثرة في حجم السكان لا 1كن أن تكون فعالة 0ـعـزل
عن مسائل البيئة أو التنمية الأخرى. ولا 1كن التأثير فـي عـدد الـسـكـان¬
وكثافتهم¬ وحركتهم¬ ومعدلات /وهم على ا*دى القصير إذا ما طغت على
هـذه الجـهـود أ/ـاط مـعـاكـسـة مـن الـتـنـمـيـة فـي مـجـالات أخـرى. ويـجــدر
بالسياسات السكانية أن 9لك رؤية أوسع من مجرد السيطرة على أعـداد
السكان لأن الإجراءات ا*طلوبة لتحس5 نوعية ا*وارد البشرية من نـاحـيـة

الصحة¬ والتعليم¬ والتنمية الاجتماعية على القدر نفسه من الأهمية.
ولعل الخطوة الأولى التي ينبغي على الحكومات اتخاذها هي أن تترك
القيم الزائف ب5 النفقات الإنتاجية أو الاقتصادية والنفقات الاجتماعيـة.
وعلى صانعي السياسة أن يدركوا أن الإنفاق على الفعاليات السكانية وغيره
من الجهود ا*وجهة نحو رفع القدرة البشرية أمر حاسم بالنسبة لاقتصـاد
الأمة¬ والفعاليات الإنتاجية من أجل بلوغ تقدم إنساني مستد.­وهو الهدف

الذي توحد من أجله أي حكومة من الحكومات­.
إدارة النمو السكاني

لا يسير التقدم في السياسات السكانية على وتيرة واحدة لدى جـمـيـع
الدول. فبعض البلدان التي تجابه مشاكل سكانية جدية لديهـا سـيـاسـيـات
شاملة¬ وبعضها لا يذهب إلى أبعد من تشجيع التخطيط الأسري¬ وبعضهـا
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لا يقوم حتى بذلك.
إن السياسة السكانية ينبغي أن تطرح وتتـابـع أهـدافـا سـكـانـيـة قـومـيـة
عريضة وثيقة الصلة بالأهداف الاجتماعية­الاقتصادية الأخرى. فالعوامل
الاجتماعية والثقافية تسيطر على جميع العوامل الأخرى في التأثير علـى
الإنجاب. وأكثر هذه العوامل أهمية هو الدور الذي تلعبه النساء في العائلة¬
والاقتصاد¬ والمجتمع بصورة عامة. وتـهـبـط مـعـدلات الإنجـاب 0ـقـدار مـا
ترتفع فرص عمل ا*رأة خارج العـائـلـة والحـقـل¬ ومـع اتـسـاع فـرصـهـن فـي
التعليم¬ ومع أعمارهن عند الزواج. لـذلـك لا يـجـدر بـالـسـيـاسـات ا*ـدعـوة
لخفض معدلات الإنجاب أن تشتمل على حوافز ومثبطات اقتصادية فحسب¬
بل عليها أن تهدف إلى تحس5 وضع ا*رأة في المجتمع كذلك. ومـثـل هـذه

السياسات ينبغي أن تدعم حقوق ا*رأة بشكل أساسي.
إن الفقر يولد معدلات عا*ية لنمو السكـان: فـالأسـر الـتـي تـفـتـقـر إلـى
الدخل ا*ناسب وفرص العمل¬ والضمانات الاجتماعية تحتاج إلى الأطفال
ليعلموا أولا¬ ثم لإعالة الأبوين ا*سن5 فيما بعد. لذلك فـالإجـراءات الـتـي
توفر الرزق ا*لائم للأسر الفقيرة¬ وتضع القوان5 التي تحدد الحد الأدنى
لعمر العمل بالنسبة للأطفال¬ وتؤمن ضمانا اجتماعيا عاما ستعمل جميعا
على خفض معدلات الإنجاب. و1كن أيضا لتحس5 الصحة العامة وبرامج
تغذية الأطفال أن تساعد على تقليل معدلات الإنجاب¬ وذلك بخفضه *عدلات
وفيات الأطفال¬ فلا يحتاج الآباء أن ينجبوا كثيرا من الأطفال تحسبا *وت

بعضهم.
ولا 1كن لهذه البرامج أن تكون مؤثرة في خفض معدلات ا*واليد ما لم
تنل أغلبية الناس نصيبها من فوائد هذه البرامج. فالمجتمعات التي تحاول
أن تنشر منافع النمو الاقتصادي في قطاع أوسع من السكان 1كن أن تعمل
أفضل على خفض معدلات ا*واليد من تلك المجتمعات التي تحقق مستويات
أسرع وأعلى من النمو الاقتصادي¬ ولكنها توزع فوائد ذلك النمو بشكل أقل
تساويا. وهكذا ينبغي على الاستراتيجيات السكانية للبلد النامي ألا تعالج
التغيرات السكانية بحد ذاتها فحسب¬ بل مع ما يتضمنه نقص التنمية من
ظروف اجتماعية واقتصادية. وينبغي القيام بحملات متعددة الأوجه لتقوية
الحوافز الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للأزواج لتكوين أسر صـغـيـرة¬
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وللعمل عبر برامج التخطيط الأسري لتأم5 التعليم¬ والوسائل التكنولوجية¬
والخدمات لكل من يرغب في السيطرة على حجم الأسرة.

إن برامج التخطيط الأسري تعاني في العديد من البلدان النـامـيـة مـن
عزلتها عن البرامج الأخرى العاملة في خفض الإنجاب¬ بل حتى عن تـلـك
التي تعمل على زيادة الحوافز لهذه الخدمات. فهي تظل 0عزل¬ سواء في
تصميمها ومحتواها¬ عن برامج قريبة الصلة بالإنجاب¬ مثل التغذية والصحة
العامة¬ ورعاية الأم والطفل¬ وعن التعليم ما قبل ا*درسي الذي يجري في

ا*نطقة نفسها¬ والذي 1ول غالبا من قبل الوكالة نفسها.
لذلك ينبغي أن تدمج مثل هذه الخدمات في الجهود الأخرى ا*ـوجـهـة
نحو تعميم العناية الصحية والتعليم. فالعناية التي تقدمها العيادات الطبية
الضرورية *عظم طرائق منع الحمل الحديثة تجعل خدمات التخطيط الأسري
تابعة للنظام الصحي إلى حد بعيد. وقد أفلح بعض الحكومات في التوفيق
بشكل ناجح ب5 البرامج السكانية ومشاريع الصحـة والـتـعـلـيـم¬ والـتـطـويـر
الريفي¬ واتخذها كجزء للبـرامـج الاجـتـمـاعـيـة­الاقـتـصـاديـة فـي الـقـرى أو
الأقاليم. وهذا الدمج يعزز الحوافز¬ ويسهل عملية الوصول إلى الاستثمار

.)١٣(في التخطيط الأسري ويرفع من فاعليته.
% فقط من معونات الـتـنـمـيـة الـرسـمـيـة إلـى دعـم٥٬١ولا يذهـب سـوى 

السكان. والأمر الذي يؤسف له هو أن بعض البلدان التـي تـقـدم ا*ـعـونـات
قامت بتخفيض مساعداتها التي تقدمها للبرامج السكانية متعددة الأطراف¬
وأدى ذلك بالتالي إلى إضعاف هذه البرامج. وينبغي الآن العودة إلى زيادة

تلك ا*ساعدات.
فشعب ز1بابوي هو من ب5 الشعوب التي أفلحت في الدمج ب5 جهودها
في التخطيط الأسري وخدماتها الصحية الريفية فحسب¬ بل في جهودها
في تحس5 قدرات النساء في تنظيم نشـاطـات جـمـاعـيـة والحـصـول عـلـى
موارد مالية عن عملهن كذلك. ولم تكن الجهود الأوليـة لـلـحـكـومـة مـعـنـيـة
بتحديد النمو السكاني بقدر ما كانت موجهة *ساعدة النساء على تنـظـيـم
الولادة لصالح ا*رأة وصحة الطفل¬ ومساعدة الأمهات اللواتـي لا يـحـمـلـن
الأطفال. ولكن الأسر المختلفة أخذت تدريجيا تستخدم موانع الحمل الخاصة
بتنظيم الولادة من أجل تحديد النسـل. وتـعـتـبـر ز1ـبـابـوي الآن رائـدة بـ5
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شعوب ا*ناطق ا*تاخمة للصحراء الأفريقية في استخدام طرائق منع الحمل
)١٤(الحديثة.

إدارة توزيع السكان وحركتهم

يتأثر توزيع السكان عبر مناطق البلاد المخـتـلـفـة بـالاتـسـاع الجـغـرافـي
للنشاطات والفرص الاقتصادية. ويلتزم معظم البلدان من الناحية النظرية
0وازنة التنمية ب5 الأقاليم¬ ولكنها نادرا مـا تـفـلـح فـي الـقـيـام بـذلـك فـي
الواقع العملي. فالحكومات القادرة على توزيع فـرص الـعـمـل عـلـى امـتـداد
شعوبها¬ وبالأخص امتداد مناطقها الريفية ستحد بذلك من النمو­السكاني
السريع وا*نفلت غالبا في مدينة أو مدينت5. ور0ا كانت جهود الص5 في
دعم الصناعات على مستوى القرية في الأرياف أكثر أنواع البرامج القومية

من هذا القبيل طموحا.
إن الهجرة من الريف إلى ا*دينة ليست شيئا سيئا بحد ذاتها¬ فهي جزء
من عملية التنمية والتنويع الاقتصادي5¬ ولا تتعلق ا*ـسـألـة إلـى حـد كـبـيـر
بالتحول الشامل ب5 ا*دينة والريـف¬ بـل بـتـوزيـع الـنـمـو ا*ـديـنـي بـ5 مـدن
العواصم الكبيرة وا*ستوطنات ا*دينية الصغرى. (انظر الفصل التاسع).

ويتضمن الالتزام بالتنمية الريفية اهتماما أكبر بتحقيق القدرة التنموية
الكامنة في جميع ا*ناطق¬ وخصوصا تلك المحرومة بيئـيـا (انـظـر الـفـصـل
الخامس). وهذا يساعد على تقليص الهجرة من تلك ا*ناطق بسبب انعدام
فرص الرزق في غيرها. ولكن على الحكومات تجنب ا*ضي بعيدا جدا في
الاتجاه ا*عاكس¬ مثل تشجيع الناس على الهجرة إلى مناطق قليلة السكان
مثل الغابات الاستوائية الرطبة¬ حيث قد لا تكون الأرض قابلة لتأم5 حياة

2كن المحافظة عليها.
تحويل العائق إلى مصدر قوة

عندما يتجاوز عدد السكان القدرة الاستيعابية للموارد ا*تاحة 1كن أن
يصبح ذلك عائقا أمام الجهود ا*بذولة لتحس5 عيش الناس. ولكن التحدث
عن السكان باعتبارهم مجرد أعداد فحسب من شأنه تجاهل قضية هامة
وهي أن الناس أنفسهم هم أيضا مـورد إبـداعـي¬ وهـذه الـقـدرة الإبـداعـيـة
ذخر ومصدر قوة على المجتمعات أن تحرص عليها. ومن أجل رعاية ودعم
هذا ا*صدر ينبغي تحس5 الحياة ا*ادية للناس عبر تغذية أفضل¬ ورعاية
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صحية وغير ذلك. وينبغي تقد. تعليم لهم يساعدهم على أن يصبحوا أكثر
قدرة وإبداعا¬ ومهارة¬ وإنتاجا¬ وأفضل استـعـدادا عـلـى مـعـالجـة ا*ـشـاكـل
اليومية. وإن التوصل إلى هذا كله يجري عبر الانخراط في عمليات التنمية

الدائمة وا*ساهمة فيها.
تحس5 الصحة

إن الصحة الجيدة أساس رفاهية البشر وإنتاجهم¬ لذلك فإن السياسة
الصحية القائمة على قاعدة واسعة أمر أساسي للتنمية. وتتصل ا*ـشـاكـل
الدقيقة للصحة في العالم النامي بشكل وثيق بظروف البيئة ومشاكل التنمية.
فا*لاريا تعتبر من أخطـر الأمـراض ا*ـعـديـة فـي ا*ـنـاطـق الاسـتـوائـيـة¬
وتفشيها يتصل بشكل وثيق 0جاري ا*ياه القذرة ونزح القاذورات. وقد أدت
السدود الكبيـرة وأنـظـمـة الـري إلـى زيـادة حـادة فـي حـالات مـرض (حـمـى
البزاق) في كثير من ا*ناطق. ويعتبـر سـوء تـوفـيـر ا*ـيـاه ومـرافـق الـنـظـافـة
أسبابا مباشرة للأمراض واسعة الانتشار وا*وهنة للسكان مثل: الإسـهـال¬

ومختلف أوبئة الديدان.
وبالرغم من الإنجازات الكبيرة للسنوات الأخيرة إلا أن ١٬٧ بليون إنسان

 بليون محرومـون مـن مـرافـق صـحـيـة٢٬١يفتقرون إلى ا*ـيـاه الـنـظـيـفـة¬ و 
. و1كن السيطرة على كثير من الأمراض عبر ا*داخلات العلاجية)١(٥ملائمة

الطبية¬ وعن طريق التحسينات في توفير ا*ياه للمناطق الريفية¬ وا*رافـق
الصحية¬ والتربية الصحية. وبهذا ا*عنى فهي تحتاج فعلا إلى حلول تنموية.
ويعتبر عدد صنابير ا*ياه ا*توفرة في البلدان ا*تـطـورة دلالـة أفـضـل عـلـى

صحة المجتمع من عدد الأسرة في ا*ستشفيات.
والأمثلة الأخرى للعلاقات ب5 التنمية والظروف البيئية¬ والصحة تتضمن
تلوث الهواء وأمراض التنفس التي يسببها¬ وتأثير الظـروف الـسـكـنـيـة فـي
انتشار أمراض السل¬ وتأثير ا*واد ا*سببة للسرطان والسامـة¬ والـتـعـرض

للمخاطر في أماكن العمل وغيرها.
وينشأ العديد من ا*شاكل الصحية من أنواع نقص التغذية التي تحدث
في جميع البلدان النامية عموما¬ ولكنها أكثر شدة في ا*ناطق ذات الدخل
ا*نخفضة. ويعود معظم سوء التغذية إلى نقص السعرات الحرارية أو نقص
البروتينات أو كليهما معا¬ ولكن بعض أنواع الـتـغـذيـة يـفـتـقـر إلـى عـنـاصـر
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ومركبات معينة¬ مثل الحديد واليود. وستتحسن الصحة¬ إلى حد كبير¬ في
ا*ناطق ذات الدخل ا*نخفض بسياسات تؤدي إلى إنتاج أكبر للأغذية التي

يأكلها الفقراء عادة¬ مثل الحبوب ومحاصيل الجذور.
هذا الترابط ب5 الصحة والتغذية والبيئة والتنمية يعنـي أن الـسـيـاسـة
الصحية لا 1كن النظر إليها 0جرد مفاهيم الطب العلاجي أو الوقائي¬ أو
حتى 0فاهيم الاعتناء الأكبر بالصحة العامة. فالحاجة تدعو إلى أساليب
متكاملة تعكس الأهداف الصحية الرئيسة على مجالات مثل: إنتاج الطعام¬
وتأم5 ا*ياه وا*رافق الصحية¬ والسياسية الصناعية وخصوصا فيما يتعلق
بشؤون السلامة والتلوث¬ وتخطيط ا*ستوطنات البشرية. وبالإضافـة إلـى
ذلك¬ من الضروري تحديد الجماعات ا*عرضة للأذى والمخاطر الصـحـيـة
التي تهددها¬ والتأكيد على أخذ العوامل الاجتماعية الاقتصادية التي تكمن

في هذه المخاطر بع5 الاعتبار في المجالات الأخرى لسياسة التنمية.
لذلك ينبغي لاستراتيجية (الصحة للجميع) الخاصة 0نظمـة الـصـحـة
العا*ية أن تتسع إلى أبعد من تدابير العامل5 في الصحة والعيادات لتشمل

 وبالإضافة)١٦(ا*داخلات ذات الصلة بالصحة في جميع النشاطات التنموية.
إلى ذلك ينبغي أن ينعكس هذا التناول على الترتيبات ا*ؤسساتية لتنسيـق

مثل هذه النشاطات كلها بشكل فعال.
وتتمثل نقاط الانطلاق ا*لائمة ضمن نطاق العناية الـصـحـيـة الخـاص
في توفير مستلزمات العناية الصحية الأولية¬ والتأكيد على إتاحة الفرصة
لكل فرد لاستخدامها. وتعتبر العناية بالأم والطفل مهمة أيضا بشكل خاص.
والعناصر الضرورية هنا رخيصة نسبيا¬ و1كن أن يكون لها تأثير هام على
الصحة والرفاهية. و1كن التقليل بشكل كبير جدا من وفيات الأمهات عند
الولادة عن طريق توفير نظام يقوم على توافر ا*مرضات ا*دربات¬ وتوافر
الحماية من مرض الكزاز وغيـرهـا مـن أمـراض الـوضـع¬ وكـذلـك الـتـغـذيـة
الإضافية. وبا*ثل 1كن زيادة فرص البقاء كـثـيـرا جـدا أمـام الأطـفـال عـن
طريق برامج تطعيم الأطفال قليلة التكاليف¬ وتعـلـيـم الأمـهـات وتـزويـدهـن
بوسائل معالجة الإسهال لدى الأطفال¬ وتشجيعهن على إطالة مدة الرضاعة

الطبيعية (التي تقلل بدورها من معدلات الإنجاب).
وينبغي دعم الرعاية الصحية بتربية صحـيـة فـعـالـة. ومـن المحـتـمـل أن
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يواجه بعض أنحاء العالم الثالث قريبا عددا متزايدا من الأمراض ا*تصلة
بطراز حياة الشعوب الصناعية¬ وخصوصا السرطان وأمراض القلب. والقليل
من الشعوب النامية يستطيع أن يتكفل النفقات الباهظة لـلـعـلاج ا*ـطـلـوب
لهذه الأمراض¬ لذا ينبغي بذل الجهود منذ الآن لتوعية مواطني هذه الشعوب

0خاطر التدخ5 والأغذية عالية الدهون.
إن الانتشار السريع *رض نقص ا*ناعة ا*كتسـبـة (الإيـدز) فـي كـل مـن
الشعوب ا*تطورة والنامية 1كن أن يغير 9اما أولويات الصحة في جمـيـع
البلدان. فمرض الإيدز يهدد بالهلاك ملاي5 من الناس¬ ويهدد كذلك بإرباك
اقتصاديات العديد من البلدان. ويجدر بالحـكـومـات الـتـغـلـب عـلـى الـتـردد
الخجول والإسراع في توعية مـواطـنـيـهـا حـول أخـطـار هـذا ا*ـرض وطـرق
انتشاره¬ ومن الضروري قيـام تـعـاون دولـي فـي إجـراء الـبـحـوث حـول هـذا

ا*رض ومعالجته.
وهناك مشكلة صحية أخرى ذات تشعبات دولية تتمثل في الإدمان على
المخدرات: وهي مشكلة وثيقة الصلة بالجر1ة ا*نظمة ا*تمـثـلـة فـي إنـتـاج
المخدرات¬ ونقلها عـلـى نـطـاق دولـي واسـع¬ وفـي شـبـكـات تـوزيـعـهـا. وهـذه
المخدرات تشوه اقتصاد العديد من ا*ناطق الفقيرة التي تقوم على إنتاجها¬
وتحطم الناس على نطاق عا*ي. إن التعاون الدولـي أسـاسـي فـي مـعـالجـة
هذه الكارثة. وعلى بعض البلدان تخصيص موارد مالية كبيرة لإيقاف إنتاج
ونقل المخدرات¬ والتشجيع على تـنـويـع المحـاصـيـل¬ ووضـع مـشـاريـع إعـادة
التأهيل في ا*ناطق ا*نتجة لها التي تتسم بالفقر عمومـا. ومـن الـضـروري

جدا مساعدة جهود هذه البلدان 0عونة دولية أكبر.
إن معظم البحوث الطبيـة تـركـز عـلـى الأدويـة والأمـصـال وغـيـرهـا مـن
الوسائل التكنولوجية في معالجة الأمراض. وأكثر هذه البحوث موجه نحو
أمراض البلدان الصناعية¬ لأن معالجتها 9ثل جزءا كبيرا من مبيعات شركات
الأدوية. وهناك حاجة عاجلة إلى إجراء ا*زيد من البـحـوث حـول أمـراض
ا*ناطق الاستوائية التي 9ثل ا*شكلة الصحية الرئيسة في العالم الثـالـث.
وينبغي أن يتركز هذا البحث لا في مجرد إيجاد عقـاقـيـر جـديـدة¬ بـل فـي
إجراءات الصحة العامة للسيطرة على هذه الأمراض كذلك. وينبغي أيضا
تدعيم الترتيبات القائمة على التعاون الدولي في بحوث الأمراض الاستوائية.
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توسيع التعليم

تتطلب تنمية ا*وارد البشرية ا*عرفة وا*هارات اللازمة *ساعدة الناس
على تحس5 أدائهم الاقتصادي. وتستدعي التنمية ا*ستد1ة تغييرات في
القيم والاتجاهات إزاء البيئة والتنمية¬ وبالتأكيد إزاء ا*وقف مـن المجـتـمـع
والعمل في البيت¬ وا*زارع¬ وا*صانـع. وتـسـتـطـيـع الأديـان الـعـا*ـيـة تـقـد.
ا*ساعدة في توفير الاتجاهات والبواعث لتشكيل قيـم جـديـدة تـؤكـد عـلـى
ا*سؤولية الفردية والجماعية تجاه البيئة¬ وتجاه إقامة الانسجام ب5 البشرية

والبيئة.
وينبغي أن يتوجه التعليم أيضا نحو جعل الناس أكثر قدرة على معالجة
مشاكل الازدحام والكثافة السكانية الـشـديـدة¬ وجـعـلـهـم فـي وضـع أفـضـل
لتحس5 ما 1كن أن يسمى (القدرات الاستيعابية الاجتماعية). وهذا أمر
ضروري للحيلولة دون التمزقات في النسيج الاجتماعي¬ وينبغي على التعليم
أن يعزز التسامح والتعاطف الضروري5 للعيش في عالم مزدحم. وستتوقف
الصحة الحسنى¬ والنسل الأقل¬ والتغذية الفضلى على تعليم أكبـر¬ وعـلـى
الإحساس با*سؤولية الاجتماعية وا*دنية. ويستطيع التعـلـيـم أن يـسـتـحـث
كلذلك¬ وأن يعزز قدرة المجتمع في التغلب على الفقر¬ وزيادة ا*وارد¬ وتحس5

الصحة والتغذية¬ وتقليل حجم العائلة.
وقد كان الاستثمار في التعليم وزيادة الالتحاق في ا*دارس خلال العقود
القليلة ا*اضية علامات على التقدم. وتتسع الآن فرص الـتـعـلـيـم وتـواصـل
ا*ضي في هذا الاتجاه. واليوم يحصل جميع الأولاد تقريبا في العالم على
نوع من التعليم الابتدائي. ولكن معدلات التـحـاق الـبـنـات فـي ا*ـدارس فـي
أفريقيا وآسيا أقل كثيرا 2ا هو متاح للأولاد على جميع ا*ستويات. وهناك
فجوة كبيرة أيضا ب5 البلدان ا*تطورة والنامية في معدلات الالـتـحـاق فـي

.٤­٤ا*دارس ما بعد الابتدائية¬ كما يشير الجدول 
وتكشف تقديرات الأ3 ا*تحدة *عدلات الالتحاق با*ـدارس حـتـى عـام

 عن استمرار هذه الاتجاهات.٢٠٠٠
لذلك ستواصل الأرقام ا*طلقة للأمية في الازدياد على الرغم من النمو

 مليون شخص لا يعرفون٩٠٠في التعليم الابتدائي¬ وسيكون هناك أكثر من 
القراءة والكتابة مع نهاية الـقـرن. ومـن ا*ـتـوقـع أن تـظـل حـتـى ذلـك الحـ5
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معدلات التحاق الفتيات با*دارس أكثر انخفاضا من ا*عدلات الحالية لالتحاق
الأولاد في آسيا. وفي مضمار التعليم الثانـوي لـيـس مـن ا*ـتـوقـع أن تـصـل

 حتى إلى مستويات البلدان الصناعية في عام٢٠٠٠البلدان النامية في عام 
١٧(١٩٦٠٫(.

إن التنمية ا*ستد1ة تتطلب تصحيح هذه الاتجاهات. وينبغي أن تكون
ا*همة الرئيسة لسياسات التعليم جعل تعلم القراءة والكتابة تعلما شـامـلا¬
وسد الفجوات ب5 معدلات التحاق الفتيات والأولاد با*دارس¬ مع إدراك أن
هذه الأهداف 1كن أن تحسن الإنتاجية وا*وارد الفردية¬ وكذلك ا*واقـف
الشخصية من الصحة¬ والتغذية¬ وتنشئة الأطفال. كما 1كن لهذه السياسات
أن تغرس إدراكا أعظم بالحقائق اليومية للبيئة¬ وينبغي توسيع مستلزمات
التعليم *ا بعد ا*درسة الابتدائية لتحس5 ا*هارات الضرورية *تابعة التنمية

ا*ستد1ة.
وا*شكلة الرئيسة التي تجابه العديد من البلدان تكمن في البطالة واسعة
الانتشار¬ وما تؤدي إليه من عدم استقرار. ولم يكن التعليم في الغالب قادرا
على تقد. ا*هارات الضرورية لتحقيق عـمـالـة مـلائـمـة. وهـذا واضـح فـي
الأعداد الكبيرة من العاطل5 الذين سبق لهم أن تلقوا تدريبا عـلـى أعـمـال
كتابية في مناطق ا*دن ا*كتظة بالسكان. وينبغي أن يتوجه التعليم والتدريب
أيضا نحو اكتساب مهارات عملية وحرفية¬ وخصـوصـا جـعـل الـنـاس أكـثـر
اعتمادا على النفس. وينبغي دعم كل هذا بجهود لتعزيز القطاع غير الرسمي¬

وتشجيع التنظيمات المحلية.
وليس تقد. ا*ستلزمات سوى البداية. فالتعليم ينبغي أن يتحسن نوعيا
وبشكل وثيق الصلة بالظروف المحلية. وفي الكثير مـن ا*ـنـاطـق يـنـبـغـي أن
يتداخل التعليم مع مشاركة الأطفال في أعمال الحقل¬ وهي عملية تستدعي
ا*رونة في النظام ا*درسي. ويجدر بالتعليم أن ينقل ا*عرفة ا*لائمة لإدارة
ا*وارد المحلية. فا*دارس الريفية ينبغي أن تركز على التعليم ا*تعلق بالتربة
وا*ياه في ا*نطقة وطرائق الحفاظ عليها¬ وكذلك حـول الـتـصـحـر¬ وكـيـف
1كن للجماعة المحلية والأفراد أن يعكسا من مسار هذه العملية. وينـبـغـي
تدريب ا*علم5 وتطوير ا*ناهج ا*درسية لتعليم الطلبة حول التوازن الزراعي

في ا*نطقة التي يعيشون فيها.
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ويعتمد معظم الناس في فهمهم لعمليات البيئة والتنمية على معتقدات
تقليدية¬ أو على معلومات مقدمة عبر التعليم التقليدي. لهذا يظل الكثيرون
على جهل بالطرائق التي 1كن لهم عن طريقها تحس5 أعمالهم الإنتاجية¬
وحماية قاعدة ا*وارد الطبيعية بصورة أفضل. لذلك ينبغي للتعليم أن يقدم
معرفة شمولية¬ تحيط بالعلوم الاجتماعية والطبيعية والإنسانـيـات و9ـتـد
عبرها¬ لتتيح بذلك الفرصة لإدراك العلاقة ا*تفاعلة ب5 ا*وارد الطبيعية

والبشرية¬ وب5 التنمية والبيئة.
وينبغي أن تحتل التربية البيئية مكانتها في ا*نهج ا*درسي¬ وأن تدخل
في ا*وضوعات ا*نهجية الرسمية الأخرى­على جمـيـع ا*ـسـتـويـات­لـتـربـيـة
الإحساس با*سؤولية تجاه مكانة البيئة¬ ولتعليم الطلبة كيـفـيـة رصـد هـذه
البيئة¬ وحمايتها¬ وتحسينها. ولا 1كن تحقيق هذه الأهداف من دون اجتذاب
الطلبة إلى حركة حماية البيئة عبر نشاطات مثل نوادي الطبيعة والمجموعات

ذات الاهتمام الخاص.
وينبغي اللجوء إلى تعليم الراشدين¬ والتدريب أثناء العمل¬ ومـن خـلال
التلفاز وغيره من طرائق التعليم غير الرسمـيـة لـبـلـوغ أوسـع مـا 1ـكـن مـن
الجماعات¬ وذلك لأن مسائل البيئة ونظم ا*عرفة تتغير الآن بشكل جذري

خلال حياة الجيل الواحد.
ويشكل تدريب ا*علم5 فرصة حاسمة لإحداث مثل هذا التأثير. إذ إن
مواقف ا*علم5 ستكون ا*دخل ا*ناسب نحو زيادة فهم البيـئـة وعـلاقـاتـهـا
بالتنمية. ومن أجل تعزيز إدراك ا*علم5 وقابلياتهم في هذا ا*يدان ينبغي
أن تقوم وكالات متعددة الأطراف وثنائية بدعم تطوير ملائم للمناهج ا*درسية
في مؤسسات تدريب ا*علم5¬ وكذلك لإعداد الوسائل الإيضاحية التعليمية¬
وغير ذلك من النشاطات ا*شابهة. و1كن تعزيز الوعي العا*ي عن طريـق
تشجيع الاتصالات ب5 ا*علم5 من مختلف البلدان¬ على سبيل ا*ثال¬ فـي

مراكز متخصصة تقام لهذا الغرض.
إسناد الجماعات ا*عرضة للخطر

تقود عمليات التنمية بصورة عامة إلى الاندماج التدريجي للمجتمعات
المحلية في إطار اجتماعي واقتصادي أكبر. ولكن بعض المجتمعات­مثل ما
يسمى السكان الأصلي5 أو أفراد القبائل­تظل معزولة بسبب عدة عوامل¬
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مثل العوائق ا*ادية للاتصال¬ أو الاختلافات البارزة في التجارب الاجتماعية
والثقافية. وجماعات كهذه موجودة في أمريكا الشماليـة¬ وفـي أسـتـرالـيـا¬
وفي حوض الأمازون¬ وفي أمريكا الوسطى¬ وفي غابات وتلال آسيا¬ وفي

صحارى شمال أفريقيا¬ وأماكن أخرى.
لقد أدت عزلة أناس عديدين كهؤلاء إلى الحفاظ على طـراز تـقـلـيـدي
للحياة يقوم على انسجام وثيق مع البيئة الطبيـعـيـة. وقـد اعـتـمـد بـقـاؤهـم
بالذات على وعيهم للبيئة وتلاؤمهـم مـعـهـا. لـكـن عـزلـتـهـم أدت أيـضـا إلـى
مساهمة القليل منهم في التنمية القومية الاقتصادية والاجتماعية¬ ور0ـا

انعكس هذا على فقرهم الصحي¬ والغذائي¬ والتعليمي.
ومع التغلغل التدريجي للتنمية ا*نظمة في ا*ناطق النائية تـصـبـح هـذه
الجماعات أقل عزلة. ويعيش العديد منها في مناطق غنية با*وارد الطبيعية
الثمينة يريد المخططون وا*هتمون بالتنمية اسـتـغـلالـهـا. وهـذا الاسـتـغـلال
يخلخل البيئة المحلية 2ا يهدد بالخطر الأساليب التـقـلـيـديـة فـي الحـيـاة.
وتضاعف من هذه الضغوط التغييرات القانونية وا*ؤسساتية التي تصاحب

التنمية ا*نظمة.
والتفاعل ا*تزايد لهذه الجماعات مع العالم الخارجي يجعلها أكثر عرضة
للخطر¬ لأنها غالبا ما تترك خارج عمليات التنمية الاقتصادية. فالتمـيـيـز
الاجتماعي¬ والحواجز الثقافية¬ وعزل هؤلاء الناس عن العمليات السياسية
الجارية على صعيد البلاد تجعل هذه الجماعات عرضة للخطر والاستغلال.
ويصبح العديد من هذه الجماعات من المحروم5 الذين يعيشون على هامش
الحياة وتختفي نشاطاتهم التقليدية. وهكذا يـصـبـحـون ضـحـايـا مـا 1ـكـن

تسميته الإبادة الثقافية.
هذه المجتمعات هي حفظة مخزون هائل من ا*عرفة والتجربة التراثية
التي تربط الإنسانية بأصولها القد1ة. وإن اختفاء هذه الجماعات خسارة
للمجتمع الأكبر الذي 1كن أن يتعلم الكثير من مهاراتها التقليدية في إدارة
نظم البيئة شديدة التعقيد. وإنها *فارقة مفجعة أن يؤدي تغلـغـل الـتـنـمـيـة
الرسمية بشكل أعمق في الغابات ا*طرية والصحارى وغيرها من البيئات
ا*نعزلة إلى تدمير الحضارات الوحيدة التي أثبتت قابليتها علـى الازدهـار

في هذه البيئات.
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إن نقطة البداية للسياسة العادلة والإنسانية تجاه هذه الجماعات تكمن
في الاعتراف بها¬ وحماية حقوقها التقليدية في الأرض وغيرها من ا*وارد
التي تد. طريقتها في الحياة­. وهي حقوق ر0ا تعبـر عـنـهـا 0ـفـاهـيـم لا
تتطابق مع القواعد القانونية الجارية­وتـلـعـب مـؤسـسـات هـذه الجـمـاعـات
الخاصة بتنظيم الحقوق والواجبات الدور الحاسم في الحفاظ على الانسجام
مع الطبيعة والوعي البيئي ا*ميز للطريقة التقليدية في الحياة. لذلك ينبغي
أن ترافق الاعتراف بالحقوق التقليدية إجراءات لحماية ا*ؤسسات المحلية
التي تعزز ا*سؤولية في استـخـدام ا*ـوارد. ويـنـبـغـي أيـضـا أن يـعـطـي هـذا
الاعتراف المجتمعات المحلية الصوت الحاسم في القرارات ا*تعلقة باستخدام

ا*وارد في مناطقها.
وينبغي أن ترافق عملية الاعتراف بالحقوق التقليدية إجراءات إيجابية
لتعزيز رفاهية المجتمع المحلي بطرائق ملائمة لطراز حياة الجماعة. وعلى
سبيل ا*ثال 1كن زيادة ا*وارد ا*تحصلة من النشاطات التقليدية عن طريق
إجراءات تسويقية تؤمن سعرا عادلا *نتجاتها¬ وكذلك عبر خطوات للحفاظ

على قاعدة ا*وارد وتعزيزها وزيادة إنتاجية هذه ا*وارد.
وينبغي لسياسات الدعم هذه التي تؤثـر فـي حـيـاة الـنـاس الـتـقـلـيـديـ5
وا*عزول5 أن 9يز الخط الدقيق الفاصل ب5 الحـفـاظ عـلـيـهـم فـي عـزلـة
تقليدية ر0ا غير مرغوب فيها¬ أو التدمير الغاشم لطراز حياتـهـم¬ لـذلـك
من الضروري اللجوء إلى إجراءات أوسع لتطوير ا*وارد البشرية. وينـبـغـي
تقد. ترتيبات صحية لتعزيز وتحس5 النشاطات التقليدية بهذا الـصـدد¬
وينبغي تصحيح نقص التغذية¬ وتأسيس مؤسسات تربوية. وهذه الإجراءات
ينبغي أن تسبق ا*شاريع الجديدة التي تفتح ا*نطقة للتنمية الاقـتـصـاديـة.
وينبغي أيضا بذل جهود خاصة لضمان استخلاص المجتمع المحلي للفائدة

الكاملة من مشاريع كهذه¬ وخصوصا عبر توفير فرص العمل.
إن هذه الجماعات ا*عرضة للخطر تبدو صغيرة في حسـابـات الأرقـام
المجردة¬ ولكن طرحها على هامش الحياة إن هو إلا علامة على طراز مـن
التنمية 1يل إلى إهمال الاعتبارات الإنسانية والبيئية على حد سواء. لذلك
فإن اهتماما أكثر حرفا وحساسية 0صالحهم هو المحك لسياسة التنمـيـة

ا*ستد1ة.
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الهوامش

(١) دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الدولية¬ توقعـات سـكـان الـعـالـم: تـقـديـرات وتـنـبـؤات
).١٩٨٦¬ (نيويورك: الأ3 ا*تحدة¬ ١٩٨٤وضعت في عام 

) ا*صدر نفسه.٢(
¬ (نيويورك:١٩٨٥تستند إلى بيانات الأونكتاد¬ دليل إحصائيات التجارة العا*ية والتنمية¬ ملحق (٣)

١٩٨٥.(
 (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد¬١٩٨٤) ا*صرف الدولي¬ تقرير التنمية العا*ية¬ ٤(
) ا*صدر نفسه.٥(
) ا*صدر السابق.٦(
).١٩٨٣¬ (نيويورك: ٬١٩٨٢ ١٤) الأ3 ا*تحدة¬ النشرة السكانية للأ3 ا*تحدة¬ رقم ٧(
) سي. كلارك¬ النمو السكاني واستخدام الأرض¬ (نيويورك: مطبعة سنت مارتن¬٨(
) ا*صرف الدولي¬ ا*صدر السابق¬٩(
) ا*صدر نفسه.١٠(
) ا*صدر السابق.١١(

منظمة الصحة العا*ية¬ الارتباطات ب5 القطاعات والتنمية الصحية¬ دراسة حالة في الهند(١٢)
).١٩٨٤(ولاية كيرالا)¬ جامايكا¬ النرويج¬ سريلانكا وتايلاند¬ (جنيف: 

) ا*صرف الدولي¬ ا*صدر السابق.١٣(
).١٩٨٧) إل. 9برليك¬ أرضا واحدة فحسب: العيش ا*ستقبل¬ (لندن: ب بي يس/ أيرثسكان¬ ١٤(
).١٩٨٦) برنامج الأ3 ا*تحدة للبيئة¬ وضع البيئة: البيئة والصحة¬ (نيروبي: ١٥(
).١٩٨١¬ (جنيف: ٢٠٠٠) منظمة الصحة العا*ية¬ الاتراتيجية العا*ية للصحة للجميع حتى عام ١٦(
).١٩٨٤)¬ (باريس: ­١٩٦٠ ١٩٨٢) اليونسكو¬ موجز العرض الإحصائي للتربية في العام¬ (١٧(
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الأمن الغذائي: إدامة الموارد
الكامنة

ينتج العالم اليوم غـذاء لـكـل فـرد مـن الـسـكـان
أكثر من أي وقت مضى في تاريخ الإنسانية. ففـي
عام ١٩٨٥ أنتج من مصادر الغذاء الأساسية ما يقرب

 كـيـلـو غـرام لـلـفـرد الـواحــد مــن الحــبــوب٥٠٠مـن 
. ومع هذه الوفرة)١(والمحاصيل التي تؤكل جذورها
 مليون إنسان لم٧٣٠من الأغذية فإن ما يربو على 

يأكلوا ما فيه الكفاية للعيش حياة عامـلـة¬ مـنـتـجـة
. فثمة أماكن لا يزرع فيها إلا النزر)٢(بصورة كاملة

اليسير¬ وثمة أماكن لا تـقـوى فـيـهـا أعـداد غـفـيـرة
على شراء الغذاء. وهناك مـسـاحـات شـاسـعـة مـن
الكرة الأرضية¬ في البـلـدان الـصـنـاعـيـة والـبـلـدان
النامية على حد سواء¬ تعمل فيها الزيادة في إنتاج

الغذاء على تقويض قاعدة الإنتاج ا*ستقبلي.
وتتوفر ا*وارد الزراعية والتكنولوجيا ا*طـلـوبـة
لإطعام أعداد متزايدة من الـسـكـان. فـلـقـد تحـقـق
الكثير خلال العقود القليلة ا*اضـيـة. والـزراعـة لا
تعوزها ا*وارد بل تفتقر إلى السـيـاسـات الـتـي مـن
شأنها أن تكفل إنتاج الغذاء حيث يكون مطلوبا وعلى
نحو يسد رمق فقراء الريف. ونستطيع مواجهة هذا

5
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التحدي بالاعتماد على منجزاتنا¬ وصياغة استـراتـيـجـيـات جـديـدة لإدامـة
الأمن الغذائي وا*عيشي.

­ المنجزات١
 تخطى إنـتـاج الحـبـوب /ـو١٩٨٥ و١٩٥٠في الفترة الـواقـعـة بـ5 عـامـي 

 مليون طن¬١٨٠٠ مليون طن إلى ما يربو على ٧٠٠السكان متزايدا من زهاء 
. وقد ساعدت هذه الزيادة على تلبية)٣(%0٢٫٧عدل /و سنوي يبلغ حوالي 

الطلب ا*تعاظم على الحبوب نتيجة /و السكان وارتفاع الدخل في البلدان
النامية¬  وتنامي حاجات العلف الحيواني في البلدان ا*تطورة. ولكن الفوارق

).٥­١الإقليمية في الأداء كانت كبيرة (انظر الجدول 
ومع ازدياد الإنتاج زيادة حـادة فـي بـعـض ا*ـنـاطـق وازديـاد الـطـلـب فـي
مناطق أخرى طرأ تغير جذري على /ط التجارة العا*ية با*واد الغذائـيـة¬
وخصوصا الحبوب¬ فقد كانت أمريكا الشمالية تصدر قبل الحرب العا*ية

 ملاي5 طن فقط من الحبوب الغذائية سنويا. أما في الثمانينات٥الثانية 
 مليون طن. وما تعانيه أوروبا من عجـز فـي١٢٠فقد صدرت ما يقرب مـن 

الحبوب أصبح الآن أقل كثيرا¬ كمـا يـذهـب الـقـسـم الأعـظـم مـن صـادرات
أمريكا الشمالية إلى الاتحاد السوفيتي وآسيا وأفريقيا. وأخذت ثلاثة بلدان­
الصـ5 والـيـابـان والاتحـاد الـسـوفـيـتـي­نـصـف صـادرات الـعـالـم فـي بـدايـة
الثمانينات¬ وذهب الكثير من ا*تبقي إلى بلدان نامـيـة غـنـيـة نـسـبـيـا¬ مـثـل

¬ أبعاد التنمية­١ ٥بلدان الشرق الأوسط ا*صدرة للنفط. (انظر نبذة رقم 
الزراعية وفق ا*ناطق). وأصـبـح الـعـديـد مـن الـبـلـدان الـزراعـيـة الـفـقـيـرة¬
وخصوصا في الجزء الواقع جنوب الصحراء الكبرى من أفريقيا¬ مستوردة
بالكامل للحبوب الغذائية. ولكن على الرغم من اعتمـاد ربـع سـكـان الجـزء
الواقع جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا على الحبوب ا*ستوردة في عام

% من تجارة الحبوب١٠ فإن استيرادات هذه ا*نطقة شكلـت أقـل مـن ١٩٨٤
)٤(العا*ية حتى ذلك الح5 من الثمانينات.

وتعمل أغذية أخرى إلى جانب الحبوب على تغيير أ/اط الطلب العا*ي
على الغذاء وإنتاجه. فالطلب على الل6 واللحوم يتنامى مع ارتفاع الـدخـل
في المجتمعات التي تفضل البروت5 الحيواني¬ كما أن جانبا كبيرا من التنمية
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المنطقة

19611981

19641984

1001120,440,3129,385,3العالم

1001211,050,9074,393,2أمريكا الشمالية

1001310,310,25124,4224,3أوروبا الغربية

1001280,840,7130,4122,1أوروبا الشرقية

والاتحاد السوفيتي

100880,740,351,89,7أفريقيا

1001070,530,356,953,6الشرق الأدنى*

1001160,300,206,445,8الشرق الأقصى*

1001080,490,4511,632,4أمريكا اللاتينية

1001350,170,1015,8170,3بلدان آسيا ذات

الاقتصاد المخطط مركزياً*

المصدر : استنادا إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة .

1964198419641984

الصين ، وكمبوتشيا (كمبوديا) ،  وكوريا الشمالية ومنغوليا وفيتنام .

* وفق نظام منظمة الأغذية والزراعة ، وتشمل بلدان آسيا ذات الاقتصاد المخطط مركزيا التي تضم 

نصيب الهكتار الواحد مننصيب الفرد الواحد من

* وفق نظام منظمة الأغذية والزراعة ، وتغطي جنوب وجنوب شرق آسيا باستثناء بلدان آسيا ذات

الاقتصاد المخطط مركزيا .

نصيب الفرد الواحد

* وفق نظام منظمة الأغذية والزراعية وتضم غرب آسيا بالإضافة إلى مصر وليبيا والسودان .

استخدام الأسمدة

(بالكيلوغرامات) 100=1964-1961

الجدول 5 - 1

عقدان من التطور الزراعي

المزروعة (بالهكتارات)

إجمالي المساحة من إنتاج الغذاء
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الزراعية في البلدان الصناعية كرس لتلبية هذا الـطـلـب. فـفـي أوروبـا
 و١٩٥٠ازداد إنتاج اللحوم أكثر من ثلاث مرات خلال الفترة الواقعـة بـيـت 

¬ وازداد إنتاج اللحوم لغرض التصدير)٥(¬ وازداد إنتاج الل6 مرت5 تقريبا١٩٨٤
زيادة حادة ولا سيما في مراعي أمريكا اللاتينية وأفريقيا. وازدادت صادرات

١١) إلى ما يربو على ­١٩٥٢ ١٩٥٠العالم من اللحوم من زهاء مليوني طن في (
)٦(١٩٨٤٫مليون طن في 

 تطلب إنتاج هذه الكمية من الل6 والـلـحـوم حـوالـي ١٩٨٤١٬٤وفي عام 
 مليار رأس من الأغنـام وا*ـاعـز¬١٫٦مليار رأس من الأبقار والجـامـوس¬ و 

 مليون رأس من الخنازير¬ وكمية ضخمة من الدواجن يـزيـد إجـمـالـي٨٠٠و
 وأغلبية هذه الحيوانـات تـرعـى أو)٧(وزنها على وزن سكان كـوكـب الأرض.

تقتات العشب أو تطعم نباتات محلية تجمع لها.
ولكن ازدياد الطلب على حبوب العلف الحيواني أدى إلى زيادة حادة في
إنتاج حبوب مثل الذرة التي شكلت ما يقرب من ثلثي إجمالـي الـزيـادة فـي
إنتاج الحبوب في أمريكا الشمالية وأوروبا خلال الفترة الواقعة ب5 عامي

.١٩٨٥ و١٩٥٠
هذا النمو الذي لا نظير له في إنتاج الغذاء تحقق¬ في جزء منه¬ بتوسيع
قاعدة الإنتاج: توسيع ا*ساحات ا*زروعة¬ وزيادة أعداد الحيوانات¬ وزيادة
عدد سفن الصيد¬ وما إلى ذلك. ولكنه يعود في قسمه الأعظم إلى حدوث

زيادة ضخمة في الإنتاجية.
إذ كانت الزيادة في السكان يعني انحسار مساحة الأراضي ا*زروعة في
معظم أنحاء العالم بالنسبة للفرد الواحد. ومع تناقص مـسـاحـة الأراضـي
الصالحة للزراعة أخذ المخططون وا*زارعون يركزون على زيادة الإنتاجية.

وقد تحقق ذلك في السنوات الخمس والثلاث5 ا*اضية عبر:
­ استخدام أنواع جديدة من البذور يراد بها زيادة الغلة إلى أقصى حد

2كن¬ وتسهيل الزراعة ذات المحاصيل ا*تعددة ومقاومة الأمراض.
­ استخدام مزيد من الأسمدة الكيمياوية التي تضاعف استهلاكها أكثر

)٨(من تسع مرات.

­ استخدام مزيد من ا*بيدات وا*واد الكيمياوية ا*ماثلة التي تضاعـف
)٩( مرة.٣٢استخدامها 
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)١٠(­ وتوسيع الأراضي ا*روية التي ازدادت مساحتها أكثر من مرت5.

إن الإحصاءات العا*ية تخفي وراءها فروق إقليمية كبيرة. (انظر نبـذة
). فقد ظلت آثار التكنولوجيا الجديدة متفاوتة¬ وفي بعض النواحي٥­١رقم 

اتسعت فجوة التكنولوجيا الزراعية.
وعلى سبيل ا*ثال انخفض متوسط إنتاجية الحبوب الغذائية في أفريقيا
با*قارنة بإنتاجية أوروبا من حوالي النصف إلى ما يقـارب الخـمـس خـلال
الـسـنـوات الخـمـس والـثـلاثـ5 ا*ـاضـيـة. وحـتـى فـي آسـيـا حـيـث انـتـشــرت
التكنولوجيا الجديـدة انـتـشـارا مـتـسـارعـا انـخـفـضـت الإنـتـاجـيـة بـا*ـقـارنـة

 وظهرت (فجوات تكنولوجية) 2اثلة ب5 ا*ناطـق)١١(با*ستويات الأوروبية.
في البلد الواحد.

وشهدت العقود القليلة ا*اضية انبثاق ثـلاثـة أنـواع واسـعـة مـن أنـظـمـة
إنتاج الأغذية. فالزراعة الصناعية التي تـتـسـم بـكـثـافـة كـل مـن رأس ا*ـال
والإنتاج¬ وواسعة النطاق في العادة هي السائدة في أمريكا الشمالية¬ وأوروبا
الغربية والشرقية¬ وأستراليا¬ ونيوزيلندا¬ وفي بعض ا*ناطق الصغيـرة مـن

البلدان النامية.
وتوجد زراعة الثورة الخضراء في مناطق متجانسة¬ غنية با*وارد وغالبا
ما تكون منبسطة ومروية في الأراضي الزراعـيـة فـي قـلـب بـعـض الـبـلـدان
النامية. وهي أكثر انتشارا في آسيا¬ ولكن 1كن العثـور عـلـيـهـا أيـضـا فـي
أنحاء من أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا. وعلى الرغم من أن التكنولوجيات
الجديدة ر0ا عملت في البداية لصالح كبار ا*ـزارعـ5 إلا أنـهـا الـيـوم فـي

متناول عدد متزايد من صغار ا*نتج5.
وتعتمد الزراعة فقيرة ا*وارد على أمـطـار غـيـر مـنـتـظـمـة¬ عـوضـا عـن
الإرواء¬ وتوجد عادة في مناطق نامية يصعب استزراعها­كالأراضي الجافة¬
والأراضي ا*رتفعة والغابات­وذات تربة هشة. ويشمل ذلك القسم الأعظم
من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وا*نـاطـق الـنـائـيـة مـن آسـيـا وأمـريـكـا

اللاتينية.
وفي مثل هذه ا*ناطق فإن نصيب الفـرد الـواحـد مـن الإنـتـاج آخـذ فـي
الانخفاض¬ ويشكل الجوع معضلة خطيرة ولكن أنظمة الإنتاج الغذائي الثلاثة

جميعا تبدي اليوم علائم أزمات تهدد /وها.
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 أبعاد التنمية الزراعية وفق ا*ناطق­١ ٥نبذة رقم 
أفريقيا:

% منذ بداية السبعينات.­١ انخفاض­في إنتاج الغذاء بالنسبة للفرد الواحد بزهاء 
­ تركيز على المحاصيل النقدية واعتماد متزايد على الغذاء ا*ستورد¬ تشجعهما سياسات أسعار

ودوافع لا تقاوم للحصول على عملات أجنبية.
­ ثغرات كبيرة في الهياكل الارتكازية للأبحاث والتوسيع وإمداد العناصر التي تدخل في الإنتـاج

والتسويق.
­ تدهور قاعدة ا*وارد الزراعية بسبب التصحر ومواسم الجفاف وغيرهما من العمليات الأخرى.

­ إمكانات كبيرة غير مستثمرة من الأراضي الصالحة للزراعة والري واستخدام الأسمدة.
غرب آسيا وشمال أفريقيا:

­ تحسينات في الإنتاجية بسبب تحس5 الري وزراعة أنواع من المحاصيل ذات غلة عالية¬ وزيادة
استخدام الأسمدة.

­ رقعة محدودة من الأراضي الصالحة للزراعة ومساحات شاسعة من الصحارى تجعل الاكتـفـاء
الذاتي في الغذاء تحديا.

­ الحاجة إلى تنظيم الري *عالجة ظروف الجفاف.
جنوب وشرق آسيا:

­ زيادة الإنتاج والإنتاجية حيث سجلت بعض البلدان فوائض في الحبوب.
­ /و متسارع في استخدام الأسمدة في بعض البلدان وتطوير الري على نطاق واسع.

­ التزامات حكومية بتحقيق الاعتماد على النفس في الغذاء تؤدي إلى إقامة مراكز أبحاث وطنية¬
وتطوير بذور ذات غلة عالية وتنمية تكنولوجيات تلائم الخصائص المحلية.
­ مساحة صغيرة من الأراضي غير ا*ستخدمة¬ وإزالة الأحراج بلا هوادة.

­ أعداد متزايدة من الفلاح5 ا*عدم5.
أمريكا اللاتينية:

 مع مواكبة إنتاج الغذاء لنمو السكان خلال العقـد­١٩٨٥ تناقص الاستيرادات الغذائية منذ عـام 
ا*اضي.

­ دعم حكومي على شكل مراكز أبحاث لتطوير بذور ذات غلة عالية وغيرها من التكنولوجيات.
­ توزيع الأرض توزيعا غير عادل.

­ إزالة الأحراج وتدهور قاعدة ا*وارد الزراعية ا*تفاقم في جزء منه بسبـب الـتـجـارة الخـارجـيـة
وأزمة الدين.

­ مورد ضخم من الأراضي وإمكانية تحقيق إنتاجية عالية على الـرغـم مـن أن أغـلـبـيـة الأراضـي
الصالحة للزراعة في إمكاناتها تقع في حوض الأمازرن البعيد¬ قليـل الـسـكـان¬ حـيـث إن الأرض

 %.٢٠الصالحة للزراعة ا*ستد1ة ر0ا لا تزيد على 
أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية:

­ أمريكا الشمالية هي ا*صدر الأول في العالم للحبوب الغذائية الفائضة رغم تباطؤ معدل الزيادة
في إنتاج الهكتار الواحد وإجمالي الإنتاجية في السبعينات.

­ وسائل دعم للإنتاج باهظة الكلفة من الناحيت5 البيئية والاقتصادية.
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­ الأثر السلبي للفوائض في الأسواق العا*ية¬ وما ينجم عنه من عواقب في البلدان النامية.
­ قاعدة موارد تتدهور بشكل متزايد بسبب التعرية والتحمض وتلوث ا*اء.

­ في أمريكا الشمالية هناك مجال للتوسع الزراعـي الـلاحـق فـي مـسـاحـات مـتـاخـمـة لـلـمـنـاطـق
ا*أهولة¬ والتي لا 1كن أن تزرع زراعة مكثفة إلا بكلفة باهظة.

أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي:
­ سد العجز الغذائي عن طريق الاستيراد 2ا جعل الاتحاد السوفيتي أكبر مستورد للحبوب في

العالم.
­ استثمار حكومي متزايد في الزراعة¬ يرافقه التخفيف من توزيع وتنظيم ا*زارع لتلبية الطموحات
في تحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء¬ يؤدي إلى زيادة في إنتاج اللـحـوم والمحـاصـيـل الـتـي تـؤكـل

جذورها.

­ ضغوط على ا*وارد الزراعية من خلال التعرية والتحمض وا*لوحة والقلوية وتلوث ا*اء.

­ بوادر الأزمة٢
ركزت السياسات الزراعية¬ في سائر البلدان في الواقع¬ على /و الإنتاج.
ومع ذلك فقد ظهـر أن رفع الإنتاج الزراعي العا*ي بنسبة ثابتـة مـقـدارهـا

%. سنويا أكثر صعوبة كثيرا في منتصف الثمانينات 2ا كان في منتصف٣
الخمسينات. ويضاف إلى ذلك نشوء أزمات اقتصادية وبيئية مترابطة أبطلت
مفعول الأرقام القياسية في الإنتاج: فالبلدان الصناعية تجد صعوبة متزايدة
في تدبير أمر فائض إنتاجها الزراعي¬ وقاعدة الرزق *لاي5 ا*نتج5 الصغار
في البلدان النامية آخذة في التردي¬ وقاعدة موارد الزراعة تتعرض عمليا

إلى الضغط في كل مكان.
أثر الدعم

تنبع الفوائض الغذائية في أمريكا الشمالية وأوروبا¬ بالدرجة الرئيسة¬
من وسائل الدعم والحوافز الأخرى التي تستحث الإنتاج­حـتـى فـي غـيـاب
الطلب­وقد أصبح الدعم ا*باشر وغير ا*باشر¬ الـذي يـغـطـي الآن عـمـلـيـا
الدورة الغذائية بأكملها¬ باهظ الكلفة. ففي الولايات ا*تحدة ازدادت كلفة

 مليار دولار في عام٢٥ إلى ١٩٨٠٬٨ مليار دولار في عام ٢دعم ا*زارع من ٬٧
. وفي المجموعة الاقتصادية الأوروبية ازدادت مثل هذه التكاليف مـن١٩٨٦

)١٢(١٩٨٦٫ مليار دولار في عام ٢١ إلى ٢٬١٩٧٦٬٥ مليارات دولار في عام ٦

أصبح تصدير الفوائض­كمعونة غذائية في أغلب الأحيان­أشد جاذبية
من الناحية السياسية وأرخص¬ عادة¬ من خزنها. وتتسبب هذه الـفـوائـض
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ا*دعومة دعما قويا في هبوط أسعار السوق العا*ية لسـلـع مـثـل: الـسـكـر¬
وفي خلق معضلات حادة¬ وفي خلق معضلات حادة¬ للعـديـد مـن الـبـلـدان
النامية التي تعتمد اقتصادياتها على الزراعة. كما أن ا*عونات الغذائية في
غير حالات الطوارÆ والاستيرادات ذات الأسعار ا*نخفضة تبقي الأسـعـار
التي يحصل عليها فلاحو العالم الثالث منخفضة¬ وتضـعـف الحـافـز عـلـى

تحس5 إنتاج الغذاء المحلي.
وصارت الآثار البيئية لنظام الإنتاج ا*دعوم بقوة تبدو واضحة في البلدان

. فهناك:)١٣(الصناعية
­ انخفاض الإنتاجية مع تدهور نوعية التربة بسبب استزارعها ا*كثف¬

)١٤(والإفراط في استخدام الأسمدة وا*بيدات الكيماوية.

­ تدمير الريف باقتلاع الأسوجة ا*ؤلفة من شجيرات¬ والأحزمة الخضراء
وغيرها من الأغطـيـة الـوقـائـيـة¬ وتـسـويـة واسـتـيـطـان واسـتـزراع الأراضـي

الهامشية ومناطق الحماية ا*ائية.
­ التلوث النتروجيني للصخور التي تحمل ماء التربة بسبب الإفراط في

استخدام الأسمدة النتروجينية¬ الذي غالبا ما يكون مدعوما.
لقد بدأت حكومات ومجموعات عديدة¬ ومن ضمنها منظمات زراعية¬
ترتاب في الآثار ا*الية والاقتصادية والبيئية لأنظمة الحوافز الحالية. ومن
الجوانب التي تبعث على القلق بصفة خاصة أثر هذه السياسات في البلدان
النامية. فهي تتسبب في هبوط الأسعار العا*ية *نتجات مثل الرز والسكر
اللذين يشكلان صادرات هامة للعديد من البلدان النامية¬ وبالتالي تقـلـيـل
إيرادات البلدان النامية من العملات الأجنبية. وتزيد من انعدام الاستقرار
في الأسعار العا*ية. ولا تشجع على تصنيع السلع الزراعية في البلدان التي

)١٥(تنتجها.

إن تغيير السياسات يخدم مصالح الجميع¬ 0ن فيهم الفلاحون. والحق
أن بعض التغييرات ذات النزعة المحافـظـة عـلـى الـطـبـيـعـة قـد حـدثـت فـي
السنوات الأخيرة¬ وأكد بعض أنظمة الدعم بصورة متـزايـدة عـلـى ضـرورة
إعفاء الأرض من الإنتاج. ولا بد من تـخـفـيـف الـعـبء ا*ـالـي والاقـتـصـادي
لوسائل الدعم. ولا بد من إزالة الضرر الذي تلحقه هذه السياسات بزراعة

البلدان النامية من خلال ما تشيعه من اضطراب في الأسواق العا*ية.
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إهمال ا*نتج5 الصغار

تتطلب التكنولوجيا الجديدة التي تكـمـن وراء الـزيـادات فـي الإنـتـاجـيـة
الزراعية مهارات علمية وتكنولوجية¬ ونظاما لتوسيع التكنولوجيا وغيـرهـا
من الخدمات التي تقدم إلى الفلاح5¬ وتوجـهـا تجـاريـا فـي إدارة ا*ـزارع.
وقد أبدى صغار ا*زارع5 في منـاطـق عـديـدة مـن آسـيـا¬ بـصـفـة خـاصـة¬
مقدرة فذة على استخدام التكنولوجيا الجديدة حا*ا تتوفـر لـهـم الحـوافـز
والدعم ا*الي الكافي فيما يتعلق بتوفير الهياكـل الارتـكـازيـة. وكـشـف زراع
المحاصيل النقدية الصغار في أفريقيا عن القدرة الكامنة لدى ا*لاك الصغار
في هذه القارة. وفي السنوات الأخيرة سجلت نجاحات في المحاصيل الغذائية
أيضا. ولكن ا*ناطق التي تسودها ظروف غير ملائمة بيئيا¬ وتعيـش فـيـهـا
جماهير فلاحية تفتقر إلى الأرض¬ لم تستفد من النجاحات ا*تحققة في
التكنولوجيا ولن تستفيد منها حتى تصبح الحكومات مستعدة وقادرة على

إعادة توزيع الأرض وا*وارد ومنحها الدعم والحوافز اللازمة.
وقلما تأخذ أنظمة الدعـم الـزراعـي بـعـ5 الاعـتـبـار الأوضـاع الخـاصـة
بالفلاح5 والرعاة الذين يعيشون على الكفاف. فهؤلاء الفلاحون غير قادرين
على تحمل ا*صروفات النقدية الكبيرة لاقتناء العناصر الحديثة التي تدخل
في عملية الإنتاج. والكثير منهم مزارعون متنقلون لا 1لكون حقا واضحـا
في الأرض التي يستخدمونها. وهم قد يزرعون جملة من المحاصيل المختلفة
في قطعة واحدة لسد حاجاتهم الخاصة فيـعـجـزون بـذلـك عـن اسـتـخـدام

الأساليب ا*طورة *ساحات واسعة تزرع 0حصول واحد.
والكثير من الرعاة رحل يصعب إيصال التعليم وا*شورة وا*عدات إليهم.
وهم¬ شأن فلاحي الكفاف¬ يعتمدون على بعض الحقـوق الـتـقـلـيـديـة الـتـي
تهددها التطورات التجارية. ويقومون بتربية أنسال تقليديـة قـويـة ولـكـنـهـا

نادرا ما تكون ذات إنتاجية عالية.
وغالبا ما تتجاهل البرامج¬ التي ترمي إلى تحس5 الإنتاج¬ الـفـلاحـات
رغم الدور الكبير الذي يضطلعن به في إنتاج الغذاء. ففي أمريكا اللاتينية
ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا تشكل الفلاحات قوة عمـل زراعـيـة كـبـيـرة¬
كما تتولى النساء زراعة القسم الأعظم من غذاء أفريقيا جنوب الصحراء
الكبرى. ومع ذلك 9يل أغلبية البرامج الزراعية إلى إهمال حاجات الفلاحات
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الخاصة.
تدهور قاعدة ا*وارد

تؤدي السياسات قصيرة النظر إلى تدهور قاعدة ا*وارد الزراعيـة فـي
كل قارة تقريبا: فهناك تعرية التربة قي أمريكا الشمالية¬ وتحمض التربـة
في أوروبا¬ وزوال الأحراج والتصحر في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينيـة¬

 عاما 1ـكـن٤٠­٧٠وهدر ا*ياه وتلوثها في كل مكـان تـقـريـبـا. وفـي غـضـون 
للتسخ5 الشامل أن يسبب انغمار مناطق إنتاج ساحلية هامة. وينبع بعض
هذه التأثيرات من اتجاهات معينة في استخدام الطاقة والإنتاج الصناعي.
وقد ساهمت السياسات الزراعية التي تشدد على زيادة الإنتاج على حساب

الاعتبارات البيئية في قسط كبير في هذا التردي.
فقدان مواد التربة

غالبا ما أدت الزيادة في ا*ساحات ا*زروعة خلال العقود ا*اضية إلى
توسيع الزراعة لتشمل أراضي هامشية قابلة للتعرية. ففي أواخر السبعينات
زادت تعرية التربة على تكونها في حوالي ثلث الأراضي الزراعية في الولايات

.)١٦(ا*تحدة¬ وكان الكثير منها في قلب الأراضي الزراعية في الغرب الأوسط
. وفي الاتحاد)١٧(وفي كندا يكلف تدهور التربة ا*زارع5 مليار دولار سنويا

السوفيتي كان توسيع الزراعة لتشمل مـا يـسـمـى (الأراضـي الـبـكـر) هـدفـا
رئيسا من أهداف السياسة الزراعية¬ لكن يعتقد الآن أن الكـثـيـر مـن هـذه

%­٣٠  ٢٥. وفي الهند تؤثر تعرية التربة في )١٨(الأراضي هي مناطق هامشية
. وإذا لم تتخذ إجراءات تهدف إلى المحافظة)١٩(من إجمالي الأراضي ا*زروعة

على التربة فإن إجمالي كل مساحة الأراضي الزراعية التي تسقى بالأمطار
٥٤٤في البلدان النامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية سيتقلص 0قدار

مليون هكتار على ا*دى البعيد بسبب تعرية التربة وتدهورها¬ وفقا لدراسة
)٢٠(أجرتها منظمة الأغذية والزراعة.

إن التعرية تحد من قدرة التربة على الاحتفاظ با*اء وتستنزف ما فيها
من مغذيات¬ وتقلل العمق ا*تاح لترسخ الجذور. وتنخفض إنتاجية الأرض
وتجرف التربة العليا إلى الأنهر والبحيرات وخزانات ا*ـاء¬ فـتـمـلأ ا*ـوانـئ
والطرق ا*ائية بالطمي¬ وتقلل الطاقة الاستيعابيـة لـلـخـزانـات¬ وتـزيـد مـن

حدوث الفيضانات وشدتها.
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لقد تسببت أنظمة الري رديئة التصميم والتنفيذ في تشبع التربة با*اء
وفي ملوحتها وقلويتها. وتقدر منظمة الأغذية والزراعة¬ ومنظمة التـربـيـة
والعلوم والثقافة التابعة للأ3 ا*تحدة (اليونسكو) أن ما يصل إلـى نـصـف

. وتشير)٢١(منظومات الري في العالم يعاني بدرجة ما من هذه ا*عضـلات
 ملاي5 هكتار من الأراضي ا*روية كل١٠هذه التقديرات إلى هجر حوالي 

عام.
ويعمل تدهور التربة على تقويض قـاعـدة ا*ـوارد الإجـمـالـيـة لـلـزراعـة.
ويشجع فقدان الأراضي الزراعية ا*زارعـ5 عـلـى الإفـراط فـي اسـتـخـدام
الأراضي ا*تبقية والانـتـقـال إلـى الأحـراج وا*ـراعـي. وهـكـذا فـإن الـزراعـة

ا*ستد1ة لا 1كن أن تقوم على أساليب تقوض التربة وتستنزفها.
تأثير ا*واد الكيمياوية

قامت الأسمدة الكيماوية وا*بيدات بدور كبير فيما تحقق من زيادة في
الإنتاج منذ الحرب العا*ية الثانية¬ ولكن تحذيـرات واضـحـة أطـلـقـت ضـد
الإفراط في التعويل عليها. فتدفق النتروج5 والفوسفات نتيجة الإسراف
في استخدام الأسمدة يضر بـا*ـوارد ا*ـائـيـة¬ ومـثـل هـذا الـضـرر آخـذ فـي

الانتشار.
إن استخدام ا*واد الكيمياوية *كافحـة الحـشـرات والآفـات والأعـشـاب
الضارة والفطريات يزيد الإنتاجية¬ ولكن الإفراط في اسـتـخـدامـهـا يـهـدد
صحة البشر وحياة الأنواع الأخرى. فالتعـرض ا*ـسـتـمـر طـويـل ا*ـدى إلـى
مخلفات ا*بيدات وا*واد الكيمياوية في الغذاء وا*اء وحتى في الهواء ينطوي

١٩٨٣على مخاطر¬ خصوصا بالنسبة للأطفال. وقدرت دراسة أجريت عام 
أن زهاء عشرة آلاف إنسان يلاقون حتفهم كل عام في البلدان النامية من

.)٢٢(جراء التسمم با*بيدات¬ ويعاني حوالي ٤٠٠ ألف آخرين من إصابات بالغة
ولا تقتصر الآثار على ا*نطقة التي تستخدم فيها ا*بيدات¬ بل تنتقل عـبـر

السلسلة الغذائية إلى مناطق أخرى.
لقد استنزفت ا*صايد التجارية¬ ويهدد خطر الإبادة أنواعا من الطيور
كما أبيدت حشرات تعتاش على الآفات. وازدادت الآفات ا*قاومة للمبيدات
على الصعيد العا*ي¬ ويقاوم الكثير منها حـتـى أحـدث ا*ـواد الـكـيـمـيـاويـة.
ويتضاعف تنوع وشدة الإصابات بكوارث الآفات مهددين إنتاجية الزراعـة
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في ا*ناطق ا*عنية.
حقيقة أن استخدام ا*واد الكيمياوية الزراعية ليـس ضـارا بـحـد ذاتـه.
والواقع أن مستوى استخدامها مازال متدنيا في العديد من ا*ناطق. فمعدلات
الاستجابة في هذه ا*ناطق عالية¬ والآثار الـبـيـئـيـة لمخـلـفـات هـذه ا*ـواد لا
تشكل معضلة بعد.. وبالتالي فإن من شأن هـذه ا*ـنـاطـق أن تـسـتـفـيـد مـن
استخدام مواد كيمياوية زراعية أكثر. ولكن الزيادة في استخدام هذه ا*واد
الكيمياوية 9يل إلى التركيز بصورة خاصة في مناطق تكون أضرارها العامة

أكثر من منافعها. الضغط على الأحراج
للأحراج أهمية حاسمة في إدامة وتحس5 إنتاجيـة الأرض الـزراعـيـة.
ولكن التوسع الزراعي وتنامي التجارة العا*ـيـة بـالأخـشـاب¬ والـطـلـب عـلـى
الوقود الخشبي تؤدي إلى تدمير جزء كبير من غطاء الأحراج. وعلى الرغم
من وقوع هذا التدمير على نطاق عا*ي فإن التحدي الأكبـر الـيـوم هـو فـي
البلدان النامية¬ وخصوصا في الغابات الاستوائية (انظر الفصل السادس).
إن تنامي السكان وتناقص الأرض الصالحة للزراعة يدفعان الفلاح5
الفقراء في هذه البلدان إلى البحث عن أرض جديدة في الأحراج لزراعـة
مزيد من ا*واد الغذائية. وبعض السياسات الحكومية تشجع عـلـى تحـويـل
الأحراج إلى مراع¬ وبعضها الآخر يشجع مشاريع الاستيطان الـكـبـيـرة فـي
الأحراج. ولا ضير من حيث الجوهر في إزالة الأحراج لغرض الزراعة طا*ا
كانت تلك الأرض هي الأفضل للاستزراع الجديد¬ و1كن لها أن تعيل مـن
يجري تشجيعهم على الاستيطان فيها¬ وألا تكون لديها وظيفة أكـثـر نـفـعـا
تؤديها بالفعل¬ مثل حماية ا*سـارب ا*ـائـيـة. ولـكـن الأحـراج غـالـبـا لا تـزال

دو/ا تفكير مسبق أو تخطيط.
وإزالة الأحراج تلحق أضرارا بالغة با*ناطق الجبلية وا*سارب ا*ائية في
الأراضي ا*رتفعة والأنظمة البيئية التي تعتمد عليها. فالأراضي ا*رتـفـعـة
تؤثر في الترسب¬ وحالة أنظمة التربة والنبات فيها تؤثر في الكيفية التي
ينطلق بها هذا الترسب إلى الجداول والأنهار وإلى الأراضي الزراعية فـي
السهول الواقعة أسفلها. وقد ارتبط تزايد الفـيـضـانـات واشـتـداد وطـأتـهـا
ومواسم الجفاف في أنحاء عديدة من العالم بإزالة أحراج ا*سارب ا*ائية

.)٢٣(في الأراضي ا*رتفعة.
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زحف الصحارى

% من مساحة الأرض اليابسة تصـحـرا طـفـيـفـا أو مـعـتـدلا أو٢٩يعـانـي 
. وفي عام)٢٤( % أخرى كأرض متصحرة تصحرا شديدا٦شديدا¬ وتكشف 

 مليون منهم فـي٢٣٠ مليون إنسان¬ ٨٥٠ أعالت أراضي العالم الجافـة ١٩٨٤
)٢٥(أراض تعاني تصحرا شديدا.

إن عملية التصحر تؤثر في كل منطقة تقريبا من مناطق العالم¬ ولكنها
أشد تدميرا في الأراضي الجافة في أمريكا الجـنـوبـيـة وآسـيـا وأفـريـقـيـا.

 مليون هكتار) من الأراضي ا*نتجة تعاني تصحرا شديدا٨٧٠% (١٨فهناك 
في هذه ا*ناطق الثلاث مجتمعة. وا*ناطق السودانية­الساحلية من أفريقيا
وبدرجة أقل بعض البلدان الواقعة جنوب هذه ا*نطقة هـي الأكـثـر تـضـررا
ب5 الأراضي الجافة في البلدان النامية. إذ 1كن العثور في أراضيها القاحلة

% من ا*تضررين٨٥ %. من ا*تضررين ضررا معتدلا¬ و٨٠وشبه القاحلة على 
)٢٦(ضررا شديدا.

ويستمر أتساع الأراضي التي تتدهور بصورة دائمة إلـى حـالـة شـبـيـهـة
. وفي كل عـام)٢٧( ملاي5 هـكـتـار٦بظروف الصحراء¬ 0عدل سـنـوي يـبـلـغ 

 مليون هكتار إضافية عن تقد. أي مردود اقتصادي بسبب انتشار٢١يـكف 
. ومن ا*توقع أن تستمر هذه الاتجاهات رغم بعض التحسينات)٢٨(التصحر
المحلية.

ويعود سبب التصحر إلى مزيج معقد من ا*ؤثرات ا*ناخية والبـشـريـة.
وتشمل ا*ؤثرات البشرية¬ والتي لدينا قدرة كبرى علـى الـسـيـطـرة عـلـيـهـا¬
النمو ا*تسارع لأعداد السكان من البشر والحيوان على حد سواء¬ وا*مارسات
الضارة في استخدام الأرض (لا سيما إزالة الأحراج)¬ والشروط التجارية
ا*عاكسة¬ والنزاعات ا*دنية. فقد أجبرت زراعة محاصيل نقدية في مراع
غير مناسبة الرعاة ومواشيهم على الانتقال إلى أراض هامشـيـة. وعـمـلـت
الشروط الدولية غير ا*لائمة لتجارة ا*نتجات الأولية¬ وسياسات مـانـحـي
ا*عونات على تشديد الضغوط لتشجيع زيادة إنتاج المحاصيل النقدية بأي

ثمن.
وكانت خطة العمل¬ التي ارتآها برنامج البيـئـة الـتـابـع لـلأ3 ا*ـتـحـدة¬

¬ قد١٩٧٧وأعدت في مؤ9ر الأ3 ا*تحدة حول التصحر ا*نعقـد فـي عـام 
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.)٢٩(أدت إلى تحقيق بعض ا*كاسب الطفيفة¬ المحـلـيـة بـالـدرجـة الـرئـيـسـة
و2ا أعاق إحراز تقدم في تنفيذ الخطة غياب الدعم ا*الـي مـن المجـتـمـع
الدولي¬ وتقصير ا*نظمات الإقليمية التي شكلت من أجل الاستجابة لطبيعة
ا*عضلة الإقليمية¬ وعدم مشاركة المجتمعات المحلية على مستوى القواعد.

­ التحدي٣
سيزداد الطلب على الغذاء مع /و السكان وتغير أ/اط اسـتـهـلاكـهـم.
ففي السنوات ا*تبقية من هذا القرن سيضاف زهاء ٣٬١ مليار شخص إلى
أسرة بني الإنسان (انظر الفصل الرابع). ولكن 1كن لازدياد ا*داخـيـل أن

% من زيادة الطلب على الغذاء في البلدان الـنـامـيـة¬٤٠% إلـى ٣٠يكون وراء 
. وبذلك يتوجب خلال العقود القليلة)٣٠(% في البلدان الصناعية١٠وحوالي 

%٣القادمة إدارة النظام الغذائي العا*ي¬ بحيث يزيد إنتاج الـغـذاء بـنـسـبـة 
% سنويا. ولا يتوقف الأمن الغذائي العا*ي على زيادة الإنتاج العـا*ـي٤إلى 

فحسب¬ بل على تقليل الاضطراب في بنية سوق الغذاء العا*ية¬ ونقل مركز
إنتاج الغذاء إلى البلدان وا*ناطق والأسر الـتـي تـعـانـي نـقـصـا فـي الـغـذاء.
والعديد من البلدان التي لا تزرع ما فيه الكفاية من الغذاء¬ لإطعام نفسها¬
لديها أكبر الأرصدة ا*تبقية من ا*وارد الزراعية غير ا*ستثمرة حتى الآن.
فلدى أمريكا اللاتينية والجزء الواقع جنوب الصحراء الكبرى من أفريقيـا
أراض كثيرة غير مستخدمة رغم التفاوت الكبير في نوعيتها وكميتـهـا مـن

. ولدى الاتحاد السوفيتي)٣١(بلد إلى آخر وتعرض الكثير منها إلى الأذى بيئيا
وأجزاء من أمريكا الشمالية مساحات كبيرة من أراضي التخوم الصـالحـة
للزراعة. ولكن آسيا وأوروبا وحدهما هما اللتان تعانيان جوعا حقيقيا إلى

الأرض.
كما يتوقف الأمن الغذائي العا*ي على ضمان أن يصبح الجـمـيـع¬ 0ـن
فيهم أفقر الفقراء¬ قادرين على الحصول على الغذاء. وبينما يتطلب هـذا
التحدي¬ على الصعيد العا*ي¬ إعادة النظر في التوزيع العا*ي للغذاء فـإن
ا*همة تقع بصورة أكثر آنية وأشد وطأة علـى عـاتـق الحـكـومـات الـقـومـيـة.
ويكمن التوزيع غير العادل *وجودات الإنتاج¬ والبطالة¬ ونقص العمالة فـي

صلب معضلة الجوع في العديد من البلدان.
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ولن تعني التنمية الزراعية السليمة والسريعة مزيدا من الغذاء فحسب¬
بل فرصا أوسع لأن يكسب الناس ما لا يشترون به الغذاء. وهكذا ح5 تقوم
بلدان ذات موارد زراعية غير مستثمرة بتوفير الغذاء عن طـريـق اسـتـيـراد
ا*زيد منه فإنها من الناحية العملية تستورد البطالة. وبا*ثـل فـإن الـبـلـدان
التي تقوم بدعم الصادرات الغذائية تزيد البطالـة فـي الـبـلـدان ا*ـسـتـوردة
للغذاء. ويتسبب هذا في تهميش الناس¬ 2ا يضطرهم إلى تدمير قاعـدة

ا*وارد من أجل البقاء.
لذلك فإن نقل الإنتاج إلى البلدان التي تعاني نقصـا فـي الـغـذاء¬ وإلـى
الفلاح5 الذين يفتقرون إلى ا*وارد داخل هذه البلدان إ/ا يشـكـل إحـدى

الطرائق لتأم5 العيش ا*ستد..
إن الحفاظ على قاعدة ا*وارد الزراعية والأمن ا*عيشي للفقراء 1كـن
في تحقيق التكافل ا*تبادل باتجاهات ثلاثة. فأولا: تؤدي ا*وارد ا*ضمونة
ومصادر الرزق ا*ناسبة إلى زراعة جيدة وإدارة مستـد1ـة. وثـانـيـا: تـعـمـل
هذه ا*وارد على تخفيف الهجـرة مـن الـريـف إلـى ا*ـديـنـة¬ وتحـفـز الإنـتـاج
الزراعي من ا*وارد التي 1كن بغير ذلك أن تستخدم استـخـدامـا نـاقـصـا¬
وتقلل الحاجة إلى إنتاج الغذاء في أماكن أخرى. وثالثا¬ تؤدي إلى إبطاء /و

السكان عن طريق مكافحتها للفقر.
كما أن نقل مركز الإنتاج إلى البلدان التي تعاني عجزا في الغذاء سيخفف
من شدة الضغوط على ا*وارد الزراعية في اقتصاديات السوق الصناعـيـة
و1كنها بذلك من الانتقال إلى 2ارسات زراعيـة أكـثـر اسـتـدامـة. و1ـكـن
تغيير أنظمة الحوافز بحيث تشجع ا*مارسات الزراعـيـة الـتـي مـن شـأنـهـا
تحس5 نوعية التربة وا*اء عوضا مـن تـشـجـيـع فـائـض الإنـتـاج. وسـتـعـفـى

ا*يزانيات الحكومية من أعباء خزن وتصدير ا*نتجات الفائضة.
ولن يكون هذا التحول في الإنتاج الزراعي مستد1ا ما لم تكن قاعـدة

ا*وارد مضمونة.
وهذا¬ كما سبقت الإشارة إليه¬ أبعد من أن يكون واقع الحال في الوقت
الحاضر. وهكذا لا بد لتحقـيـق الأمـن الـغـذائـي الـعـا*ـي مـن إدامـة قـاعـدة
ا*وارد لإنتاج الغذاء وتوسيعها وترميمها حيثما تكون قد تناقصت أو تعرضت

إلى التدمير.
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­٤ استراتيجيات للأمن الغذائي المستديم
يتطلب الأمن الغذائي أكثر من مجرد إعداد برامج جـيـدة لـلـمـحـافـظـة
على البيئة 1كن أن تطغي عليها وتقوضها­كما يحدث عادة­سياسات زراعية
واقتصادية وتجارية غير مناسبة. كما أن الأمن الغذائي ليس مجرد إضافة
عنصر بيئي إلى البرامج. فالاستراتيجـيـات الـغـذائـيـة يـجـب أن تـأخـذ فـي
الاعتبار كل السياسات التي تؤثر في التحدي الثلاثي ا*تمثل في نقل الإنتاج
حيثما توجد حاجة ماسة إليه¬ وتأم5 مصادر الرزق لفقراء الريف¬ والحفاظ

على ا*وارد.
التدخل الحكومي

إن تدخل الحكومات في الزراعة هو القاعـدة فـي الـبـلـدان الـصـنـاعـيـة
والبلدان النامية على حد سواء¬ وقد وجد ليبـقـى. فـالاسـتـثـمـار الـعـام فـي
الأبحاث الزراعيـة وخـدمـات الـتـوسـع¬ والـقـروض الـزراعـيـة الـتـشـجـيـعـيـة¬
والخدمات التسويقية¬ وطائفة من أنظمة الدعم الأخرى كلها قامت بأدوار
في النجاحات التي تحققت خلال نصف القرن ا*اضي. والواقع أن ا*عضلة

الحقيقية في العديد من البلدان النامية هي ضعف هذه الأنظمة.
واتخذ هذا التدخل أشكالا أخرى أيضا. فحكومات عديدة تتولى تنظيم
الدورة الغذائية بأكملها من الناحية العملية­العناصـر الـداخـلـة والـعـنـاصـر
الخارجة¬ وا*بـيـعـات المحـلـيـة¬ والـصـادرات¬ وا*ـشـتـريـات الـعـامـة¬ والخـزن
والتوزيع¬ وإجراءات الرقابة عـلـى الأسـعـار ووسـائـل الـدعـم­وكـذلـك فـرض
ضوابط مختلفة على استخدام الأرض: ا*ساحة¬ ونوع المحاصيل¬ وما إلى

ذلك.
وتعتري أ/اط التدخل الحكومي بصفة عـامـة ثـلاثـة عـيـوب أسـاسـيـة.
أولا: أن ا*عايير التي تكمن في أساس التخطيط لهذه التدخلات تفتقر إلى
التوجه البيئي¬ وغالبا ما تكون خاضـعـة لاعـتـبـارات قـصـيـرة ا*ـدى. فـهـذه
ا*عايير ينبغي ألا تشجع على اعتماد 2ـارسـات زراعـيـة غـيـر سـلـيـمـة مـن
الناحية البيئية¬ وينبغي أن تشجـع الـفـلاحـ5 عـلـى الحـفـاظ عـلـى تـربـتـهـم

وأحراجهم ومياههم وتحسينها.
والعيب الثاني هو أن السياسة الزراعية 9يل إلى العمل في إطار قومي
بأسعار ووسائل دعم ثابتة¬ ومعايير قياسية لتوفير الخدمات ا*ؤازرة¬ والتمويل
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العشوائي للاستثمارات ا*وظفة في بناء الهياكل الارتكازية¬ وما إلى ذلك.
وا*طلوب هو سياسات تتباين من منطقة إلى أخرى كي تـعـكـس الحـاجـات
المختلفة لكل منطقة إلى أخرى كي تعكس الحاجات المختلفة لكل منطـقـة¬
2ا يشجع الفلاح5 على اعتماد 2ارسات 1كن إدامتها بيئيا في مناطقهم.
و1كن بسهولة توضيح أهمية التمايز في السياسة الإقليمية على النحو

التالي:
­ قد تقتضي ا*ناطق ا*رتفعة أسـعـارا تـشـجـيـعـيـة لـلـفـواكـه¬ وإمـدادات
مدعومة من الحبوب الغذائية لحث الفلاح5 على التحول إلى البستنة التي

قد تكون إمكانية إدامتها أكبر من الناحية البيئية.
­ في ا*ناطق ا*عرضة للتعرية بفعل الرياح وا*ياه ينبغي للتـدخـل الـعـام
عن طريق وسائـل الـدعـم والإجـراءات الأخـرى أن يـشـجـع الـفـلاحـ5 عـلـى

المحافظة على التربة وا*اء.
­ 1كن للفلاح5 في الأراضي التي يعاد إصلاحها¬ وبالتالي تعرض ما
في باطنها من صخور حاملة للماء إلى الـتـلـوث الـنـتـروجـيـنـي¬ أن 1ـنـحـوا
حوافز للحفاظ على خصوبة التربة وزيادة الإنتاجيـة بـوسـائـل أخـرى غـيـر

الأسمدة النتروجينية.
ويكمن العيب الثالث الذي يكتنف التدخل الحكومي في أنظمة الحوافز
ا*تبعة. ففي البلدان الصناعية 1ثل الإفراط في حماية ا*زارع5 وفـيـض
الإنتاج النتيجة النهائية للإعفاءات الضريبية¬ ووسائل الدعم ا*باشر ومراقبة
الأسعار. ومثل هذه السياسات تزخر الآن بالتناقضـات الـتـي تـشـجـع عـلـى
تدهور قاعدة ا*وارد الزراعية¬ وعلى ا*ـدى الـبـعـيـد تـكـون أضـرارهـا عـلـى
الصناعة الزراعية أكثر من منافعها. وقد أخذ بعض الحكومات تدرك الآن
ذلك¬ وتبذل الجهود لتغيير مركز وسائل الدعم من زيادة الإنتاج إلى المحافظة

على البيئة.
ومن جهة أخرى¬ فإن أنظمة الدعم أنظمة ضعيفة في أغلبية الـبـلـدان
النامية¬ وغالبا ما تكون التدخلات التسويقية عد1ة الفاعلية بسبب غياب
الهيكل التنظيمي للشراء والتوزيع. ويتعرض الفلاحون إلى درجة كبيرة من
القلق¬ وقد عملت أنظمة دعم الأسعار في أحيان كثيرة لصالح سكان ا*دن¬
أو أنها تقتصر على عدد قليل من المحاصيل التجارية 2ا أدى إلى تشويه



170

مستقبلنا ا*شترك

أ/اط زراعة المحاصيل التي تزيد من شدة الضغوط على قـاعـدة ا*ـوارد.
وفي بعض الحالات تتسبب الرقابة على الأسعار في إضعاف الحافز على
الإنتاج. والحد الأدنى ا*طلوب في حالات كثيرة هـو بـذل مـحـاولـة جـذريـة
لتحويل (شروط التجارة) لصالح الفلاح5 عن طريق سياسة الأسعار وإعادة

توزيع الإنفاق الحكومي.
إن تعزيز الأمن الغذائي من وجهة النظر الشاملة يتطلب تقليل الحوافز
التي تفرض فائض الإنتاج والإنتاج غير التنافسي على اقتصاديات السوق
ا*تطورة¬ ويتطلب زيادة الحوافز التي تشجع إنتاج الغذاء في البلدان النامية.
وفي الوقت نفسه تجب إعادة بناء أنظمة الحوافز هذه لتشجيع ا*مارسات
الزراعية التي من شأنها الحفاظ على قاعدة ا*وارد الزراعية وتوسيعها.

منظور عا*ي شامل

ازدادت تجارة ا*نتجات الزراعية ثلاث مرات فـي الـفـتـرة الـواقـعـة بـ5
¬ وازدادت مرت5 منذ ذلك الح5. ومع ذلك يبدي بعض١٩٧٠ و١٩٥٠عامي 

البلدان موقفا محافظا جدا ح5 يتعلق الأمر بالزراعة¬ حيث تـسـتـمـر فـي
التفكير من منطلقات محلية أو قومية بالدرجة الرئيسة. ويهمها¬ في ا*قام

الأول¬ حماية مزارعيها على حساب ا*نافس5.
وسيتطلب نقل إنتاج الغذاء إلى البلدان التي تعـانـي نـقـصـا فـي الـغـذاء
تحولا كبيرا في أ/اط التجارة. إذ يجب أن تدرك مختلف البلدان أن جميع
الأطراف تخسر من حوافز الحماية التي تقلل التجارة من ا*نتجات الغذائية
التي 1كن أن تكون لبعض البلدان أفضلية حقيقية فيـهـا. ويـجـب أن تـبـدأ
بإعادة بناء أنظمة تجارتها وضرائبها وحوافزها معتمدة معايير تشتمل على

إمكانية الاستدامة البيئية والاقتصادية¬ وأفضلية نسبية دوليا.
وتعمل الفوائض ا*دفوعة بالحوافز في اقـتـصـاديـات الـسـوق ا*ـتـطـورة
على تشديد الضغوط لتصدير هذه الفوائض بأسعار مدعـومـة¬ أو مـعـونـة
غذائية غير طارئة. وينبغي أن تتحمل البلـدان ا*ـانـحـة والـبـلـدان ا*ـتـلـقـيـة
مسؤولية الآثار الناجمة عن ا*عونة¬ وأن تستخدمها لأهداف بعيدة ا*ـدى.
و1كن استخدامهـا اسـتـخـدامـا نـافـعـا فـي مـشـاريـع لاسـتـصـلاح الأراضـي
ا*تدهورة وبناء الهياكل الارتكازية في الريف ورفـع مـسـتـوى الـتـغـذيـة لـدى

الفئات ا*عرضة للخطر.
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قاعدة ا*وارد

لا 1كن إدامة الإنتاج الزراعي على أسس بعيدة ا*دى إلا بـعـدم إهـراء
الأرض¬ وا*اء والأحراج التي يستند إليـهـا. وكـمـا - اقـتـراحـه سـابـقـا فـإن
إعادة توجيه التدخل العام ستوفر إطارا للقيام بذلك. ولكن ا*طلوب سياسات
أكثر تحديدا تصون¬ بل تزيد قاعدة ا*وارد للحفاظ على الإنتاجية الزراعية

ومصادر رزق جميع سكان الريف.
استخدام الأرض

ستكون ا*همة الأولية في توسيع قاعدة ا*وارد تحديد أصـنـاف واسـعـة
من الأرض على النحو التالي:

­ مناطق التطوير التي تكون قادرة على استدامة زراعة مكـثـفـة¬ وعـدد
متزايد من السكان¬ ومستويات مرتفعة من الاستهلاك.

­ مناطق الوقاية التي ينبغي أن يـقـوم اتـفـاق عـام عـلـى عـدم تـطـويـرهـا
للزراعة ا*كثفة¬ أو تحويلها حيثما جرى تطويرها إلى استخدامات أخرى.
­ مناطق الاستصلاح حيث تكون الأرض التي جردت من الغطاء النباتي

قد فقدت إنتاجيتها 9اما أو جرى تقليلها بصورة حادة.
ويتطلب تحديد الأرض حسب معيار (الاستخدام الأفضل) توفر معلومات
ليست متاحة دائما. ولدى أغلبية البلدان الصناعـيـة بـيـانـات عـن أصـنـاف
جرد وأوصاف أراضيها وأحراجها ومياهها. وهي بيانات تفصيلية 0ا فيه
الكفاية لتوفير أساس لتحـديـد أصـنـاف الأرض. وهـنـاك قـلـة مـن الـبـلـدان
النامية لديها بيانات أصناف كهذه¬ ولكنها تستطيع¬ وينبغي¬ أن تقوم بتطويرها
على وجه السرعة باستخدام الرصد عن طريق الأقمار الصناعية وغيرها

)٣٢(من التقنيات ا*تغيرة تغيرا متسارعا.

و1كن أن تناط مسؤولية اختيار الأرض لكل صنف من الأصناف الثلاثة
ا*ذكورة 0جلس أو لجنة 9ثل مصالح الأطراف ا*عنية¬ وخصوصا الفقراء
وقطاعات السكان الأكثر هامشية. ويجب أن تكون العملية ذات طابـع عـام
مع الاتفاق على معايير عامـة تجـمـع بـ5 الـتـنـاول الـذي يـنـطـلـق مـن زاويـة
الاستخدام الأفضل¬ ومستوى التطور ا*طلوب لإدامة أسباب الرزق. وسيحدد
تصنيف الأرض¬ حسب الاستخدام الأفضل¬ التباينات في توفيـر الـهـيـاكـل
الارتكازية¬ وخدمات الدعم والإجراءات التشجيعية¬ والقيود ا*نظمة¬ ووسائل
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الدعم ا*الية¬ وغيرها من الحوافز والكوابح.
وينبغي حرمان الأراضي ا*صنفة كمناطق وقاية من وسائل ا*ؤازرة والدعم
التي تشجع على تطويرها لغرض الزراعة ا*كثفة. ولكن مثل هذه ا*ـنـاطـق
1كن أن تدعم بعض الاستخدامات ا*ستد1ة بيئيا واقتصاديا مثل ا*راعي¬
وا*زارع التي تستخدم أخشابها في توفير الوقود¬ وزراعة الفواكه والأحراج.
وينبغي أن يركز أولئك الذين يعيدون تصميم أنظمة الدعم والحوافز علـى
طائفة أوسع من المحاصيل¬ ومن ضمنها محـاصـيـل تـعـزز المحـافـظـة عـلـى

ا*راعي والتربة وا*اء وما إلى ذلك.
وقد تسببت العوامل الطبيعية وا*مارسات ا*تبعة في استخدام الأرض
في الوقت الحاضر في انخفاض الإنتاجية في مناطق شاسعة إلى مستوى
أدنى من¬ أن يبقي على زراعة الكـفـاف. ويـجـب أن تـخـتـلـف مـعـالجـة هـذه
ا*ناطق من بقعة إلى أخرى. وعلى الحكومات أن تعطي الأولوية لـصـيـاغـة
سياسة قومية وإعداد برامج ذات إجراءات انضباطية متعددة¬ واستحداث
مؤسسات لإعادة استصلاح مثل هذه ا*ناطق¬ أو تعزيز ا*ؤسسات القائمة.
وحيثما وجدت هذه كلها فينبغي تنسيقها وتنظيمها على نحو أفضل. وتتطلب
خطة عمل الأ3 ا*تحدة *كافحة التصحر السارية الآن مزيدا مـن الـدعـم

ولا سيما الدعم ا*الي.
و1كن لإعادة الاسـتـصـلاح أن يـسـتـلـزم فـرض قـيـود عـلـى الـنـشـاطـات
الإنسانية ليتيح /و النبات من جديد. وقد يكون هذا أمرا صعبا في الأماكن
التي توجد فيها قطعان كبيرة من الحيوانات¬ أو أعداد غفيرة من السكان.
ولذا فإن *وافقة السكان المحلي5 ومشاركتهم أهمية بالغة. وتستطيع الدولة¬
بتعاون السكان المحلي5¬ أن تحمي هذه ا*ناطق بإعلانها منـاطـق احـتـيـاط
قومي. وحيثما تكون هذه ا*ناطق تابعة للملكية الخاصة 1ـكـن لـلـدولـة أن
تـبـدي رغـبـتـهـا فـي شـراء الأرض مـن أصـحـابـهـا¬ أو تـقـدم حـوافـز لإعــادة
استصلاحها. إن إجراء تحسينات في السيطرة على ا*اء أمر ضروري لزيادة
الإنتاجية الزراعية والحد من تدهور الأرض وتلوث ا*اء. وثمة قضايا دقيقة

تتعلق بتصميم ا*شاريع الإروائية وكفاءة استخدام ا*ياه.
فحيث يكون ا*اء شحيحا ينبغي للمشروع الإروائي أن يـزيـد إلـى الحـد
الأقصى إنتاجية الوحدة الواحدة من ا*اء¬ وحيث يكون ا*اء متوفرا بغزارة
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يجب أن يزيد إلى الحد الأقصى إنتاجية الوحدة من الأرض. ولكن الظروف
المحلية هي التي 9لي كمية ا*ياه التي 1كن أن تستخدم من دون الإضرار
بالتربة. و1كن تفادي ا*لوحة والقلوية وتشبع التربة با*اء من خلال عناية
أكبر بشبكات الصرف والصيانة وأ/اط المحاصيل¬ وتنـظـيـم كـمـيـات ا*ـاء
وفرض رسم تؤذي إلى ترشيد استهلاك ا*اء. وسيكون تحقيق العديـد مـن
هذه الأهداف أكثر سهولة في ا*شاريع الإروائية الصغيرة. ولكن مثل هذه
ا*شاريع¬ سواء كانت صغيـرة أو كـبـيـرة¬ يـجـب أن تـصـمـم مـع الأخـذ بـعـ5
الاعتبار قدرات الفلاح5 ا*شارك5 وأهدافهم¬ ومن ثم إشراكهم في الإدارة.
وفي بعض ا*ناطق يؤدي الاستخدام ا*فرط للمياه الجوفية إلى انخفاض
ا*سطحات ا*ائية انخفاضا متسـارعـا­وعـادة يـتـم ذلـك فـي الحـالات الـتـي
يجري فيها تحقيق منافع خاصة على حساب المجتمع­. وحيث يفوق استخدام
ا*ياه الجوفية طاقة الصـخـور حـامـلـة ا*ـاء عـلـى مـد الأرض مـجـددا بـا*ـاء
تصبح الضوابط أو إجراءات الرقابة الرسمية أمرا ضروريا. و1كن للجمع
ب5 استخدام ا*ياه الجوفية والسطحية أن يحسن توقيت توفر ا*اء¬ ويوسع

الإمدادات المحدودة.
بدائل من ا*واد الكيمياوية

1كن بل ينبغي للعديد من البـلـدان أن تـزيـد الـغـلال بـزيـادة اسـتـخـدام
الأسمدة وا*بيدات الكيمياوية وخصوصا في العالـم الـنـامـي. ولـكـن 1ـكـن
لهذه البلدان كذلك أن تحسن الغلال 0ساعدة الفـلاحـ5 عـلـى اسـتـخـدام
ا*غذيات العضوية استخداما أكثر فاعلية. وبالتالي يجب أن تعمل الحكومات
على تشجيع استخدام ا*زيد من مغذيات النباتات العضوية استكمالا للمواد
الكيمياوية. ويجب أن تستند مكافحة الآفات بصورة متزايدة إلى استخدام

). وتتطلب هذه الاستراتيجيات إجراء­٢ ٥أساليب طبيعية (انظر نبذة رقم 
تغييرات في السياسات العامة التي تشجع الآن استخدام ا*بيدات والأسمدة
الكيمياوية استخداما متزايدا. ويجب إيجاد وإدامة قدرة تشريعية وسياسية
وبحثية لطرح استراتيجـيـات تـهـدف إلـى إنـهـاء أو تـقـلـيـل اسـتـخـدام ا*ـواد

الكيمياوية.
وتحظى الأسمدة وا*بيدات الكيمياوية بدعم كبير في العديد من البلدان.
ولكن وسائل الدعم هذه تعمل على تشجيع استخدام ا*واد الكيمياوية على
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٥­٢نبذة رقم 

الأنظمة الطبيعية لتجهيز ا*غذيات ومكافحة الآفات
­ مخلفات المحاصيل وروث ا*زارع هي مصادر محتملة *غذيات التربة.

­ النفايات العضوية تقلل هروب ا*اء¬ وتزيد تلقي مغذيات أكثر¬ وتحسن قدرة التربة على الاحتفاظ
با*اء ومقاومة التعرية.

­ استخدام روث ا*زارع¬ وخصوصا بالارتباط بزراعة محاصيل متعددة وتدويرها¬ 1كن أن يقلل
تكاليف الإنتاج إلى حد كبير.

­ تزداد كفاءة الأنظمة العامة إذا ما - استيعاب الروث¬ أو الكتلة الحياتية النباتية اسـتـيـعـابـا لا
هوائيا في النباتات البيوغازية مولدة طاقة للطهي¬ وتشغيل ا*ضخات أو المحـركـات أو ا*ـولـدات

الكهربائية.
­ ثمة إمكانات كبيرة في الأنظمة الطبيعية لتثبيت النتـروجـ5 الـبـيـولـوجـي مـن خـلال اسـتـخـدام

نباتات وأشجار حولية وكائنات حية دقيقة معينة.
­ تقلل ا*كافحة ا*تكاملة للآفات الحاجة إلى ا*واد الكيمياوية الزراعية¬ وتحسن ميزان مدفوعات
البلد¬ وتحرر العملات الأجنبية لاستخدامها في مشاريع تنموية أخرى¬ وتخـلـق فـرص عـمـل فـي

الأماكن التي توجد حاجة ماسة إليها.
­ تتطلب ا*كافحة ا*تكاملة للآفات معلومات تفصيلية عن الآفات وأعدائها الطبيعي5¬ وأنواعا من
البذور ا*عدة *قاومة الآفات وأ/اطا زراعية متكاملـة¬ وفـلاحـ5 يـؤيـدون هـذه الـطـريـقـة¬ وعـلـى

استعداد لتعديل 2ارساتهم الزراعية من أجل تبنيها.

وجه التحديد في ا*ناطق الزراعية التي تتسم بـقـدر أكـبـر مـن الـتـوجـه
التجاري¬ وهي ا*ناطق التي يفوق فـيـهـا مـا تـعـانـيـه مـن أضـرار بـيـئـيـة¬ أي
زيادات قد تحققها في الإنتاجية وا*ؤسساتـيـة *ـراقـبـة ا*ـواد الـكـيـمـيـاويـة

الزراعية بدرجة كبيرة في كل مكان.
ويجب أن تعمد البلدان الصناعية إلى تشـديـد إجـراءات الـرقـابـة عـلـى
تصدير ا*بيدات (انظر الفصل الثامن). ويجب أن تكون لدى البلدان النامية
أدوات تشريعية وتنظيمية أساسية لإدارة استخدام ا*واد الكيمياوية الزراعية

داخل أقطارها. وهي ستحتاج إلى معونة تقنية ومالية للقيام بذلك.
الأحراج والزراعة

تقوم الأحراج التي لا يعكر صفوها شئ أو أحد بحماية ا*ـسـتـجـمـعـات
ا*ائية¬ وتقليل التعرية¬ وتوفير ا*أوى للأنواع البرية¬ وتضطلع بأدوار أساسية
في الأنظمة ا*ناخية¬ كمـا أنـهـا مـورد اقـتـصـادي يـوفـر الأخـشـاب وخـشـب
المحروقات وغيرها من ا*نتجات. وا*همة الحاسمة هي موازنة الحاجة إلى
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استغلال الأحراج في مقابل الحاجة إلى الحفاظ عليها.
ولا 1كن للسياسات السليـمـة إزاء الأحـراج إلا أن تـسـتـنـد إلـى تحـلـيـل
لقدرة الأحراج والأرض التي تتواجد عليها على أداء وظائف مختلفة. وقد
يؤدي مثل هذا التحليل إلى إزالة بعض الأحراج لـغـرض الـزراعـة ا*ـكـثـفـة¬
وإزالة أحراج أخرى لتربية الحيوانات. و1كن إدارة بعض أراضي الأحراج
لزيادة إنتاج الخشب أو استخدامـهـا لـلأغـراض الـزراعـيـة¬ وعـدم ا*ـسـاس
ببعضها الآخر من أجل حماية ا*ستجمعات ا*ائية أو للاستجمام أو الحفاظ
على الأنواع. ويجب أن يستند توسيع الزراعة¬ لتشمل مناطـق الأحـراج¬ أو

تصنيف علمي لقدرات الأرض.
ويجب أن تبدأ برامج الحفاظ على موارد الأحراج بـالـسـكـان المحـلـيـ5
الذين هم ضحايا التدمير ووسائطه في آن واحد¬ والذين سيقع على كاهلهم

 إذ ينبغي أن يكونوا محـور إدارة الأحـراج)٣٣(عبء أي مشروع إداري جديـد
ا*تكاملة التي تشكل أساس الزراعة ا*ستد1ة.

وستترتب على مثل هذا التناول تغيرات في الطريقة التي تحدد الحكومات
بها أولويات التنمية¬ وكذلك منح الحكومات والمجتمعات المحلية مسـؤولـيـة
أكبر. وسيتع5 التفاوض حول العقود الخاصة باستخدام الأحراج أو إعادة
التفاوض بشأنها لضمان استدامة استثمار الأحراج والحفاظ على الـبـيـئـة
والنظام البيئي بصفة عامة. ومن الضروري أن تعكس أسعار منتجات الأحراج

القيمة الحقيقية للموارد التي أنتجتها.
و1كن تخصيص أقسام من الأحراج كمنـاطـق وقـايـة. وتـكـون هـذه فـي
الغالب منتزهات وطنية تستثنى من الاستثمار الزراعي للحفاظ على التربة
وا*اء والحياة البرية. وقد تضم هذه أيضا الأراضي الهامشية التي يعـجـل
استغلالها بتدهور التربة من خلال التعرية أو التصحر. و2ا له أهمية في
هذا الصدد إحياء مناطق الأحراج ا*تدهورة. كما 1كن *ناطـق المحـافـظـة
على أنواع الكائنات الحية أو الحدائق الوطنية أن تحافظ على ا*وارد الوراثية

في محيطها الطبيعي (انظر الفصل السادس).
و1كن أن تعتمد عملية استغلال الأحراج لتصبح جزءا من الزراعة¬ إذ
يستطيع الفلاحون أن يستخدموا أنظمة الأحراج الـزراعـيـة لإنـتـاج الـغـذاء
والوقود. ويتم الجمع في أنظمة كهذه ب5 محصول أو أكثر مـن مـحـاصـيـل
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الأشجار¬ ومحصول أو أكثر من المحاصيل الغذائية¬ أو تربية الحيوانات في
الأرض نفسها ولو في أوقات مختلفة بعض الأحيان. وتعزز المحاصيل حسنة
الاختيار بعضها بعضا¬ وتعطي غذاء ووقودا أكثر 2ا لو كانت تزرع منفصلة.
وتكون التكنولوجيا مناسبة بصفة خاصة لصغار الفلاح5 والأراضي رديئة
النوعية. فلقد مارس الفلاحون التقليديون زراعـة الأحـراج فـي كـل مـكـان.
ويتمثل التحدي اليوم في إحياء الأساليب القد1ـة وتحـسـيـنـهـا وتـكـيـيـفـهـا

)٣٤(للظروف ا*ستجدة وتطوير أساليب جديدة.

وينبغي أن تعمل مؤسسات أبحاث الأحراج الدولية في بلدان استوائيـة
مختلفة في أنظمة بيئية متباينة¬ وفـي الاتجـاهـات الـتـي يـسـيـر فـيـهـا الآن
(الفريق الاستشاري للأبحاث الزراعية الدولية). وثمة آفـاق واسـعـة لـبـنـاء
ا*ؤسسات وإجراء مزيد من الأبحاث في دور الأحراج في الإنتاج الزراعي¬
على سبيل ا*ثال تطوير /اذج تتنبأ على نحو أفضل بالآثـار الـنـاجـمـة عـن

إزالة أقسام من غطاء الأحراج على فقدان ا*اء والتربة.
الزراعة ا*ائية

للمصايد والزراعة ا*ائية أهمية بالغة في الأمن الـغـذائـي. فـهـي تـوفـر
البروت5 الحمل على حد سواء. ويأتي القسم الأكبر¬ إمداد العالم بالأسماك

. وازداد١٩٨٣ مليون طن فـي عـام ٨٬٧٦من ا*صايد البحريـة الـتـي أعـطـت 
محصول صيد الأسماك 0قدار مليون طن سنويا خلال السنوات القلـيـلـة
ا*اضية. وبانتهاء القرن ينبغي أن يكون من ا*مكن تحقـيـق مـحـصـول يـبـلـغ

. ويقل هذا كثيرا عن الطلب ا*توقع. وثمة مؤشرات)٣(٥ مليون طن١٠٠حوالي 
على أن الكثير من مصادر أسماك ا*ياه العذبة ا*تاحة بصورة طبيعيـة قـد

استغلت 9اما أو أصابها التلوث.
إن الزراعة ا*ائية¬ أو (الزراعة السمكـيـة) الـتـي تـخـتـلـف عـن ا*ـصـايـد
التقليدية نظرا لقيامها على تربية الأسماك في أحواض مائية يجري التحكم
فيها¬ 1كن أن تساعد على تلبية حاجات ا*ستقبل. ولقد تضاعـف مـردود

% من إنتـاج١٠الزراعة ا*ائية خلال العقـد ا*ـاضـي¬ وهـي 9ـثـل الآن زهـاء 
. ومن ا*توقع تحقيق زيادة 0قدار خمس٣)٦(العالم من ا*نتوجات السمكية
¬ في حال توفر الدعـم الـعـلـمـي وا*ـالـي٢٠٠٠إلى عشر مـرات بـحـلـول عـام 

. و1كن 2ارسة الزراعة ا*ائية في حقول الرز وتجاويف)٣٧(والتنظيمي اللازم
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ا*ناجم ا*هجورة والبرك الصغيرة والعديد من ا*ساحات التي يوجد فـيـهـا
قدر من ا*اء¬ وعلى أصعدة تجارية مختلفة: فـرديـة وعـائـلـيـة وتـعـاونـيـة أو
شركات. وينبغي إعطاء الزراعة ا*ائيـة أولـويـة عـلـيـا قـي الـبـلـدان الـنـامـيـة

وا*تطورة على حد سواء.
الإنتاجية والإنتاج

من شأن الحفاظ على قاعدة ا*وارد الزراعية وتوسيعهـا زيـادة الإنـتـاج
والإنتاجية. ولست ا*طلوب اتخاذ إجراءات محددة لجعل العناصر الداخلة
في عملية الإنتاج أكثر فاعلية. وخير سبيل للقيام بذلك هو تعزيـز قـاعـدة

ا*وارد التكنولوجية والبشرية للزراعة في البلدان النامية.
القاعدة التكنولوجية

تتيح عملية الجمع ب5 التكنولوجيا التقليديـة والـتـكـنـولـوجـيـا الحـديـثـة
إمكانات لتحس5 التغذية وزيادة العمالة في الريف على أسـس مـسـتـد1ـة
فالتكنولوجيا الحياتية¬ 0ا فيها تقنيـات زراعـة الأنـسـجـة¬ وتـكـنـولـوجـيـات
تحضير منتوجات ذات قيمة مضافة إلى الكتلة الحياتـيـة¬ والألـكـتـرونـيـات
الدقيقة وعلوم الكومبيوتـر والـتـصـويـر بـالأقـمـار الـصـنـاعـيـة وتـكـنـولـوجـيـا
الاتصالات¬ كلها نواح من التكنولوجيا 1كن أن تحسن الإنتاجية الزراعـيـة

.)٣٨(وإدارة ا*وارد
و1ثل توفير مصادر رزق مستد1ـة لـلـفـلاحـ5 المحـتـاجـ5 إلـى ا*ـوارد
تحديا خاصا للأبحاث الزراعية¬ ومع أن النجاحات الكبيرة التي تحـقـقـت
في التكنولوجيا الزراعية خلال العقود الأخيرة أكثر مناسبة للظروف الثابتة¬
ا*نتظمة الغنية با*وارد ذات التربة الجيدة والإمدادات الغزيرة من ا*اء¬ إلا
أن الحاجة تبدو ملحة للتكنـولـوجـيـات الجـديـدة فـي الجـزء الـواقـع جـنـوب
الصحراء الكبرى من أفريقيا وا*ناطق النائية من آسيا وأمريكا اللاتينـيـة¬
وهي ا*ناطق التي تتسم 0واسم أمطار لا 1كن التعويل عليها¬ وطوبوغرافية
متفاوتة¬ وتربة رديئة¬ وبالتالي فـهـي غـيـر مـنـاسـبـة لـتـكـنـولـوجـيـات الـثـورة

الخضراء.
ولخدمة الزراعة في هذه ا*ناطق يتع5 أن تكون الأبحاث أقل مركزيـة
وأن تحسسا بأوضاع الفلاح5 وأولوياتهم. وسيتع5 على العلماء أن يشرعوا
في التحدث إلى الفلاح5 الفقراء¬ ويحددوا أولوياتهم على أساس أولويات
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ا*زارع5. ويجب على الباحث5 أن يتعلموا من الفلاح5¬ وأن يقوموا بتطوير
ابتكارات هؤلاء الفلاح5 وليس العكس. وينبغي إجراء ا*زيد من الأبحاث
داخل ا*زارع 0ا يتلاءم مع هـذه ا*ـزارع نـفـسـهـا ومـع اسـتـخـدام مـحـطـات

البحث كمرجع واضطلاع الفلاح5 في النهاية بتقييم النتائج.
و1كن للمؤسسات التجارية أن تساعد على تطوير ونشر التكنولوجيا¬
ولكن على ا*ؤسسات العامة أن توفر الإطار اللازم للأبحاث الزراعية والتوسع
الزراعي. ولا يوجد الآن سوى القليل من ا*ؤسسات الأكاد1ية ومؤسسات
البحث التي تتمتع بتمويل كاف في ا*ناطق النامية. وتبلغ ا*عضلـة أشـدهـا
في البلدان ذات الدخل ا*نخفض¬ حيث لا يتـعـدى الإنـفـاق عـلـى الأبـحـاث

١٬%٥% من إجمالي الدخل الزراعي با*قارنة مع ٠الزراعية والتوسع فيها ٬٩
. ويجب التوسع في جهود البحث والتطوير)٣٩(في البلدان ذات الدخل ا*توسط

توسعا كبيرا¬ وخصوصا في ا*ناطق التي يشكل فيها ا*ناخ والتربة وتضاريس
الأرض معضلات خاصة.

فهذه ا*ناطق بصفة خاصة تحتاج إلى أنواع جـديـدة مـن الـبـذور ولـكـن
هذا هو الحال كذلك بالنسبة للزراعة في الـبـلـدان الـنـامـيـة. فـفـي الـوقـت
الحاضر تخضع ٥٥% من موارد العالم الوراثية النباتية المخزونة علميا لسيطرة

% لسيطرة ا*ؤسسـات فـي الـبـلـدان٣١ا*ؤسسات في البلدان الـصـنـاعـيـة¬ و
. وقد نشـأ)٤٠( %. لسيطرة مراكز الأبحاث الزراعيـة الـدولـيـة١٤الناميـة¬ و 

الكثير من هذه ا*ادة الوراثية في البلـدان الـنـامـيـة. ويـجـب عـلـى مـصـارف
ا*ورثات­الجينات­هذه أن تزيد خزينها من ا*واد وتحسن تقنـيـات الحـفـظ
لديها¬ وتحرص على أن تكون ا*وارد في متناول مراكز البحث في البلـدان

النامية بسهولة.
وتسعى الشركات الخاصة بصورة متزايـدة إلـى الحـصـول عـلـى حـقـوق
ا*لكية في أنواع البذور المحسنة دون الاعتراف في أحـيـان كـثـيـرة بـحـقـوق
البلدان التي - الحصول منها على ا*ادة النـبـاتـيـة. و1ـكـن لـهـذا أن يـثـنـي
البلدان الغنية با*وارد الوراثية عن جعل هذه ا*وارد متاحة دوليا¬ وهذا يقلل
خيارات تطوير البذور في جميع البلدان. كمـا أن قـدرات الـبـحـث الـوراثـي
للبلدان النامية محدودة جدا¬ بحيث 1كن للزراعة فيها أن تصبح شـديـدة
الاعتماد على مصـارف الجـيـنـات الخـاصـة وشـركـات الـبـذور فـي الأمـاكـن
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الأخرى. وهكذا يكون التعاون الدولي والتفاهم الواضح حول تقاسم ا*كتسبات
أمرا حيويا في المجالات الحاسمة للتكنولوجيا الزراعية مثل تطـويـر أنـواع

جديدة من البذور.
ا*وارد البشرية

سيكون تحويل الزراعة التقليدية تكنولوجيا مهمة صـعـبـة دون مـجـهـود
مقابل لتطوير ا*وارد البشرية (انظر الـفـصـل الـرابـع). ويـعـنـي هـذا إجـراء
إصلاحات في التعليم من أجل إعداد باحث5 أكثر استجابة لحاجات سكان
الريف والزراعة. فالأمية ما زالت متفشية ب5 فقراء الريف. ولكن الجهود
التي ترمي إلى التشجيع على تعلم القراءة والكتابة ينبغي أن تركز الاهتمام
على محو الأمية الوظيفية 0ا يؤدي إلى استخدام الأرض وا*ـاء والأحـراج

بكفاءة.
وعلى الرغم من دور ا*رأة الكـبـيـر فـي الـزراعـة إلا أن حـصـولـهـا عـلـى
التعليم و9ثيلها في الأبحاث والتوسع وغيرها من خدمات الدعم يتسمـان
بالقصور على نحو يثير الأسى. إذ ينبغي منح ا*رأة فرص التعليـم نـفـسـهـا
ا*تاحة للرجل. وينبغي زيادة عدد العاملات في مجال التوسيع¬ ومـشـاركـة
ا*رأة في الزيارات ا*يدانيـة¬ ويـنـبـغـي مـنـح ا*ـرأة صـلاحـيـة أوسـع لاتـخـاذ

القرارات بشأن البرامج الزراعية وا*تعلقة بالأحراج.
إنتاجية العناصر التي تدخل في عملية الإنتاج.

في الزراعة التقليدية كانت ا*ادة العضوية المحلية توفر للفلاح5 مصادر
الطاقة وا*غذيات وطرائق مكافحة الآفات. واليوم تلبي هذه الحاجات على
نحو متزايد بالكهرباء وا*نتجات النفطية والأسمدة الكيمـاويـة وا*ـبـيـدات.
وتشكل كلفة هذه العناصر التي تدخل في عملية الإنتاج نسبة متزايدة من
التكاليف الزراعية والتفريط باستخدامها يسبب ضررا اقتصاديا وبيئيا.

ومن أهم الحاجات ذات الصلة بالطاقة القوة ا*يكانيكية اللازمة للري¬
إذ 1كن تحس5 كفاءة ا*ضخات إلى درجة كبيرة بتوفيـر حـوافـز مـنـاسـبـة
*نتجي ا*عدات والفلاح5¬ ومن خلال العمل الفعال في مجال التوسع. كما
1كن توفير الطاقة *ضخات الري با*ولدات الهوائية أو المحركات التقليدية
ذات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالغاز البيـولـوجـي ا*ـنـتـج مـن الـنـفـايـات
البيولوجية المحلية. و1كن للمجففات وا*بردات الشمسية أن تحفظ ا*نتجات
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الزراعية. وينبغي تشجيع هذه ا*صادر غير التقليدية ولا سيما في ا*ناطق
الفقيرة 0وارد الطاقة.

وح5 لا تستخدم الأسمدة على الوجـه الـصـحـيـح فـإن ذلـك يـؤدي إلـى
ضياع ا*غذيات التي غالبا ما تتسرب مع جريان ا*اء في الحقل¬ وتتسـبـب
في تدهور الإمدادات المحلية من ا*اء. ويؤدي استخدام ا*بيدات إلى معضلات
2اثلة من هدر وآثار جانبية مدمرة. وبالتالي سيتع5 على أنظمة التوسع
والصناعات الكيماوية أن تعطي الأولوية لبرامج تشجيع الاستخدام الحريص

والاقتصادي لهذه ا*واد السامة باهظة الكلفة.
العدالة.

يتمثل تحدي الزراعة ا*ستد1ة ليس في رفع متوسط الإنتاجية وا*داخيل
فحسب¬ بل رفع إنتاجية ومداخيل من هم فقراء في ا*وارد أيضا. والأمـن
الغذائي ليس مجرد مسألة تتعـلـق بـزيـادة إنـتـاج الـغـذاء وإ/ـا تـأمـ5 عـدم
معاناة فقراء الريف وا*دينة من الجوع على ا*دى القصر¬ أو أثناء الشحـة
المحلية في الغذاء. وكل هذا يتطلب العمل بـصـورة مـنـتـظـمـة عـلـى إشـاعـة

العدالة في إنتاج الغذاء وتوزيعه.
الإصلاحات الزراعية.

يكون الإصلاح الزراعي من ا*تطلبات الأساسية في العديد من البلدان
التي يتسم فيها توزيع الأرض باللامساواة الشديدة. ومن دونه 1كن للتغييرات
ا*ؤسسائية والسياسية التي يراد بها حماية قـاعـدة ا*ـوارد أن تـشـجـع فـي
الواقع على عدم ا*ساواة بحرمان الفقراء من ا*وارد وخدمة أصحاب ا*زارع
الكبيرة الأكثر قدرة على الحصول على ما هو متـاح مـن قـروض وخـدمـات
محدودة. وبإبقاء مئات ا*لاي5¬ دون خيارات¬ 1كن *ثل هذه التغييرات أن
تسفر عن نتيجة معاكسة للنتيجة ا*نشودة منها¬ 2ا يؤكد عـلـى الانـتـهـاك

ا*ستمر للأحكام البيئية.
وبسبب تعدد الأنواع ا*ؤسساتية والبيئية يـتـعـذر اعـتـمـاد تـنـاول شـامـل
للإصلاح الزراعي. إذ ينبغي أن يقوم كل بلد بـصـيـاغـة بـرنـامـجـه الخـاص
للإصلاح الزراعي من أجل مساعدة فقراء الفلاح5 وتوفير قاعدة للحفاظ
على ا*وارد بصورة منسقة. ولإعادة توزيع الأرض أهمية خاصة في الأماكن
التي تتعايش فيها ملكيات كبيرة وأعداد غفيرة من الفلاح5 الفقراء. ومن
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العناصر الحاسمة هنا إصلاح ترتيبات الإيجار وسندات الحيازة وتسجيل
حقوق الأرض بشكل واضح. وينبغي أن تكون إنتاجية الأرض وحماية الأحراج

في مناطق الأحراج مهمة رئيسة في الإصلاحات الزراعية.
وفي ا*ناطق التي تكون ا*لكيات فيها مفتتة إلى قطع كثيرة مبعثرة 1كن
لتعزيز وحدة الأرض أن يسهل تنفيذ إجراءات الحفاظ على ا*وارد. كما أن
تشجيع الجهود التعاونية لصغار الفلاح­5في مكافحة الآفات أو إدارة ا*اء

على سبيل ا*ثال­من شأنه أن يساعد في الحفاظ على ا*وارد.
وا*رأة في بلدان عديدة لا تتمتع بحقوق مبـاشـرة فـي الأرض¬ وتـذهـب
سندات ا*لكية إلى الرجال وحدهم. و*صلحة الأمن الغذائي ينبغي أن تعترف
الإصلاحات الزراعية بدور ا*ـرأة فـي زراعـة الـغـذاء. ويـنـبـغـي مـنـح ا*ـرأة¬

وخصوصا ربات البيوت¬ حقوقا مباشرة في الأرض.
فلاحو الكفاف والرعاة

يهدد فلاحو الكفاف والرعاة والبدو الرحل قاعدة ا*وارد البيئيـة حـ5
تقوم عمليات خارجة عن إرادتهم بحصرهم في أراض أو مناطـق لا تـقـوى

على إعالتهم.
لذلك يجب حماية الحقوق التقليدية لفلاحي الكفاف من الـتـجـاوزات¬
خصوصا حقوق ا*زارع5 ا*تنقل5 والرعاة والبدو الرحل. ويجب أن تحمى
بصفة خاصة حقوق حيازة الأرض والحقوق ا*شاعية. وح5 تهدد 2ارساتهم
التقليدية قاعدة ا*وارد فقد يتع5 تضييق حقوقهم¬ عـلـى ألا يـتـم ذلـك إلا
بعد توفير البدائل. وستتع5 مساعدة الأغلبية من هذه الفئات على تنـويـع
مصادر رزقها بالانخراط في اقتصاد السوق عن طريق بـرامـج الـتـشـغـيـل¬

وقدر من إنتاج المحاصيل النقدية.
وينبغي أن تولي الأبحاث اهتماما مبكرا با*تطلبات ا*ـتـبـايـنـة لـلـزراعـة
المختلطة التي تتسم بها زراعة الكفاف. ويجب أن تصـبـح أنـظـمـة الـتـوسـع
وتزويد العناصر التي تدخل في الإنتاج أكثر قدرة على الحـركـة¬ لـلـوصـول
إلى ا*زارع5 ا*تنقل5 والبدو الرحل وإعطاء الأولوية للاستثمار العام مـن

أجل تحس5 أراضيهم الزراعية ومراعيهم ومصادرهم ا*ائية.
التنمية الريفية ا*تكاملة.

سوف يستمر سكان الريف في الازدياد في بلدان عديدة. وإزاء الأ/اط
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القائمة على توزيع الأرض سيزداد عدد أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر
 مليون بحـلـول عـام٢٢٠الفلاحية ا*عدمة بحوالـي ٥٠% مـلـيـون لـيـبـلـغ زهـاء 

 و9ثل هذه الفئات مجتمعة ثلاثة أرباع الأسر الفلاحية في البلدان)٤١(٢٠٠٠٫
 ومن دون توافر فرص رزق كافية ستبقى هذه الأسـر الـفـقـيـرة)٤٢(الناميـة.

با*وارد على فقرها¬ وتضطر إلى الإفراط في استخدام قاعدة ا*وارد مـن
أجل البقاء.

لقد بذل مجهود كبير لصياغة استراتيجيات من أجل التنمية الـريـفـيـة
ا*تكاملة. وا*تطلبات وا*نزلقات القائمة معروفة 9اما. وأظهرت التجـربـة
أن الإصلاح الزراعي ضروري¬ لكنه وحده لا يكفي من دون دعم عبر توزيع
العناصر التي تدخل في الإنتاج والخدمات الريفية. ويجب تفضيل أصحاب
الحيازات الصغيرة¬ 0ن فيهم­بل على الأخص­النساء¬ لـدى تـوزيـع ا*ـوارد
الشحيحة والكوادر والقروض. كما يجب توسيع مشاركة الفلاح5 الصغار

في رسم السياسات الزراعية.
كما تتطلب التنمية الريفية ا*تكاملة موارد لاستيعاب الزيادات الكبيـرة
في سكان الريف العامل5¬ والتي من ا*توقع حدوثهـا فـي أغـلـبـيـة الـبـلـدان
النامية¬ وذلك بتوفير فرص عمل غير زراعي ينبغي التشجيع على مزاولته
في ا*ناطق الريفية. وينبغي للتنمية الزراعية الناجحة وازدياد ا*داخيل أن
يوفرا فرصا للعمل في النشاطات الخدمية والصناعة الصغـيـرة إذا كـانـت

مدعومة بسياسة عامة.

تقلبات توفر الغذاء.

1كن لتدهور البيئة أن يجعل نـقـص الـغـذاء أكـثـر تـواتـرا وأشـد وطـأة.
وبالتالي فإن التنمية الزراعية ا*ستد1ة ستقلل من التغيرات التـي تحـدث
في إمدادات الغذاء من موسم إلى آخر. ولكن مثل هذه الأنظمة لا تستطيع
إزالته. إذ ستحدث تقلبات ناجمة عن ظروف منـاخـيـة. و1ـكـن لـلاعـتـمـاد
ا*تزايد على أنواع قليلة من المحاصيل فحسب في مناطق شاسعة أن يضخم
الآثار ا*ترتبة على أضرار ا*ناخ والآفات. وغالبـا مـا تـكـون الأسـر الأفـقـر¬
وا*ناطق الواقعة في محيط غير ملائم بيئيا هي الأكثر تضررا بهذه السلبيات.
ولمخزونات الغذاء دور حاسم في معالجة النواقص. وفي الوقت الحاضر

% من الاستهلاك السنوي: ويسيطر٢٠يبلغ مخزون العالم من الحبوب زهاء 
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العالم النامي على حوالي ثلث هذا المخزون¬ والعالم الصناعي على ثلثـيـه.
ويوجد ما يربو على نصف مخزون البلدان النامية في بلدين: هما الصـ5
والهند. أما مستويات الخزين في البلدان الأخرى فلا تـلـبـي إلا الحـاجـات

)٤٣(العملية الآنية. وثمة القليل 2ا يشكل احتياطيا.

إن مخزونات البلدان الصناعية من الغذاء هي فوائض من حيث الجوهر¬
وتوفر أساسا للمعونة الطارئة يجب الحفاظ عليه. ولكن ا*عونة الـغـذائـيـة
الطارئة أساس هش للأمن الغذائي. وينبغي أن تعمد البلدان النامـيـة إلـى
زيادة المخزونات الوطنية في سنوات الفائض لتوفير الاحتياطيات وتشجيع
تطوير الأمن الغذائي على مستوى العائلة. وستحتاج للقيام بذلك إلى نظام
فعال من الدعم العام للإجراءات التي تسـهـل عـمـلـيـة شـراء الـغـذاء ونـقـلـه
وتوزيعه. كما أن إعداد مرافق الخزن ذات ا*ـواقـع الاسـتـراتـيـجـيـة أمـر لـه
أهمية حاسمة سواء في تقليل الخسائر التي تقع بعد الحصاد¬ أو في توفير

.Æقاعدة للتدخل السريع في حالات الطوار
وفي أغلبية الحالات التي يحدث فيها نقص في الغذاء لا تعجز الأسر
الفقيرة عن إنتاج الغذاء فحسب¬ بل تفقد مصادر دخلـهـا الاعـتـيـاديـة فـلا
يكون 0قدورها شراء ا*تاح من الغذاء. وبالتالي فإن الأمن الغذائي يتطلب
أيضا توفير الآلات على وجه السرعة لوضع القوة الشرائية بأيـدي الأسـر
ا*نكوبة عبر برامج طارئة للأشغال العامة¬ وعن طـريـق إجـراءات لحـمـايـة

صغار الفلاح5 من انهيار المحاصيل.

­ الغذاء من أجل المستقبل٥
إن زيادة إنتاج الغذاء *واكبة الطلب¬ وفي الوقت نـفـسـه الحـفـاظ عـلـى
السلامة البيئية اللازمة لأنظمة الإنتاج¬ يعد تحديا هائلا في حجمه وتعقيده
على حد سواء. ولكن لدينا ا*عرفة التي نـحـتـاجـهـا لـلـحـفـاظ عـلـى أرضـنـا
ومواردنا ا*ائية. وتوفر التكنولوجيات الجديدة فرصا لزيادة الإنتاجية¬ بينما
تخفف الضغوط على ا*وارد. وثمة جيل جديد يجمع ب5 الخبرة والتعليم.
وبوجود هذه ا*وارد تحت سيطرتنا نستطيع تلبية حاجات الأسرة البشرية.
ولا يعترض طريق ذلك سوى الأفق الضيق في التخطيط وفي السـيـاسـات

الزراعية.
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إن تطبيق مفهوم التنمية ا*ستد1ة في المجهود الرامي إلى ضمان الأمن
الغذائي يتطلب اهتماما مضطردا بتجديد ا*وارد الطبيعية. ويتطلب تناولا
شاملا يركز على الأنظمة البيئية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعا*ية
مع استخدام الأرض استخداما منسقا¬ والتخطيط الدقيق لاستخدام ا*ياه
واستغلال الغابات. وينبغي تجسيد هدف الأمن البيئي بصورة راسخة فـي
صلاحيات (منظمة الأغذية والزراعة)¬ ومنظـمـات الأ3 ا*ـتـحـدة الأخـرى
ا*عنية بالزراعة¬ وسائر الهيئات الدولية المختصة الأخرى. كما سـيـتـطـلـب

زيادة ا*عونة الدولية وإعادة توجيهها (أنظر الفصل الثالث).
لقد ساهمت الأنظمة الزراعية التي أنشئت خلال¬ العقود القليلة ا*اضية
بقسط كبير في التخفيف من وطأة الجوع¬ ورفع مستوى ا*عيشة. ولـكـنـهـا
أنشئت لأغراض عالم أصغر¬ وأكثر تجزئة. وتكشف الحقائق الجديدة عن
تناقضاتها ا*تأصلة فيها. فهذه الحقائق تتطلب أنظمة زراعية تولي البشر
من الاهتمام بقدر ما تولي التكنولوجيا¬ وتولي ا*وارد بقدر ما تولي الإنتاج¬
وا*دى البعيد بقدر ا*دى القريب. وأنظمة كهذه وحدها القادرة على مواجهة

تحدي ا*ستقبل.
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الهوامش

¬ (رومـا:١٩٨٥) استنادا إلى بيانات من منظمـة الأغـذيـة والـزراعـة¬ الـكـتـاب الـسـنـوي لـلإنـتـاج¬ ١(
١٩٨٦.(

 مليون شخص في٣٤٠¬ وطبقا لها لم يكن لدى ١٩٨٦) استنادا إلى تقديرات البنك الدولي لعام ٢(
البلدان النامية (باستثناء الص5) دخل كاف للحصول على الحـد الأدنـى مـن مـسـتـوى الـسـعـرات

٧٣٠الحرارية للحيلولة دون نشوء مخاطر جدية على الصحة والنـمـو ا*ـعـوق فـي الأطـفـال¬ وكـان 
مليونا دون مستوى أعلى يتيح 2ارسة حياة عاملة نشيطة. انظر البنك الـدولـي¬ قـضـايـا الجـوع

).١٩٨٦والفقر وخيارات للأمن الغذائي في البلدان النامية¬ (واشنطن¬ دي سي: 
)¬١٩٥٢¬ (روما: ١٩٥١) منظمة الأغذية والزراعة¬ الكتاب السنوي لإحصاءات الغذاء والزراعـة¬ ٣(

منظمة الأغذية والزراعة¬ الكتاب السنوي للإنتاج¬ ا*صدر السابق.
) منظمة الأغذية والزراعة¬ الكتاب القوي لإحصاءات الغذاء والزراعة¬ حجم التجارة; القـسـم٤(

).١٩٨٥ و٬١٩٨٣ ١٩٥٢¬ (روما: ١٩٨٤ و ١٩٨٣¬ والكتاب السنوي للتجارة¬ ١٩٥٣الثاني¬ 
­١٩٨٤¬ واستعراض السلع وآفاقهـا¬ ١٩٦٨) منظمة الأغذية والزراعة¬ الكتاب السنوي للتـجـارة¬ ٥(

).١٩٨١ و١٩٦٩¬ (روما: ١٩٨٥
) منظمة الأغذية والزراعة¬ الكتاب السنوي لإحصاءات الغذاء والزراعة¬ حجم التجارة¬ القسم٦(

); منظمة الأغدية والزراعة¬ استعراض السلع¬ مصدر سابق.١٩٥٥¬ (روما: ١٩٥٤الثاني¬ 
).١٩٨٥¬ (روما: ١٩٨٤) منظمة الأغذية والزراعة¬ الكتاب السنوي للإنتاج¬ ٧(
(لندن:١٩٨٧) ل. ر. براون¬ (استدامة الزراعة العا*ية)¬ في ل. ر. براون وآخرون¬ الوضع العا*ي ٨(

).١٩٨٧و. و. نرتن¬ 
).١٩٨٣) أى. جير (محرر)¬ دليل الغذاء العضوي¬ (ايسكس: ٩(
) لجنة عقد ا*ياه العا*ي في الاتحاد السوفيتي¬ ميزانية ا*ياه العا*ية وا*وارد ا*ائية لـلـكـرة ا١٠(

).١٩٧٨لأرضية¬ (باريس: يونسكو¬ 
¬ والكتاب السنوي١٩٥١) منظمة الأغذية والزراعة¬ الكتاب السنوي لإحصاءات الغذاء والزراعة¬ ١١(

¬ مصدر سابق.١٩٨٤للإنتاج¬ 
.١٩٨٦ تشرين الثاني/ نوفمبـر ١٥) (البان¬ براري)¬ مجلة الايكونومسـت¬ ١٢(
) اللجنة الاستشارية للمؤ9ر العا*ي للتنمية الاقتصادية حول الأمر الغذائي والزراعة والغابات١٣(

).١٩٨٧والبيئة¬ (الأمن الغذائي)¬ (لندن¬ كتب زد¬ 
) تستخدم كلمة (مبيدات) 0عنى يجمع صفات مشتركة¬ ويغطي مبيدات الحشرات¬ ومبيدات١٤(

الأعشاب الضارة. ومبيدات الفطريات وما يشابهها من العناصر التي تدخل في عمليه الإنتاج.
).١٩٨٦¬ (نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد¬ ١٩٨٦) البنك الدولي¬ تقرير حول التنمية العا*ية¬ ١٥(
) براون¬ مصدر سابق.١٦(
) اللجنة الدائمة للزراعة وا*صايد والأحراج¬ التربة في خطر: مستقبل كندا ا*تـآكـل¬ تـقـريـر١٧(

).١٩٨٤حول الحفاظ على التربة إلى مجلس الشيوخ الكندي¬ (أوتاوا: 
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) براون¬ مصدر سابق.١٨(
).١٩٨٥¬ (نيودلهي: ­١٩٨٥ ١٩٨٤) مركز العلم والبيئة¬ وضع البيئة في الهند¬ ١٩(
).١٩٨٤) منظمة الأغذية والزراعة¬ الأرض¬ الغداء والناس¬ (روما ٢٠(
.١٩٨٥) الأسابولتش¬ (التغيير الزراعي)¬ أعد للمؤ9ر العا*ي للتنمية الصناعـيـة¬ ٢١(
) جير¬ مصدر سابق.٢٢(
) ج. بانديوبادهايا¬ (إعمار مستجمعات ا*ياه في الأراضي ا*رتـفـعـة)¬ أعـد لـلـمـؤ9ـر الـعـا*ـي٢٣(

.١٩٨٥للتنمية الاقتصـاديـة¬ 
­١٩٧٨) برنامج الأ3 ا*تحدة للبيئة¬ تقييم عام للتقدم في تنفيذ خطة العمل *كافحة التصحر¬ ٢٤(

¬ اللجنة الاستشارية للمؤ9ر العا*ي للتنمية الاقتصادية¬ مصدر سابق.١٩٨٤¬ نيروبى¬ ١٩٨٤
) برنامج البيئة التابع للأ3 ا*تحدة¬ مصدر سابق٢٥(
) ا*صدر السابق.٢٦(
) ا*صدر السابق.٢٧(
) ا*صدر السابق٢٨(
) ا*صدر السابق.٢٩(
).١٩٨١¬ (روما: ٢٠٠٠) منظمة الأغذية والزراعة¬ الزراعة نحو عام ٣٠(
) منظمة الأغذية والزراعة¬ طاقات الأراضي الكامنة لإعالة السكان في العالم النامي¬ (روما:٣١(

١٩٨٢.(
) إن تصنيف قدرة الأرض الذي وضعه مكتب إدارة الأراضي في الولايات ا*تحدة هو مثال على٣٢(

الطريقة التي 1كن بها تناول القضية. ويرد ضمنا نوع أوسع من التصنيف في: منظمة الأغذيـة
والزراعة¬ طاقات الأراضي الكامنة لإعالة السكان.

).١٩٨٥) أنديرينا¬ تقرير كاغوان­كاكويتا¬ (بوغوتا¬ كولومبيا: ٣٣(
) برامج زراعة الأحراج ا*طبقة في الهند هي أمثلة على مثل هذا التناول. ولقد تبناها بحماسة٣٤(

الكثير من الفلاح5.
).اللجنة الاستشارية للمؤ9ر١٩٨٥) منظمة الأغذية والزراعة¬ التقرير الغذائي العا*ي¬ (روما: ٣٥(

العا*ي للتنمية.الاقتصادية¬ مصدر سابق.
) اللجنة الاستشارية للمؤ9ر العا*ي للتنمية الاقتصادية¬ مصدر سابق.٣٦(
) ا*صدر السابق.٣٧(
) ا*صدر السابق.٣٨(
) منظمة الأغذية والزراعة¬ التقرير الغذائي العا*ي¬ مصدر سابق.٣٩(
) بيانات من مؤسسة داغ همرشولد¬ السويد¬ في مركز العلم والبيئة¬ مصدر سابق.٤٠(
) تقديرات *نظمة الأغذية والزراعة مقتبسة من اللجنة الاستشارية للمؤ9ر العا*ي للتـنـمـيـة٤١(

الاقتصادية¬ مصدر سابق.
) ا*صدر السابق.٤٢(

).١٩٨٦) منظمة الأغذية والزراعة¬ آفاق الغذاء¬ (روما: ٤٣(
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الأنواع الحية والأنظمة
البيئية: موارد للتنمية

إن الحفاظ على ا*وارد الطبيعية الحية­نباتات
وحيوانات وكائنات عضوية دقيقة¬ وعناصر البيئة
غير الحية التي تعتمد عليها­مسألة حاسمة للتنمية.
وإن الحفاظ على ا*وارد الحية البرية مطروح اليوم

% من٤على جدول أعمال الحكومات. فإن حوالـي 
مساحة الأرض اليابسة تدار كما هو واضح للحفاظ
عـلـى الأنـواع والأنـظـمـة الـبـيـئـيـة¬ وإن لـدى جـمـيـع
البلدان¬ باستثناء حفنة مـنـهـا¬ مـنـتـزهـات وطـنـيـة.
والتحدي الذي يواجه البلدان اليوم لم يعد تـقـريـر
ما إذا كانت المحافظة على الطبيعة فكرة جيدة أم
لا¬ وإ/ا كيف 1كن تنفيذها 0ا يخـدم ا*ـصـلـحـة

القومية¬ وفي حدود الوسائل ا*تاحة لكل بلد.

­ المعضلة: طابعها وسعتها١
تبشر الأنواع الحيـة ومـواردهـا الـوراثـيـة بـأنـهـا
ستلعب دورا متزايدا في التنمية¬ وأخذ ينشأ أساس
اقتصادي قوي يدعم القضايا الأخلاقية والجمالية
والعلمية ا*ناصرة للحفاظ على هذه الأنواع. فالتغير
الوراثي وا*ادة الجينيـة لـلأنـواع يـقـدمـان لـلـزراعـة

6
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والطب والصناعة مساهمات تبلغ قيمتها مليارات الدولارات سنويا.
ومع ذلك لم يتناول العلماء بالبحث ا*كثف إلا نوعا واحدا من كل مائة
نوع من الأنواع النباتية ا*وجودة في الكرة الأرضية¬ ونسـبـة تـقـل عـن ذلـك
كثيرا من أنواع الحيوان. وإذا ما تسنى للبلدان أن تؤمن بقاء الأنواع الحية
فإن 0قدور العالم أن يتطلع إلى تـوفـر أغـذيـة جـديـدة ومـحـبـة¬ وعـقـاقـيـر
وأدوية جديدة¬ ومواد أولية جديدة للصناعة. وهذه الإمكانية في مساهمة
الأنواع في قسط متسارع النمو في الرخاء الإنسانـي¬ وبـأشـكـال لا حـصـر
لها¬ تعد مبررا كبيرا لتوسيع الجهود من أجل صـيـانـة ا*ـلايـ5 مـن الأنـواع
ا*وجودة في الأرض. وبالقـدر نـفـسـه مـن الأهـمـيـة تـأتـي عـمـلـيـات الحـيـاة
الضرورية التي تقوم بها الطبيعة¬ ومنها استقـرار ا*ـنـاخ وحـمـايـة ا*ـصـادر
ا*ائية والتربة والحفاظ على أراضي التـربـيـة والـنـسـل¬ ومـا إلـى ذلـك. ولا
1كن للحفاظ على هذه العمليات أن ينفصل عن الحفاظ على أنواع منفردة
داخل الأنظمة البيئية الطبيعية. فمـن الـواضـح أن إدارة الأنـواع والأنـظـمـة
البيئية معا هي أكثر الطرائق عقلانية *عالجة ا*عضلة. وتتوفر أمثلة عديدة

)١(على وجود حلول صالحة للمعضلات المحلية.

تقدم الأنواع والأنظمة البيئية الطبيعية العديد من ا*ساهمات الكبيـرة
في الرخاء الإنساني. ومع ذلك قلمـا تـسـتـخـدم هـذه ا*ـوارد ذات الأهـمـيـة
البالغة بطرائق 1كن معها مواجهة الضغوط ا*تزايدة نتيجة الطلب الكبير
في ا*ستقبل¬ سواء على البضائع أو الخدمات التي تعتمد على هذه ا*وارد
الطبيعية.  وثمة اتفاق علمي متزايد على أن الأنواع تختفي بوتائر لم يعرف
لها نظير من قبل على هذا الكوكب. ولكـن هـنـاك أيـضـا جـدالا حـول هـذه
الوتائر والمخاطر ا*ترتبة عليها. فالعالم يفقـد¬ عـلـى وجـه الـتـحـديـد¬ تـلـك
الأنواع التي لا يعرف شيئا عنها¬ أو لا يعرف سوى القـلـيـل بـشـأنـهـا. فـهـي
تفقد أكثر مواطنها بعدا. والاهتمام العلمي ا*تزايد اهتمام جديد نـسـبـيـا¬
والقاعدة البيانية لدعمه قاعدة هشة¬ ولكنه يترسخ سنويـا مـع كـل تـقـريـر

ميداني جديد¬ ومع كل دراسة تتم عن طريق الأقمار الصناعية.
إن أنظمة بيئية عديدة غنية بيولوجيا¬ وواعدة با*ـنـافـع ا*ـاديـة مـهـددة
تهديدا خطيرا.. وهناك مخزونات هائلة من الأنواع البيولوجية مهددة بخطر
الاختفاء في ذات الوقت الذي أخذ فيه العلم يتعلم كيف يـسـتـثـمـر الـتـغـيـر
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الوراثي من خلال إنجازات هندسة الوراثة. وتوثق دراسات كثيرة هذه الأزمة
بأمثلة من الغابات الاستوائية¬ والأحراج ا*عتدلة¬ وأحراج ا*نغروف¬ والصخور

. وعلى الرغم)٢(ا*رجانية¬ والبطاح¬ والأراضي ا*عشوشبة¬ وا*ناطق المجدبة
من أن أغلبية هذه الدراسات تتسم بالتعميم في توثيقها¬ والقليل منها يقدم
قوائم بالأنواع ا*هددة أو التي انقرضت مؤخرا إلا أن بعضها يعطي تفاصيل

).٦­١عن كل نوع على حدة (انظر نبذة رقم 
ولا يتمثل الخطر الوحيد في التبدلات التي تطـرأ عـلـى ا*ـسـتـوطـنـات¬
وانـقـراض الأنـواع. إذ يـجـري إفـقـار الـكـوكـب الأرضـي بـفـقـدان الأجــنــاس
والإضراب في إطار النوع الواحد¬ و1كن رؤية تشكيـلـة الـثـروات الـوراثـيـة
ا*تأصلة في نوع واحد من التنوع الذي يتجلى في العديد من أجناس الكلاب¬

)٣(أو العديد من أنواع الذرة ا*تخصصة التي يطورها ا*ربون.

وتفقد أنواع كثيرة طوائف كاملة من أعدادها بوتيرة تقلل بـسـرعـة مـن
تنوعها الوراثي¬ وبالتالي من قدرتها على التكـيـف مـع الـتـغـيـرات ا*ـنـاخـيـة
وغيرها من أشكال التنوع البيئي. فالمجاميع الجينية ا*تبقية من محاصيل
رئيسة كالذرة والرز¬ على سبيل ا*ثال¬ لا تشكل إلا جزءا من التنوع الوراثي
الذي كانت تحويه قبل عقود قليلة فقط على الرغم من أن الأنواع نفـسـهـا
أبعد من أن تكون مهددة. وهكذا 1كن أن يكون هناك فارق هام ب5 فقدان

الأنواع وفقدان الاحتياطيات الوراثية.
وسيكون من المحتم فقدان قدر من التنوع الوراثي¬ ولكن ينبغي حمـايـة
جميع الأنواع بالحدود ا*مكنة تقنيا واقتصاديا وسياسيا. فاللوحة الوراثية
تتغير باستمرار من خلال العمليات الارتقائية. وهناك تنوع يزيـد عـلـى مـا
1كن توقعه لكي تتولى البرامج الحكومية المحددة حـمـايـتـه. لـذا يـجـب أن
تكون الحكومات انتقائية فيما يتعـلـق بـالمحـافـظـة الـوراثـيـة¬ وأن تـسـأل أي
احتياطيات وراثية تستحق ا*شاركة العامة في إجراءات الحماية أكثـر مـن
سواها. ومع ذلك على الحكومات بشكل عام أن تسن قوان5 وطنية¬ وتطبق
سياسات عامة تشجع اضطلاع الأفراد أو المجتمع أو الشركات با*سؤولية

عن حماية الاحتياطيات الوراثية.
ولكن في أن يتمكن العلم من التركيز على إيجاد سبل جديدة للحـفـاظ
على الأنواع يجب على صناع السياسة والرأي العام¬ الذي تصنع السياسة
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­١ ٦نبذة رقم 

بعض الأمثلة على انقراض الأنواع الحية
­ في مدغشقر كان يوجد حتى منتصف هذا القرن ما يقرب من اثني عشر ألف نوع نباتي¬ ولر0ا

 %. منها مستوطنا في شريط الغابات الشرقي٦٠ألف نوع حيواني. وكان ما لا يقل عن ١٩٠زهاء 
 %.٩٣من الجزيرة (أي غير موجود في أي مكان آخر من الكرة الأرضية). وقد أزيلت على الأقل 

من الأحراج الأولية الأصلية. ويقدر العلماء¬ مستخدم5 هذه الأرقام¬ أن نصف الأنواع الأصليـة
على الأقل قد اختفى بالفعل¬ أو هو على وشك الاختفاء.

%. منها٩٩ نوع من الأسماك ا*شطيـة¬ ­٥٠٠ تحوى بحيرة ملاوي في وسط أفريقيا ما يربو على 
أنواع مستوطنة. وحجم البحيرة لا يزيد على ثمن حجم البحيرات الكبرى في أمريكا الشـمـالـيـة

% ومع ذلك فإن بحيرة ملاوي مهددة بالتلوث١٠ نوعا يقل ا*ستوطن منها عن ١٧٣التي لا تضم إلا 
من ا*نشآت الصناعية¬ والأنواع الحية الأجنبية ا*قترح إدخالها.

­٤٠ نوع نباتي¬ منها زهاء١٠٠٠٠ و­٨٠٠٠ يعرف عن غرب الإكوادور أنه كان ذات يوم يحوي ما ب5 
 نوعا حيوانيا مقابل كل نوع٣٠ و١٠% أنواع مستوطنة. وإذا ما أخذنا في الاعتبار وجود ما ب5 ٦٠

 ألف نوع. ومنذ عام٢٠٠نباتي في ا*ناطق ا*شابهة فلا بد من أن غرب الإكوادور كان يحوي زهاء
 دمرت تقريبا كل غابات غرب الإكـوادور مـن أجـل إفـسـاح المجـال *ـزارع ا*ـوز وآبـار الـنـفـط١٩٦٠

وا*ستوطنات البشرية. ويصعب تقدير عدد الأنواع التي - القضاء عليها بهذه الـطـريـقـة¬ ولـكـن
 عاما فقط.٢٥ ألف نوع أو أكثر­كل ذلك في غضون ٥٠مجموعها 1كن أن يصل إلى 

 آلاف كيلومتر مربع من الأراضي الرطبة لعلـهـا الأوسـع­١١٠ تضم منطقة بانتانال في الـبـرازيـل 
والأغنى في العالم. وهي تعيل أكبر أعداد الطيور ا*ائية في أمريكا الجـنـوبـيـة وأكـثـرهـا تـنـوعـا.
وصنفت منظمة اليونسكو ا*نطقة باعتبارها (ذات أهمية دولية). ومع ذلك فـهـي تـعـانـي بـصـورة

متزايدة من التوسع الزراعي¬ وبناء السدود¬ وغير ذلك من أشكال التطور ا*دمر.
ا*صادر: دبليو. راو¬ (قضايا المحافظة البيولوجية في مدغشقر) في دي¬ برامويل (محرر)¬ نباتات

); دي. سي إن. باريل وآخرون¬ «تدمير ا*صايد في بحيرات١٩٧٩وجزر (لندن¬ أكاد1يك بريس: 
; اى. اتش. جنتري¬ «أ/اط تنوع أنواع النباتات٬١٩٨٥ ­٢٠  ١٩¬ ص ٣١٥أفريقيا». الطبيعة¬ المجلد 

; دي. أى. سكون وإم.٬١٩٨٢ ­٨٤ ١¬ ص ١٥الاستوائية الجديدة». البيولوجيا الارتـقـائـيـة¬ المجـلـد 
كاربونيل¬ «قاموس الأراضي الرطبة الاستوائية الجديدة»¬ الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة

.١٩٨٥وا*وارد الطبيعية¬ غلاند¬ سويسرا¬ 

من أجله¬ أن يدركوا جسامة الخطر وطابعه ا*لح. فالأنواع الهامة لرخاء
الإنسانية ليست مجرد نبـاتـات بـريـة 9ـت بـصـلـة الـقـربـى إلـى المحـاصـيـل
الزراعية¬ أو حيوانات محصلة. فإن أنواعا مثل ديدان الأرض والنحل والنمل
الأبيض قد تكون أكثر أهمية من حيث الدور الذي تلعبه في النظام البيئي
ا*عافى وا*نتج. وستكون مفارقة كئيبة بحق أن ننظر فنجد هذا الكـنـز قـد
استنزف على نحو يثير الأسى في ذات الوقت الذي بـدأت فـيـه الـتـقـنـيـات
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الجديدة لهندسة الوراثة 9كننا من إلقاء نظرة على تنوع الحياة¬ واستخدام
الجينات استخداما أشد فاعلية لتحس5 الوضع البشري.

­ أنماط الانقراض واتجاهاته٢
كان الانقراض حقيقة من حقائق الحياة منذ نشوئها. وما ا*لاي5 القليلة
الحالية من الأنواع إلا ما تبقى في عصرنا هذا 2ا كان موجودا من أنواع
يقدر عددها بنصف مليار نوع. وقد حدثت جميـع الانـقـراضـات الـسـابـقـة
تقريبا بفعل عمليات طبيعية¬ ولكن النشاطات الإنسانية هي اليوم السبـب

الرئيس الطاغي *ثل هذه الانقراضات.
يبلغ متوسط البقاء للأنواع زهاء خمسـة مـلايـ5 عـام. ويـشـيـر أحـسـن

 ألف نوع في ا*توسط تصبح منقـرضـة كـل٩٠٠التقديرات الحاليـة إلـى أن 
مليون عام خلال ا*ائـتـي مـلـيـون عـام الأخـيـرة¬ بـحـيـث إن ا*ـتـوسـط الـعـام

. أما ا*عدل الحالي الذي)٤(للانقراض كان واحدا في كل عام وتسع الـعـام
تعود أسبابه إلى البشر فيزيد على ذلك مئات ا*رات¬ ولعله ببساطة يزيـد

. فنحن لا نعرف¬ وليس لدينا أرقام دقـيـقـة عـن)٥(على ذلك بألوف ا*ـرات
معدلات الانقراض الراهنة¬ لأن أغلبـيـة الأنـواع الـتـي تـخـتـفـي هـي الأنـواع

الأقل توثيقا¬ مثل الحشرات في الغابات الاستوائية.
وعلى الرغم من أن الغابات الـرطـبـة الاسـتـوائـيـة هـي أغـنـى الـوحـدات
البيولوجية إلى حد كبير¬ وذلك من حيث التنوع الوراثي¬ وأنها إلى حد كبير
الأكثر عرضة للتهديد من قبل النشاطات الإنسـانـيـة إلا أن مـنـاطـق بـيـئـيـة
كبيرة أخرى أيضا تتعرض *ثل هذه الضغوط. فـالأراضـي الـقـاحـلـة وشـبـه
القاحلة لا تؤوي إلا عددا قليلا من الأنواع با*قارنة بالغابات الاسـتـوائـيـة.
ونتيجة تكيف هذه الأنواع لظروف الحياة القاسية فإنها تحوي الكثيـر مـن
ا*واد الكيمياوية الحياتية التي 1كن أن تكون ذات قيمة مثل: الشمع السائل
لشجيرة الجوجوبا¬ وا*طاط الطبيعي لأشجار الغوايول. والكثـيـر مـن هـذه

الأنواع يتهددها¬ من ب5 ما يتهددها¬ التوسع في تربية الحيوانات.
ويجري استنزاف سلاسل الصخور ا*رجانية 0ا تحويه مساحتها البالغة

 ألف كيلومتر مربع من أنواع يقدر عددها بنصف مليون نوع¬ وسيكـون٤٠٠
ذلك خسارة فادحة لأن الكائنات العضوية في سلاسل الصخور ا*رجانية¬
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بحكم الحرب البيولوجية التي تخوضها لتأم5 مجال حيوي لها في مواطن
مكتظة¬ قد ولدت أعدادا وأنواعا غير اعتيـاديـة مـن الـسـمـوم الـقـيـمـة فـي

 %. مـن٦ ولا تغطي الغابات الـرطـبـة الاسـتـوائـيـة سـوى )٦(الطب الحـديـث.
سطح الكرة الأرضية اليابس¬ لكنها تضم ما لا يقل عن نصف أنواع الأرض
(التي يبلغ مجموعها خمسة ملاي5 نوع في الحد الأدنى لكنه 1كن أن يبلغ

% من كل الأنواع أو ما٩٠ثلاث5 مليون نوعا. و1كن أن تحوي هذه الغابات 
يزيد. والغابات الاستوائية الناضجة التي لا زالت موجودة لا تغـطـي سـوى

 مليون هكتار من أصل ١٬٦­١٬٥ مليار هكتار كانت قائمة ذات يوم¬ حيت٩٠٠
 ملاي5 هكتار¬ ويسود الاضطراب١٠ و٧٫٦يتم القضاء كل عام على ما ب5 

. وتأتي هذه)٧( ملاي5 هكتار أخرى بشكل صارخ كل عـام١٠ما لا يقل عن 
الأرقام من الدراسات الاستقصائية التي أجريت في أواخر السبعينات إلا

أن وتائر إزالة الغابات تكون قد تسارعت منذ ذلك الح5.
وبحلول نهاية هذا القرن أو بعد ذلك بفتـرة وجـيـزة قـد لا يـبـقـى سـوى
القليل من الغابات الرطبة الاستوائية البكر خارج حوض زائيـر¬ والـنـصـف
الغربي من حوض الأمازون البرازيلي¬ بالإضافة إلـى بـعـض ا*ـنـاطـق مـثـل:
رقعة غابات غويانا في شمال أمريكا الجنوبية¬ وأقسام من جزيـرة غـيـنـيـا
الجديدة. إذ ليس من ا*رجح أ ن يكتب البقاء لغابات هذه ا*ناطق فترة تزيد
على بضعة عقود أخرى مع استمرار زيادة الطلـب الـعـا*ـي عـلـى إنـتـاجـهـا¬

وتزايد عدد ا*زارع5 العامل5 في أراضي الغابات.
وإذا ما استمرت إزالة الغابات في حوض الأمازون بـوتـائـرهـا الحـالـيـة

 ثم توقفت 9اما (وهو أمر غير مرجح) فسوف يسفر ذلـك٢٠٠٠حتى عام 
 %. من الأنواع النباتية. وإذا ما جرى تقلـيـص غـطـاء١٥عن فقدان حوالـي 

غابات الأمازون في نهاية ا*طاف لتقتصر على تلك ا*ناطـق الـتـي أقـيـمـت
% من الأنواع النباتية ستـخـتـفـي فـي٦٦كمتنزهات ومناطق احتـيـاطـيـة فـإن 

 % من أنواع الطيور¬ ونسب 2اثلة من٦٩النهاية 0ثل ما سيختفي حوالي 
 %. من أنواع الكرة٢٠جميع فئات الأنواع الرئيسة الأخرى. ويوجد حوالـي 

 %. أخـرى فـي٢٠الأرضية في غابات أمريـكـا الـلاتـيـنـيـة خـارج الأمـازون¬ و
. وجميع هذه الغابـات مـهـددة)٨(غابات آسيا وأفريقيـا خـارج حـوض زائـيـر

الآن. وإذا ما آلت إلى الاختفاء فإن الخسارة في الأنواع النباتية 1ـكـن أن
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تبلغ مئات الألوف من هذه الأنواع.
وما لم تتخذ إجراءات إدارية مناسبة على ا*دى البعيد فإن من المحتمل
فقدان ما لا يقل عن ربع ولر0ا ثلث أو حتى نسبة أكبر من الأنواع ا*وجودة

% من الغابـات٢٠اليوم. ويقترح العديد من الخبراء حـمـايـة مـا لا يـقـل عـن 
%. فقط قد حظي حتى الآن بنوع ما٥الاستوائية¬ إلا أن ما يقل كثيرا عن 

من الحماية­ولا وجود للكثير من متنزهات الغابات الاستوائية إلا على الورق.
وليس من ا*رجح حتى للمتنزهات ا*دارة بكفاءة¬ وا*ناطق المحمية بأكثر
الوسائل فاعلية أن تقدم حلولا كافية. فلو أريد حماية ما يصل إلى نصف
غابات منطقة الأمازون بهذه الطريقة أو تلك¬ حتى مع إزالة النصف الآخر¬
أو اضطراب نظامه اضطرابا شديدة فقد لا تتوفر رطوبة كافية في نظام

. إذ 1كن)٩(منطقة الأمازون البيئي للحفاظ على رطوبة ا*تبقي من الغابات
أن تجف باطراد إلى أن تصبح أشبه بالأحراج ا*فتوحة­مع فقدان أغـلـبـيـة
الأنواع ا*تكيفة لظروف الغابات الرطبة الاستوائية¬ ومن ا*رجح أن تحدث
تغيرات مناخية أوسع انتشارا في ا*ستقبل ا*نظور مع التـسـخـ5 الـشـامـل
الذي سيفضي إليه تراكم الغازات الدفيئة في القرن القادم (انظر الفصل
السابع). وأن تغيرا كهذا سيمارس ضغطا شديدا على جميع الأنظمة البيئية
0ا يجعل من ا*هم بصفة خاصة الحفاظ على التـنـوع الـطـبـيـعـي كـوسـيـلـة

للتكيف.

­ بعض أسباب الانقراض٣
ا*ناطق الاستوائية التي تستضيف أكبر عدد من الأنواع وأكثرها تنوعا
تستضيف أيضا أغلبية البلدان النامية التي تتسم بأسرع /و في السـكـان
وبتفشي الفقر على أوسع نطاق. وإذا ما اضطر الفلاحون في هذه البلدان
إلى الاستمرار في 2ارسـة الـزراعـة الأفـقـيـة¬ وهـي زراعـة يـلازمـهـا عـدم
الاستقرار وتؤدي إلى تنقل دائم¬ فإن الاستزراع سيميل إلى الانتشار في كل
ا*تبقي من بيئات الحياة البرية. أما إذا ما جرت مساعدتهـم وتـشـجـيـعـهـم
على مزاولة زراعة أشد كثافة فسيكون بإمكانهم استخدام ا*سـاحات المحدودة

نسبيا على نحو منتج وبقدر أقل من التأثير على الأراضي البرية.
وهم سيحتاجون إلى ا*ساعدة في مجالات التدريب¬ والدعم التسويقي
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والأسمدة¬ وا*بيدات¬ والأدوات التي يستطيعون شراءها. وسيـتـطـلـب هـذا
دعم الحكومات الكامل¬ 0ا في ذلك الحرص على رسم سياسات للمحافظة
على البيئة التي تضع مصلحة الزراعة في قمة اهتمامـهـا. وقـد يـكـون مـن
ا*فيد التأكيد على قيمة ما يعود به هذا البرنامج من نفع للفـلاحـ5 أكـثـر
منه للحياة البرية¬ ولكن الواقع أن مصائر الاثن5 متداخلة. فالحفاظ على
الأنواع النباتية يرتبط بالتنمية. وقضاياهما قضايا سياسية أكثر منها تقنية.
و/و السكان خطر كبير على جهود المحافظة على البيئة في العديد من
البلدان النامية. فلقد خصصت كينيا ستة في ا*ائة من أراضيها كمتنزهات
ومواطن لحماية حياتها البرية¬ والحصول على عملات أجنبـيـة مـن خـلال
السياحة. ولكن سكان كينيا البالـغ عـددهـم فـي الـوقـت الحـاضـر عـشـريـن
مليون نسمة يضغطون على ا*تنزهات بشدة¬ حيث تجرى بـاطـراد خـسـارة
الأرض المحمية نتيجة زحف الفلاح5. ومن ا*تـوقـع أن يـنـمـو عـدد سـكـان

.)١٠(البلاد أربعة أضعاف خلال السنوات الأربع5 القادمة.
وتهدد ضغوط سكانية 2اثلة ا*تنزهات في أثيوبيا وأوغندا وز1بابوي
وبلدان أخرى تضطر فيها أعداد فلاحيها ا*تنامية والتي تكابد الفقر إلـى
الاعتماد على قاعدة موارد طبيعية متناقصة. وتبدو التوقعات قا9ة بالنسبة
للمتنزهات التي لا 9ثل مساحات كبيرة ومعترفا بها في أهـداف الـتـنـمـيـة

القومية.
وتعاني البرازيل وكولومبيا وساحل العاج وإندونيسيا وكينيا ومدغشقـر
وبيرو والفلب5 وتايلاند وبلدان أخرى¬ ذات وفرة غير اعتيادية في الأنـواع
النباتية¬ من تدفق الفلاح5 بأعداد ضخـمـة مـن ا*ـواطـن الـتـقـلـيـديـة إلـى
الأراضي البكر. وغالبا ما تضم هذه ا*ناطق غابات استوائية ينـظـر إلـيـهـا
ا*هاجرون الذين يجري تشجيعهم على الزراعة هناك بوصفها أراضي حرة
متاحة للاستيطان دون عوائق. وغالبا ما تجري إزاحة السكان الذين يعيشون
في أراض كهذه بكثافات سكانية منخفضة لمجرد حقوق تقليدية في الأرض¬
وذلك في غمرة التزاحم على تطويـر أراض قـد يـكـون مـن الأفـضـل تـركـهـا

غابات تستخدم استخداما موسعا.
وقد تسببت بلدان استوائية عديدة ذات موارد كبـيـرة مـن الأحـراج فـي
رواج تجارة الأخشاب بشكل تفريطي¬ وذلك عـن طـريـق مـنـح حـقـوق قـطـع
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الأشجار للمستثمرين مقابل عـوائـد وإيـجـارات ورسـوم لا تـشـكـل إلا جـزءا
ضئيلا من صافي القيمة التجـاريـة لـقـطـع هـذه الأخـشـاب. وقـد تـفـاقـمـت
الأضرار الناجمة عن هذه الحوافز نتيجة الاقتصار على منح عقود إيجـار
قصيرة الأمد تلزم ا*ستثمرين بالشروع فـي الـقـطـع عـلـى الـفـور¬ واعـتـمـاد
أنظمة عوائد تدفع مستثمري الأخشاب إلى قطع أحسن الأشجار فقط مع
إلحاق أضرار جسيمة بالأشجار ا*تبقية. وقد عمـد مـسـتـثـمـرو الأخـشـاب
استجابة لذلك إلى استئجار منطقة الغابات ا*نـتـجـة بـأكـمـلـهـا فـي الـواقـع
لسنوات قليلة¬ وأفرطوا في استغلال مواردها دو/ا اهتمام يذكر بالإنتاجية
اللاحقة¬ 2ا مهد الطريـق¬ مـن دون قـصـد¬ لـعـمـلـيـات الإزالـة عـن طـريـق

)١١(القطع والحرق على أيدي ا*زارع5).

وفي أمريكا الوسطى والجنوبية قامت حكومات عديدة بتشجيع تحويل
الغابات الاستوائية على نطاق واسع إلى مزارع لتربية الحيوانات. وقد أثبت
الكثير من هذه ا*زارع عدم صلاحيته من الناحيت5 البيئية والاقتـصـاديـة¬
لأن ذلك أدى إلى سرعة استنزاف ا*غذيات من الـتـربـة الـتـحـتـيـة¬ وإحـلال
أنواع الأعشاب الضارة محل الأعشاب ا*زروعة¬ وانخفاض إنتاجية ا*راعي
انخفاضا حادا. ومع ذلك جرت خسارة عشرات ملاي5 الهكتارات من الغابات
الاستوائية في إنشاء مزارع كهذه¬ ويـعـود سـبـب ذلـك فـي مـعـظـمـه إلـى أن
الحكومات قد أخذت على عاتقها كفالة عمليات تحويل مساحات كبيرة من
الأرض والقروض¬ والإعفاءات الضريبية¬ والسلف ا*دعومة¬ وغيـرهـا مـن

 و2ا يؤدي أيضا إلى إزالة الغابات تشجيع استـيـراد)١٢(الحوافز الأخـرى.
الأخشاب الاستوائية في بعض البلدان الصناعية وذلك عن طريق تعريفات
منخفضة وحوافز تجارية مناسبة مقترنة بضعف سياسات الأحراج الداخلية
في البلدان الاستوائية مقابل ارتفاع تكاليف قطع الأخشاب والعقبات التي
تعترض سبيل ذلك في البلدان الصناعية. ودأب بعض البلدان الصـنـاعـيـة
على استيراد الأخشاب غير ا*صنعة إما بإعفائها من الرسوم وإما بفرض
حد أدنى من الرسوم الجمركية على استيرادها 2ا شجع صناعات البلدان
ا*تطورة على استخدام أخشاب الغابات الاستوائية كبديل من أخشابها هي
وهو /ط تعززه القيود الداخلية على الكميات التي 1كن قطعها من الأحراج

المحلية.
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­٤ تعرض القيم الاقتصادية للخطر
ليس للحفاظ على الأنواع النباتية ما يبرره وفقا للمعايير الاقـتـصـاديـة
فحسب. فالاعتبارات الجمالية والأخلاقية والثقافية والعلمية توفر أسبابا
كثيرة للمحافظة عليها. ولكن القيم الاقتصادية ا*تأصلة في ا*واد الوراثية
للأنواع وحدها كافية لتبرير سياسة الحفاظ على الأنواع بالنسبة لأولـئـك

الذين يطالبون بتقد. ا*بررات الكافية.
وتسجل البلدان الصناعية اليوم منافع مالـيـة مـن الأنـواع الـبـريـة تـزيـد
كثيرا على ما تجنيه منها البلدان النامية¬ على الرغـم مـن أن ا*ـنـافـع غـيـر
ا*سجلة التي يجنيها من يعيشون في الريف الاستوائي 1كن أن تكون كبيرة.
ولكن لدى البلدان الصناعية القدرة العلمية والصناعية على تحـويـل ا*ـادة
البرية للاستخدام الصناعي والطبي¬ كما أنها تحصل من إنتاجها الزراعي
على حصة تزيد على ما تحصل علـيـه الـبـلـدان الـنـامـيـة¬ كـمـا أن مـزارعـي
المحاصيل في بلاد الشمال يعتمدون اعتمادا متزايدا علـى ا*ـواد الـوراثـيـة
من نباتات برية 9ت بصلة القربى إلى الذرة والحنطة¬ وهـمـا المحـصـولان
اللذان يقومان بأدوار قيادية في تجارة الحبوب الدولية. وتقدر وزارة الزراعة
في الولايات ا*تحدة أن ا*ادة الوراثية النباتية تساهم في زيادة الإنـتـاجـيـة

%¬ وتبلغ قيمتها¬ كمادة أولية¬ أكثر كثيرا من١بنسبة تبلغ في ا*توسط زهاء 
)١٣().١٩٨٠مليار دولار أمريكي (دولار 

 تعرض محصول الولايات ا*تحدة من الذرة إلى انتكاسة١٩٧٠وفي عام 
قاسية عندما أصيبت الأراضي الزراعـيـة بـفـطـريـات فـي أوراق المحـصـول
ألحقت با*زارع5 خسائر تزيد على ملياري دولار. ثم عثر على مادة وراثية

. و- مؤخرا)١٤(مقاومة للفطريات في مخزونات وراثية أصلها من ا*كسيك
.)١(٥اكتشاف نوع بدائي من الذرة في غابة جبليـة جـنـوب وسـط ا*ـكـسـيـك

وهذا النبات البري هو أكثر سلالات الذرة الحديثة بدائية من ب5 السلالات
ا*عروفة¬ وكان هذا النبات يعيش في ثلاث بقع صغيرة فقط لا تغطي سوى
أربعة هكتارات في منطقة يهددها ا*زارعون ومستثمرو الأخشاب بالتدمير.
و*ا كان النوع البري نوعا دائما وكل أشكال الذرة الأخرى حولية فإن تهج5
النوع البري مع أنواع الذرة التجارية يتيح إمكانية توفير كلفة الحراثة والبذر
على ا*زارع5¬ لأن النبات سينمو مجددا كل عام بنفسه. و1كن أن تـصـل
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قيمة ا*نافع الوراثية لهذا النبات البري الذي اكتشف عندما لم يتـبـق مـنـه
سوى بضعة آلاف من السويقات إلى ما مجموعه آلاف ا*لاي5 من الدولارات

)١٦(سنويا.

وعلى الغرار نفسه تساهم الأنواع البرية في الطـب. فـنـصـف إجـمـالـي
. وتبلغ القيمة)١٧(الوصفات الطبية يعود في أصوله إلى كائنات عضوية برية

 مليـار١٤التجارية لهذه الأدوية والعقاقير في الولايـات ا*ـتـحـدة الآن زهـاء 
٤٠. وتزيد القيمة ا*قدرة لذلك على الصعيد العا*ـي عـلـى )١٨(دولار سنويا

مليار دولار سنويا إذا أضفنا إليها ا*واد التي لا توصف طبيـا¬ والـعـقـاقـيـر
)١٩(الصيدلانية.

. فا*واد ا*ستخلصة مـن)٢٠(وتستفيد الصناعة أيضا من الحياة البـريـة
الحياة البرية تساهم في قسط من ا*طاط¬ والزيوت¬ والراتنج¬ وحوامـض
التنيك¬ والدهون النباتية¬ والشمع¬ وا*بيدات¬ والعديد من ا*ركبات الأخرى.
وتحمل الكثير من النباتات البرية بذورا غنية بالزيت 1كن أن تساعد على
صناعة الألياف وا*نظفات والنشاء وا*أكولات العامة. وعلى سـبـيـل ا*ـثـال
فإن جنس الفيفيلي ا*أخوذ من كروم الغابات ا*طـريـة فـي غـرب الأمـازون
يحمل بذورا تحتوي على كمية كبيرة من الزيت بحيث إن هكـتـارا مـن مـثـل
هذه الكروم في غابة أصلية 1كن أن ينتج من الزيـت مـا يـربـو عـلـى إنـتـاج

)٢١(هكتار من مزارع زيت النخيل التجارية.

ويـحـتـوي بـعـض الأنـواع الـنـبـاتـيـة عـلـى الـهـيـدروكـربـونــات عــوضــا مــن
. و1كن لبعض هذه النباتات أن تزدهر في مناطق أصبحت)٢٢(الكاربوهيدرات

عد1ة الفائدة بسبب نشاطات مثل التعدين في ا*ناجم ا*فتوحة. فالأرض
التي أجهدت باستخراج هيدروكربونات مثل الفحم 1كن أن تعمر بـزراعـة
هيدروكربونات على السطح. يضـاف إلـى ذلـك أن (ا*ـزرعـة الـبـتـرولـيـة) لا

يتع5 عليها أن تجف أبدا بخلاف بئر النفط.
إن هندسة الوراثة الصاعدة¬ حيث يبتكر الحلم أنواعا جديدة من أشكال
الحياة¬ لا تستخلص الجينات عبثا. وفي الواقع أن هذا العلم الجديد يجب
أن يستند إلى ا*ادة الوراثية ا*وجودة¬ ويجعل مـثـل هـذه ا*ـادة أكـثـر قـيـمـة

وفائدة.
فالانقراض¬ حسبما يذهب إليه البروفسور توم أيزنر من جامعة كورنيل¬
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لم يعد يعني مجرد فقدان مجلد واحد من مكتبة الطبيعة. إنه يعني فقدان
كتاب مفكك الأوراق كانت صفحاته¬ لو كتب للنوع البقاء¬ ستظل إلى الأبد

. ولاحظ البروفسـور)٢٣(متاحة للنقل الاصطفائي وتحس5 الأنواع الأخـرى
ونستون بريل من جامعة ويسكنسن أننا نلج عصرا تصبح فيه الثروة الوراثية¬
التي ما زالت حتى الآن أمانة بعيدة ا*نال نسبـيـا¬ وخـصـوصـا فـي مـنـاطـق

)٢٤(استوائية مثل الغابات الغزيرة بالأمطار¬ عملة ذات قيمة فورية عالية.

و1كن لهندسة الوراثة أن تـعـنـي أن ثـورة جـيـنـات سـوف تـسـبـق الـثـورة
الخضراء في الزراعة.

وتبعث هذه التكنولوجيا آمالا في جني المحاصيل في نهاية ا*طاف من
الصحارى وماء البحر¬ وسن بيئات أخرى لـم تـكـن فـي الـسـابـق 2ـا يـعـزز
الزراعة. ويتوقع الباحثون الطبيون أن تحقق ثورة الجينات الخـاصـة بـهـم¬
في العقدين الأخيرين من هذا القرن¬ منجزات مبدعة تزيد على ما تحقق

خلال ا*ائتي عام ا*اضية.
إن العديد من البلدان ذات القدرات الأضعف على إدارة موارد العـيـش
هي الأغنى بالأنواع النباتية. فا*ناطق الاستوائية التي تحوي ما لا يقل عن
ثلثي إجمالي هذه الأنواع¬ ونسبة أكبر من الأنواع ا*هددة بالانقراض تـكـاد
تضاهي مساحة ا*نطقة ا*عروفة عموما باسم العالم الثالث. وتدرك بلدان
نامية عديدة ضرورة حماية الأنواع ا*هددة¬ ولكنها تفتقر إلى ا*هارات العلمية
والقدرات التنظيمية والأموال اللازمة للمحافظة عليها. ويـنـبـغـي أن تـقـوم
البلدان الصناعية التي تسعى إلى جني بعض الفوائد الاقتصادية من ا*وارد
الوراثية بدعم جهود بلدان العالم الثالث للحفاظ على الأنواع النباتية. كما
ينبغي أن تبحث عن سبل مساعدة البلدان الاسـتـوائـيـة­وخـصـوصـا سـكـان
الريف الذين لهم صلة مباشرة أوثق بهذه الأنواع­على الحصول على بعض

الفوائد الاقتصادية من وراء هذه ا*وارد.

­٥ معالجة جديدة: التوقع والوقاية
إن ا*عالجة التاريخية التي كانت قائمـة عـلـى إقـامـة مـتـنـزهـات قـومـيـة
معزولة إلى حد ما عن المجـتـمـع الأوسـع قـد تجـاوزتـهـا نـظـرة جـديـدة إلـى
الحفاظ على الأنواع والأنظمة البيئية 1كن وصفها بنظرة (التوقع فالوقاية).
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وتنطوي هذه النظرة علـى إضـافـة بـعـد جـديـد لـلإجـراء الـذي أصـبـح الآن
تقليديا¬ ولكنه مع ذلك صالح وضروري¬ وهو إقامة مناطق محمية. ويجب
تغيير أ/اط التنمية لجعلها أكثر انسجاما مع الحفاظ على التنوع البيولوجي
للنباتات ذي القيمة العالية جدا. ويبدو أن تغيير الأ/اط الاقتصادية وأ/اط
استخدام الأرض هو خير معالجة بعيدة ا*دى لضمان بقاء الأنواع الـبـريـة

وأنظمتها البيئية.
هذه النظرة الأكثر استراتيجـيـة تـعـالـج مـعـضـلـة اسـتـنـزاف الأنـواع فـي
مصادرها بسياسات التنمية. وتتوقع النتائج الواضحة لـلـسـيـاسـات الأشـد
تدميرا وتحول دون وقوع الضرر الآن. ومن الأدوات ا*فيدة في تشجيع هذه
النظرة إعداد استراتيجيات محافظة قومية تجمع ما ب5 عمليات المحافظة
والتنمية. ويجري إعداد استراتيجية المحافظة الـوطـنـيـة 0ـشـاركـة أجـهـزة
حكومية ومنظمات غير حكومية ومصالح خاصة¬ والمجتمع بصفة عامة في
تحليل ا*وارد الطبيعية وتقييم الأعمال ذات الأولوية. ومن ا*ؤمل بهذه الطريقة
أن تدرك ا*صالح القطاعية على نحو أفضل علاقاتها ا*تبادلة مع القطاعات

الأخرى وأن يتم الكشف عن الإمكانات الجديدة للمحافظة والتنمية.
و1كن بوضوح رؤية العلاقة ب5 المحافظة والتنـمـيـة وضـرورة مـعـالجـة
ا*عضلة من أساسها¬ وذلك في حالة الغابات الاستوائية. فالسياسة الرسمية¬
وليس الضرورة الاقتصادية¬ تكون أحيانا الدافع وراء الإفراط في استغلال
هذه ا*وارد وتدميرها. والتكاليف الاقتصادية وا*الية ا*باشرة لهذا الاستغلال
ا*فرط­فضلا عن انقراض الأنواع­هي تكاليف باهظة. وكانت نتيجـة هـذا
الاستغلال التفريطي للغابات الاستوائية هي التضحية 0عظم ثرواتها مـن
الأخشاب وغير الأخشاب¬ وتكبد خسائر فادحة فيما 1كن للحكومات أن

تحققه من عوائد. وكان من نتائجه كذلك تدمير موارد بيولوجية غنية.
وتستطيع حكومات العالم الثالث أن تضع حدا لتدمير الغابات الاستوائية
وغيرها من احتياطيات التنوع البيولوجي في الوقت الذي تحقق فيه أهدافها
الاقتصادية. فإن 0قدورها المحافظة على أنواع ومحيطات بيئية ثمينة مع
تخفيف أعبائها الاقتصادية وا*الية. و1كن لإصلاح أنظمة تحقيق العوائد
من الغابات وشروط منح الامتيازات أن يوفرا مليارات الدولارات من العوائد
الإضافية¬ وأن يشجعا على استخدام موارد الغابات استخداما بعيد ا*دى
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بكفاءة اكبر¬ وأن يحدا من إزالة الغابـات. و1ـكـن لـلـحـكـومـات الـتـي تـلـغـي
الحوافز لتربية الحيوانات أن توفر على نفسها نفقـات ضـخـمـة¬ وتـتـجـنـب
خسارة جسيمة في العوائد¬ وأن تشجع على استخدام الأرض بصورة أكثر

استدامة¬ وأن تبطئ تدمير الغابات الاستوائية.
وتتطلب العلاقة ب5 المحافظة على الطبيعة والتنمية إجراء تغييرات في
أ/اط التجارة. وقد - الاعتراف بذلك من خلال تشكيل (ا*نظمة الدولية
للأخشاب الاستوائية) التي يوجد مقرها في يوكوهامـا¬ الـيـابـان¬ فـي عـام

. وتسعى هذه ا*نظمة إلى ترشيد عمـلـيـات الـتـدقـيـق الـتـجـاري. وقـد١٩٨٦
استحدثت لتنفيذ أول اتفاقية سلعية تشتمل على نص محدد يتعلق بالمحافظة

البيئية.
و1كن إيجاد الكثير من الفرص الأخرى لتشجيع الحفاظ على الأنـواع
والإنتاجية الاقتصادية على السواء. فإن حكومات عديدة تبقي الـضـرائـب
ا*فروضة على أراضي الريف منخفضة بصورة غير واقعية في الوقت الذي
تبيح فيه للمستوطن5 اكتساب حق ا*لكـيـة فـي أراض بـكـر بـتـحـويـلـهـا إلـى
أراض زراعية. وهكذا يكون 0قـدور مـلاك الأرض الأثـريـاء أن يـحـتـفـظـوا
بأراض شاسعة¬ غير مستثمرة بصورة كافية¬ بكلفة زهيدة أو بلا ثمن¬ في
الوقت الذي يجري فيه تشجيع الفلاح5 ا*عدم5 على إزالة الأحراج لإقامة
ملكيات هامشية. و1كن لإصلاح أنظمة الضرائب وإيجار الأرض أن يزيد
إنتاجية ا*لكيات القائمة¬ ويخفف من شدة الضغوط باتجاه توسيع الزراعة

لتشمل الأحراج ومصادر ا*ياه في الأراضي ا*رتفعة.
وتساهم المحافظة على النظام البيئي¬ إذا جرى تصميمها بشكل جيد¬
في تحقيق الأهداف الأساسية للتنمية ا*ستد1ة بعدة طرائق. فالإجراءات
التي تهدف إلى حماية ا*ناطق الحساسة من الأراضي البرية 1كن أن تعمل
على صيانة الأرض الزراعية على سبيل ا*ثال. ويصح هذا بصـفـة خـاصـة
على غابات ا*رتفعات الاستوائية التي تحمي حقول الوديان من الفيضانات

والتآكل وتحمي الطرق ا*ائية ومنظومات الري من ا*لوحة.
ومن الأمثلة التي تؤكد ذلك الاحتياطي الطبيعي ا*عروف باسم دوموغا­

 كيلومتر٣٠٠٠بون في سولاويسي الواقع شمال إندونيسيا¬ والذي يغطي زهاء 
مربع من غابات الأراضي ا*رتفعة. وهذا الاحتياطي يحمي أعدادا غفيـرة
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من معظم الحيوانات الثديية ا*توطنة في سولاويـسـي¬ والـكـثـيـر مـن أنـواع
 نوعا. كما أنه يحمي مشروع٨٠الجزيرة من الطيور ا*توطنة البالغ عددها 

ري وادي دوموغا ا*مول بقرض من البنك الدولي¬ والذي أنشئ في السهول
 ألف هكتار١٣السفلى لزيادة إنتاج الرز ثلاث مرات في مساحة تربو على 

. ومن الأمثلة ا*شابهة متنزه كانيما الوطني)٢(٥من الأراضي الزراعية الخصبة
فــي فــنــزويــلا الــذي يــحــمــي إمــدادات ا*ــيــاه ذات الاســتــهـــلاك المحـــلـــي
والاستخدامات الصناعية لمحطة طاقة مائية تتولى بدورها توفير الكهرباء

للمركز الصناعي الأساسي في البلاد وعاصمتها.
وثمة اسـتـنـتـاج 1ـكـن اسـتـخـلاصـه مـن هـذه الـعـلاقـة وهـو أن بـإمـكـان
الحكومات إقامة (متنزهات من أجل التنمية) طا*ا أن هذه ا*تنزهات تخدم
الغرض ا*زدوج ا*تمثل في حماية بيئـة الأنـواع وعـمـلـيـات الـتـنـمـيـة فـي آن
واحد. ومن ا*ؤكد أن الجهود الوطنية ا*بذولة لتوقع الآثار السلبية الناجمة
عن سياسات التنمية في أي من هذه المجـالات والـوقـايـة ضـدهـا¬ سـتـقـدم
للحفاظ على الأنواع أكثر كثيرا 2ا قدمه كل ما أتخذ في السنوات العشر
ا*اضية من إجراءات لدعم إنشاء الحدائق¬ وتشكيل دوريات الأحراج ووحدات
مكافحة السرقة¬ وغير ذلك من الأشكال التقليدية لـلـحـفـاظ عـلـى الحـيـاة
البرية. وكان ا*ؤ9ر العا*ي الثالث حول ا*تنزهات القومية الذي عقد فـي

¬ قد حمل هذه الرسالة من١٩٨٢بالي بإندونيسيا¬ في تشرين الأول/ أكتوبر 
مدراء ا*ناطق المحمية إلى صناع السياسة في العالـم¬ مـبـيـنـا ا*ـسـاهـمـات
العديدة التي تقدمها ا*ناطق المحمية ا*ـدارة بـأسـالـيـب حـديـثـة فـي إدامـة

المجتمع البشري.

­ العمل الدولي للمحافظة على أنواع النباتات القومية٦
من الواضح أن الأنواع ومواردها الوراثية­أيا كانت أصولها­تقدم منافع
لجميع البشر. فإن ا*وارد الوراثية البرية من ا*كسيك وأمـريـكـا الـوسـطـى
تخدم حاجات مزارعي الذرة وا*ستهلك5 على الصعيد العا*ي. وفـي حـ5
تقع البلدان الرئيسة القائمة على زراعة الكـاكـاو فـي غـرب أفـريـقـيـا¬ فـإن
ا*وارد الوراثية¬ التي تعتمد عليها مزارع الكاكاو الكبيرة الحديثة في استمرار

إنتاجيتها¬ توجد في غابات غرب الأمازون.
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ويعتمد مزارعو ال6 وشاربو القهوة¬ من أجل سـلامـة المحـصـول¬ عـلـى
توفر إمدادات دائمة من ا*ادة الوراثية الجديدة من النباتـات الـبـريـة الـتـي
9ت بصلة القربى إلى ال6 والتي توجد أساسا في أثيوبيا. والبرازيل التي
تزود مزارع ا*طاط الكبيرة في جنوب شرق آسيا بجيـنـات ا*ـطـاط الـبـري
تعتمد هي نفسها على إمدادات الجينات من مناطـق مـخـتـلـفـة مـن الـعـالـم
لاستدامة محاصيلها من قصب السكر وفول الصويا وغيرها من المحاصيل
الرئيسة. وما لم يتم الوصول إلى مصادر أجنبية للجينات الجديدة من عام
إلى آخر فإن بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية سـرعـان مـا سـتـجـد إنـتـاجـهـا

الزراعي قد أخذ في الانحدار.
وسينظر قريبا إلى موارد الأرض الطبيعية من الأنواع والأنظمة البيئية
الطبيعية باعتبارها أرصدة ينبغي الحفاظ عليها وإدارتها لخير الإنسانـيـة
جمعاء. وهذا سيضيف بالضرورة تحدي المحافظة على الأنواع إلى جدول

العمل السياسي الدولي.
وتكمن في صلب القضية حقيقة التضارب الذي غالبـا مـا يـحـدث بـ5
ا*صلحة الاقتصادية قصيرة ا*دى للبلدان ا*نفردة¬ وا*صلحة بعيدة ا*دى
للتنمية ا*ستد1ة وا*كاسب الاقتصادية التي 1كن أن يحصل عليها المجتمع
الدولي عامة. لذلك يجب إعطاء الأعمال الرامية إلى الحفاظ على التنوع
الوراثي قوة دفع كبيرة باتجاه جعل حماية الأنواع البرية والأنظمة البيـئـيـة
أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية على ا*دى القريب وفي ا*دى البـعـيـد
على حد سواء. ويجب أن تؤمن للبـلـدان الـنـامـيـة حـصـة عـادلـة مـن الـربـح

الاقتصادي الذي يتحقق من استخدام الجينات للأغراض التجارية.
بعض ا*بادرات الراهنة.

تجري حاليا تجربة عدد من الإجراءات الدولية¬ لكنها محدودة النطاق¬
وليست ناجحة إلا نجاحا جزئيا¬ وتثيـر ردود أفـعـال مـن حـيـث طـبـيـعـتـهـا.
فمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأ3 ا*تحدة­اليونسكو­تدير قاعدة
للمعلومات حول ا*ناطق الطبيعية وا*وارد الوراثية. ويقوم صندوق التـراث
العا*ي التابع لها بدعم إدارة حفنة من الأنظمة البيئية الخاصة في أنحـاء
العالم المختلفة¬ ولكن جميع هذه النشاطات لا تحصل إلا عـلـى مـيـزانـيـات
صغيرة. وقد سعت منظمة اليونسكو إلى إقامة نظام عا*ي لاحتياطي المحيط
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 إقليم على الكرة الأرضية¬٢٠٠الحياتي 1ثل الأقاليم الحياتية البالغ عددها 
ويؤوي مجاميع من عينات الأنواع. ولكن لم يتم إنشاء سوى ثلث الاحتياطي

١٥٠ا*طلوب مع أن إقامة وإدارة الثلث5 ا*تبقي5 لن يكلـفـا أكـثـر مـن زهـاء 
)٢٦(مليون دولار سنويا.

وتضطلع وكالات تابعة للأ3 ا*تحدة مثل: منظمـة الأغـذيـة والـزراعـة¬
وبرنامج البيئة بإدارة برامج تعنى بالأنواع ا*هددة وا*وارد الوراثية والأنظمة
البيئية القائمة¬ ولكن نشاطاتها ا*شتركة تبدو ضئيلة إزاء ا*تطلبات الكبيرة.
ومن ب5 الوكالات القومية تحتل وكالة التنـمـيـة الـدولـيـة الأمـريـكـيـة مـوقـع
الصدارة في إدراك قيمة الحفاظ على الأنواع¬ وسوف يوفر التشريع الذي

 ملـيـون دولار٢٫٥ مـا مـقـداره ١٩٨٦أصدره الكونـغـرس الأمـريـكـي فـي عـام 
. وهنا أيضا ينبغي اعتبار ذلك التفاتة هامة با*قارنة)٢٧(سنويا لهذا الغرض

0ا أنجزته الوكالات الثنائية حتى الآن¬ ولكن ذلك ليبـدو تـافـهـا بـا*ـقـارنـة
بالحاجات والفرص ا*تاحة للعمل في هذا المجال.

وعمد الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة وا*ـوارد الـطـبـيـعـيـة الـذي
يعمل في إطار من التعاون الوثيق مع برنامج البيئة التابـع لـلأ3 ا*ـتـحـدة¬
وصندوق الحياة البرية العا*ي¬ والبنك الدولي¬ ومختلف الوكالات الدوليـة
للمعونة التقنية¬ إلى إقامة مركز مراقبـة مـن أجـل المحـافـظـة عـلـى الـبـيـئـة
لتوفير البيانات حول الأنواع والأنظمة البيئية إلى أي بقعة من العالم بسرعة
وسهولة. و1كن لهذه الخدمات ا*تاحة أمام الجميع أن تساعد على ضمان
تصميم ا*شاريع التنموية باطلاع تام عـلـى ا*ـعـلـومـات ا*ـتـاحـة عـن الأنـواع
والأنظمة البيئية التي قد تتأثر بذلك. كمـا تـتـوفـر مـعـونـة تـقـنـيـة لـلـبـلـدان
والقطاعات وا*نظمات الراغبة في إرساء قواعد بيانات محلية لاستخداماتها

الخاصة.
و9يل ا*عضلات ا*تعلقة بالأنواع النباتية إلى أن ينظر إليها مـن زاويـة
العلم ومناصرة المحافظة عوضا من النظر إليها بوصفها مهمة رئيسة تتعلق
بالاقتصاد وا*وارد. وهكذا تفتقر القضية إلى الفاعلية السياسيـة. وكـانـت
خطة العمل الخاصة بالغابات الاستوائية إحدى ا*بادرات الهامة التي تحاول
وضع مسألة المحافظة على البيئة في إطارها الصحيح على جدول أعمال
التنمية الدولية. إن هذا المجهود الذي تقوم بتنسيقه منظمة الأغذية والزراعة
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يشارك فيه كل من البنك الدولي¬ والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعـة¬
ومعهد موارد العالم¬ وبرنامج التنمية التابع للأ3 ا*تحدة إلى جانب العديد
من ا*ؤسسات ا*تعاونة الأخرى. ويقترح المجهود الذي يسـتـنـد إلـى قـاعـدة
واسعة إعداد مسوحات وخطط قومية للغابات وتشخيص ا*شاريع الجديدة¬
وتوثيق التعاون ب5 وكالات ا*عونة التنموية العاملة في قطاع الغابات وزيادة
تدفقات ا*وارد التقنية وا*الية للأحراج¬ والمجالات ذات الصلة مثل ا*لكيات

الزراعية الصغيرة.
إن وضع ا*عايير والإجراءات ا*تعلقة بقضايا ا*وارد أمر هام بقدر أهمية
زيادة التمويل على الأقل. وهناك سوابق لإرساء معايير كهذه: مؤ9ر الأراضي
الرطبة ذات الأهمية الدولية¬ ومؤ9ر الحفاظ على الجزر من أجل العلم¬­
وكلاهما يختص بحماية مناطق البيئة الأولـيـة وأنـواعـهـا­ومـؤ9ـر الـتـجـارة
الدولية بالأنواع ا*هددة. وهذه السوابق الـثـلاث تـؤدي دورا هـامـا¬ رغـم أن
السابقت5 الأولى والثانية هما من الناحية الأساسية محاولات بـذلـت كـرد

فعل من أجل إقامة مأوى للأنواع النباتية فحسب.
وضع الأولويات.

يأتي في مقدمة الأولويات إدراك معضلة الأنواع الآخذة في الاختفـاء¬
والأنظمة البيئية ا*هددة على جداول الأعمال السياسيـة بـوصـفـهـا قـضـيـة
رئيسة تتعلق با*وارد. وكان ا*يثاق العا*ي للطبيعة الذي أقرته الأ3 ا*تحدة

 خطوة هامة نحو هذا الهدف.١٩٨٢في تشرين الأول/ أكتوبر 
وينبغي أن تتحرى الحكومات عن احتمال الاتفاق على معاهـدة الأنـواع
التي ستكون 2اثلة بروحها ونطاقها *عـاهـدة قـانـون الـبـحـار وغـيـرهـا مـن
الاتفاقيات الدولية التي تعكس مبادÆ ا*وارد العامة. وينبغي *عاهدة الأنواع¬
التي 1كن أن تكون مسودة يعدها الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة¬ أن

تطرح مفهوم الأنواع والتغير الوراثي بوصفهما تراثا مشتركا.
ولن تعني ا*سؤولية الجماعية عن التراث ا*شتـرك مـنـح حـقـوق دولـيـة
جماعية في موارد معينة داخل البلدان. إذ ليس من الضروري أن يـتـدخـل
هذا التناول في مفاهيم السيادة القومية¬ ولكنه سيعني أن البلدان ا*نفردة
لن تترك بعد الآن للاعتماد على جهودها الذاتية ا*عزولة لحـمـايـة الأنـواع

داخل حدودها.
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وستحتاج معاهدة كهذه إلى الدعم بترتيب مالي يسنده المجتمع الدولي
بهمة ونشاط. ومثل هذا الترتيب¬ وهنـاك إمـكـانـات مـتـعـددة لـه¬ يـجـب ألا
يسعى إلى تأم5 الحفاظ على ا*وارد الوراثية للجميع فحـسـب¬ بـل يـكـفـل
حصول البلدان¬ التي 9تلك الكثير من هذه ا*وارد¬ على حصة عادلـة مـن
ا*نافع والعوائد ا*تحققة من تطويرها. فمن شأن ذلـك أن يـشـجـع بـدرجـة
كبيرة على الحفاظ على الأنواع. وقد يكون من هذه الترتيبـات اسـتـحـداث
صندوق وصاية 1كن أن تساهم فيه جميع البلدان مـع مـسـاهـمـة الـبـلـدان
الأكثر انتفاعا باستخدام هذه ا*وارد في قسط مناسب. و1كن لحكومـات
البلدان ذات الغابات الاستوائية أن تتلقـى مـبـالـغ تـدفـع لـهـا مـن أجـل دعـم
المحافظة على مناطق محددة من الغابات مع ازدياد أو تناقص هذه ا*بالغ

)٢٨(حسب درجة الحفاظ على الغابات وحمايتها.

إن ا*بالغ ا*طلوبة لغرض المحافظة الفعالة مبالغ كبـيـرة. فـاحـتـيـاجـات
المحافظة على الغابات الاستوائية وحدها وفق النـمـط الـتـقـلـيـدي تـتـطـلـب

 مليون دولار سنويا مدة خمس سنوات على أقل تقـديـر١٧٠اعتمادات تبلغ 
. ولكن شبكة ا*ناطق المحمية التي سيحتاجـهـا الـعـالـم بـحـلـول عـام)٢٩(%٢٣

 يجب أن تشمل مناطق أوسع كثيرا¬ تحـاط بـدرجـة مـا مـن الحـمـايـة¬٢٠٥٠
)٣٠(وقدر عال من ا*رونة في أساليب الإدارة.

كما ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الاعتمادات لنشاطات المحافظة
خارج ا*ناطق المحمية مثل: إدارة الحياة البرية¬ ومناطق التنمـيـة الـبـيـئـيـة¬
وحملات التوعية¬ وما إلى ذلك. ومن ا*عالجات الأخرى الأقل كلفة الحفاظ
على احتياطيات الجينات البرية ذات الأهمية الخاصة بإقامة مناطق محافظة
على الجينات في البلدان التي حبتها الطبيعة بثـروات بـيـولـوجـيـة. و1ـكـن
إنجاز الكثير من هذا العمل عن طريق مجموعات أهلية وغيرها من الوسائل
غير الحكومية. وينبغي على وكالات التنمية الدولية­مثل ا*ـصـرف الـدولـي
وغيره من مصارف التسليف الكبـيـرة¬ ووكـالات الأ3 ا*ـتـحـدة¬ والـوكـالات
الثنائية­أن تولي اهتماما شاملا ومطردا قضايا وفرص المحافظة على الأنواع.
وعلى الرغم من كبر حجم التجارة الدولية بالحب ة البرية ومنتجاتها فقد
جرى حتى الآن بصفة عامة تجاهل القيم الاقتصادية التي ينطـوي عـلـيـهـا
التغير الوراثي والعمليات البيئية. وتشتمل الإجراءات ا*مكنة على تحليلات
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لآثار ا*شاريع التنموية في البيئة مع منح اهتمام خاص 0حيطـات الأنـواع
وأنظمة تدعيم الحياة¬ وتشخيص ا*واقع الحاسمة ذات الحشود الاستثنائية
من الأنواع التي تتسم 0ستويات استثنائية مـن الـتـوطـ5¬ وتـواجـه درجـات
استثنائية من الخطر¬ وتوفيـر فـرص خـاصـة لـربـط الحـفـاظ عـلـى الأنـواع

با*عونة التنموية.

­ آفاق العمل القومي٧
من الضروري¬ كما أشير سابقا¬ أن تعتمد الحكومات تناولا يستند إلى
توقع الآثار الناجمة عن سياساتها في قطاعات عديدة¬ والتحرك *نع النتائج
غير ا*رغوب فيها. وينبغي أن تعيد النظر بالبرامج الخاصة. في مجـالات
مثل الزراعة والأحراج وا*ستوطنات التي تعمل عـلـى الإضـرار 0ـحـيـطـات
الأنواع وتدميرها¬ وينبغي أن تحدد الحكومات العدد الإضافي ا*طلوب من
ا*ناطق المحمية وخصوصا من منظور الكيفية التي 1كن بها *ناطق كهـذه
ا*ساهمة في تحقيق أهداف التنمية القومية¬ وتوفير ا*ـزيـد مـن الحـمـايـة
لاحتياطيات الجينات (مثلا الأنواع الأولية التـي تجـري المحـافـظـة عـلـيـهـا)

التي قد لا 1كن الحفاظ عليها عبر ا*ناطق المحمية التقليدية.
ومن الضروري¬ إضافة إلى ذلك¬ أن تقوم الحكومات بتـعـزيـز وتـوسـيـع
الاستراتيجيات القائمة. وتتضمن الاحتياجات ا*لحة تحس5 إدارة الحياة­
البرية وا*ناطق المحمية¬ وإقامة ا*زيد من ا*ناطق المحمية من النمط غير
التقليدي (مثل المحطات البيئية التي أثبتت نجاحها بقدر معقول في البرازيل)¬
وا*زيد من تربية الحيوانات ا*عرضة للقنص والأنواع الأخرى (مثل مشاريع
تربية التماسيح في الهند وبابوا «غينـيـا الجـديـدة» وتـايـلانـد وز1ـبـابـوي)¬
وا*زيد من التشجيع للسياحة التي تستند إلى الحياة البرية واتخاذ إجراءات
أشد صرامة ضد السرقة (على الرغم من أن السـرقـة تـهـدد عـددا قـلـيـلا
نسبيا من الأنواع با*قارنة بالأعداد الكبيرة ا*هددة نتيجة فقدان محيطها).
و1كن لاستراتيجيات المحافظة الوطنية¬ كتلك التي أعدت فيما يربو على

 بلدا¬ أن تكون أدوات هامة لتنسيق برامج المحافظة والتنمية.٢٥
ومن الإجراءات الأخرى التي 1كن أن تتخذها الحكومات *واجهة أزمة
اختفاء الأنواع¬ إذا ما أدركت أن ذلك يشكل تحديا كبيرا فيما يتعلق با*وارد
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والتنمية¬ مراعاتها *تطلبات وفرص المحافظـة عـلـى الأنـواع فـي تـخـطـيـط
استثمار الأرض¬ وإدراج مخزوناتها من ا*وارد الوراثية في أنظمة المحاسبة
القومية بشكل لا يقبل اللبس. و1كن أن يترتب على ذلك استحداث نظام
لحساب ا*وارد الطبيعية يولي الأنواع اهتماما خاصا بوصفـهـا مـوارد ذات
قيمة عالية¬ ولكنها لا تقدر حق قدرها. وأخيرا ينبغي أن تقوم الحكومـات
بدعم وتوسيع برامج التربية العامة 0ا يكفل *سألة الأنواع أن تنال الاهتمام

الذي تستحقه من السكان بأسرهم.
إن لدى كل بلد موارد محدودة تحت تصرفه للتعامل مع أولويات المحافظة.
وتكمن ا*عضلة في كيفية استخدام هذه ا*ـوارد بـأكـثـر الـطـرائـق فـاعـلـيـة.
و2كن للتعاون مع البلدان المجاورة التي تشاطره الأنواع والأنظمة البيئـيـة
أن يساعد في تنسيق البرامج¬ وتقاسم النـفـقـات ا*ـتـرتـبـة عـلـى ا*ـبـادرات
الإقليمية. فالجهود الرامية إلى إنقاذ أنواع بعينها بشـكـل خـاص لـن تـكـون
2كنة إلا لعدد قليل نسبيا من الأنواع الأكثر روعة أو الأكثر أهمـيـة. ومـن
الضروري أن يرسم المخططون استراتيجيات المحافظة على نحو اصطفائي
بصورة مضطردة قدر الإمكان على الرغـم مـن صـعـوبـة الـقـيـام 0ـثـل هـذا
العمل. إذ ما من أحد يريد أن يرى احتمال أن تصبح أنواع مهددة بالبـقـاء
في طي النسيان. ولكن طا*ا - تحديد الخيارات¬ ولو عن غير قصد¬ فإنها
يجب أن تحدد بعناية اصطفائية تأخذ في الاعتبـار أثـر انـقـراض نـوع مـن

الأنواع في المحيط الحياتي بعامة¬ أو في سلامة نظام بيئي ما.
ولكن على الرغم من أن المجهود العام 1كن أن يركز على عدد قليل من
الأنواع إلا أن جميع الأنواع هامة وتستحق قدرا من الاهتمام. و1كن لذلك
أن يأخذ هذا المجهود العام شكل قروض ضريبية للمزارع5¬ الذين يبدون
استعدادا للحفاظ على أنواع أولية من النباتات الزراعية¬ يعمل على إنهـاء
الحوافز التي تقدم لإزالة الأحراج البكر¬ وتشجيع ا*سعى البحثي للجامعات
المحلية¬ وقيام ا*ؤسسات القومية بحصر أنواع النباتات والحيوانات المحلية

وتوثيقها في جداول بيانات أساسية.

­ الحاجة للعمل٨
ثمة دلائل عديدة تشير إلى أن فقدان الأنواع وأنظمـتـهـا الـبـيـئـيـة أخـذ
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يحتل اهتماما جديا بوصفه ظاهرة ذات مدلولات عملية للناس في أنـحـاء
العالم كافة¬ الآن وللأجيال ا*قبلة.

و1كن تب5 ازدياد اهتمام الرأي العام مؤخرا من خلال تـطـورات مـثـل
 ناد١٥٠٠تنامي أندية الحياة البرية في كينيا¬ التي يربو عددهـا الآن عـلـى 

. وحدث تطور مواز في الاهتـمـام)٣١(مدرسي¬ تضم زهاء مائة ألـف عـضـو
٤٠٠التربوي بالمحافظة على البيئة فـي زامـبـيـا. وفـي إنـدونـيـسـيـا انـضـوت 

مجموعة من مجموعات المحافظة عـلـى الـبـيـئـة تحـت لـواء مـنـتـدى الـبـيـئـة
. وفي الولايات ا*تحدة)٣٢(الإندونيسي¬ وهو منتدى يتمتع بنفوذ سياسي كبير

. وفي)٣٣(١٩٨٥ ألف عضو في عـام ٣٨٥بلغ عدد أعضاء (جمعيـة أودوبـون) 
. وتشير)٣٤( مليون عضو٣٥الاتحاد السوفيتي تضم أندية الطبيعة أكثر من 

هذه كلها إلى أن الرأي العام قد أخذ يسبـغ عـلـى الـطـبـيـعـة قـيـمـة تـتـعـدى
الأحكام الاقتصادية الاعتيادية. واستجابة لهذا الاهتمـام الـشـعـبـي أخـذت
الحكومات في التحرك من أجل مسـاعـدة الأنـواع ا*ـهـددة داخـل حـدودهـا
ولاسيما إقامة مناطق محمية إضافية. فالـيـوم تـزيـد ا*ـسـاحـة الإجـمـالـيـة
لشبكة ا*ناطق المحمية في العالم على أربعة ملاي5 كيلومـتـر مـربـع¬ أو مـا
يعادل على وجه التقريب مساحة أغلبية بلدان أوروبا الغربية مـجـتـمـعـة أو
ضعف مساحة إندونيسيا. ومن حيث التغطية القارية بلغت مساحة ا*ناطق

% من أراضيها بحلول عام٣٫٩المحمية في أوروبا (خارج الاتحاد السوفيتي) 
%¬ وفـي١٬٨¬ وفي الاتحاد السوفيتـي ٥٬٢%¬ وفـي أمـريـكـا الـشـمـالـيـة ١٩٨٥

%¬ وفي آسـيـا (خـارج الاتحـاد٥٬٦%¬ وفـي أفـريـقـيـا ١٬٦أمريـكـا الجـنـوبـيـة 
)٣(٥السوفيتي) وأستراليا ٤٬٣%. لكل منهما.

 اتسعت شبكات ا*ناطق المحمية من حيث ا*ساحة بنسبة١٩٧٠ومنذ عام 
 %¬ ويقع زهاء ثلثيها في العالم الثـالـث. ولـكـن مـا زال يـتـعـ٨٠5تزيد عـلـى 

القيام با*زيد. إذ يرى المختصون بالإجماع أن من الضروري زيادة إجمالي
مساحة ا*ناطق المحمية ثلاث مرات على الأقل إذا ما أريد لـهـا أن تـشـكـل

.)٣٦(عينة 2ثلة لأنظمة الأرض البيئية.
وما زال في الوقت متسع لإنقاذ الأنواع وأنظمتها البيئيـة. إن ذلـك مـن
ا*ستلزمات التي لا غنى عنها للتنمية ا*ستد1ة. ولن تغفر الأجيال ا*قبلة

لنا تخلفنا عن القيام بذلك.
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الهوامش

) جي. ماكنيلي وكي. ميلر (المحرران)¬ الحفاظ على ا*تنزهات القومية وتنميتها. دور ا*ـنـاطـق١(
المحمية في استدامة المجتمع¬ وقائع ا*ؤ9ر العا*ي حول ا*تنزهات القومية (واشنطن¬ دي سـي.

).١٩٨٤مطابع مؤسسة سميثسونيان¬ 
) دبليو. بي. بانيج¬ (سياسات للحفاظ على التنوع البيولوجي)¬ أعده ا*ؤ9ـر الـعـا*ـي لـلـتـنـمـيـة٢(

); دي.١٩٨١; ب. ر. أيرليش. أ. هـ. أيرليش¬ الانقراض (نيويورك: راندوم هاوس ١٩٨٦الاقتصادية 
¬ وقائع ا*ؤ9ر الدولي للحفاظ على الحياة البرية ومؤ9ر جمعية٢١٠٠ويسترن (المحرر)¬ المحافظة 
¬ (نيويورك¬ جمعية علم الحيـوان¬١٩٨٦ تشرين الأول/ أكتوبر ­٢٤  ٢١علم الحيوان في نيويـورك¬ 

 آخر الأنباء)¬ مستقبلات¬١في ا*طابع); إن. مايرز¬ (إزالة الغابات الاستوائية وانقراض الأنواع)¬ 
 تثريـن الأول/٣; آر¬ لوين¬ (انقراض جماعي دون نجـيـمـات)¬ عـلـوم¬ ١٩٨٥تشرين الأول/ أكتـوبـر 

; بي. اتش. راف5¬ (بيان عن اجتماع الفريق الاستشاري حول الباتات التابع للاتحاد١٩٨٦أكتربر 
 تثرين­٢٥  ٢٤الدولي لحماية الطبيعة/ صندوق الحياة البرية العا*ي)¬ لاس با*اس¬ جزر الكناري¬ 

; إم. إي. سول (المحرر)¬ بيولوجيا المحافظة: علم الندرة والتنوع (سندرلاند¬١٩٨٥الثاني/ نوفمبر 
); إى¬ أو. ولسن (المحرر)¬ التنوع البيـولـوجـي¬ وقـائـع١٩٨٦ماسيشوسيتى: سينـاور أسـوسـيـيـتـس¬ 

 أيلـول/­٢٤  ٢١الندوة الوطنية التي عقدتها أكاد1ية العلوم القومـيـة ومـؤسـسـة سـمـيـثـسـونـيـان¬ 
¬ (واشنطن¬ دي. سي: مطابع الأكاد1ية الوطنية).١٩٨٦سبتمبر 

);١٩٨١) أو. اتش. فرانكل وإم. إى. سول¬ المحافظة والتطور (كيمبردج¬ مطابع جامعة كيمبردج¬ ٣(
سي. إم سكونيفالد­كوكس وآخرون (المحررون)¬ علم الوراثة والمحافظة (مينلوبارك¬ كاليفـورنـيـا¬

).١٩٨٣شركة بنجام5/ كمنغز للنشر 
.١٩٨٦ آذار/ مارس ٢٨) دي¬ دي. راوب¬ (الانقراض البيولوجي في تاريخ الكرة الأرضية)¬ علوم¬ ٤(
) ولسن مصدر سابق¬ أيرليش وأيرليش¬ مصدر سابق¬ مايـرز¬ (آخـر الأنـبـاء)¬ مـصـدر سـابـق¬٥(

سول¬ مصدر سابق.
).١٩٧٨) جي. دي. راغيري¬ وإن. دي. روزنبرغ¬ البحر الشافي¬ (نيويورك: ودود ميد وشركاه¬ ٦(
) منظمة الأغذية والزراعة/ برنامج البيئة التابع للأ3 ا*تحدة¬ موارد الغابات الاستوائية¬ ورقة٧(

)¬ جي. إم. مليلو وآخرون¬ (مقارنة التقديرات الأخيرة للإخلال١٩٨٠ (روما: ٣٠حول الغابات رقم 
. إن. مايرز¬ ا*صدر الأساسي (نيويورك:١٩٨٥في الغابات الاستوائية)¬ المحافظة على البيئة. ربيع 

); مايرز¬ (آخر الأنباء)¬ مصدر سابق¬ جي. مولوفسكي وآخرون¬ (مقارنة١٩٨٤دبليو. دبليو. نورتن¬ 
*سوحات الغابات الاستوائية)¬ برنامج ثاني أكسيد الكربون¬ وزارة الطاقة الأمريـكـيـة¬ واشـنـطـن

.١٩٨٦دي. ســي. 
) دي. سمرلوف¬ (هل نحن على شفير انقراض جماعي في الغابات الاستوائية الغزيرة بالأمطار?)٨(

)!١٩٨٦دي. كي. اليوت (المحرر)¬ دينامية الانقراض (تشيستر¬ ا*ملكة ا*تحدة: جون وايلي وأبناؤه¬ 
راف5¬ مصدر سابق.

.١٩٨٤ 9وز/ يوليـو ١٣) إى. سالاتي وبي. بي. فوسي¬ (حوض الأمازون: نظام متوازن)¬ علـوم¬ ٩(
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) قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الدولية¬ توقعات سكان العالم: تقديرات وتخمـيـنـات١٠(
).١٩٨٦¬ (نيويورك: الأ3 ا*تحدة¬ ١٩٨٤كما قيمت في 

) آر. ريبيتو¬ (خلق الحوافز لتنمية الغابات تنمية مستد1ة)¬ معهد ا*وارد العا*ية¬ واشنطن دي١١(
.١٩٨٥سي¬ آب/ أغسـطـس 

) ا*صدر السابق.١٢(
) هيئة الأبحاث الزراعية¬ إدخال الجينات النباتية وتصنيفها وإدامتها وتـقـيـيـمـهـا وتـوثـيـقـهـا¬١٣(

).١٩٨٥(واشنطن دي سي: وزارة الزراعة الأمريكية¬ 
¬­١١١٦  ١١١٣¬ ص ١٧١) إل. إى. تانام¬ (وباء الآفات في ورقة الذرة في الجنوب)¬ علوم¬ المجلد ١٤(

١٩٧١.
Zen Diploperennis (Graminee), a New Teosinte from Maxico) اتـش. اتـش. ايــلــتــيــس وآخــرون ١٥(

.١٩٧٩ كانون الثاني/ ينـايـر ١٢علوم¬
) أى. أس¬ فيشر¬ (التحليل الاقـتـصـادي وانـقـراض الأنـواع)¬ قـسـم الـطـاقـة وا*ـوارد¬ جـامـعـة١٦(

.١٩٨٢كاليفورنيا¬ بيركـلـي¬ 
) إن. آر. فارنزورث ودي. دي. سوجارتو¬ (الآثار المحتـمـلـة لانـقـراض الـنـبـاتـات فـي الـولايـات١٧(

ا*تحدة على توفير العقاقير الطبية في الوقت الحاضر وا*سـتـقـبـل)¬ عـلـم الـنـبـات الاقـتـصـادي¬
.٬١٩٨٥ ­٢٤٠  ٢٣١¬ ص ٣٩المجـلـد 

).١٩٨٣) إن. مايرز¬ (ثروة من الأنواع البرية) بولدر¬ كولورادو¬ مطبعة ويستفيو¬ ١٨(
) ا*صدر السابق.١٩(
) إم. إل. أولدفيلد¬ (قيمة الحفاظ على ا*وارد الوراثية)¬ هيئة الحدائق القومية¬ وزارة الداخلية٢٠(

? إل. الخ. برنسن¬ (تطوير محاصيل جديدة للزيوت الصناعية)¬١٩٨٤الأمريكية¬ واشنطن دي سي¬ 
.٬١٩٧٩ ­٨٤٨  ٨٤٥¬ ص ٥٦مجلة الجمعية الأمريكية لكيمياوي الزيوت¬ المجـلـد 

) أي. أتش. جنتري وار. ويتاتش¬ (فيفيلي­بذرة زيتية جديدة من بيرو الأمازونية)¬ علم النبات٢١(
.٬١٩٨٦ ­١٩٨٥ ١٧٧¬ ص ٤٠الاقتصادي¬ المجـلـد 

) إم كالفن¬ (هيدروكربونات من النباتات: طرائق تحليلية وملاحظات¬ علوم الطبيعـة¬ المجـلـد٢٢(
; إس¬ أو. هنمان وآخرون¬ خمسة محاصيل جديدة محتمـلـة لـلأراضـي٬١٩٨٠ ­٥٣٣  ٥٢٥¬ ص ٦٧

.١٩٨٥المجدبة)¬ الحفاظ على البيئة­شـتـاء 
) تي. أيزنر¬ (ا*واد الكيمياوية¬ الجينات وفقدان الأنواع)¬ أنباء المحافظة على الطبيعة¬ المجلد٢٣(

.٬١٩٨٣ ­٢٤  ٢٣¬ ص ٣٢
¬٦٧) أو¬ جي. بريل¬ (تثبيت النتروج5: من الأساسي إلى التطبيقي)¬ العلم الأمريكي¬ المجلد ٢٤(

.٬١٩٨٠ ­٤٦٥  ٤٥٨ص 
) ماكنلي وميلر¬ مصدر سابق.٢٥(
¬ (باريـس:٥٨) منظمة اليونسكو¬ مجلس التنسيق الدولي للإنسان والمحيط الحـيـاتـي¬ الـعـدد ٢٦(

١٩٨٥.(
) رسالة إلى إن. مايرز¬ ا*ستشار لشؤون البيئة والتنمية¬ من عضو مجلـس الـشـيـوخ أو. روث٢٧(

(عن الحزب الجمهوري­ديلاوير) الكونغرس¬ واشنطن¬ دي سي.
) آر. أى. سيدجو¬ إفادة أمام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان وا*نظمات الدولية¬ لجنة الشؤون٢٨(

.١٩٨٤ أيلول/ سبتمبـر ١٢الخارجية¬ مجلس النواب الأمريكـي¬ 
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) القوة الدولية للمهمات الخاصة¬ الغابات الاستوائية. دعوة إلى الـعـمـل (واشـنـطـن دي سـي:٢٩(
).١٩٨٥معهد ا*وارد العا*ية¬ 

) آر. إل. بيترز و جي. دي. إس. دارلنغ¬ (مؤشر الدفيئة والاحتياطات الطبيعية)¬ البيولوجيا¬٣٠(
.­٧١٧­١٩٨ ٧٠٧¬ ص ٣٥المجـلـد 

) أندية الحياة البرية في كينيا (كراس) أيد ولسن¬ ا*كتب الإقليمي لشرق ووسط أفريقيا التابع٣١(
.١٩٨٧ شباط/ فبرايـر ٣لصندوق الحياة البرية العا*ي¬ مكاتبة شخصيـة¬ 

) مركز دراسات البيئة¬ ا*نظمات غير الحكومية لشؤون البيئة في البلدان النامية (كوبنهاغن:٣٢(
١٩٨٥.(

).١٩٨٥) عدد الأعضاء من منشور اودوبون في مطبوعات ايرليش (نيويورك: آر. اتش. باوكر¬ ٣٣(
) البروفسور يازان¬ نائب الرئيس وا*ستشار الإقليمي للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة¬٣٤(

.٧­٩¬ الأعـداد ١٧نشرة الاتحاد¬ المجلـد 
).١٩٨٥) قائمة با*تنزهات الوطنية وا*واطن ا*كافئة (الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة: ٣٥(
) ماكنيلي وميلر¬ مصدر سابق.٣٦(
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الطاقة: خيارات للبيئة
والتنمية

الطاقة ضرورية للحياة اليومية. ويتوقف التطور
اللاحق في ا*ستقبل بصورة حاسمة على توفـرهـا
فـي ا*ـدى الـبـعـيـد بـكـمـيـات مـتـزايـدة مـن مـصـادر
موثوقة¬ أمينة وسليمة من الناحية البيئية. ولا يتوافر
الآن أي مصدر أو مجموعة من ا*صادر في الوقت

الحاضر لتلبية هذه الحاجة ا*ستقبلية.
إن الحرص على مستقبل موثـوق لـلـطـاقـة أمـر
بديهي لأن الطاقة تقدم خدمات ضروريـة لـلـحـيـاة
البشرية­من حرارة للتدفئة¬ والطهي¬ والـصـنـاعـة¬
إلى قوة للـنـقـل والـعـمـل ا*ـيـكـانـيـكـي. وفـي الـوقـت
الحاضر تأتي الطاقة اللازمة لتوفير هذه الخدمات
من المحروقات­من النفط¬ والغاز¬ والفحم¬ والوقود
النووي¬ والخشب وغيرها من ا*صادر الأولية مثل:
الطاقة الشمسية¬ وطاقة الريح¬ أو الطاقة ا*ائية­
التي هي كلهـا مـصـادر عـد1ـة الـفـائـدة حـتـى يـتـم
تحويلها إلى خدمات الطاقـة ا*ـطـلـوبـة عـن طـريـق
الآلات أو غيرها من أنواع ا*عدات ذات الاستخدام
النهائي مثل: ا*واقد¬ أو الطوربينات¬) و المحركات
ويهدر كثير من الطاقة الأولية في بلدان عديدة في

7
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أنحاء العالم¬ بسبب سوء التصميم¬ أو التشغيل غير الكفء للمعدات التـي
تستخدم من أجل تحويلها إلى الخدمات ا*طلوبة¬ علـى الـرغـم مـن تـنـامـي

الوعي بحفظ الطاقة وكفاءتها على نحو مشجع.
ومصادر الطاقة الأولية اليوم هي في الأسـاس مـصـادر غـيـر مـتـجـددة
مثل: الغاز الطبيعي¬ والنفط¬ والفحم¬ والخشب¬ والطاقة النووية التقليدية.
وهناك مصادر أخرى متجددة من ضمنـهـا الخـشـب¬ والـنـبـاتـات¬ والـروث¬
وا*ساقط ا*ائية¬ وحرارة باطن الأرض¬ والطاقة الشـمـسـيـة¬ وطـاقـة ا*ـد¬
والريح¬ والأمواج¬ وكذلك الطاقة العضلية البشرية والحيوانية. وتنتمي إلى
هذه الفئة أيضا ا*فاعلات النووية التي تـنـتـج وقـودهـا (ا*ـولـدات) وأخـيـرا
ا*فاعلات التي تعمل بالاندماج الذري. ومن الناحية النظرية 1كن لجميع
مصادر الطاقة المختلفة هذه أن تساهم في تشكيلة أنواع الطاقة ا*ستقبلية
على الصعيد العا*ي. ولكن لكل مصدر تكاليفه ومنافعه ومخاطره الاقتصادية
والصحية والبيئية¬ وهي عوامل تتفاعل بشدة مع الأولويات الحكومية والعا*ية
الأخرى. فلا بد من القيام باختبارات ولكن عن معرفة أكـيـدة بـأن اخـتـيـار

استراتيجية ما للطاقة يعني بصورة حتمية اختيار استراتيجية بيئية.
و9لي أشكال استخدام الطاقة وتغيراتها اليوم أ/اطا 9تد شوطا بعيدا
إلى القرن القادم. ونحن نعالج هذه ا*سألة من زاوية الاستدامة. وعناصر

الاستدامة الأساسية التي يتع5 التوفيق فيما بينها هي:
­ /و كافي في إمدادات الطاقة لتلبية الحاجات الإنسانية (الأمر الذي

% في البلدان النامية).٣يعني تحقيق /و في دخل الفرد الواحد لا يقل عن 
­ إجراءات لرفع كفاءة الطاقة وحفظها مثل تقليل هـدر ا*ـوارد الأولـيـة

إلى الحدود الدنيا.
­ الصحة العامة بإدراك معضلات المخاطر ا*تأصلة في مصادر الطاقة

على السلامة.
­ حماية المحيط الحياتي والوقاية ضد أشكال التلوث الأكثر تحديدا في

مواضعها.
ولا بد من اعتبار الفترة ا*قبلة فترة انتقال من حقبة استخدمت الطاقة
فيها استخداما غير قابل للاستدامة. ولم يتم بعد العثور على طريق مقبول
بصفة عامة إلى مستقبل آمن ومستـد. لـلـطـاقـة. ولا نـعـتـقـد أن المجـتـمـع
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الدولي قد عالج هذه الإشكالات بإحساس كافي بطابعها ا*لح ومن منظور
عا*ي.

­ الطاقة، الاقتصاد والبيئة١
أدى تزايد الطلب على الطاقة استجابة للتصنيع والتمدن والثراء المجتمع

.)١(إلى تـوزيـع عـا*ـي لاسـتـهـلاك الـطـاقـة الأولـيـة تـوزيـعـا شـديـد الـتـفـاوت
فاستهلاك الفرد الواحد من الطاقة في اقتصاديات السوق الصناعية¬ على

 مرة على استهلاك الفرد الواحد في الجزء٨٠سبيل ا*ثال¬ يزيد أكثر من 
). كما أن٧­١الواقع جنوب الصحراء الكبرى من أفريقيا (انظر الجدول رقم 

حوالي ربع سكان العالم يستهلكون ثلاثة أرباع الطاقـة الأولـيـة فـي الـعـالـم
ككل.

¬)٢( تيـراواط.١٠ بلغ الاستهـلاك الـعـا*ـي لـلـطـاقـة زهـاء ١٩٨٠وفي عـام 
). وإذا ما بقي استهلاك الفرد الواحد على مستوياتـه٧­١(انظر نبذة رقـم 

)٣(الحالية فإن سكان العالم¬ الذين سيبلـغ تـعـدادهـم ٨٬٢ مـلـيـارات نـسـمـة

٤ تيراواط (منها ما يربو على ١٤¬ سيحتاجون إلى حوالي ٢٠٢٥بحلول عام 
 تيراواط في البلدان الصناعية)­٩تيراواط في البلدان النامية¬ وأكثر مـن 

. أما إذا أصبـح اسـتـهـلاك الـفـرد مـن١٩٨٠% عـلـى عـام ٤٠أي بزيـادة تـبـلـغ 
الطاقة متساويا بانتظام على الصعيد العا*ي عند ا*ستويات الحالية للبلدان

 إلى٢٠٢٥الصناعية فإن العدد نفسه من سكان العالم سيحتاج بحلول عام 
 تيراواط.٥٥زهاء 

: وحدات الطاقة­١ ٧نبذة رقم 
نستخدم طائفة متنوعة من الوحدات لقياس إنتاج الطاقة واستخدامها با*صطلحات الفيزيائية.
وهذا الفصل يستخدم الكيلوواط¬ والجيغاواط الذي يساوي مليون كـيـلـوواط¬ والـتـيـراواط الـذي
يساوي مليار كيلوواط¬ والكيلوواط الواحد­ألف واط من الطـاقـة­إذا مـا انـبـعـث بـاسـتـمـرار عـلـى
امتداد عام واحد هو سنة كيلوواط. واستهلاك سنة كيلوواط/ سنة يعادل الـطـاقـة الـتـي تـتـحـرر

 كيلوغرام­حوالي طن واحد تقريبا­من الفحم سنويا. وهكذا تسـاوي سـنـة تـيـراواط١٠٥٠بإحراق 

حوالي مليار طن من الفحم. وسنوات تيراواط تكتب تيراواط في كل هذا الفصل.

وليس من ا*رجح أن يكون الرقم ا*ـنـخـفـض أو الـرقـم الـعـالـي واقـعـيـا¬
ولكنهما يعطيان فكرة تقريبية عن ا*دى الذي 1كن أن تتحرك فيه مستقبلات
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الطاقة افتراضيا على الأقل. و1كن وضع سيناريوهات عديدة فيما ب5
هات5 الفرضيت5 بعضها تحسنا في قاعدة الطاقة للعالـم الـنـامـي. فـعـلـى
سبيل ا*ثال إذا تضاعف متوسط استهلاك الطاقة في الاقتصـاديـات ذات
الدخل ا*نخفض والدخل ا*توسط ثلاث مرات ومرت5 على الـتـوالـي¬ وإذا
بقي الاستهلاك في البلدان ذات الدخل العالي ا*صدرة للنفط واقتصاديات

إجماليمنتصف 84استهلاك الطاقةنصيب الفرد الواحدإجمالي الناتج القومي

الاستهلاكالسكان(كيلوواطمن إجمالي الناتج القوميلدى البنك الدولي

(تيراواط)(مليون)للفرد*)(دولار 1984)فئة الاقتصاد

2600.4123900.99دخل منخفض

2100.082580.02أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

12501.0711881.27دخل متوسط

7400.576910.39دون المتوسط

19501.764970.87فوق المتوسط

6800.251480.04أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

112505.17190.1دخل عالي (مصدر والنفط)

114307.017335.14اقتصاديات السوق الصناعية

6.273892.44-اقتصاديات الدول (غير سوقية)

الأوروبية الشرقية

2.1147189.94**-العالم

جدول رقم 7 - 1

استهلاك الفرد الواحد من الطاقة في العالم، 1984

* كيلو واط للفرد هو سنوات كيلوواط/ سنة للفرد .

جامعة اكسفورد، 1986) .

المصدر : استناداً إلى البنك الدولي ، تقرير عن التنمية في العام ، 1986 (نيويورك : مطبعة

* * متوسط استهلاك الطاقة حسب الثقل السكاني (كيلوواط/ فرد) للفئات الرئيسة الثلاث

الأولى هو 0,654 ولفئتي اقتصاديات السوق الصناعية وأوروبا الشرقية هو 6,76 .
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٧­٢نبذة رقم 

مخططان من مخططات التوقعات ا*ستقبلية للطاقة
المخطط الأول: الاستهلاك ا*رتفع للطاقة

 تيراواط إنتاج كمية من النفط تزيـد ٣٥١٬٦ سيكون على مستقبل يستهلك فيـه ٢٠٣٠بحلول عام 
 مرات على ما أنتج٥مرة¬ وكمية من الغاز الطبيعي تزيد ٣٬٤ مرة¬ وكمية من الفحم تزيد حوالي 

. وتعني هذه الزيادة في استهلاك الوقود ا*ستخرج من الحفريات تـشـغـيـل مـعـادل١٩٨٠في عـام 
 مرة عـلـى٣٠جديد لخط أنابيب ألاسكـا كـل عـام إلـى عـامـ5. وسـتـتـعـ5 زيـادة الـطـاقـة الـنـوويـة 

 ما يعادل إنشاء محطة طاقة نووية جديدة تولد جيغاواط من الكهرباء كل يومـ١٩٨٠5مستويات 
٥٥ تيراواط لا يزال أقل كثيرا عـن اسـتـهـلاك ٣٥إلى أربعة أيام­وهذا المخطـط الـذي يـدور حـول 

تيراواط في مستقبل يفترض أن مستويات الحاضر لاسـتـهـلاك الـفـرد الـواحـد مـن الـطـاقـة فـي
البلدان الصناعية ستتحقق في جميع البلدان.
المخطط الثاني: الاستهلاك ا*نخفض للطاقة

عند أخذ مخطط ١١٬٢ تيراواط مثالا بالغ التفاؤل على اعتماد استراتيجية محافظة قـويـة فـإن
 في البلدان النامية والـصـنـاعـيـة يـقـدر ٧٬٣ تـيـراواط¬ و ٢٠٢٠٣٬٩الطلب علـى الـطـاقـة فـي عـام 

. وسيعني هذا توفير ١٩٨٥٣٬١ تيراواط في عام ٧ تيراواط¬ و٣٫٣تيراواط على التوالي با*قارنة ب 
 تيراواط في البـلـدان٤¬ وطلبا إضافيا مـقـداره ٢٠٢٠تيراواط في البلدان الصناعية بـحـلـول عـام 

النامية. وحتى لو كان 0قدور البلدان النامية أن تحصل على ا*ورد الأساسي المحرر فإنها ستبقى
 تيراواط من الإمدادات الأولية. ومن ا*رجح أن يكون مثل هـذا الـعـجـز٠تعاني نقصا مـقـداره ٬٩

أكبر كثيرا (لر0ا مرت5 أو ثلاث مرات) على ضوء مستوى الكـفـاءة الـعـالـي جـدا ا*ـطـلـوب لـهـذا
 جرى إعـداد١٩٨٥المخطط¬ الأمر الذي ليس من ا*رجح أن تحققه أغلبية الحكومات. وفـي عـام 

¬ ا*صادر ا*تجددة:٧٬١¬ الغاز: ٤٬٢التقسيم التالي للإمدادات الأولية: النفط: ٤٬٢ تيراواط¬ الفحم: 
. والسؤال هو من أين يسد الـنـقـص فـي إمـدادات الـطـاقـة الأولـيـة?٢٬٠¬ وا*صادر الـنـوويـة: ٧٬١

% للفرد الواحد في الاستهلاك٣٠ويوضح هذا الحساب التقريبي أن متوسط النمو ا*فترض بحوالي 
الأولي في البلدان النامية سيظل يتطلب كميات كبيرة من الإمدادات الأولية حتى في ظل أنظمة

لاستهلاك الطاقة تتسم بكفاءة فائقة.
 تيراواط في الأساس من قبل مجموعة أنظمة الطاقة للمعهد الدولي٣٥ا*صادر: أعد مخطط ال ـ

لتحليل الأنظمة التـطـبـيـقـيـة¬ الـطـاقـة فـي عـالـم مـحـدود: تحـلـيـل الأنـظـمـة الـعـا*ـيـة (كـيـمـبـردج¬
); وأخذت كـل الحـسـابـات الأخـرى مـن ج. غـولـدمـبـرج وآخـريـن١٩٨١مـاسـيـشـوسـيـتـس: بـالـنـغـر¬ 

¬١٠«استراتيجية طاقة عا*ية موجهة نحو الاستخدام النهائي»¬ المجلة السنويـة لـلـطـاقـة¬ المجـلـد 

١٩٨٥.

السوق واللاسوق الصناعية على مستواه اليوم فإن المجموعـتـ5 سـوف
تستهلكان كميات واحدة من الطاقة تقريبا. وعندها سـوف تحـتـاج كـل مـن
فئتي البلدان ذات الدخل ا*نخفض والدخل ا*توسـط إلـى ١٠٬٥ تـيـراواط¬
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بينما تستهلك الفئات الثلاث ذات الدخل العالي ٩٬٣ تيراواط­بحيث يكون
الإجمالي ٢٠ تيراواط عا*يا على افتراض استخدام الطاقة الأولية 0ستويات

الكفاءة نفسها القائمة اليوم.
إلى أي حد 1كن اعتبار أي من هذين المخطط5 مخططا عمليا? لقد
أجرى المحللون في مجال الطاقة دراسات عديدة للاحتمالات ا*ستـقـبـلـيـة

. ومثل هذه الدراسات لا تقـدم)٤(٢٠٣٠ و٢٠٢٠للطاقة العا*ية حتى العامـ5 
تنبؤات عن احتياجات الطاقة في ا*ستقبل¬ لكنها تستطلع كيف 1كن للعوامل
التقنية والاقتصادية والبيئية المختلفة أن تتفاعل مع العرض والطلب. وقد

 على الرغم من توفر مدى٧­٢استعرضنا اثنت5 من هذه الدراسة في نبذة 
 تيراواط.٦٣ تيراواط إلى ٥أوسع كثيرا من مثل هذه المخططات تتراوح من 

¬ و)٥(٣٠٣٠ تيراواط بحلول عام ٤٬١٤وعموما تتطلب المخططات الدنيا (
 حدوث ثـورة)٧(٢٠٣٠¬ و ٥٬٢ بحلول عـام )٦(١١٬٢٢٠٢٠ تيراواط بحلول عـام 

)٨(٢٠٢٥في كفاءة الطاقة. وتتسبب المخططات العليا (٨١٬٨ تيراواط بحلول 

 في تفاقم معضلات)١٠(٣٠٣٠ بحلول ٣٥ و ٬٢)٩(٢٠٢٠و٢٤٬٧ تيراواط بحلول 
تلوث البيئة التي عرفناها منذ الحرب العا*ية الثانية.

إن ا*دلولات الاقتصادية *ستقبل يتسم بارتفاع مستوى استهلاك الطاقة
هي مدلولات تبعث على القلق. إذ تشير دراسة أجراها البنك الدولي مؤخرا

١٩٨٠إلى أن ازدياد استهلاك الطاقة بنسبة ٤٬١% سنويا للفترة ا*متدة من 
¬ وهي نسبة 1كن مقارنتها بصورة تقريبية بالحالة (أ) فـي نـبـذة١٩٩٥إلى 
 مليار دولار سنويا (دولار١٣٠¬ سيتطلب استثمارا يبلغ في ا*توسط ٧­٢رقم 
) في البلدان النامية وحدها. وسيتـرتـب عـلـى ذلـك مـضـاعـفـة حـصـة١٩٨٢

.)١١(الطاقة من الاستثمارات 0ؤشرات حاصل جمع الناتج المحلي الإجمالي
وسيتع5 الحصول على نصف ذلك تقريبـا بـالـنـقـد الأجـنـبـي والـبـاقـي مـن

الإنفاق الداخلي على الطاقة في البلدان النامية.
و2ا يثير القلق كذلك هو تقلبات مستقبل استـهـلاك الـطـاقـة ا*ـرتـفـع
والمخاطر البيئية¬ الأمر الذي يثير العديد من التحفظات¬ تبـرز مـن بـيـنـهـا

أربعة:
­ الاحتمال الخطير لتغير في ا*ناخ يحدثه تسخ5 سطح الأرض وازدياد
الغازات ا*نبعثة في الجو¬ وأهمها غاز ثاني أكسيد الكربون الذي ينتج من
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.)١٢(احتراق الوقود ا*ستخرج من الحفريات.
­ تلوث هواء ا*دن الصناعية الذي تسببه عوامل تلوث جوية من احتراق

)١٣(الوقود ا*ستخرج من الحفريات.

)١٤(­ تحميض البيئة للأسباب نفسها.

­ مخاطر وقوع حوادث في ا*فاعلات النووية¬ ومعضلات التخلص من
النفايات¬ وتفكيك ا*فاعلات بعد خروجها من الخدمة¬ ومخاطر الانتشـار

ا*رتبطة باستخدام الطاقة النووية.
وإلى جانب هذه التحفظات تنشأ معضلة كبيرة من تزايد شحة خشـب
الوقود في البلدان النامية. وإذا استمر هذا الاتجاه فإن حوالي ٢٬٤ مليـار
شخص قد يعيشون في مناطق تعاني شحة شديدة فـي الأخـشـاب بـحـلـول

 وتصح هذه التحفظات حتى عند مستوى أدنى من استهلاك)١٥(٢٠٠٠٬عام 
الطاقة. فقد لفتت دراسة اقترحت استهـلاك الـطـاقـة بـنـصـف مـسـتـويـات

) فقط الانتباه بصفة خاصة إلى مخاطر التسخ٧­٢5) (نبذة رقم ١الحالة(
. كما أشارت هذه الدارسة إلى)١٦(الشامل بسبب غاز ثاني أكسيد الكربون 

أن تشكيلة واقعية من الوقود­تتمثل من مضـاعـفـة اسـتـهـلاك الـفـحـم أربـع
 مرة­٤٬١مرات فعليا وزيادة ضعف5 في استهلاك الغاز¬ وزيادة استهلاك 

1كن أن تسبب تسخينا عاما كبيرا بحلول العقد الثاني من القرن الحادي
والعشرين. ولا توجد حاليا تكنولوجيا 1كن لها إزالة كميات ثانـي أكـسـيـد
الكربون التي تنبعث من احتراق الوقود ا*ستخرج من الحفريـات. زد عـلـى
ذلك أن ا*ستوى العالي من استهلاك الفحم سيزيد ما ينبعث مـن أكـسـيـد
الكبريت والنتروج5 التي يتحول الكثير منها إلى حـوامـض فـي الجـو. وأن
التكنولوجيات اللازمة لإزالة ما ينبعث من هذه الأكسيد هي الآن مطـلـوبـة
في بعض البلدان في كل ا*رافق الجديدة¬ وحتى في بعض ا*رافق القد1ة¬

.)١٧(%١٥­٢٥ولكن عملية الإزالة هذه 1كن أن تزيد تكاليف الاستثمار بنسبة 
وما لم تكن البلدان مستعدة لتحمل هذه النفقات فإن هذا الطريق سيصبح
على أي حال أقل جدوى¬ وهذا قيد ينطبق بصورة أكثر عـلـى الاحـتـمـالات
العليا لاستهلاك الطاقة التي تعتمد بدرجة كبرى على الوقود ا*ستخرج من
الحفريات. وسيكون من الصعب زيادة الاستهلاك العا*ي من الطاقة الأولية
مرت5 تقريبا دون مواجهة ضائقات اقتصادية واجتماعية وبيئية شديدة.
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ويثير هذا الرغبة في مستقبل يتسم بانخفاض مستوى استهلاك الطاقة
لا يكون /و إجمالي الناتج المحلي فيه مقـيـدا¬ بـل يـجـري تحـويـل المجـهـود
الاستثماري بعيدا عن إنشاء ا*زيد من مصادر التجهيز الأولية¬ وبذل هذا
المجهود في تطوير وتجهيز مـعـدات لـلاسـتـخـدام الـنـهـائـي عـالـيـة الـكـفـاءة
واقتصادية في استهلاك الوقود. وبهذه الطريقة 1كن توفير خدمات الطاقة
التي يحتاج إليها المجتمع عند مستويات من استهلاك الطاقة الأولية أدنى

 إمكانية تخفيض استهلاك الفرد٧­٢كثيرا¬ وتتيح الحالة (ب) في نبذة رقم 
% في البلدان الصناعية¬ وزيادة بنسبة٥٠الواحد من الطاقة الأولية بنسبة 

. وباستخدام أكثر التكنولوجيات والعمليات كفاءة)١٨(% في البلدان النامية٣٠
في استهلاك الطاقة من ب5 التكنولـوجـيـات والـعـمـلـيـات ا*ـتـاحـة الآن فـي
جميع قطاعات الاقتصاد 1كن تحقيق معدلات /و في نصيب الفرد الواحد

% سنويا. وهـذا٣من إجمالي الناتج المحلي على الصعيد العا*ي تبلغ زهـاء 
النمو هو على الأقل 0قدار النمو الذي اعتبر في هذا التقريـر حـدا أدنـى
للتنمية ا*عقولة. ولكن هذا الطريق سيتطلب تغييرات بنيوية ضخمة لتمك5
التكنولوجيات ذات الكفاءة العالية من النفاذ إلى السوق¬ وإن كان يبدو من
غير ا*رجح أن تحقق أغلبية الحكومات تحقيقا كاملا خلال السنوات الأربع5

ا*قبلة مثل هذه الكفاءة التكنولوجية.
وا*سألة الحاسمة حول هذه الحالات ا*ستقبلية¬ التي تتسم بانخفاض
مستوى استهلاكها للطاقة وكفاءتها في استخدامها¬ هي ليست ما إذا كانت
قابلة للتحقيق بصورة كاملة في الأطر الزمنية ا*قـتـرحـة. فـالأمـر يـتـطـلـب
إجراء تحولات سياسية ومؤسساتية جذرية لإعادة بناء القدرة الاستثمارية
من أجل التقدم على هذه الطرق التي تتسم بانخفاض مسـتـوى اسـتـهـلاك

الطاقة وارتفاع كفاءة استخدامها.
وترى اللجنة أنه لا يوجد خيار آخر أكثر واقعية أمام الـعـالـم بـالـنـسـبـة
للقرن الحادي والعشرين¬ وأن الأفكار التي تكمن وراء هذه المخططات حول
تخفيض مستوى استهلاك الطاقة ليست ضربا من الخيال. فقد أسـفـرت
الكفاءة في استهلاك الطاقة عن نتائج فعالة في تخفيض التكاليـف. وفـي
العديد من البلدان الصناعية انخفضت الطاقة الأولية اللازمة لإنتاج وحدة
من إجمالي الناتج المحلي 0ـقـدار الـربـع¬ أو حـتـى الـثـلـث خـلال الـسـنـوات
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الثلاث عشرة ا*اضية. وقد تحقق قسم كبير من ذلك نتيجة تنفيذ إجراءات
.)١٩(لرفع كفاءة استهلاك الطاقة

وإجراءات رفع الكفاءة¬ إذا ما أديرت على الوجه ا*طلوب¬ 1كن لها أن
تتيح للبلدان الصناعية استقرار استهلاكها للطاقة الأولية بانتـهـاء الـقـرن.
كما ستمكن البلدان النامية من بلوغ مستويات /ـو أعـلـى 0ـسـتـويـات أقـل
كثيرا من الاستثمار والدين الخارجي والإضرار بالبيئة¬ ولكنها في العقـود
الأولى من القرن الحادي والعشرين لن تخفف الحاجة الكلية إلى إمدادات

جديدة كبيرة من الطاقة على الصعيد العا*ي.

­ الوقود المستخرج من الحفريات: المعضلة المستمرة٢
توحي تنبؤات عديدة حول احتياجات وموارد النفط الـفـعـلـيـة أن إنـتـاج
النفط سوف يستقر عند مستوى ثابت في العقود الأولى من القرن القادم¬
ثم يأخذ في الهبوط تدريجيا خلال فترة من تناقص ا*عروض منه وارتفاع

 عام¬ وإمدادات الفحم زهـاء٢٠٠أسعاره. ويفترض أن تدوم إمدادات الغاز 
 عام إذا ظل معدل استخدامهما عند مستواه الحالي. وهذه التقديرات٣٠٠٠

تقنع الكثير من المحلل5 بأن العالم ينبغي أن يشرع فورا في انتهاج سياسة
صارمة للحفاظ على النفط.

وفيما يتعلق 0خاطر التلـوث فـإن الـغـاز هـو أنـظـف المحـروقـات بـفـارق
كبير¬ يليه النفط¬ ثم الفحم الذي يتخلف بعيدا في ا*رتبة الثالثة. ولكـنـهـا
جميعا تشكل ثلاث معضلات مترابطة من معضلات تلوث الجو: التسخ5

. وقد٢)٢(¬ وتحمض البيئة)٢١(¬ وتلوث الهواء في ا*دن الصناعية)٢٠(الشامل
تكون لدى بعض البلدان الصناعية الأغنى القدرة الاقتصادية على معالجة

هذه المخاطر¬ لكن أغلبية البلدان النامية تفتقر إلى مثل هذه القدرة.
وأخذت هذه ا*عضلات تـصـبـح أوسـع انـتـشـارا¬ لا سـيـمـا فـي ا*ـنـاطـق
الاستوائية وشبه الاستوائية¬ لكن المجتمع لا يقدر بعد آثارها الاقتـصـاديـة
والاجتماعية والسياسية تقديرا كاملا. وباستثناء ثاني أكسيد الكربون فإن
بالإمكان إزالة ملوثات الهواء من عملـيـات احـتـراق الـوقـود ا*ـسـتـخـرج مـن

.)٢٣(الحفريات بتكاليف تقل عادة عن تكاليف الأضرار التي يسببها التلوث
ولكن مخاطر التسخ5 الشامل تجعل الاعتماد الكبير على الوقود ا*ستخرج
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من الحفريات في ا*ستقبل مشكلة يصعب حلها.
السيطرة على التغير ا*ناخي.

إن إحراق الوقود ا*ستخرج من الحفريات وبدرجة أقل فقدان الـغـطـاء
النباتي¬ الغابات خاصة¬ من خلال النمو ا*ديني­الصناعي¬ يزيـدان تـراكـم
ثاني أكسيد الكربون في الجو. وكان تركيز هذا الغاز ما قبل الحقبة الصناعية

 جزءا من ثاني أكسيد الكربون لكل مليون جزء من الهواء مقاسـا٢٨٠زهاء 
¬ ومن ا*توقع أن يتضاعف١٩٨٠ جزءا في عام ٣٤٩بالحجم. وبلغ هذا التركيز 

.)٢٤( جزءا في الفترة الواقعة ب5 منتصـف الـقـرن الـقـادم ونـهـايـتـه٥٦٠إلى 
وتقوم الغازات الأخرى أيضا بدور هـام فـي تـسـخـ5 سـطـح الأرض¬ حـيـث
يحبس الإشعاع الشمسي قرب سطح الأرض 2ا يؤدي إلى تسخ5 الـكـرة

الأرضية وتغيير ا*ناخ.
وبعد أن - استعراض أحدث الأدلة على (تسـخـ5 سـطـح الأرض) فـي
الاجتماع الذي عقدته ا*نظمة الدولية للأنواء الجوية¬ وبرنامج البيئة التابع
للأ3 ا*تحدة¬ والمجلس الـدولـي لـلاتحـادات الـعـلـمـيـة فـي تـشـريـن الأول/
أكتوبر ١٩٨٥ في فيلاخ بالنمسا توصل علماء من ٢٩ بلدا صناعيا وناميا إلى
الاستنتاج القائل: إن التغير ا*ناخي يجب أن يعتبر احـتـمـالا واردا وجـديـا¬
كما خرجوا بنتيجة تقول: إن العديد من القرارات الاقتصادية والاجتماعية
الهامة التي تتخذ اليوم حول... نشاطات كبيرة تتعلق بإدارة ا*وارد ا*ـائـيـة
مثل الري والطاقة ا*ائية¬ والإغاثة في مواسم الجفاف¬ واستخدام الأراضي
الزراعية¬ والتصاميم الإنشائية¬ ومشاريـع هـنـدسـيـة سـاحـلـيـة¬ وتـخـطـيـط
الطاقة­تستند كلها إلى الافتراض القائل: إن البيانات ا*ناخية السابقة هي¬

.)٢٥(كما هي¬ دليل موثوق با*ستقبل. لكن الافتراض لم يعد افتراضا يعتد به.
ويقدر هؤلاء العلماء أنه في حال استمرار الاتجاهات الحالية فإن إجمالي
تركيز ثاني أكسيد الكربون وغيره من غازات تسخ5 سطح الأرض ا*وجودة
في الجو سيعادل مضاعفة مستويات ثاني أكسيد الكربون التي كانت قبـل
الحقبة الصناعية¬ ولر0ا - ذلك في وقت مبكـر مـثـل الـعـقـد الـثـالـث مـن
القرن الحادي والعشرين¬ و1ـكـن أن يـؤدي ذلـك إلـى ارتـفـاع فـي مـتـوسـط

. وتب5)٢٦(درجات حرارة العالم يزيد على أي ارتفاع عرفه تاريـخ الإنـسـان
الدراسات التي تعتمد على بناء النماذج والتجارب حدوث ارتفاع في متوسط
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 و١٤٬٥درجات حرارة سطـح الأرض بـصـورة عـلـى نـحـو يـتـراوح مـا بـ5 ٬٥
درجات مئوية¬ 2ا يؤدي إلى مضاعفة ثاني أكسيد الكربون بشكل فـعـلـي¬
ومع اشتداد درجة التسخ5 خلال الشتاء عند خطوط العرض العليا أكثـر

منه عند خط الاستواء.
و2ا يبعث على القلق الكبير أن ارتفاع درجة الحـرارة بـصـورة شـامـلـة

 إلى ٤٬٥ درجة مئوية مع ازدياد التسخ5¬ لر0ا 0قدار الضعف0١قدار ٬٥
أو ثلاث مرات في القطب5¬ سيؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر 0قدار

. وأن حدوث هذا الارتفاع في حده الأعلى سيغمر)٢٧( سنتيمترا١٤٠ إلى ٢٥
ا*دن الساحلية وا*ناطق الزراعية ا*نخفضة¬ و1كن لبلدان عديدة أن تتوقع
نزول أضرار جسيمة بهياكلها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما أنه
سيبطئ الآلة الحرارية الجوية التي تعمل بفعل الاختلاف ب5 درجات الحرارة

.)٢٨(الاستوائية والقطبية¬ الأمر الذي سيؤثـر فـي أنـظـمـة هـطـول الأمـطـار
ويعتقد الخبراء أن تخوم المحاصيل والأحراج ستنتقل إلـى خـطـوط عـرض
أبعد¬ كما أن الآثار الناجمة عن ازدياد سخـونـة المحـيـطـات عـلـى الأنـظـمـة
البيئية البحرية¬ أو ا*صايد والسلاسل الغذائية هي آثار مجهولة من الناحية

الفعلية.
وما من سبيل للبرهنة على أن أيا من هذا سيحدث حتى يحدث بالفعل.
والسؤال الجوهري هو: كم من اليق5 تحتاج إليه الحكومات قبل أن توافق
على التحرك? وإذا ما انتظرت حتى يثبت لها حدوث تغير مناخي كبير يكون
الأوان قد فات على اتخاذ إجراءات مضادة فعالة ضد القصور الذاتي الذي
سيكون عند ذاك مخزونا في هذا النظام الشامل الـهـائـل. كـمـا أن الـوقـت
الطويل الذي ينقضي في التفاوض بشأن اتفاقية دولية حول قضايا معقدة
تهم كل البلدان دفع العديد من الخبراء إلى الاستنتاج بأن الأوان قـد فـات

. لذلك¬ وبالنظر *ا يعتري هذه القضية من تـعـقـيـدات وشـكـوك)٢٩(بالفعـل
فقد بات الشروع في عملية اتخاذ الإجراء ا*طلوب أمرا ملحـا. وا*ـطـلـوب

هو استراتيجية رباعية تجمع ب5:
­ تحس5 رصد وتقييم الظواهر التي أخذت طريقها للظهور.

­ زيادة الأبحاث من أجل توسيع ا*عرفة بأصول الظواهر وآلياتها وآثارها.
­ تطوير سياسات يتفق عليها دوليا لتقليل الغازات ا*سببة¬ و.
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­ اعتماد استراتيجيات لازمة لتقليل الأضرار إلى الحدود الدنيا¬ ومعالجة
التغيرات ا*ناخية وارتفاع مستوى سطح البحر.

وما من بلد لديه التفويض السياسي أو القدرة الاقتصادية على التصدي
للتغير ا*ناخي 0فرده. ومهما يكن فقد أوصى بيان فيلاخ بالنمسا بأن تقوم
الحكومات والأوساط العلمية بتشجيع استراتيجية رباعية كهذه في مواجهة
التغير ا*ناخي عبر ا*نظمة الدولية للأنواء الجوية¬ وبرنامج البيئـة الـتـابـع
للأ3 ا*تحدة¬ والمجلس الدولي للاتحادات العلمية­تقوم على دعم من اتفاقية

.)٣٠(دولية إذا اقتضت الضرورة.
وفيما جري تطوير هذه الاستراتيجيات 1كن بل ينبغي اتخاذ إجراءات
عاجلة بصورة أكبر في مجال السيـاسـة. وأشـد هـذه الإجـراءات ا*ـطـلـوبـة
إلحاحا هي زيادة وتوسيع ما تحقق مؤخرا من نجاحات أكيدة في رفع كفاءة
استخدام الطاقة¬ ونقل تشكيلة مصادر الـطـاقـة بـاتجـاه ا*ـوارد ا*ـتـجـددة.
و1كن تقليل حصيلة العالم من ثاني أكسيد الكربون إلى حد كبير بإجراءات
لرفع كفاءة استخدام الطاقة دون أي تخفيض في وتيرة /و إجمالي الناتج

. ومن شأن هذه الإجراءات أن تخفف أيضا من انبعاث الغـازات)٣١(المحلي
الأخرى¬ وتقلل بذلك التحمض وتلوث هواء ا*دن الصناعية. فـالمحـروقـات
الغازية تنتج من ثاني أكسيد الكربون للوحدة الواحدة من إنتاج الطاقة كمية
تقل عما ينتجه النفط أو الفحم¬ لذلك ينبغي تشجيع استخدامها¬ لا سيما

في الطهي وغيره من الاستعمالات ا*نزلية.
ويسود الاعتقاد بأن غازات أخرى غير ثاني أكسيد الـكـربـون مـسـؤولـة
عن زهاء ثلث التسخ5 الشامل الحالي¬ وهناك تقديرات بأن هذه الغازات

. وبعض)٣٢(٢٠٣٠تكون السبب في حدوث حوالي نصف ا*شكلة بحدود عام 
هذه الغازات وخاصة الكلورفلوركربونات¬ التي تستخدم كـأيـروسـولات فـي
أوعية الرش¬ ومواد كيمياوية في التبريد وفي صناعة البلاستيك¬ قد 1كن
السيطرة عليها بسهولة أكبر من السيطرة على ثاني أكسيد الكربون. وسيكون
لهذه الغازات¬ وإن لم تكن ذات صلة مباشرة بالطاقـة¬ تـأثـيـر حـاسـم عـلـى
السياسات الرامية إلى السيطرة على ما ينبعث من ثاني أكسيد الكربون.
والكلورفلوركربونات¬ إلى جانب تأثيرها ا*ناخي¬ مسؤولة بدرجة كبيرة

. وينبغي)٣٣(عن الضرر الذي يلحق بغلاف الأوزون المحيط بالكرة الأرضية
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أن تبذل الصناعة الكيمياوية جهـودا قـصـوى لإيـجـاد بـدائـل¬ وأن تـشـتـرط
الحكومات استخدام مثل هذه البدائل لدى إيجادها (كما فعلت بعض البلدان
عندما لجأت إلى حظر استخدام مواد كيمياوية مثل أيـروسـولات الـرش).
وينبغي أن تصادق الحكومات على الاتفاقية القائمة حول الأوزون¬ وأن تقوم
بإعداد بروتوكولات للحد من انبعاث الكلوروفلوروكربونات ومتابعة تنفيذها

والإبلاغ عن ذلك بصورة منتظمة.
وا*طلوب عمل الكثير في مجال تطوير السياسة. ويبغي أن 1ضي ذلك
مترافقا مع تسارع البحث في تقليل ا*تبقي من ا*سائل العلمية غير ا*عروفة
بعد على وجه الدقة. ومن الضروري 9اما أن تعمد البلدان الرأسمالية إلى
صياغة السياسات والاتفاق عليها للسيطرة على جميع ا*ـواد الـكـيـمـيـاويـة
التي تتفاعل مع البيئة¬ والتي تطلق في الجو عن طريق النشاطات الإنسانية¬
وخصوصا تلك ا*واد التي 1كن أن تؤثر في التوازن الإشعاعي في الأرض.
كما ينبغي أن تبادر الحكومات إلى فـتـح بـاب الـنـقـاش لـلـتـوصـل إلـى عـقـد

اتفاقية حول هذه ا*سألة.
وإذا لم يكن في الوسع الإسراع بتنفيذ اتفاقية حول السياسات التي من
شأنها احتواء مشاكل ا*واد الكيمياوية¬ فينبغي أن تقوم الحكومات بتطوير
استراتيجيات وطوارÆ للتكيف للتغير ا*ناخي. وفي كلـتـا الحـالـتـ5 يـنـبـغـي
تشجيع ا*نظمة الدولية للأنواء الجوية¬ وبرنامج البيئة التابع الأ3 ا*تحدة¬
والمجلس الدولي للاتحادات العلمية¬ ومنظمة الصحة العا*ية وغيرهـا مـن
الهيئات الدولية والقومية ا*عنية بتنسيق وتسريع برامجها من أجـل إعـداد
استراتيجية متكاملة ودقيقة للأبحاث والرصد¬ وتقييم الآثار المحتملة في
ا*ناخ والصحة والبيئة لجميع ا*واد الكيمياوية التي تتفاعل مع البيئة والتي

تطلق في الجو بكميات كبيرة.
الحد من تلوث الهواء في ا*دن. وا*راكز الصناعية.

شهدت العقود الثلاثة الأخيرة من النمو ا*تـسـارع¬ بـصـورة عـامـة عـلـى
الصعيد العا*ي¬ زيادات دراماتيكية في استهلاك الوقود لأغراض التدفئة
والتبريد¬ والنقل بالسيارات¬ والنشاطات الصناعية¬ وتوليد الكهرباء. وقد
أسفر القلق إزاء الآثار الناجمة من تلوث الهواء ا*تزايد في أواخر الستينات
عن تطوير إجراءات علاجية¬ من ضمنها معايير لنوعية الهواء¬ ومقايـيـس
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وتكنولوجيات مراقبة إضافية 1كن أن تزيل ا*لوثات بتكاليف زهيدة. وقد
حدت هذه جميعا¬ إلى درجة كبيرة¬ من انبعاث بعـض ا*ـلـوثـات الـرئـيـسـة¬
وأدت إلى تنظيف الهواء فوق العديد من ا*ـدن. ومـع ذلـك فـقـد بـلـغ تـلـوث
الهواء اليوم مستويات خطيرة في مدن الكثير من البلدان الصناعية وحديثة
التصنيع¬ وكذلك في مدن أغلبية البلدان النامية التي ر0ا غدت الآن فـي

بعض الحالات أكثر مناطق ا*دن تلوثا في العالم.
ويستدعي ما يبعثه احتراق الوقود ا*ستخرج من الحفريات القلق البالغ
حول تلوث ا*دن¬ سواء كانت هذه الكميات تنـبـعـث مـن مـصـادر سـاكـنـة أو
متحركة¬ وتشتمل على ثاني أكسيد الكبريت¬ وأكسيد النتروج5¬ وأول أكسيد
الكربون¬ ومركبات عضوية طيارة مخـتـلـفـة¬ والـرمـاد ا*ـتـطـايـر وغـيـره مـن
الجسيمات العالقة. إذ 1كن لها أن تضر بصحة الإنسان والبيئة¬ وتتسبب
في نشوء صعوبات متزايدة في جهاز التنفس 1كن أن يكون بعضها قاتلا.
ولكن 1كن تطويق هذه ا*لوثات لحماية صحة الإنسان والبيئة¬ وينبغي أن
تتخذ جميع الحكومات خطوات ترمي إلى تحقيق مـسـتـويـات مـقـبـولـة مـن

نوعية الهواء.
و1كن للحكومات أن تحدد أهدافا وغايات لنوعية الهواء ولـلـشـحـنـات
ا*سموح إطلاقها في الجو وما يتصل بذلك من معايير أو مقاييس لإطلاق
الغازات¬ وأن تقوم 0راقبة ذلك مثل ما يفعل الآن بعض الحكومات بصورة
ناجحة. و1كن للمنظمات الإقليمية أن تدعم هذا المجهود. كما ينـبـغـي أن
تعمل وكالات ا*عونة التنموية متعددة الأطراف¬ والثنائية¬ ومصارف التنمية
على تشجيع الحكومات على أن تشترط استخدام أكثر التكنولوجيات كفاءة¬
من حيث استهلاك الطاقة¬ ح5 تخطط الصناعات ومرافق الطاقة لبـنـاء

منشآت جديدة أو توسيع القائم منها.
الأضرار الناجمة عن نقل تلوث الهواء عبر ا*سافات الطويلة.

لقد أثمرت الإجراءات التي اتخذتها بلدان صناعية عديدة في السبعينات
للسيطرة على تلوث الهواء في ا*دن وا*راكز الصناعية (مداخن عالية على
سبيل ا*ثال) عن تحسن كبير في نوعية الهواء فـي ا*ـدن ا*ـعـنـيـة. ولـكـنـهـا
أدت¬ دون قصد 9اما¬ إلى نقل كميات متزايـدة مـن الـتـلـوث عـبـر الحـدود
القومية في أوروبا وأمريكا الشمالية مساهـمـة بـذلـك فـي تحـمـض بـيـئـات
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نائية¬ وفي خلق معضلات تلوث جديدة. وتجلى ذلك في الإضرار ا*تزايـد
. وساهم الفشـل فـي)٣٤(بالبحيرات والتربة ومواطن النـبـاتـات والحـيـوانـات

السيطرة على التلوث الذي تسببه السيارات في بعـض ا*ـنـاطـق مـسـاهـمـة
كبيرة في نشوء هذه ا*عضلة.

وهكذا فإن التلوث الجوي¬ الذي مر وقـت اعـتـبـر فـيـه مـجـرد مـعـضـلـة
مدينية­صناعية محلية تؤثر في حياة الناس¬ أصبح ينظر إليـه الآن أيـضـا
بوصفه قضية أعقد كثيرا تشمل ا*باني والأنظمة البيئية¬ ولر0ا الصـحـة
العامة في مناطق شاسعة كذلك. ففي خلال النقل الجوي يتحول ما ينبعث
من أكسيد الكبريت والنتروج5 والهيدروكـربـونـات الـطـيـارة إلـى حـوامـض
كبريتية¬ ونتريكية¬ وأملاح أمونية¬ وأوزون. وهذه تتساقط على الأرض أحيانا
على بعد مئات أو ألوف الكيلومترات من منشئها كجسيمات جافـة¬ أو فـي

ا*طر والثلج والجليد والضباب والندى.
ولا يتوفر سوى دراسات قليلة حول تكاليفها الاجتماعية­الاقـتـصـاديـة¬
لكن هذه الدراسات تؤكد على أن هذه التكالـيـف بـاهـظـة¬ كـمـا تـشـيـر إلـى

. فهي تلحق الأذى بالنبات وتساهم فـي تـلـوث الـتـربـة)٣٥(تزايدها ا*تـسـارع
وا*اء وتسبب تآكل ا*باني والهياكل وا*ركبات ا*عدنية 2ا يؤدي إلى أضرار

تبلغ مليارات الدولارات سنويا.
ولقد تبدى الضرر واضحا في اسكندنافيا أولا في الستينات. وسجلت

¬ ومئات)٣٦(ألوف البحيرات في أوروبا¬ وخصوصا في جنوب اسكنـدنـافـيـا
 زيادة مطردة في مستويات الحـمـوضـة)٣٧(البحيرات في أمريكا الشمـالـيـة

إلى حد تناقصت معه أو هلكت أعدادها الطبيـعـيـة مـن الأسـمـاك. وتـنـفـذ
الحوامض نفسها إلى التربة وا*ياه الجوفية عاملة عـلـى زيـادة الـتـآكـل فـي

)٣٨(أنابيب مياه الشرب في اسكندنافيا.

وتتعاظم الأدلة ا*ادية التي تشير إلى ضرورة التحرك إزاء مصادر ترسب
الحوامض الذي يجرى بسرعة لا تبقي للعلماء والحكومات متسعا من الوقت

لتقييم هذا الترسب تقييما علميا.
وأوردت التقارير بعضا من أفدح الأضرار التي لوحظت في وسط أوروبا¬
والتي تتلقى في الوقت الحاضر ما يربو على غرام من الكبريت على كل متر
مربع من الأرض سنويا¬ أو 2ا يزيد خمس مرات على الأقل علـى ا*ـعـدل
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. ولم تكن هناك أدلة تذكر على تضرر الأشجار في أوروبا في)٣٩(الطبيعي
.١٩٧٠عام 

 فقد تحدثت جمهورية أ*ـانـيـا الاتحـاديـة عـن تـضـرر١٩٨٢أما فـي عـام 
الأوراق بصورة ملحوظة في عينات من أحراجهـا عـلـى الـصـعـيـد الـقـومـي¬

.)٤٠(١٩٨٥ % في عام ٥٠¬ وازدادت إلى ١٩٨٣% في عام ٣٤وذلك بنسبة بلغت 
% من٣٠وتحدثت السويـد عـن وقـوع أضـرار طـفـيـفـة إلـى مـعـتـدلـة فـي 

أحراجها¬ كما تثير التقارير المختلفة من البلدان الأخرى في أوروبا الشرقية
% من جمـيـع أراضـي١٤والغربية قلـقـا بـالـغـا. وحـتـى الآن فـإن مـا يـقـدر بــ 

)٤١(الأحراج الأوروبية قد أصابها الضرر.

وهذه ليست كل الأدلة ا*توفرة ولكن تقارير عديدة تب5 أن التـربـة فـي
مناطق من أوروبا أخذت تصاب بالحموضة في جميع الطبقات التي تتخللها

¬ وخصوصا التربة الفقيرة با*غذيات مثل تربة ا*نـطـقـة)٤٢(جذور الأشجار
.)٤٣(الجنوبية من السويد

وآليات الضرر ليست معروفة على وجه الدقة¬ لكن جـمـيـع الـنـظـريـات
تدرج ضمنـهـا أحـد عـنـاصـر تـلـوث الـهـواء. ويـبـدو أن الـضـرر الـذي يـلـحـق

¬ والضرر الذي يلحق بالأوراق يتفاعلان فيما بينهما ليؤثرا في)٤٤(بالجذور
قدرة الأشجار¬ سواء على امتصاص ا*اء من التربة¬ أو الاحـتـفـاظ بـه فـي
الأوراق بحيث تصبح عرضة بصفة خاصة لفـتـرات الجـفـاف وغـيـرهـا مـن

الضغوط الأخرى.
ولعل أوروبا تعيش تحولا هائلا نحـو تحـمـض لا رجـعـة فـيـه و1ـكـن أن

­٧ (انظر نبذة رقم)٤(٥تكون تكاليف علاجه بعيدة عن متناول اقتصادياتـهـا
). وعلى الرغم من وجود خيارات عديدة لتقليل انبعاث الكبريت والنتروج٣5

والهيدروكربونات إلا أنه ليس من ا*رجح لأي استراتيجية للسـيـطـرة عـلـى
عوامل التلوث أن تكون فعالة 0فردها في معالجة تدهور الـغـابـات¬ الأمـر
الذي سيتطلب مزيجا متكاملا شاملا من الاستراتيجيات والتكنولـوجـيـات

لتحس5 نوعية الهواء¬ ويكون مناسبا لكل منطقة من ا*ناطق.
وبدأت تلوح في الأفق دلائل على تلـوث الـهـواء والـتـحـمـض مـحـلـيـا فـي
اليابان¬ وكذلك في بلدان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية حديثة التصنيع.

وتبدو الص5 وجمهورية كوريا عرضة للخطر بصفة خاصة¬ وكذلك
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­٣ ٧نبذة رقم 

الضرر الناجم عن تلوث الهواء وتكاليف السيطرة عليه
­ من الصعوبة 0كان احتساب تكاليف السيطرة على أضرار تلوث الهواء لأسباب ليس أقلهـا أن
أرقام الكلفة تعتمد اعتمادا كبيرا على استراتيجية السيطرة ا*فترضة. ولكن تقديرات في شرق
الولايات ا*تحدة تشير إلى أن تخفيض ا*تبقي من انبـعـاث ثـانـي أكـسـيـد الـكـبـريـت مـن ا*ـصـادر
القائمة 0قدار النصف سيكلف خمسة مليارات دولار سنويا¬ الأمر الذي من شأنه أن يرفع أجور

 %.. وإذا ما أخذت أكسيد النتروج5 في الحسبان فإن التكاليف٣ إلى ٢الكهرباء الحالية بنسبة 
الإضافية قد تصل إلى ستة مليارات دولار في السنة. ويقدر أن الضرر الذي يلحق با*عادن نتيجة
التآكل وحده يكلف سبعة مليارات دولار سنويا في سبع عشرة ولاية في شرق الولايات ا*تحدة.

 %/ من ا*تبقي مـن كـمـيـات٦٥ إلـى ٥٥إن تقديرات التكاليف السنوية لضـمـان انـخـفـاض بـنـسـبـة 
¬٢٠٠٠ و١٩٨٠الكبريت ا*نبعثة من بلدان المجموعة الاقتصادية الأوروبية خلال الفترة الواقعة ب5 

) سنويا. وإن كلفة إجـراءات١٩٨٢ مليـارات دولار (دولار ٬٦ ٧ مليارات دولار إلى ٬٤ ٦تتراوح مـن 
٢٠٠٠% فقط سنويا بحلول عام ١٠الرقابة على ا*راجل الثابتة لتخفيض مستويات النتروج5 بنسبة

). و1كن تحويل هذه الأرقام إلى زيادة بنسبة١٩٨٢ ألف دولار (دولار ٤٠٠ ألف و١٠٠تتراوح ما¬ ب5 
% مرة واحدة في سعر الطاقة الكهربائية للمستهلك. وتقدر الدراسات تكاليف الأضرار٦حوالي 

بسبب فقدان ا*واد والأسماك وحـدهـا فـي حـدود ثـلاثـة مـلـيـارات دولار سـنـويـا¬ فـي حـ5 تـقـدر
الأضرار التي تلحق بـالمحـاصـيـل والأحـراج والـصـحـة تـزيـد عـلـى عـشـرة مـلـيـارات دولار سـنـويـا.
والتكنولوجيات اللازمة لتقليل أكسيد النتروج5 والهيدروكربونات بصورة كبيرة من غازات عادم
السيارات هي تكنولوجيات متاحة بسهولة¬ وتستخدم روتينيا في أمريكا الشمالية واليابان ولكـن

ليس في أوروبا.
وتشير الدراسات المختبرية اليابانية إلى أن تلوث الهواء وا*طر الحامضي 1كن أن يقللا من بعض

 %.٣٠إنتاج محصولي الحنطة والرز بنسبة ر0ا تصل إلى 
ا*صادر:

الكونغرس الأمريكي¬ مكتب تقييم التكنولوجيا¬ ا*طر الحامضي وملوثات الهواء ا*نقولة: مدلولات
); وكالة حماية البيئة١٩٨٥للسياسة العامة (واشنطن¬ دي سي: مكتب مطابع الحكومة الأمريكية¬ 

¬ آى¬ إم. تورينز¬ (ا*طر١٩٨٥في الولايات ا*تحدة¬ تقييم ترسب الحوامض¬ (واشنـطـن¬ دي سـي 
الحامضي وتلوث الهواء: معضلة من معضلات التصنيع)¬ أعدت للمؤ9ر العا*ي للتنمية الاقتصادية¬

); إم.١٩٨٥¬ بي. ماندلباوم (ا*طر الحامضي­تقييم اقتصـادي)¬ نـيـويـورك¬ مـطـبـعـة بـلـيـنـام¬ ١٩٨٥
هاشيموتو (السياسة القومية للسيطرة

; منظمة التعاون١٩٨٥على نوعية الهواء في اليابان)¬ أعدت للمؤ9ر العا*ي للتنمية الاقتصادية¬ 

).١٩٨٥الاقتصادي والتنمية¬ (حالة البيئة)¬ (باريس: 

البرازيل وكولومبيا والإكوادور وفنزويلا. ولا يعـرف سـوى الـقـلـيـل عـمـا
يرجح أن تكون البيئة مشحونة به من الكبريت والنتروج5 في هذه ا*ناطق¬
وعن قدرة البحيرات الاستوائية وتربة الغابات على إبطال مفعول الحوامض¬



230

مستقبلنا ا*شترك

)٤٦(الأمر الذي يقتضي إعداد برنامج شامل لتحري الوضع دون إبطاء.

وحيثما توجد أخطار حقيقية أو كامنة من التحمض ينبغ على الحكومات
أن تحدد ا*ناطق الحساسة¬ وتقيم الضـرر الـذي يـلـحـق بـالأحـراج سـنـويـا¬
والإفقار الذي يصيب التربة كل خمس سنوات¬ وفق البروتـوكـولات ا*ـتـفـق
عليها إقليميا¬ كما ينبغي نشر النتـائـج. ويـنـبـغـي دعـم رصـد الـتـلـوث¬ عـبـر
الحدود¬ الذي تضطلع به وكالات متخصصة في مناطقهـا. وإذا لـم تـوجـد
وكالة كهذه فينبغي أن تستحدث واحدة; أو تناط ا*همة بأي هيئة إقليمـيـة
مناسبة. و1كن للحكومات في مناطق عديدة أن تكسب الكثير إذا ما قامت
في وقت مبكر بالاتفاق على منع تلوث الهواء عبر الحدود والضـرر الـبـالـغ
الذي يلحقه بقاعدتها الاقتصادية¬ كما هي الحال الآن في أوروبا وأمريكا
الشمالية. وبالرغم من صعوبة إثبات الأسباب الدقيقة للضرر فـا*ـؤكـد أن
استراتيجيات التقليل منه في متناول اليد مجدبة اقتصاديا كذلك. و1كن
النظر إليها باعتبارها وثيقة تأم5 زهيدة الثمن با*قارنة بالقدر الهائل من

الضرر المحتمل أن تتفاداه هذه الاستراتيجيات.

­ الطاقة النووية: معضلات بلا حل٣
الذرة السلمية

في السنوات التي أعقبت الحرب العا*ية الثانية قام التكنولوجيون ا*دنيون
بإعادة استخدام ا*عرفة النووية¬ التي أدت تحت السيطرة العسـكـريـة إلـى
إنتاج أسلحة ذرية¬ لأغراض الطاقة السلمية. وكانت منافعها تبدو واضحة

حينذاك.
كما كان هناك إدراك بأ/ا من مصدر للطاقة خال قـط مـن المخـاطـر.
فقد كان هناك خطر اندلاع حرب نووية وانتشار الأسلحة الذرية والإرهاب
النووي. لكن التعاون الدولي ا*كثف وعددا من الاتفاقيات التي - التوصل
إليها عن طريق ا*فاوضات أشارا إلى أن بالإمـكـان تـفـادي هـذه الأخـطـار.
وقد تضمنت معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية الـتـي أعـدت بـشـكـلـهـا

¬ على سبيل ا*ثال¬ وعدا من الحكومات التي 9تـلـك١٩٦٩النهائي في عـام 
أسلحة وخبرة نووية بالسعي إلى تحقيق نزع السلاح والالتزام بـه¬ وكـذلـك
0ساعدة الدول ا*وقعة غير الـنـوويـة عـلـى تـطـويـر الـطـاقـة الـنـوويـة¬ لـكـن
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للأغراض السلمية حصرا. كما جرى الاعتـراف 0ـعـضـلات أخـرى¬ مـثـل:
مخاطر الإشعاع وسلامة ا*فاعلات¬ والتخلص من النفايات النووية بوصفها
معضلات بالغة الأهمية¬ وإن كان من ا*مكن تطويقها بالقدر الصحيح مـن

الجهد.
والآن¬ بعد حوالي أربعة عقود من المجهود التكـنـولـوجـي الجـبـار لـدعـم
التطور النووي¬ أصبحت الطاقة النووية تستخدم على نطاق واسع. فهناك

١٥زهاء ثلاث5 حكومة تنتج من ا*ولدات النووية ما يقرب في مجموعة من 
% من إجمالي الطاقة الكهربائية التي تستهلك في العالم. ومع ذلك فإنها لم
ترق إلى التوقعات السابقة في أنها ستـكـون الـسـبـيـل لـضـمـان إمـداد غـيـر
محدود من الطاقة زهيدة الكلفة. وخلال هذه الفترة من التجربة العمـلـيـة
في بناء وتشغيل ا*فاعلات النووية أصبحت طبيعة التكاليف والمخاطر وا*نافع

أوضح كثيرا¬ وغدت بالتالي موضع جدال حاد.
تزايد تفهم القضايا النووية

إن إمكانية انتشار الأسلحة النووية تشكل واحدا من أشد الأخطار التي
تهدد السلام العا*ي. ومن مصلحة البلدان كافة أن 9نع انتشـار الأسـلـحـة
النووية. لذا ينبغي على سائر البلدان أن تساهم في تطوير نظام صالح ضد
انتشارها ويجب أن تفي الدول¬ التي 9تلك أسلحة نووية¬ بوعودها ا*تعلقة
بتخفيض وبالتالي إزالة الأسلحة النووية عن ترساناتها والقضاء على الدور
الذي تلعبه هذه الأسلحة في استراتيجيتها. ويجب أن تتعاون الدول التي لا
9تلك أسلحة نووية على تقد. التعهـدات الـصـادقـة بـأنـهـا لا تـسـيـر نـحـو

اكتساب القدرة على امتلاك أسلحة نووية.
وتقضي أغلبية مشاريع حظر انتشار الأسلحة النووية بالفصل ا*ؤسساتي
ب5 الاستخدامات العسكرية والاستخدامات ا*دنية للطاقة النووية. ولكـن
لا يوجد في الواقع فصل تقني بالنسبة للبلدان التي تقع دورة الوقود النووي
بالكامل في متناول يدها. كما لا تقوم جميـع الـدول بـتـطـبـيـق مـا يـلـزم مـن
فصل إداري واضح ب5 الاستخـدام ا*ـدنـي والاسـتـخـدام الـعـسـكـري. ومـن
الضروري أيضا التعاون ب5 مجهزي ومشتري ا*نشآت وا*واد النووية ا*دنية
والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل توفير ضمانات أكيدة ضد تحويل
برامج ا*فاعلات ا*دنية إلى الأغراض العسكرية¬ وخصوصـا فـي الـبـلـدان
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التي لا تخضع كل برامجها النووية لتفتيـش الـوكـالـة. وهـكـذا يـبـقـى خـطـر
انتشار الأسلحة النووية قائما.

التكاليف.

إن تكاليف البناء والاقتصاد النسبي لمحطات توليد الكهرباء­سواء أكانت
تعمل بالطاقة النووية أم بالفحم أم بالزيت أم بالـغـاز­مـشـروطـة بـالـعـوامـل

التالية طيلة بقاء أي محطة من تلك المحطات في الخدمة:
­ كلفة اقتراض ا*ال لتمويل إنشاء المحطة.

­ أمد الفترة التي يستغرقها التخطيط ومنح الترخيص والبناء.
­ تكاليف الوقود والصيانة.

­ تكاليف الإجراءات الوقائية لضمان التشغيل الآمن.
­ تكاليف التخلص من النفايات (احـتـواء تـلـوث الأرض والـهـواء وا*ـاء)¬

وتكاليف التفكيك في نهاية الخدمة.
كل هذه العوامل تعتمد اعتمادا واسعا للغاية على ترتيبات مؤسسـاتـيـة
وقانونية ومالية تختلف من بلد إلى آخر. ولذا فإن التعميمـات وا*ـقـارنـات
ب5 التكاليف لا تساعد على شئ¬ أو قد تكون مضللة. غيـر أن الـتـكـالـيـف
ا*رتبطة بالعديد من هذه العوامـل قـد ازدادت عـلـى نـحـو أسـرع بـالـنـسـبـة
للمحطات النووية خلال السنوات الخمس إلى العشـر الأخـيـرة¬ بـحـيـث إن
أفضلية المحطة النووية على عمر خـدمـة المحـطـات الأخـرى¬ والـتـي كـانـت

.)٤٧(واضحة في السابق من ناحية التكاليف¬ قد تناقصت أو تبددت 9اما
لذا ينبغي أن تدرس البلدان بدقة مقارنات التكاليف وذلك للحصول عـلـى

أفضل قيمة عند اختيار طريق الطاقة ا*عتمدة.
المخاطر على الصحة والبيئة.

تطبق قواعد صارمة جدا للسلامة في المحطات النووية بحيث لا يؤبه
لخطر الإشعاع على العامل5 في ا*فاعل¬ وخصوصا على ا*واطن5 بصفة
عامة¬ وذلك في ظروف التشغيل ا*قررة رسميا: ولكن وقوع حادث في أحد
ا*فاعلات 1كن في بعض الحالات النادرة جدا أن يكون خطـيـرا 0ـا فـيـه
الكفاية لأن يتسبب في انطـلاق مـواد مـشـعـة. ويـقـع الـنـاس¬ حـسـب درجـة
تعرضهم¬ تحت طائلة مستـوى مـعـ5 مـن خـطـر الإصـابـة 0ـرض نـاتج مـن
أشكال مختلفة من السرطان¬ أو تبديل ا*ادة الوراثية¬ الأمر الذي قد يؤدي
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إلى عاهات وراثية.
 واللجنة الدولية للحماية من الإشعاع تصـدر تـوصـيـات١٩٢٨ومنذ عـام 

حول مستويات جرعة الإشعاع التي يكون التعرض فوقهـا مـرفـوضـا. ويـتـم
تطوير هذه التوصيات للعمال ا*عرض5 بحكم ا*هـنـة ولـلـمـواطـنـ5 بـصـفـة

 تطوير قواعد (معايير السلامة النووية) للوكالة١٩٧٥عامة. وجرى في عام 
الدولية للطاقة الذرية من أجل تقليل الـفـروق فـي إجـراءات الـسـلامـة بـ5
الدول الأعضاء. وكلا النظام5 غير ملزم للحكومـات بـأي حـال. وإذا وقـع
حادث ما تكون الحكومات منـفـردة مـسـؤولـة عـن تحـديـد مـسـتـوى الـتـلـوث
بالإشعاع الذي يحظر عنده استهلاك الحيـوان والإنـسـان لـلـمـراعـي ومـيـاه

الشرب والل6 واللحوم والبيض والخضروات والأسماك.
وتعتمد البلدان المختلفة­وحتى سلطات الحكم الذاتي المختلفة في البلد
الواحد­معايير مختلفة. وبعض البلدان لا تعتمد معايير إطلاقا 0ا في ذلك
معايير اللجنة الدولية للحماية ضد الإشعاع¬ ومعايير السلامة النووية للوكالة
الدولية. و1كن للبلدان التي تعتمد معايير أشد صرامـة أن تـقـوم بـإتـلاف
كميات كبيرة من الغذاء¬ أو حظر استيراد ا*واد الغذائية من دولة مجاورة
تعتمد معايير أكثر تساهلا. وهذا يسبب صعوبة بالغة للفلاح5 الذين قد
لا يحصلون على أي تعويض عن خسائرهم. كما أنه 1كن أن يثير معضلات
تجارية ويخلق توترا سياسيا ب5 الدول. وقد نشأ كلا النوع5 من الصعوبات
في أعقاب كارثة تشيرنوبل ح5 تأكدت بشكل تام ضرورة تطويـر مـعـايـيـر
للتلوث وترتيبات للتعويض تكون منسجمة على ا*ستوى الإقليـمـي فـي أقـل

تقدير.
مخاطر الحوادث النووية.

عادت السلامة النووية إلى احتلال العناوين البارزة في أعقاب حادثـي
جزيرة ثري مايل (هارزبرغ¬ الولايات ا*تحدة) وتشيرنوبل (الاتحاد السوفيتي).

١٩٧٥ قد أجـرت فـي عـام )٤٨(وكانت (لجنة الـضـوابـط الـنـوويـة الأمـريـكـيـة)
تقديرات احتمالية لمخاطر حدوث خلل في أحد الأقسام يؤدي إلى انبعاث
الإشعاع من مفاعلات ا*اء الخفـيـف مـن الـطـراز الـغـربـي. وقـدرت أخـطـر

 في كل مليون سنـة١درجات الانبعاث بسبب الإخفاق في تطويقه بحوالـي 
من سنوات عمل ا*فاعل. وأظهرت التحـلـيـلات الـتـي أجـريـت بـعـد حـادثـي
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هارزنبرغ وتشيرنوبل­وهما طرازان مختلفان 9ام من ا*فاعـلات­أن خـطـأ
مشغل بشري كان السبب الرئيس في كلتا الحالت5. فقد وقع الحادث الأول

 عام من٤٠٠٠ عام من عمل ا*فاعل¬ وقع الثاني بـعـد ٢٠٠٠بعد ما يقـدر ب 
. ويكاد تقدير تواتر مثل هذه الحوادث تقديرا احتماليا يكون)٤٩(هذا العمل.

مستحيلا. ولكن التحليلات ا*توفرة تشير إلى أنه رغم ضآلـة خـطـر وقـوع
حادث يترتب عليه انبعاث إشعاع فإنه ليس خطرا لا يؤبه له بأي حال فـي

عمل ا*فاعلات في الوقت الحاضر.
و1كن التنبؤ إلى حد كبير بالآثار الإقليمية لوقوع حادث ما على الصحة
والبيئة من دراسات الغبار ا*شع بعـد تجـربـة الأسـلـحـة الـذريـة الأولـى فـي
الجو¬ وقد تأكدت هذه الآثار با*مارسة في أعقاب حادث تشيرنـوبـل. ولـم
يكن بالوسع قبل تشرنوبيل التنبؤ¬ على نحو موثوق¬ بالآثار المحلية لحـادث
كهذا. وقد أخذت الآن تتبلور صـورة أوضـح كـثـيـرا نـتـيـجـة الخـبـرات الـتـي

¬ بعد سلسلة١٩٨٦ نيسان/ أبريل ٢٦اكتسبت هناك عندما انفجر ا*فاعل في 
من الخروقات لضوابط السلامة الرسمية التي تسببت في أسوأ حادث وقع
في مفاعل نووي. ونتيجة ذلك كان ينبغي إدارة ا*نطقة بأسرها وكأنها في
حالة حرب¬ واقتضت الحاجة بذل جهود أشبه بالعملية العسكرية الكبيـرة

لتطويق الأضرار.
التخلص من النفايات ا*شعة.

ولدت برامج استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية¬ على الصعيد
العا*ي¬ آلاف الأطنان من الوقود ا*ستهلك¬ وا*ستوى العالي من النفايات.
وشرعت حكومات عديدة في تنفيذ برامج واسعة لتطوير الطرائق الكفيلة
بعزلها عن المحيط الحياتي طيلة مئات الآلاف مـن الـسـنـ5 الـتـي سـتـبـقـى

خلالها مشعة بصورة خطيرة.
ولكن معضلة التخلص من النفايات النووية ما زالت بلا حـل. ورغـم أن

 إلا أنه لم تجـر)٥٠(تكنولوجيا النفايات بلغت مستـوى مـتـقـدمـا مـن الـتـطـور
تجربة هذه التكنولوجيا أو استخدامها بصورة كاملة بعد. و2ا يبعث على
القلق بصفة خاصة اللجوء فـي ا*ـسـتـقـبـل إلـى دفـن الـنـفـايـات ا*ـلـوثـة فـي
المحيطات¬ والتخلص منها في أراضي دول صغيرة أو فقيرة تعوزها القدرة
على فرض معايير صارمة¬ و ينبغي أن يـكـون هـنـاك دلـيـل واضـح عـلـى أن
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جميع البلدان التي تولد نفايات نوويـة تـتـخـلـص مـنـهـا داخـل أراضـيـهـا¬ أو
0وجب اتفاقيات ب5 الدول تخضع للرقابة الصارمة.

الوضع الدولي الراهن.

خلال السنوات الخمس والعشرين ا*اضية أسفر تزايد الوعي با*عضلات
آنفة الذكر عن طائفة واسعة من ردود الأفعال من جانب الخبراء التقني5
والرأي العام والحكومات. وما زال العديد من الخبراء يشعـر أن بـالإمـكـان
تعلم الكثير من ا*عضلات التي نشأت حتى الآن¬ وهم يرون أنه لو كان الجو
العام يسمح لهم بحل القضايا ا*تعلقة بالتخلص من النفايات النووية ومشاكل
تفكيك ا*فاعلات النووية. وفي الوقت الذي تظل فيه كلفة اقتراض الأموال

 بشكل معقول¬ وذلك في غـيـاب بـدائـل تجـهـيـز١٩٨٠­١٩٨٢دون ذروتهـا فـي 
جديدة صالحة¬ فليس ثمة سبب يحول دون ظهور الطاقة النووية كمنافس
قوي في التسعينات. وعلى النقيض من ذلك يـرى الـكـثـيـر مـن الخـبـراء أن
هناك من ا*عضلات التـي لـم تحـل¬ ومـن المخـاطـر الـكـثـيـرة مـا يـحـول دون
استمرار المجتمع في ظل مستقبل نووي. كمـا أن ردود أفـعـال الـرأي الـعـام
تتباين هي الأخرى. فبعض البلدان لم تبد قدرا يذكر من رد الـفـعـل. وفـي
بلدان أخرى يبدو أن هناك مستوى عالـيـا مـن الـقـلـق يـتـجـلـى فـي الـنـتـائـج
ا*ناهضة للطاقة النووية التي تظهر في استطلاعـات الـرأي الـعـام¬ أو فـي

الحملات الواسعة ضد الطاقة النووية.
وهكذا ففي الوقت الذي يبقى فيه بعض الدول خاليا من الطاقة النووية

% من إجمالـي تـولـيـد١٥تضطلع ا*فاعلات النووية الـيـوم بـتـجـهـيـز حـوالـي 
الكهرباء. وإجمالي توليد الكهرباء على الصعيد العا*ي يعادل بدوره حوالي

% من إمدادات الطاقة الأولية في العالم. كما أن ما يقرب من ربع بلدان١٥
٣٦٦ بلغ عدد ا*فاعلات العاملة ١٩٨٦العالم لديها مفاعلات نووية. وفي عام 

¬ في ح5 كـانـت عـشـر)٥١( أخرى مخـطـط لـهـا١٤٤مفاعـلا بـالإضـافـة إلـى 
% من مجموع القدرات النووية العاملة (أو ما يربو٩٠حكومات 9تلك حوالي 

على خمس جيغاواط­تقديرية). و9تـلـك ثـمـان مـن هـذه الحـكـومـات قـدرة
¬ وفرت لها النسـب ا*ـئـويـة)٥٢(إجمالية تزيد على تسع جيـغـاواط­تـقـديـريـة

; جمهورية٤٢; السويد­٦٥: فرنسا­١٩٨٥التالية من الطاقة الكهربائية في عام 
;١٦; الولايات ا*تحـدة­١٩; ا*ملكة ا*تـحـدة­٢٣; اليابـان­٣١أ*انيا الاتحـاديـة­
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. واستنادا إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية١٠¬ الاتحاد السوفيتي­١٣كندا­
 مفاعلا٣٣ مفاعلا من مفاعلات الأبحاث¬ ٥٥ كان هناك ١٩٨٥فإنه في عام 

)٥٣(منها في البلدان النامية.

ومع ذلك فلا ريب في أن الصعوبات¬ ا*شار إلـيـهـا آنـفـا¬ قـد سـاهـمـت
بطريقة أو بأخرى في تقليص الخطط ا*رسومة للمـسـتـقـبـل فـي مـضـمـار
الطاقة النووية. وفي الواقع فقد أجرى بـعـض الـبـلـدان وقـفـة نـوويـة. وفـي

% من القدرة٧٥أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية¬ اللت5 9تلكان اليوم حوالي 
العا*ية الراهنة¬ توفر القدرة النوويـة زهـاء ثـلـث مـا كـان مـتـوقـعـا مـن هـذه
الطاقة قبل عشر سنوات.. وباستثناء فرنسا واليابان والاتحاد السـوفـيـتـي
وغيرها من بلدان أوروبا الشرقيـة¬ الـتـي قـررت الاسـتـمـرار فـي بـرامـجـهـا
النووية¬ فإن آفاق الطلب والبناء والترخيص لإقامة مفاعلات جديدة تبدو
ضعيفة في العديد من البلدان الأخرى. وفي الواقع فقد جرى خلال الفترة

 إعادة النظر في التوقعات السابقة للـقـدرة١٩٨٦ و ١٩٧٢الواقعة ب5 عامي 
¬ والهبوط بها 0ا يقرب من معامل٢٠٠٠المخمنة على الصعيد العا*ي لسنة 

% سنويـا١٥سبعة. وعلى الرغم من ذلك فإن /و الطاقة الـنـوويـة بـحـوالـي 
خلال السنوات العشرين ا*اضية يبقى أمرا يثير ا لإعجاب.

وفي أعقاب تشيرنوبل حدثت تغيرات هامة في موقف بعض الحكومات
من الطاقة النووية. فقد واصلت حكومات متعددة­لا سيما الص5 وجمهورية
أ*انيا الاتحادية وفرنسا واليابان وبولندا وا*ملكة ا*تحدة والولايات ا*تحدة
والاتحاد السوفيتي­أو أكدت مجددا على سياستها ا*ؤيدة لاستخدام الطاقة
النووية. وانضمت اليونان والفلب5 إلى حكومات أخرى تنتـهـج سـيـاسـة (لا
نووية) أو تقوم على تحقيق هذه السياسة على مراحـل. وتـتـخـذ أسـتـرالـيـا
والنمسا والدا/ارك ولكسمبورغ ونيوزيلندا والنرويج والسويد موقفا غـيـر
رسمي ضد الطاقة النووية. وفي هذه الأثناء أخذت فنلندا وإيطاليا وهولندا
وسويسرا ويوغسلافيا تدرس من جديد مسألة السلامة النووية ووجـهـات
النظر ا*ناهضة للطاقة النووية¬ أو قامت بسن قوان5 تربط أي /و لاحق
في الطاقة النووية وتصدير أو استيراد تكنولوجيا ا*فاعلات النووية بإيجاد
حل مرض لقضية التخلص من النفايات ا*شعة. وبلغ القلق ببلدان متعددة

حد إجراء استفتاءات لاختبار الرأي العام حول الطاقة النووية.
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النتائج والتوصيات.

تشير ردود أفعـال الـدول هـذه إلـى أن الحـكـومـات إذ تـواصـل مـراجـعـة
وتحديث كل الأدلة ا*تاحة فإنها 9يل إلى اتخاذ ثلاثة مواقف محتملة هي:

­ البقاء غير نووية وتطوير مصادر طاقة أخرى.
­ اعتبار قدرة طاقتها النووية الحالية لازمة لفترة محدودة حتى الانتقال

إلى مصادر طاقة بديلة أكثر أمانا.
أو

­ اعتماد الطاقة النووية وتطويرها مع الاقتناع بأن مـا يـتـصـل بـهـا مـن
معضلات ومخاطر 1كن¬ بل يجب حلها 0ستوى من السلامة مقبول قوميا

ودوليا على حد سواء.
ولقد عكس النقاش الذي دار في اللجنة العا*ية للبيئـة والـتـنـمـيـة هـذه

ا*يول والآراء وا*واقف كذلك.
ولكن أيا كانت السياسة ا*عتمدة فمن ا*هم إعطاء الأولوية العليا للسعي
إلى تشجيع ا*مارسات التي من شأنها رفع كفاءة استخدام الطاقة والبرامج
الواسعة للأبحاث والتطوير والتجريب¬ من أجل استخـدام جـمـيـع مـصـادر
الطاقة الواعدة¬ ولا سيما ا*صادر ا*تجددة¬ استخداما أمينا لا يضر بالبيئة.
وبسبب الآثار المحتملة عبر الحدود من الضروري أن تتعاون الحكومات
لتطوير قواعد سلوك متفق عليها دوليا تغطي الجوانب التقنية والاقتصادية
والاجتماعية (ومن ضمنها الصحية والبيئية) والسياسية للطاقـة الـنـوويـة.
ويجب¬ على الأخص¬ التوصل إلى اتفاقية دولية حول البنود المحددة التالية:
­ ا*صادقة التامة من قبل الحكومات على الاتفاقيات ا*تعلقة بالإبـلاغ
ا*بكر عن وقوع حادث نووي (0ا ني ذلك تطوير نظام منـاسـب لـلـمـراقـبـة
والرصد وبا*عونة في حالة وقوع حادث نووي أو حالة طوارÆ بسبب الإشعاع)¬

كما حددتها مؤخرا الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
­ التدريب على الاستجابة في حالة الطـوار­Æلـتـطـويـق الحـادث وإزالـة
التلوث والتنظيف بعيد ا*دى للمناطق والكوادر والأنظمة البيئية ا*تأثرة.

­ انتقال جميع ا*واد ا*شعة عبر الحدود¬ 0ا في ذلك الوقود والـوقـود
ا*ستهلك وغيره من النفايات برا أو بحرا أو جوا.

­ قواعد سلوك حول ا*سؤولية والتعويض.
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­ معايير لتأهيل ا*شغل5 والترخيص الدولي.
­ قواعد سلوك لتشغيل ا*فاعلات¬ 0ا في ذلك الحد الأدنى من معايير

السلامة.
­ الإبلاغ عن التسربات الروتينية والعرضية من ا*نشآت النووية.

­ الحد الأدنى من معايير الحماية الفعالة ا*نسجمة دوليا ضد الإشعاع.
­ معايير متفق عليها لاختيار ا*واقـع¬ وكـذلـك الـتـشـاور والإشـعـار قـبـل
تحديد ا*واقع لجميع ا*نشآت ا*دنية الكبيرة ذات الصلة بالطاقة النووية.

­ معايير *ستودعات حفظ النفايات.
­ معايير لإزالة التلوث وتفكيك ا*فاعلات النووية التي انتهى زمنها.
­ ا*عضلات التي يثيرها تطوير بناء السفن ا*سيرة بالطاقة النووية.

ولأسباب عديدة منها على الأخص إخفاق الدول التـي 9ـتـلـك أسـلـحـة
نووية في الاتفاق على نزع السلاح فإن (معاهدة حظر الانتشار) لـم تـثـبـت
كونها أداة كافية *نع انتشار الأسلحة النوويـة الـذي لا يـزال يـشـكـل خـطـرا

جسيما على السلام العا*ي.
لذا نوصي بكل قوة بإقامة نظام دولي فعال يغطي كل أبعـاد ا*ـعـضـلـة.
وينبغي أن تتعهد الدول التي 9تلك أسلحـة نـوويـة والـدول الـتـي لا 9ـتـلـك
أسلحة كهذه على حد سواء بقبول ضوابط مع الـنـظـام الأسـاسـي لـلـوكـالـة

الدولية للطاقة الذرية.
ويضاف إلى ذلك ضرورة إيجاد 2ارسة تنظيمية دولية تـشـتـمـل عـلـى
تفتيش ا*فاعلات دوليا. وينبغي أن يكون ذلك 0عزل تام عـن دور الـوكـالـة

للطاقة الذرية الخاص بتشجيع الطاقة النووية.
إن توليد الطاقة النووية لا يكون مبررا إلا بتوفير حلول أكيدة *ا يخلقه
من معضلات ما زالت بلا حل. ويجب إعطاء الأولوية العليا للأبحاث والتطوير
حول البدائل السليمة بيئيا¬ وذات الجدوى الاقتصادية¬ وكذلك حول الوسائل

الكفيلة بزيادة أمان الطاقة النووية.

­ الوقود الخشبي: المورد الآخذ في الاختفاء٤
% من السكان في البلدان النامية الخشب ويحرقونه¬ حسب٧٠يستخدم 

 كيلو غرام من٢٩٠٠ كيلوغراما و٣٥٠توفره¬ ب5 حد أدنى مطلق يبلغ حوالي 
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.)٥٥( كيلو غرام للفرد الواحد٧٠٠الخشب الجاف سنويا¬ أو 0عدل يبلغ زهاء 
ويبدو أن إمدادات الريف من الوقود الخشبي آخذة في التـضـاؤل بـاطـراد
في العديد من البلدان النامية¬ وخصوصا في الجزء الواقع جنوب الصحراء

. وفي الوقت نفسه 1ارس /و الزراعـة ا*ـتـسـارع¬)٥٦(الكبرى من أفريـقـيـا
ووتيرة الهجرة إلى ا*دن¬ وتزايد أعداد الذين يعتمدون عـلـى اقـتـصـاديـات

¬ ويزيـد٥)٧(ا*ال ضغوطا¬ لم يعهد لها نظير¬ على قاعدة الـكـتـلـة الحـيـاتـيـة
الطلب على المحروقات التجارية من الخشب والفحم النباتي إلى الكيروس5
والبروب5 السائل والغاز والكهرباء. وفي مواجهة ذلك ليس أمام حكومـات
عديدة في البلدان النامية من خيار سوى القيام فورا بتنظيم زراعتها لإنتاج

كميات كبيرة من الخشب وغيره من المحروقات النباتية.
ويجمع الخشب بوتيرة أسرع من قدرته على النمو مجددا فـي الـعـديـد
من البلدان النامية التي ما زالت تعتمد في الغالب على الكتلة البيولوجية­
الخشب¬ والفحم النباتي¬ والروث¬ ومخلفات المحاصيل­للطهي وتدفئة ا*نازل
وحتى للإنارة. وتشير تقديرات منظمة الغذاء والزراعة إلى أنـه كـان زهـاء

 يعيشـون فـي مـنـاطـق تـعـانـي نـقـصـا فـي١٩٨٠ مليـار شـخـص فـي عـام ٬٣١
. وإذا استمر هذا الاستخدام ا*فرط بدافع الضغط الـسـكـانـي)٥٨(الخشب

 في٢٠٠٠ مليار شخص قد يعيشون بحلول عـام 0٤٬٢عدلاته الحالية فـإن 
مناطق يكون فيها الخشب شحيحا بصورة حادة¬ أو يتع5 عليهم الحصول
عليه من مناطق أخرى. وتكشف هذه الأرقام عن ضائقة إنسانية شديـدة.
ولا تتوفر بيانات دقيقة عن الإمدادات لأن الكثير مـن الخـشـب لا يـصـرف
تجاريا¬ وإ/ا يجمعه من يستخدمونه وفي مقدمتهم النساء والأطفال. و2ا
لا شك فيه أن ملاي5 الناس يلاقون صعوبة في إيجاد محروقات بديلة وأن

أعدادهم آخذة في الازدياد.
إن أزمة خشب الوقود وإزالة الأحراج ليستا معضلة واحدة­رغم ترابطهما.
فالمحروقات الخشبية ا*عدة *ستهلكي ا*دن والاستهلاك الصـنـاعـي 9ـيـل
إلى أن يكون مصدرها الأحراج. لكن الأحراج ليست إلا مصدر نسبة صغيرة
2ا يستخدمه فقراء الريف. وحتى في هذه الحالات قلما يعمد القرويون
إلى قطع الأشجار¬ بل إن أغلبهم يقومون بجمع الأغصان ا*يتة أو قطـعـهـا

)٥٩(من الأشجار.
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وح5 تكون هناك شحة في خشب الوقود يلجأ الناس عادة إلى التوفير
والاقتصاد فيه. وعندما لا يعود متوفرا يضطر سـكـان الـريـف إلـى إحـراق
وقود مثل: روث البقر¬ وسويقات ا*زروعات وقشورها¬ والأعشاب الضارة.
وغالبا ما لا ينطوي ذلك على ضرر¬ إذ تستخدم منتجات من النفايات مثل
سويقات نبات القطن. ولكن إحراق الروث ومخلفات بعض ا*ـزروعـات قـد
يحرم التربة في بعض الحالات من مغذيات تحتاج إليها. وفي النهاية 1كن
لحدوث نقص حاد في الوقت أن يقلل عدد الوجبات ا*طبـوخـة ويـخـتـصـر

وقت الطهي¬ الأمر الذي يزيد من سوء التغذية.
ويعتمد الكثير من سكان ا*دن على الخشب الذي 1كن ابتيـاع الـقـسـم
الأعظم منه. ومع ارتفاع أسعار المحروقات الخشبية مؤخرا اضطرت الأسر
الفقيرة إلى إنفاق نسب متزايدة من دخلها على الخشب. ففي أديس أبابا
ومايوتا 1كن أن تنفق الأسر ما يقدر بثلث إلى نصف مداخيلها علـى هـذا

. وقد أنجز الكثير من العمل خلال السنوات العشر ا*اضية لإنتاج)٦٠(النحو
مدافيء ذات كفاءة عالية في استهلاك الوقود كما أن بعض هـذه الـنـمـاذج

%. لذا ينبغـي تـوفـيـر هـذه٥٠ إلى ٣٠الجديدة يستخـدم وقـودا أقـل بـنـسـبـة 
ا*دافيء¬ وكذلك قدور الطهي ا*صنوعة من الألومنيوم وطباخات الضغط

على نطاق أوسع في مناطق ا*دن.
إن الفحم النباتي¬ وقود أسهل وأنظف من الخشب ودخانه¬ يسبب تهيجا

. ولكن)٦١(في العيون ومصاعب في التنفس أقل 2ا يسببه دخان الخشـب
الطرائق ا*عتادة في صنعه تهدر كميات ضخمة من الخشب. و1كن تقليل
معدلات إزالة الأحراج حول ا*دن بدرجة كبيرة إذا ما جرى إدخال تقنيات
أكثر فاعلية في صنع الفحم النباتي مثل تنانير الآجر أو التنانير ا*عدنية.
والعمليات التجارية الخاصة بالأحراج قلما تكون فعالة في توفير خشب
الوقود في ا*ناطق الريفية¬ ولكنها تساعد على تلبية حاجات ا*دن والحاجات
الصناعية. و2كن للأحراج الزراعية التجارية أو ا*زارع الكبيرة ا*ـكـرسـة
لأغراض الطاقة¬ على النطاق الأوسع¬ أن تـكـون مـؤسـسـات صـالحـة¬ كـمـا
1كن للأحزمة الخضراء حول مناطق ا*دن الكبيرة أن توفر الوقود الخشبي
للمستهلك5 من سكان ا*دن¬ وتقترن 0ثل هذه ا*نطقة ا*دينية الخـضـراء
خدمات بيئية أخرى. وتعتمد بعض صناعات الحديد والفولاذ في البلـدان
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النامية على الفحم النباتي ا*نتج من الخشب في مثل هذه ا*زارع الكبـيـرة
ا*كرسة لأغراض الطاقة. و2ا يؤسف له أن أغلبيتها ما زالت تحصل على
إمداداتها من الخشب من الأحراج المحلية دون إعادة استنباتها. وغالبا ما
تكون الحوافز ا*الية والضريبـيـة ضـروريـة¬ لا سـيـمـا فـي ا*ـراحـل الأولـى¬
لتحفيز مشاريع الاستنبات. و1كن ربط هذه الحوافز فيما بعـد 0ـعـدلات
نجاح /و الأشجار¬ و1كن في النهاية إلغاؤهـا عـلـى مـراحـل. وتـتـوفـر فـي
مناطق ا*دن آفاق جيدة أيضا لزيادة الإمدادات من مصادر الطاقة البديلة

مثل الكهرباء وغاز البروب5 السائل والكيروس5 والفحم.
ولكن هذه الاستراتيجيات لن تتمكن من مساعدة أغلبية سكان الريف¬
وخصوصا الفقراء الذين يجمعون ما يحتاجونه من خشب. فا*ناطق الريفية
تتطلب استراتيجيات مختلفة 9اما¬ وبسبب الحاجة الأساسية إلى الوقود
المحلي وقلة البدائل ا*تاحة¬ يبدو أن المخرج الوحيد من هذه ا*عضلة على
ا*دى القريب وا*توسط هو معاملة خشب الوقود كالغذاء وزرعه كمحصول
من محاصيل الكفاف. وخير سبيل للقيام بذلك هو استخدام تقنيات مختلفة
للأحراج الزراعية¬ كان بعضها قد استخدم في الواقع على امتداد أجيال.

(انظر الفصل الخامس).
ولكن مجرد استزراع مزيد من الأشجار لا يعني بالضرورة حل ا*عضلة
في أغلبية ا*ناطق الريفية. ففي بعض ا*ناطق¬ التي يوجد فيها الكثير من
الأشجار¬ لا يكون خشب الوقود متاحا *ن يحتاجونه. فالأشجار قد تـكـون
ملك قلة من الناس وحسب¬ أو لعل التقاليد 9لي ألا يكون للمرأة دور فـي

. وسيتع5 على)٦٢(الاقتصاد النقدي وليس 0قدورها شراء الخشب أو بيعه
المجتمعات ا*عنية أن تجد الحلول لهذه ا*عضلات. ولكن مثل هذه القضايا
المحلية تعني أنه يتوجب على الحكومات ومنظمات ا*عونة والـتـنـمـيـة الـتـي
تريد تحس5 وضع خشب الوقود في البلدان النامية أن تبـذل جـهـدا أكـبـر
لفهم الدور الذي يلعـبـه خـشـب الـوقـود فـي ا*ـنـاطـق الـريـفـيـة¬ والـعـلاقـات

الاجتماعية التي تحكم إنتاجه واستخدامه.

­ الطاقة المتجددة: الإمكانات غير المستثمرة٥
 إلى1١٠كن أن توفر مصادر الطاقة ا*تجددة¬ من الناحية النظرية¬ من 
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.)٦٣( تيراواط سنويا¬ أي ما يعادل الاستهلاك العا*ي الراهن من الطاقة١٣
% من الطاقة التي تستهـلـك٢١وتوفر اليوم زهاء تيراواط5 سنويا¬ حـوالـي 

% مائية. ولكن مـعـظـم٦% كتلة بيولـوجـيـة و ١٥على الصعيد العا*ـي ومـنـهـا 
الكتلة البيولوجية هي على شكل خشب وقود ونفايـات زراعـيـة وحـيـوانـيـة.
وكما أشير سابقا لم يعد بالإمكان اعتبار خشب الوقود مصدرا متجددا في
العديد من ا*ناطق لأن معدلات الاستهلاك تخطت الإمدادات ا*ستد1ة.
وعلى الرغم من تزايد الاعتماد عا*يا على جميع هذه ا*صادر بنـسـبـة

% سنويا منذ أواخر السبعينات فإنها ستحتاج إلى بعض الوقت١٠تزيد على 
قبل أن تشكل نسبة كبيرة من ميزانية الطاقة في العالم¬ إذ ما زالت أنظمة
الطاقة ا*تجددة في مرحلة بدائية نسبيا من التطور. ولكـنـهـا 9ـنـح الـعـلـم
مصادر طاقة أولية ضخمة كامنة ومستد1ة إلى الأبد¬ ومتاحة بهذا الشكل
أو ذاك لكل بلد على الكرة الأرضية. ولكنها ستتطلب التزاما كبيرا ومستد1ا

*واصلة الأبحاث والتطوير إذا ما أريد تحقيق إمكاناتها.
والخشب بوصفه مصدر طاقة متجددة ينظر إليه عادة على أنه أشجار
وأحراج طبيعية ا*نشأ¬ تحصد للاستخدام ا*نزلـي المحـلـي. لـكـن الخـشـب
أخذ يصبح مادة هامة¬ يزرع خصيصا لعمليات حفظ الطاقة ا*تقدمة في
البلدان النامية والبلدان الصناعية على السواء­لتوليد الحـرارة والـكـهـربـاء
مع إمكانية استخدامه في أنواع أخرى من الوقود مثل الـغـازات والـسـوائـل

القابلة للاحتراق.
ويتسع استخدام الطاقة ا*ائية التي تأتي في ا*رتبة الثانية بعد الخشب

% سنويا. وعلى الرغم من أن مـئـات ألـوف٤ب5 ا*صادر ا*تجددة بحـوالـي 
ا*يغاواطات من الطاقة ا*ائية قد استثمرت في أنحاء الـعـالـم كـافـة إلا أن

. وفي البلدان النامية ا*تجـاورة)٦٤(الإمكانات ا*تبقية هي إمكانات ضخمـة
1كن للتعاون ب5 الدول في تطوير الطاقة ا*ائية أن يحدث ثورة في إمكانية

التجهيز¬ لا سيما في أفريقيا.
واستخدام الطاقة الشمسية ضئيل على الـصـعـيـد الـعـا*ـي¬ لـكـنـه أخـذ
يتبوأ موقعا هاما في أ/اط استهلاك الطاقة في بعض البلدان. فإن تسخ5
ا*اء وتدفئة ا*نازل بالطاقة الشمسية من الاستخدامـات واسـعـة الانـتـشـار
في مناطق عديدة من أستراليا واليونان والشرق الأوسط. ولدى عـدد مـن
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بلدان أوروبا الشرقية والبلدان النامية برامج فعالة للطاقة الشمسية¬ وتقوم
الولايات ا*تحدة واليابان بدعـم مـبـيـعـات فـي مـضـمـار اسـتـخـدام الـطـاقـة
الشمسـيـة تـبـلـغ مـئـات مـلايـ5 الـدولارات سـنـويـا. ومـع الـتـحـسـ5 ا*ـطـرد
لتكنولوجيات الطاقة الشمسية الحرارية والكهربائيـة يـرجـح أن يـزداد دور
هذه الطاقة زيادة كبيرة. فلقد انخفضت كلفة ا*عـدات الـفـوتـوفـولـتـيـة مـن

 دولارات¬ بل أخـذت٥ دولار للواط الواحد تشـغـيـل عـال إلـى ٥٠٠­٦٠٠زهـاء
تقترب من مستوى يتـراوح بـ5 دولار ودولاريـن¬ حـيـث سـيـكـون 0ـقـدورهـا

٥. لكنها حتى بكلفة تبلغ )٦(٥التنافس مع توليد الكهرباء بالطرائق التقليدية
دولارات للواط الواحد عند التشغيل العالي فإنها ما زالت توفـر الـكـهـربـاء

للمناطق ا*ائية بكلفة تقل عن كلفة مد خطوط لتوصيل الطاقة.
وقد استخدمت طاقة الرياح منذ قرون­لضخ ا*اء بالـدرجـة الـرئـيـسـة­
وأخذ استخدامها يتزايد في الآونة الأخيرة زيادة متسارعة في مناطق مثل
كاليفورنيا واسكندنافيا. وتستخدم في هذه الحالات طوربينات هوائية من
أجل توليد الكهرباء لشبكة الكهرباء المحلية. كما أن تكاليف توليد الكهرباء
بطاقة الرياح¬ التي استفادت في البداية من الحوافز الضريبية الكبيرة¬ قد
انخفضت انخفاضا حادا في كاليفورنيا خلال السنوات الخمس الأخـيـرة¬

.)٦٦(وقد تنافس الأشكال الأخرى من توليد الطاقة في غضون عقد من الزمان
ولدى بلدان عديدة برامج ناجحة¬ لكنها صغيرة في مجال طاقة الرياح إلا

أن الإمكانات غير ا*ستثمرة ما زالت كبيرة.
 مليـارات لـتـر مـن١٠وأنتج برنامج كحول الـوقـود فـي الـبـرازيـل حـوالـي 

%٦٠¬ وحل محل حوالي ١٩٨٤الإثيانول ا*ستخرج من قصب السكر في عام 
٥٠­٦٠. وقدرت الكلفة بحدود )٦(2٧ا كانت ستحتاجه البلاد من الغازولـ5

دولارا لكل برميل يستعاض منه من الغازول5. وح5 يرفع الدعم ويستخدم
.١٩٨١سعر صرف حقيقي تكون هذه الكلفة تنافسية بأسعار النفط في عام 

ومع انخفاض أسـعـار الـنـفـط فـي الـوقـت الحـاضـر أصـبـح الـبـرنـامـج غـيـر
اقتصادي¬ ولكنه يوفر للبلد عملات صعبة¬ ويعود 0نافع إضافية للتنـمـيـة
الريفية¬ وأدى إلى خلق فرص العمل¬ وزيادة الاعتماد على الذات¬ وتقـلـيـل

درجة التعرض للأزمات في أسواق النفط العا*ية.
ويزداد استخدام الطاقة الجيوحرارية من مصادر الحرارة الطبيعية في
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% سنويا في البلدان الصناعية والبـلـدان١٥باطن الأرض بنسبة تزيد عـلـى 
النامية على حد سواء. و1كن للخبرة التي جرى اكتسـابـهـا خـلال الـعـقـود

.)٦٨(ا*اضية أن توفر الأساس لتوسيع القدرة الجيوحـراريـة إلـى حـد كـبـيـر
وفي مقابل ذلك فإن تكنولوجيات توليد الحرارة ذات الـدرجـة ا*ـنـخـفـضـة
عبر ا*ضخات الحرارية من المجمعـات الـشـمـسـيـة وانـحـدارات المحـيـطـات
الحرارية هي تكنولوجيات واعدة¬ ولكنها ما زالت في الغـالـب فـي مـرحـلـة

البحث والتطوير.
إن مصادر الطاقة هذه لا تخلو من المخاطر على الصحة والبيئة. وعلى
الرغم من أنها تتراوح من معضلات طفيفة نوعا ما إلى معضلات خطيرة
إلا أن ردود أفعال الرأي العام لا تكون متناسبة بالضرورة مع الضرر الحاصل.
وعلى سبيل ا*ثال فإن بعض أكثر الصعوبات شيوعا في الطاقة الشمسيـة
ينجم¬ على نحو يثير قدرا من الدهشة¬ عن الإصابات التي تحدث من جراء
انهيار أسطح ا*نازل خلال أعمال الصيانة *نشآت الطاقة الشمسية¬ والإزعاج
الذي يسببه وهج الشمس ا*نعكس من سطوحها الزجاجية. كما أن طوربينا
هوائيا حديثا 1كن أن يكون مصدر ضوضاء شديدة الإزعاج *ن يعـيـشـون
قريبا منه. وهذه ا*عضلات الصغيرة في الظاهر غالبا ما تثير ردود أفعال

شديدة من جانب الرأي العام.
ولكن هذه النواحي تبقى قضايا ثانوية با*قارنة بتدمير النظام البـيـئـي
في مواقع منشآت الطاقة ا*ائيـة¬ أو تجـهـيـز الـسـكـان مـن ا*ـنـاطـق ا*ـزمـع
غمرها¬ وكذلك المخاطر الصحية من الغازات السامة التي يولدها تـفـسـخ
النباتات ا*نغمرة¬ والتربة. ومن الأمراض التي يحملها ا*اء الإصابة بديدان
السكيستوسوم (الحمى الحلزونية). كما تنتصب السدود حاجزا هامـا فـي
طريق هجرة الأسماك¬ وتعترض في أحيان كثيرة تنقل الحيوانات البـريـة¬
ولعل أسوا ا*عضلات التي تثيرها السدود هو خطر حدوث صدع في جدار
السد¬ وجرف يؤديان إلى كارثة¬ أو إغراق ا*ستوطنات البـشـريـة ا*ـوجـودة
أسفل المجرى­حوالي مرة كل عام في مكان ما من الـعـالـم­إن هـذا الخـطـر

صغير ولكن لا يستهان به.
ومن أكثر ا*عضلات ا*زمنة انتشارا تهـيـج الـعـ5 والـرئـة بـسـبـب دخـان
الخشب في البلدان النامية. فح5 تحرق النفايات الزراعية 1كن لمخلفات
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ا*بيدات التي تستنشق من الأغبرة أو دخان مادة المحصول أن تشكل معضلة
صحية. ولسوائل الوقود البيولوجي الحديثة مخاطرها الخاصة. فإلى جانب
مزاحمة المحاصيل الغذائية على الأرض الزراعية الجـيـدة¬ يـولـد إنـتـاجـهـا
كميات كبيرة من تدفق النفايات العضوية التي 1كن في حال عدم استخدامها
كسماد أن تسبب تلوثا شديدا في ا*اء. ومثل هذه المحروقات¬ وخـصـوصـا
ا*يثانول¬ 1كن أن تنتج مشتقات احتراق مهيجة أو سامة. وكل هذه ا*عضلات
والعديد غيرها¬ كبيرها وصغيرها¬ ستزداد مع تطوير أنظمة الطاقة ا*تجددة.
وتعمل أغلبية الطاقة ا*تجددة على الوجه الأحسـن عـنـدمـا تـكـون ذات
نطاق صغير أو متوسط يناسب على النحو الأمثل التطبيقات ا*عدة للريف
والضواحي. كما أنها تتسم على العموم بالعمالة ا*كثفة¬ الأمر الذي ينبغي
أن يكون ذا فائدة إضافية في حال وجود فائض من الأيدي العاملـة. وهـي
أقل عرضة لتقلبات الأسعار الجامحة وتكاليف التبادل الخارجي من الوقود
ا*ستخرج من الحفريات. ولدى أغلبية البلدان بعض ا*وارد ا*تجددة 1كن

لاستخدامها أن يساعدها على التقدم نحو الاعتماد على الذات.
وقد بدأت ضرورة الانتقال باطراد إلى تشكيلة أوسـع وأكـثـر اسـتـدامـة
*صادر الطاقة تحظى بالقبول. و1كن *صادر الطاقة ا*تجددة أن تساهم
بقسط كبير في تحقيق ذلك¬ لاسيما التكنولـوجـيـات الجـديـدة والمحـسـنـة¬
ولكن تطويرها سيعتمد في ا*دى القريب على تخفيف أو إزالة بعض القيود
الاقتصادية وا*ؤسساتية ا*فروضة على استخدامها. وهي قيود صارمة في
العديد من البلدان. فا*ستوى العالي من الدعم الخفي للمحروقات التقليدية¬
الذي أدخل في صلب برامج التشريع والطاقة لأغلبية البلدان¬ يشوه الخيارات
ضد ا*صادر ا*تجددة في البحث والتطوير¬ وعلاوات الاستنزاف¬ والإعفاءات
الضريبية¬ والدعم ا*باشر لأسعـار الاسـتـهـلاك. ويـنـبـغـي أن تجـرى الـدول
دراسة وافية لكل وسائل الدعم وغيرها من أشكال ا*ؤازرة *صادر الطاقة

المختلفة¬ وإزالة تلك التي يبدو واضحا أنها غير مبررة.
وعلى الرغم من أن الوضع قد بدأ يـتـغـيـر تـغـيـرا مـتـسـارعـا فـي بـعـض
التشريعات إلا أن لدى ا*رافق الكهربائية في أغلبها احتكارا تجهيزيا على
التوليد يتيح لها رسم سـيـاسـات تـسـعـيـر 9ـارس الـتـمـيـيـز ضـد المجـهـزيـن

 الذين يكونون في العادة مجهزين صغارا. وفي بعـض الـبـلـدان)٦٩(الآخرين
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عمل التخفيف من هذه السيطرة¬ الذي يتطلب قبول ا*رافق الخدمية للطاقة
التي تولدها الصناعة والأنظمة الصغيرة والأفراد¬ على خلق فرص لتطوير
مصادر متجددة. والأكثر من ذلك فالاشتراط على ا*رافق أن تعتمد تناولا
يستند إلى الاستخدام النهائي في التخطيط والتمويل والتطـويـر وتـسـويـق
الطاقة 1كن أن يفتح الأبواب لطائفة واسعة من الإجراءات التي تهدف إلى

توفير الطاقة وكذلك ا*صادر ا*تجددة.
وتتطلب مصادر الطاقة ا*تجددة أولوية أعلى كثيرا من برامج الـطـاقـة
الوطنية. وينبغي أن تتمتع مشاريع البحث والتطوير والـتـجـريـب بـالـتـمـويـل

 تيراواط١٠اللازم لضمان سرعة تطورها وعرضها. وبتوفير إمكانية توليد 
 تيراواط أثرا حاسما في٣­٤أو نحو ذلك سيكون للتوصل حتى إلى تحقيق 

إمداد الطاقة الأولية في ا*ستقبل¬ خصوصا في البلدان النامية حيث تتوفر
الشروط الأساسية لنجاح ا*صادر ا*تجددة. وليست التحديات التكنولوجية
للمصادر ا*تجددة كبيرة با*قارنة بالتحدي ا*تمثل في إقامة الأطر الاجتماعية
وا*ؤسساتية التي ستعمل على تسهيل دخول هذه ا*صادر في أنظمة تجهيز

الطاقة.
وترى اللجنة ضرورة بذل جهود قصوى لتطوير إمكانية الطاقة ا*تجددة
التي ينبغي أن تشكل أسـاس بـنـيـة الـطـاقـة الـعـا*ـيـة خـلال الـقـرن الحـادي
والعشرين. ويجب بذل مجهود أكثر تنسيقا إذا ما أريد تحقيق هذه الإمكانية.
ولكن اعتماد برنامج واسع لتطوير الطاقة ا*تجددة سينطوي على تكاليف
باهظة ومخاطر كبيرة¬ لاسيما الصناعات الكبيرة التي تسـتـخـدم الـطـاقـة
الشمسية والكتلة البيولوجية. وتفتقر البلدان النامية إلى مـوارد الـتـمـويـل¬
باستثناء تغطية جزء صغيرة من هذه الكلفة¬ على الرغم من أنهـا سـتـكـون
بلدانا مستهلكة كبيرة¬ بل ر0ا مصدرة. لذا ستقتضي الحاجة تقد. معونة

مالية وتقنية واسعة النطاق.

­ كفاءة الطاقة: إدامة الزخم٦
ترى اللجنة العا*ية للبيئة والتنمية في ضوء التحليل آنف الذكر أن كفاءة
الطاقة ينبغي أن تكون الحد القاطع لسياسات الطـاقـة الـقـومـيـة مـن أجـل
التنمية ا*ستد1ة. وقد أحرزت نجاحات باهرة في رفع كفاءة الطاقة منذ
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صدمة أسعار النفط الأولى في السبعينات. وخلال السنوات الثلاث عشرة
الأخيرة شهدت بلدان صناعية عديدة انخفاضا كبيرا في محتوى الطـاقـة

% سنويا فـي٧٬١من النمو نتيجة زيادات في كفاءة الطاقة بلـغ مـتـوسـطـهـا 
 وهذا الحل في رفع كفاءة الطاقة)٧٠(١٩٨٣٫ و ١٩٧٣الفترة الواقعة ب5 عامي 

يكلف أقل نتيجة التوفير الذي تحقق في الإمدادات الأولية الإضافية ا*طلوبة
لتشغيل معدات تقليدية.

إن فاعلية الكفاءة في تقليل التكاليف¬ بوصفهـا أكـثـر مـصـادر الـطـاقـة
رحمة بالبيئة¬ حقيقة ثابتة. إن استهلاك الطاقة للوحدة الواحدة من الإنتاج
في أكثر العمليات والتكنولوجيات كفاءة يقل عن استهلاك ا*عدات التقليدية

)٧١(0قدار الثلث إلى دون النصف.

ويصح هذا على لوازم الطهي والإنارة والتبريد لأغراض الحفظ وتبريد
الأماكن وتدفئتها. وهي حاجات تتنامى بسرعة في أغلبية البلدان¬ و9ارس
ضغوطا شديدة على أنظمة الإمداد ا*تاحة. ويصح ذلك أيضا على الزراعة

ومنظومات الري والسيارات والعديد من العمليات وا*عدات الصناعية.
ونظرا للتباين الكبير في استهلاك الفرد الواحد من الطاقة ب5 البلدان
ا*تطورة والبلدان النامية عموما¬ فمن الواضح أن مدى توفير الطاقة والحاجة
إلى توفيرها أكثر كثيرا من حيث الإمكانية في البلدان الصناعيـة 2ـا هـو
الحال في البلدان النامية. ومع ذلـك فـإن كـفـاءة الـطـاقـة أمـر هـام فـي كـل
مكان. فمعمل الإسمنت أو السيارة أو مضـخـة الـري فـي الـبـلـد الـفـقـيـر لا
يختلف من حيث الجوهر عن مثيلاتـه فـي الـعـالـم الـغـنـي. وفـي كـل تـتـوفـر
الآفاق نفسها تقريبا لتقليل استهلاك الطاقة¬ أو تخفيض ذروة طلـب هـذه
الأجهزة دون خسارة في الإنتاج أو الرخاء¬ ولـكـن الـبـلـدان الـفـقـيـرة سـوف

تكسب أكثر كثيرا من هذه التخفيضات.
إن ا*رأة التي تطهو في قدر من الفخار على نار مكشوفة تستخدم من
الطاقة قدرا يزيد ثماني مرات على ما تستهلكه جارة لها مـيـسـورة الحـال
لديها طباخ غازي وقدور من الأ*نيوم. والفقراء الذين ينيرون بيوتهم بفتيلة
مغموسة في قارورة من الكيروس5 يحصلون على ١/٥٠ من ضوء مـصـبـاح

 واط¬ لكنهم يستهلكون القدر نفسه من الطاقة. وتب5 هذه١٠٠كهربائي ذي 
الأمثلة ا*فارقة ا*أساوية للفقر. فإن شحة ا*ال بالنسبة للفقراء قيد أكبر
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من شحة الطاقة. وهم يضطرون إلى استخدام محروقات (مجانية) ومعدات
غير كفؤة لأنهم يفتقرون إلى النقد أو ا*دخرات لشـراء مـحـروقـات تـتـسـم
بكفاءة طاقتها ولوازم الاستخدام النهائي. وبالتالي فهم يدفعون مجتمعـ5
أكثر كثيرا 2ا تكلفه وحدة من خدمات الطاقة التي يتم إيصالها جاهزة.
وفي أغلبية الحالات تؤدي الاستثمارات في تكنـولـوجـيـات الاسـتـخـدام
النهائي إلى توفير ا*ال 0رور الزمن من خلال تقليل الحاجات إلى إمدادات
الطاقة. وتكون كلفة تحس5 معدات الاستخدام النهائي في أحـيـان كـثـيـرة
أقل كثيرا من كلفة بناء ا*زيد من قدرات التجهيز بالطاقة الأولـيـة.. فـفـي

 مليارات دولار من الاستثمار٤البرازيل¬ على سبيل ا*ثال¬ ثبت أنه مقـابـل 
الإجمالي المحسوم في تكنولوجيات للاستخدام النهائي أعلى كـفـاءة (مـثـل
رفع كفاءة البرادات أو إنارة الشوارع أو المحركات) سيكون بالإمكان تأجيل

 جيغاواط من القدرات الجديدة لتجهيز الكهرباء¬ أو ما يعادل مدخرات٢١بناء
 مليار دولار في الفترة ا*متدة١٩رأس مال محسومة لإمدادات جديدة بقيمة 

(٧٢)٢٠٠٠ إلى ١٩٨٦من 

وثمة أمثلة عديدة على تطبيق برامج ناجحـة لـرفـع كـفـاءة الـطـاقـة فـي
البلدان الصناعية. ومن الأساليب العديدة التي تـسـتـخـدم لـتـنـمـيـة الـوعـي
الحملات الإعلامية في أجهزة الإعلام والصحافة ا*تـخـصـصـة وا*ـدارس
ومعارض ا*مارسات والتكنولوجيات الناجحة¬ وإجراء التدقيق على استهلاك
الطاقة مجانا¬ والتعريف بالطاقة عن طريـق وضـع الإرشـادات¬ والـتـدريـب
على تقنيات توفير الطاقة. وينبغي نشر هذه الأساليب بسرعة وعلى نطاق
واسع. ونصيب البلدان الصناعية من استهـلاك الـطـاقـة فـي الـعـالـم كـبـيـر
بحيث 1كن حتى للمكاسب الصغيرة التي تتحقق في رفع الكفاءة أن 9ارس
تأثيرا كبيرا في الحفاظ على الاحتياطيات¬ وتقليل شحنة التلوث في المحيط
الحيوي. ومن الهام بصفة خاصة أن يحصل ا*ستهلكون¬ خصوصا الوكالات
التجارية والصناعية الكبيرة¬ على تدقيقات متخصصة *ا يستخدمونه من
الطاقة. فإن هذا النوع من (مسك دفاتر الـطـاقـة) مـن شـأنـه أن يـشـخـص
بسهولة تلك الفقرات من أ/اط استهلاكهم التي 1كـن تحـقـيـق تـوفـيـرات

هامة فيها.
وتقوم سياسات تسعير الطاقة بدور حاسم في حفز الكفاءة. فهـي فـي
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الوقت الحاضر تشتمل أحيانا على وسائل للدعم¬ وقلما تعكس التـكـالـيـف
الحقيقية لإنتاج الطاقة أو استيرادها¬ لا سيما ح5 تكون أسعار الصـرف
منخفضة القيمة. وهذه السياسات نادرا ما تعكس تكاليف الضرر الخارجي
على الصحة وا*متلكات والبيئة. وينبغي أن تقيم البلدان كل وسائل الدعـم
الخفية والسافرة لكي ترى إلى أي حد 1كن نقل تكاليف الطاقة الحقيقية
إلى ا*ستهلك. وينبغي التوسع في تسعير الطاقة تسعيرا اقتصاديا حقيقيا­
مع توفير ضمانات للفقراء ا*عوزين­في جميع البلدان. وقد أخـذت أعـداد

كبيرة من البلدان الصناعية والنامية على السواء تعتمد سياسات كهذه.
وتواجه البلدان النامية قيودا خصوصا في توفير الطـاقـة. فـصـعـوبـات
التبادل الخارجي 1كن أن تجعل من العسـيـر ابـتـيـاع مـعـدات كـفـؤة¬ ولـكـن
باهظة الكلفة لتحويل الطاقة وللاستخدام النهائي. وغالبا ما 1كن توفير

. ولـكـن)٧٣(الطاقة توفيرا زهيد الـكـلـفـة بـتـحـسـ5 الأنـظـمـة الـعـامـلـة فـعـلا
الحكومات ووكالات ا*عونة 1كن أن تجد 9ويل مثـل هـذه الإجـراءات أقـل
جاذبية من الاستثمار في معدات كبيرة جديدة لتجهيز الطاقة ينظر إليهـا

بوصفها رمزا للتقدم محسوسا بصورة أكبر.
إن صنع أو استيـراد أو بـيـع مـعـدات¬ تـسـتـجـيـب إلـى الحـد الأدنـى مـن
ا*عايير الإلزامية لاستهلاك الطاقة أو كفاءتها¬ هو أداة من أقـوى الأدوات
وأشدها فاعلية في التشجيع على كفاءة الطاقة وتحقيق توفيرات متوقعة.
وقد تستدعي الحاجة تعاونا دوليا ح5 يجرى الاتجار 0ثـل هـذه ا*ـعـدات
من بلد إلى آخر. وينبغي أن تعمد البلدان وا*نظمات الإقليمية ا*عنية إلـى
إدخال وتوسيع معايير كفاءة للمعدات متزايدة الصرامـة¬ ووضـع إرشـادات

إلزامية على الأجهزة للتعريف بها.
ولا يكلف شيئا تنفيذ الكثير من الإجراءات ا*تعلقة بكفاءة الطاقة. ولكن
حيثما تستدعي الحاجة توظيف الاستثمارات فإنها غالبا ما تـكـون عـائـقـا
بالنسبة للأسر الفقيرة وا*ستهلك5 الصغار حتى عندما تكون آجال الدفع
قصيرة. و2ا يساعد على هذه الحالات الأخيرة وضع ترتيبات خاصة *نح

سلف صغيرة أو للشراء بالأقساط.
وحيث يكون بالوسع التغلب على تكاليف الاستثمار فـإن آلـيـات عـديـدة
1كن أن تتوافر لتقليل أو نشر الاستثمار الأولي¬ مثل منح القروض بفترات
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تسديد سهلة وإجراءات (غير منظورة) مثل منح قروض تسدد برفع قوائم
حساب الطاقة ا*نخفضة الجديدة إلى ا*ستويات التـي كـانـت قـائـمـة قـبـل

حفظها.
وللنقل موقع هام بصفة خاصة في التخطيط القومي للطاقة والتنمية.

% من إجمالـي٥٠­٦٠فهو يستهلك كميات كبيرة من النفط إذ يبـلـغ نـصـيـبـه 
. وغالبا ما يكون النقل مصدرا)٧٤(استخدام البترول في أغلبية البلدان النامية

رئيسا لتلوث الهواء محليا وتحمض البيئة إقليميا في البـلـدان الـصـنـاعـيـة
والنامية. وستنمو أسواق ا*ركبات /وا أسرع كثيـرا فـي الـبـلـدان الـنـامـيـة¬
الأمر الذي سيسهم بقسط كبير في تفاقم تلوث الهواء الذي يزيد في مدن
عديدة على ا*عايير الدولية. وما لم تتخذ إجـراءات فـعـالـة فـإنـه 1ـكـن أن
يصبح عاملا كبيرا يحد من التنمية الصناعية في العديد من مدن الـعـالـم

الثالث.
وفي غياب أسعار الوقود قد يكون من الضروري وضع معايير إلزامـيـة
تقضي بالتوسع ا*طرد في الاقتصاد بالوقـود. وفـي كـلـتـا الحـالـتـ5 هـنـاك
إمكانية ضخمة لتحقيق مكاسب كبيرة فيما بعد عن طريق الاقتصاد بالوقود.
وإذا أمكن الحفاظ على هذا الزخم فإن متوسـط اسـتـهـلاك الـوقـود الـذي

 كيلومتر في أسطول ا*ركبات ا*ستخدمة١٠٠ لترات لكل ١٠يقرب حاليا من 
)٧٥(في البلدان الصناعية 1كن أن يخفض إلى النصف بحلول نهاية القرن.

ومن ا*سائل الأساسية مسألة كيف 1كن للبلدان النامية أن تحسن على
نحو سريع الاقتصاد بالوقود في مركباتها¬ بينما تستخدم هذه ا*ركبات في
ا*توسط ضعف الفترة الزمنية لاستخدامها في البلدان الصناعية 2ا يقلص
معدلات التجديد والتحس5 إلى النصف. وينبغي إعادة النظر في اتفاقيات
الترخيص والاستيراد لضمان الحصول على أفضل ما هو متاح من تصاميم
وعمليات إنتاج كفؤة في استهلاك الوقود. ومن استراتيجيات توفير الوقود
ا*همة الأخرى¬ خصوصا في ا*دن ا*تنامية في الـبـلـدان الـنـامـيـة¬ تـنـظـيـم

شبكات حسنة التخطيط للنقل العام.
% من إجمالي الطاقة التي تـسـتـهـلـك فـي٤٠­٦٠ويبلغ نصيب الصـنـاعـة 

%. في البلدان النامية. (انظر الفصل الـثـامـن).١٠­٤٠البلدان الصناعـيـة¬ و
وقد طرأ تحسن كبير على كفاءة الـطـاقـة فـي مـعـدات الإنـتـاج والـعـمـلـيـات
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­٢٠وا*نتوجات. وفي البلدان النامية 1كن تحقيق توفير في الطاقة بنسبة 
 %. عن طريق مثل هذه الإدارة الحاذقة للتنمية الصناعية.٣٠

وتعتبر الزراعة على الصعيد العا*ي مستهلكا متواضعا للطاقة¬ إذ يبلغ
نصيبها زهاء ٣٬٥% من استهلاك الطاقة تجاريا فـي الـبـلـدان الـصـنـاعـيـة¬

. وإن اعتماد استراتيجية *ضاعفة إنتاج)٧٦(% في البلدان النامية ككل٥٬٤و
الغذاء في العالم الثالث عـن طـريـق زيـادات فـي الأسـمـدة والـري وا*ـكـنـنـة

 مليون طن من النفط 0ا يعادل استهلاك الزراعة من الطاقة.١٤٠سيضيف 
وهذا لا يشكل سوى خمسة في ا*ائة من استهلاك الطاقة في العالم حاليا¬
وهو بلا ريب جزء ضئيل من الطاقة التي 1كن توفيرها في قطاعات أخرى

)٧٧(في العالم النامي عبر إجراءات مناسبة لرفع الكفاءة.

وتتيح ا*باني إمكانية واسعة لتحقيق توفيـر فـي الـطـاقـة¬ ولـعـل أفـضـل
الطرائق ا*عروفة على أوسع نطاق لرفع كفاءة الطاقة هي في البيـت وفـي
موقع العمل. فا*باني في ا*ناطق الاستوائية تصمم الآن بصورة عامة لتجذب
أكبر قدر 2كن من التسخ5 الشمسي ا*باشر بإقامة جدران ضيقة جـدا
في مواجهة الشرق والغرب¬ ولكـن بـجـوانـب طـويـلـة فـي مـواجـهـة الـشـمـال
والجنوب وحمايتها من الشمس العمودية بنوافذ داخلية أو عتـبـات واسـعـة

لها.
ومن الطرائق ا*همة لتدفئة ا*باني استخدام ا*اء السـاخـن الـذي يـنـتـج
خلال توليد الكهرباء¬ و1رر عبر الأنابيب حول مناطق كاملة موفرا الحرارة
وا*اء الساخن على حد سواء. ويستلزم هذا الاستخدام الكفء جدا للوقود
ا*ستخرج من الحفريات تنسيق إمدادات الطاقة مع التخطيط البنائي المحلي¬
الأمر الذي لا 1تلك سوى بلدان قليلة ا*قومات ا*ـؤسـسـاتـيـة لـلاضـطـلاع

.)٧٨(به
وفي الأماكن التي أصاب فيها نجاحا كانت هناك في الغالب مـشـاركـة
من جانب السلطات المحلية في هيئات خدمات الطـاقـة الإقـلـيـمـيـة أو فـي
مراقبتها¬ كما هي الحال في اسكندنافيا والاتحاد السـوفـيـتـي. وفـي ضـوء
تطور هذه أو غيرها من التدابير ا*ؤسساتية فإن تضافـر الجـهـود لـتـولـيـد
الحرارة والكهرباء الكافيت5 1كن أن يحدث ثورة في كفاءة استخدام ا*باني

للطاقة على الصعيد العا*ي.
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­٧ إجراءات حفظ الطاقة
هناك اتفاق عام على أن ا*كاسب التي حققها بعض البلدان الصناعية
في كفاءة استخدام الطاقة خلال السنوات الثلاث عشرة ا*اضية ترجع إلى
حد كبير إلى ارتفاع أسعار الطاقة الذي استحثه ارتفاع أسعار النفط. وقبل
الهبوط الأخير في أسعار النفط كانت كفاءة استخدام الطاقة تتنامى 0عدل

)٧٩(% سنويا في بعض البلدان¬ متزايدة تدريجيا من عام إلى آخر.٢

ومن ا*شكوك فيه أن يكون بالإمكان إدامة مثل هذه التحسينات ا*طردة
وتوسيعها إذا ما بقيت أسعار الطاقة دون ا*ستوى ا*طلوب للتشجيع عـلـى
تصميم واستخدام بيوت وعمليات إنتاج ووسائط نقل أعلى كفاءة من حيث
استهلاكها للطاقة. وسيتباين ا*ستوى تباينا كبيرا داخل البلدان فيما بينها
حسب طائفة واسعة من العوامل. ولكن أيا كان هذا ا*ستوى فيجب الحفاظ
عليه. لكن يظل السؤال¬ إزاء أسواق الطاقـة ا*ـتـقـبـلـة¬ هـو كـيـف تـتـم هـذه

المحافظة?
وتتدخل الدول في سعر السوق الخاص بالطاقة عبر طرائـق مـتـعـددة.
وأكثر هذه الطرائق شيوعا الضرائب أو وسائل الدعم المحلـيـة عـلـى أجـور
الطاقة الكهربائية والنفط والغاز والمحروقات الأخرى. وتفاوت هذه تفاوتا
كبيرا ب5 الدول حتى في داخل البلدان نفسها حيث يكون للدول والأقاليم¬
وأحيانا حتى للمجالس البلدية¬ حق إضافة ضرائبها الخاصة. وعلى الرغم
من أن الضرائب نادرا ما فرضت على الطاقة لتشجيـع تـصـمـيـم واعـتـمـاد
إجراءات من شأنها رفع الكفاءة فإن بإمكانها أن تسفر عن هذه النتيجة إذا
ما تسببت في زيادة أسعار الطاقة على مستوى مع­5مستوى يتباين تباينا

كبيرا في التشريعات.
كما أن بعض البلدان تبقي أسعار الطاقة أعلى من أسـعـار الـسـوق مـن
خلال الرسوم التي تفرضها على ما يستورد من كهرباء ووقـود ومـشـتـقـات
الوقود. وتوصلت بلدان أخرى عن طريق ا*فاوضات إلى ترتيـبـات تـسـعـيـر

ثنائية مع منتجي النفط والغاز¬ تثبت فيها الأسعار لفترة من الوقت.
وفي أغلبية البلدان يحدد سعر النفط في النهاية سعر المحروقات البديلة.
والتقلبات الشديدة في أسعار النفط¬ كتلك التـي شـهـدهـا الـعـالـم مـؤخـرا¬
تهدد برامج التشجيع على المحافظة على الطبيعة. وعندما تكـون الأسـعـار
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أكثر انخفاضا يصعب تبرير الكثير من التطورات الإيجابية في مجال الطاقة
على الصعيد العا*ي¬ التي كانت ذات معنى عندما كان سعـر الـنـفـط يـزيـد

 دولارا للبرميل الواحد. و1كن أن تقل الاستثـمـارات فـي ا*ـصـادر٢٥علـى 
ا*تجددة¬ والعمليات الصناعية الكفؤة في استهلاك الطاقة¬ ومركبات النقل
وخدمات الطاقة. وا*طلوب هو عمل ا*زيد لتسهيل الانتقال إلى مستـقـبـل
أكثر أمنا واستدامة في مجال الطاقة بعد هذا القرن. ويتقضي هذا الهدف

مجهودا مديدا متواصلا للنجاح في تحقيقه.
ونظرا لأهمية أسعار النفط في سياسة الطاقة الدولية توصي اللجـنـة

باستقصاء آليات جديدة لتشجيع الحوار ب5 ا*ستهلك5 وا*نتج5.
وإذا ما أريد إدامة وتوسيع الزخم الأخير وراء ا*ـكـاسـب الـسـنـويـة فـي
كفاءة الطاقة فمن الضروري أن تجعله الحكومات هدفا صريحا لسياساتها
من أجل تسعير الطاقة للمستهلك5. و1كن التوصل إلى الأسعار ا*طلوبـة
لتشجيع اعتماد إجراءات من شأنها التوفـيـر فـي الـطـاقـة بـأي وسـيـلـة مـن
الوسائل ا*ذكورة آنفا¬ أو بوسائل أخرى. ومع أنه ليس للجنة طريقة تفضلها
على غيرها من الطرائق فإن أسعار المحافظة تتطلب من الحكومات نظرة
بعيدة ا*دى في مقارنة تكاليف ومنافع الإجراءات المختلفة. ومن الضروري
أن تعمل في إطار فترات مديدة للتخفيف من التقلبات الجامحة في سعـر
الطاقة الأولية التي 1كن أن تعترض طريق التقدم نحو الحفاظ على الطاقة.

­ الخاتمة٨
من الواضح أن طريقة التقليل من استهلاك الطاقة هي الطريقة الفضلى
نحو مستقبل مستد.. ولكن إزاء الاستخدامات الكفؤة والإنتاجية للطاقـة
الأولية لا يعني هذا بالضرورة نقصا في خدمات الطاقة الأساسـيـة. وفـي
غضون الأعوام الخمس5 الـقـادمـة سـتـتـاح لـلـدول المخـتـلـفـة فـرصـة إنـتـاج
ا*ستويات نفسها من خدمات الطاقة بكمية تصل إلى نصف الإمداد الأولي
الذي يستهلك حاليا. ويتطلب هـذا إحـداث تـغـيـيـرات بـنـيـويـة عـمـيـقـة فـي
الترتيبات الاجتماعية­الاقتصادية وا*ؤسساتية¬ وهو تحـد هـام لـلـمـجـتـمـع

العا*ي.
والأكثر أهمية¬ فإن ذلك سوف يكسب الوقت ا*طلـوب لـتـنـفـيـذ بـرامـج
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واسعة حول الأشكال ا*ستد1ة للطاقة ا*تجددة و1هد بذلك للانتقال إلى
عصر أكثر أمنا واستدامة في مجال الطاقة. وسيـتـوقـف تـطـويـر ا*ـصـادر
ا*تجددة في جزء منه على التناول الرشيد لتسعير الطاقة من أجل تأمـ5
إطار ثابت *ثل هذا التقدم. وتساعد ا*مارسة الـروتـيـنـيـة فـي الاسـتـخـدام
الكفء للطاقة¬ وكذلك تطوير ا*صادر ا*تجددة على تخفيف الضغـط عـن
المحروقات التقليدية¬ التي توجد حاجة ماسة إليها لتمك5 البلدان النامية

من تحقيق إمكانية /وها على الصعيد العا*ي.
إن الطاقة ليسـت مـنـتـجـا واحـدا بـقـدر مـا هـي خـلـيـط مـن ا*ـنـتـوجـات
والخدمات¬ خليط يعتمد عليه رخاء الأفراد وتطور البلدان تطورا مستد1ا
وقدرات النظام البيئي العا*ي على إدامة الحـيـاة. وقـد سـمـح فـي ا*ـاضـي
لهذا الخليط بالتدفق كيفما اتفق¬ حيث كانت النسب 9ليها الضغوط قصيرة
ا*دى على الحكومات وا*ؤسسات والشركات فضلا عن أهدافـهـا قـصـيـرة
ا*دى. والطاقة أكثر أهمية من أن يستمر تطورها على هذا النحو العشوائي.
وتتضح بجلاء ضرورة إيجاد طريق للطاقة آمن وسليم بيئيا وصالح اقتصاديا
من شأنه أن يد. التقدم البشري في ا*ستقبل البعيـد. وهـو أيـضـا طـريـق
2كن¬ لكنه سيتطلب أبعادا جـديـدة مـن الإرادة الـسـيـاسـيـة والـتـعـاون بـ5

ا*ؤسسات لبلوغه.
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الهوامش

).١٩٨٦¬ (نيويورك: مطبعة جامعة اكسفورد¬ ١٩٨٦) البنك الدولي¬ تقرير عن التنمية العا*ية ١(
).١٩٨٦) شركة البترول البريطانية¬ مسح إحصائي للطاقة في العالم¬ (لندن: ٢(
) صيغة وسطية في قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الدولية¬ توقعات سكان العالم مقيمة٣(

 (ملحق)¬ و(تقديرات بعيدة ا*دى لسكان الـعـالـم وا*ـنـاطـق٧٨¬ دراسات سكانيـة¬ الـعـدد ١٩٨٠في 
).١٩٨١¬ (نيويورك: الأ3 ا*تحدة¬ ١٩٨٠)¬ خمس صيغ متنوعة مقيمة في ٢٠٢٥­٢١٥٠الرئيسة 

) للاطلاع على مقارنة مفيدة ب5 مخططات مختلفة. انظر¬ جي. غولدمبرج وآخرين¬ استراتيجية٤(
; و دبليو.٬١٩٨٥ ١٠طاقة عا*ية ذات توجه نحو الاستخدام النهائي¬ مجلة الطاقة السنوية¬ المجلد 

كي6 وآخرين¬ (انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الجو)¬ في بـي. يـولـ5 وآخـريـن (مـحـرريـن)¬ أثـر
تسخ5 سطح الأرض في التغير ا*ناخي والأنظمة البيئية¬ (تشيشـسـتـر¬ ا*ـمـلـكـة ا*ـتـحـدة: جـون

).١٩٨٦وايلي وأبناؤه 
) يو. كولومبو و أو. بيرنانديني¬ (مخطط /و 0ستوى منخفض من استهلاك الطاقة والتوقعات٥(

لأوروبا الغربية)¬ تقرير للجنة ندوة المجتمعات الأوروبية حول النمو 0ستوى منخفض من استهلاك
.١٩٧٩الطـاقـة¬ 

) غولدمبرغ وآخرون¬ (استراتيجية طاقة عا*ية)¬ مصدر سابق.٦(
) أي. بي. لوفينز وآخرون (استراتيجية طاقة لخطر مناخي أقل)¬ تقرير لوكالة البيئة الأ*انية٧(

الاتحادية.
) جي. أي. أدموندز وآخرون (تحليل لإمكانية بقاء ثاني أكسـيـد الـكـربـون ا*ـنـبـعـث مـن الـوقـود٨(

ا*ستخرج من الحفريات في الجو في ا*ستقبل)¬ تقرير لوزارة الطاقة الأمريكية¬ دي. أو¬ إي/ أو.
.­١٩٨٤! واشنطـن¬ دي سـي¬ ٠٠/٢١٤٠آر 

: التوقعات العا*ية والضغـوط الإقـلـيـمـيـة¬ مـؤ9ـر٢٠٠٠­٢٠٢٠) جي. آر فريش (محرر) الـطـاقـة ٩(
).١٩٨٣الطاقة العا*ي (لندن: غراهام وترو9ان¬ 

) فريق أنظمة الطاقة للمعهد الدولي لتحليل الأنظمة التطبيقية¬ الطاقـة فـي عـالـم مـحـدود¬١٠(
).١٩٨١تحليل عا*ي للأنظمة (كمبريدج¬ ماسيشوسيتس: بولنغر¬ 

).١٩٨٣) البنك الدولي¬ تحول الطاقة في البلدان النامية¬ (واشنطن¬ دي سي¬ ١١(
) ا*نظمة العا*ية للأنواء الجوية¬ تقرير ا*ؤ9ر الدولي حول تقسيم دور ثاني أكسيد الكربون١٢(

 تشرين­١٥ ٩وغيره من الغازات الدفيئة في التغيرات ا*ناخية والآثار ا*تصلة بها¬ فيلاخ¬ النمسا¬ 
 (جنيف: ا*نظمة العا*ية للأنـواء٦٦١¬ ا*نظمة العا*ية للأنواء الجوية¬ الـعـدد ١٩٨٥الأول/ أكتوبر 

).١٩٨٦الجوية/ المجلس الدولي للاتحادات العلمية/ برنامج البيئة التابع للأ3 ا*تحدة¬ 
) بي. إن لوهاني¬ (تقييم برامج واستراتيجيات السيطرة على تلوث الهـواء فـي سـبـع عـواصـم١٣(

¬ اتش. فايندر¬ (استراتيجيات وسياسات١٩٨٥آسيوية)¬ أعد للمؤ9ر العا*ي للتنمية الاقتصادية¬ 
السيطرة على تلوث الهواء في جمهورية أ*انيا الاتحادية)¬ أعد للمؤ9ر العا*ي للتنمية الاقتصادية¬

¬ إم. هاشيموتو (السياسة القومية للسيطرة على نوعية الهواء في الـيـابـان)¬ أعـد لـلـمـؤ9ـر١٩٨٥
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¬ سي. إي. تي.إي. إس. بي. جي (برنامج واستراتيجيات السيطرة١٩٨٥العا*ي للتنمية الاقتصادية¬ 
)¬ أعد للمؤ9ر العا*ي لـلـتـنـمـيـة١٩٨٥على تلوث الهواء في البرازيل­منطـقـتـا سـاوبـاولـو وكـوبـاتـا¬ 

.١٩٨٥الاقتصـاديـة¬ 
) مجلس الأبحاث الوطني¬ ترسب الحوامض: الاتجاهات على ا*ـدى الـبـعـيـد (واشـنـطـن¬ دي١٤(

)¬ إل. بي. مونيز¬ و أتش. ليفرستاد¬ (آثار التحمض عـلـى١٩٨٥سي¬ مطبعة الأكاد1ية الوطنيـة¬ 
أسماك ا*ياه العذبة)¬ في دي. درابلوس¬ و إى. تولان (محررين)¬ الأثر الإيكولوجي لترسب الحوامض

١٩٢٧)¬ إل. هولبيكن¬ وإس. أو. تام (تغيرات حموضة التربة من ١٩٨٠(أوسلو: إس. إن. إس. إف. ¬
 في إحدى مناطق الأحراج في جنوب غرب السويد)¬ المجلة الاسكندنافية لأبحاث­١٩٨٤ ١٩٨٢إلى 

¬٢١٩­٢٣٢٬١٩٨٦¬ ص ١الأحراج¬ الـعـدد 
) منظمة الغذاء والزراعة¬ إمدادات خشب الوقود في البلدان النامية¬ دراسة عن الأحراج¬ رقم١٥(

)¬ زي. مكداشي¬ «نحو نظام بترولي جديد»¬ ندوة ا*وارد الوطنية¬ تشرين الأول/١٩٨٣ (روما: ٤٢
.١٩٨٦أكتـوبـر 

) ادموندز وآخرون¬ مصدر سابق.١٦(
) أي. إم تورينز (ا*طر الحامضي وتلوث الهواء معضلة من معضلات التصنيع)¬ أعدت للمؤ9ر١٧(

.١٩٨٥العا*ي للتنمية الاقتصـاديـة¬ 
) غولدمبرج وآخرون (استراتيجية طاقة عا*ية)¬ مصدر سابق.١٨(
) شركة البترول البريطانية¬ مصدر سابق.١٩(
) ا*نظمة العا*ية للأنواء الجوية¬ تقرير ا*ؤ9ر الدولي¬ مصدر سابق¬ أ. مينزر (الاستجابات٢٠(

المجتمعية للتسخ5 الشامل)¬ رفع إلى الجلسات العامة للمؤ9ر العا*ي للتنمية الاقتصادية¬ أوسلو¬
¬ ف. ك. هير (وجاهة ا*ناخ)¬ رفع إلى الجلسات العامة للمؤ9ر العا*ي للتنمية الاقتصادية¬١٩٨٥

.١٩٨٦أوتــاوا¬ 
) لوهاني¬ مصدر سابق; فيدنر¬ مصدر سابق; هاشيموتو¬ مصدر سابق.٢١(
) تورينز¬ مصدر سابق; أف. ليكن و د. جاو¬ (ا*طـر الحـامـضـي فـي الـصـ5)¬ أعـد لـلـمـؤ9ـر٢٢(

; اتش. رودي¬ (التحمض في البلدان الاستوائية)¬ أعد للمؤ9ر١٩٨٥العا*ي للتنمية الاقتصاديـة¬ 
; جي. تي. غودمان (تحمض البيئة¬ دراسة عن أفكار للسياسة)¬١٩٨٥العا*ي للتنمية الاقتصادية¬ 

.١٩٨٦أعدت للمؤ9ر العا*ي للتنمية الاقتصـاديـة¬ 
) تورينز¬ مصدر سابق.٢٣(
) بول5¬ مصدر سابق.٢٤(
) ا*نظمة العا*ية للأنواء الجوية¬ تقرير ا*ؤ9ر الدولي¬ مصدر سابق.٢٥(
) ا*صدر السابق.٢٦(
) ا*صدر السابق.٢٧(
) غولدمبرغ وآخرون¬ (استراتيجية طاقة عا*ية)¬ مصدر سابق.٢٨(
) مينزر¬ مصدر سابق.٢٩(
) ا*نظمة العا*ية للأنواء الجوية¬ تقرير ا*ؤ9ر الدولي¬ مصدر سابق.٣٠(
) دي. جي. روز وآخرون¬ مستقبلات الطاقة الشاملة وثاني أكسيد الكربـون­الـتـغـيـر ا*ـنـاخـي٣١(

. كمبريدج¬ ماسيشوسيـتـس¬ مـعـهـد­١٥ ٨٣ا*ستحث¬ تقرير معهد ماسيشوسيتس لـلـتـكـنـولـوجـيـا 
)¬ وآخرون (مدلول ثاني أكسيد الكربون بالنسبة للعرض١٩٨٣); ١٩٨٣ماسيشوسيتس للتكنولوجيا¬ 
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.­١٠٠٤٬١٩٨٢ ٩٩١¬ ص ٧والطلب على الطاقة)¬ الطاقة¬ المجـلـد 
) بول5 وآخرون¬ مصدر سابق.٣٢(
) جي. براسر¬ (غلاف الأوزون ا*هدد: نظريات جديدة حول اضمحلال الأوزون)¬ البيئة¬ المجلد٣٣(

٬١٩٨٧ ١¬ العدد ٢٩
) مجلس الأبحاث الوطني¬ مصدر سابق¬ مونيز وليفرستاد¬ مصدر سابق.٣٤(
).١٩٨٥) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية¬ حالة البيئة¬ (باريس: ٣٥(
) مونيز وليفرستاد¬ مصدر سابق.٣٦(
) مجلس الأبحاث الوطني¬ مصدر سابق.٣٧(
).١٩٨٦) المجلس الوطني السويدي لحماية البيئة¬ تلوث الهواء والتحمض¬ (سولنا¬ السويد:٣٨(
 مقارنة في محطات القيـاس١٩٨٠) جي ليمهاوس وآخرون¬ (بيانات محسوبة ومرصودة لعـام ٣٩(

للبرنامج الأوروبي للرصد وا*سح¬ ا*عهد النرويجي للأنواء الجوية¬ تقرير محطات القياس للبرنامج
; سي. بي. ايبست5 و إم. أوبنهـا1ـر¬ (عـلاقـة٬١٩٨٦ ­٨٦ ١الأوروبي للرصد وا*سح­دبليو­تـقـريـر 

تجريبية ب5 الكميات ا*نبعثة من ثاني أكسيد الكبريت وترسب الحوامـض¬ مـشـتـقـة مـن بـيـانـات
.٬١٩٨٥ ­٢٤٧  ٢٤٥¬ ص ٣٢٣شهرية)¬ الطبيعة الـعـدد 

) إس. نلسن¬ (نشاطات فرق من الاختصاصي5: مدلولات الضرر الناجم عن تلوث الهواء على٤٠(
الأحراج بالنسبة لإمداد الخشب وأسواق منتجات الأحراج: دراسة حول مدى الضـرر)¬ تـي. آي.

.١٩٨٦¬ (محـدود)¬ ١إم/ آر. ملحـق 
٤١)¬ و١٩٨٥ (٤٦) إس. بوستل¬ (تثبيت الدورات الكيماوية)¬ (مجلة الغابات العـامـة)¬ الـعـددان ٤١(
).١٩٨٧¬ (لندن: و أو. نورتن¬ ١٩٨٧)¬ في إل. آر. وآخرين¬ حالة العالم ١٩٨٦(
) تي. بييس (معدلات تعرية الأنايس واضمحلال الأيونات الكاثودية ا*تبادلة في التربة ا*عرضة٤٢(

; أي. بييس (مصادر٬١٩٨٦ ­٦٧٧ ٦٧٣¬ ص ١٤٣لتحمض البيئة)¬ مجلة الجمعية الإيكولوجية¬ العدد 
التحمض في وسط أوروبا مقدرة من ميزانيات الطبيعة في الأحواض الصغيرة)¬ الطبيعة¬ العدد

.١٩٨٥: ٣١­٣٦¬ ص ٣١٥
) هالبيكن وتام¬ مصدر سابق.٤٣(
) جي. تيلور وآخرون. سيتالر إي سكوغسمارك­ديبرسيشن أوخ أومساتنغ. إس. إن. في. بي¬٤٤(

.١٩٨٣¬ سولنا¬ السـويـد¬ ١٦٩إم¬ 
) بييس¬ «معدلات التعرية»¬ مصدر سابق.٤٥(
) رودي¬ مصدر سابق.٤٦(
); وكالة الطاقة١٩٨١) آر. ايدن وآخرون¬ أقتصاد الطاقة (نيويورك: مطبعة جامعة كمبريدج¬ ٤٧(

النووية¬ التكاليف ا*قدرة لتوليد الكهرباء من محطات الطاقة العامـلـة بـالـوقـود الـنـووي والـفـحـم
).١٩٨٦¬ (باريس: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية¬ ١٩٩٥ا*زمع تشغيلها في 

٨) لجنة تنظيم الطاقة النووية¬ العمليات الفيزيائية في حوادث انصهار ا*فاعلات¬ ملحق رقم ٤٨(
).١٩٧٥لدراسة حول السلامة في ا*فاعلات (واشنطن¬ دي سي: مكتب مطابع الحكومة الأمريكية 

¬ ص٣٢٢) إس. إسلام¬ و كي­لندغرين¬ (كم سيقع من حوادث ا*فاعلات?)¬ الطبـيـعـة¬ الـعـدد ٤٩(
­٤١٧¬ ص ٣٢٤; أي. دبليو. إدواردز¬ (كم من حوادث ا*فاعلات?)¬ الطبيعة¬ العدد ٬١٩٨٦ ­٦٩٢ ٦٩١
٬١٩٨٦ ٤١٨.
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¬١٩٨٤) إف. إل. باركر وآخرون¬ (التخلص مـن الـنـفـايـات ذات ا*ـسـتـوى الـعـالـي مـن الإشـعـاع­٥٠(
); أف. إن باركر¬ و آر. أى. كاسبرسن¬ السـيـاسـات١٩٨٤ (ستوكهولم: معـهـد بـايـر ٢ و ١المجلـدان 

الدولية حول النفايات ا*شعة (ستوكهولم: معهد باير¬ في ا*طبعة).
).١٩٨٦ (فينا: ١٩٨٦) الوكالة الدولية للطاقة الذرية¬ الطاقة النووية: الوضع والاتجاهات¬ طبعة ٥١(
.١٩٨٦) قائمة عا*ية 0حطات الطاقة النووية)¬ أنباء الطاقة النووية¬ آب/ أغسـطـس ٥٢(
.١٩٨٦) نشرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية¬ صـيـف ٥٣(
) إس. فلاف5¬ (إعادة تقييم الطاقة النووية)¬ في براون وآخرين¬ مصدر سابق¬ شركة البترول٥٤(

البريطانية¬ مصدر سابق.
) جي. فولي¬ (الوقود الخشبي والطلب على الوقود التقليدي في العالم النامي)¬ أمبيو¬ المجلد٥٥(

.٬١٩٨٥ ٥¬ الـعـدد ١٤
) منظمة الأغذية والزراعة¬ إمدادات خشب الوقود¬ مصدر سابق¬ منظمة الأغذية والزراعة/٥٦(

).١٩٨٢¬ (روما: ٣٠برنامج البيئة التابع للأ3 ا*تحدة¬ دراسة حول الأحراج رقم 
¬ (أوبسالا¬ السويد: ا*عهـد­١٠ ١) معهد باير¬ الطاقة¬ البيئة والتنمية في أفريقيا¬ المجـلـدات ٥٧(

); (حاجات الطاقة في البلدان النامية)¬ أمـبـيـو;¬­١٩٨٧ ١٩٨٤الاسكندنافي للدراسات الأفريقـيـة¬ 
¬ أي. إن. تشيدومايو¬ (خشب الوقود والأحراج الاجتماعية)¬ أعد للمؤ9ر العا*ي٬١٩٨٥ ١٤المجلد 

; جي. تي¬ غودمان¬ (طاقة الأحراج في البـلـدان الـنـامـيـة: مـعـضـلات١٩٨٥للتنميـة الاقـتـصـاديـة¬ 
.١٩٨٦وتحديات)¬ الاتحاد الدولي *نظمات أبحاث الأحراج¬ وقائع¬ ليوبليانا¬ يوغسلافـيـا¬ 

) منظمة الأغذية والزراعة¬ إمدادات خشب الوقود¬ مصدر سابق.٥٨(
) معهد باير¬ مصدر سابق¬ ج. بانديوباديا¬ (إعمار مجاري ا*اء في الأراضي ا*رتـفـعـة)¬ أعـد٥٩(

.١٩٨٦للمؤ9ر العا*ي للتنمية الاقتصـاديـة¬ 
) معهد باير¬ مصدر سابق.٦٠(
) آر. أوفيرند¬ (عملية تحويل الطاقة الحياتية: حالة مختصرة لفن ومناقشة مدلولات البيئة)¬٦١(

.١٩٨٦الاتحاد الدولي *نظمات أبحاث الأحراج¬ وقائع¬ ليوبليانا¬ يوغسلافـيـا 
) أو. فيرنانديز¬ و إس. سولكارني (محرران)¬ نـحـو سـيـاسـة أحـراج جـديـدة: حـقـوق الـشـعـب٦٢(

); بي. إن. برادلـي وآخـرون١٩٨٣وحاجات البيئة (نيودلهي¬ الهنـد¬ ا*ـعـهـد الاجـتـمـاعـي الـهـنـدي¬ 
; آر. هوسيير¬٬١٩٨٥ ٤¬ العدد ١٤(التطوير والأبحاث وتخطيط الطاقة في كينيا)¬ أمبيو¬ المجلـد 
; آر. انجلـهـارد٬١٩٨٥ ٤ العـدد ١٤(استهلاك الطاقة ا*نزلية في كينـيـا الـريـفـيـة)¬ أمـبـيـو¬ المجـلـد 

وآخرون¬ (مفارقة وجود وفرة من الكتلة الحياتية الخشبية في ا*زارع والنقص الشديد في خشب
الوقود: دراسة لحالة منطقة كاكاميغا (كينيا)¬ الاتحاد الدولي *نظمات أبحـاث الأحـراج¬ وقـائـع¬

.١٩٨٦ليوبليانا¬ يوغسلافـيـا 
).١٩٨٣) دي. ديودني¬ وإس. فالف5¬ الطاقة ا*تجددة: قوة الاختيار (لندن: و. و. نورتن¬ ٦٣(
¬ (نيويورك: كـتـب١٩٨٧) معهد ا*وارد العا*ية/ ا*عهد الدولي للبيئـة والـتـنـمـيـة¬ مـوارد الـعـالـم ٦٤(

أساسية في ا*طبعة).
) ا*صدر السابق.٦٥(
) ا*صدر السابق.٦٦(
) غولدمبرغ وآخرون¬ (استراتيجية طاقة عا*ية)¬ مـصـدر سـابـق¬ جـي. غـولـدمـبـرغ وآخـرون¬٦٧(

¬­٢٩٨ ٢٩٣¬ ص ١٤(وقود الإيثانول: استخدام طاقة الكتلة الحياتية في البرازيل)¬ أمبـيـو¬ المجـلـد 
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; جي. غولدمبرغ وآخرون¬ (حاجات أساسية وأكثر كثيرا¬ من كيلوواط للفرد الواحد)¬ أمبيو¬١٩٨٥
.٬١٩٨٥ ١٩٠­٢٠١¬ ص ١٤المجـلـد 

) معهد ا*وارد العا*ية/ ا*عهد الدولي للبيئة والتنمية¬ مصدر سابق.٦٨(
) أن. جي. دي¬ لوكاس¬ (تأثير ا*ؤسسات القائمة في تحول أوروبا عن النفط)¬ الأوروبي¬ ص٦٩(

٬١٩٨١ ­١٨٩ ١٧٣.
) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية¬ مصدر سابق.٧٠(
) أي. هيرست وآخرون¬ (التغيرات الأخيرة في استهلاك الطاقة في الولايـات ا*ـتـحـدة¬ مـاذا٧١(

).١٩٨٦حدث و*اذا?)¬ في دي. جي. روز (محرر)¬ التعلم بشأن الطاقة (نيويورك: بلينام بريس¬ 
) اتش. اس. جيلر¬ (إمكانية الحفاظ على الكهرباء في البـرازيـل)¬ كـومـبـانـيـا انـيـرغـيـتـكـا دي٧٢(

.١٩٨٥ساوباولو¬ ساوباولو¬ البـرازيـل¬ 
) البنك الدولي.٧٣(
 بلدا صناعية وناميا ا لـنـدن: بـاتـروث¬١٣) جي. ليتش وآخرون¬ الطاقة والنمـو¬ مـقـارنـة بـ5 ٧٤(

١٩٨٦.(
) البرنامج الدولي للسيارات¬ معهد ماسيشوسيتس للتكنولوجيا¬ مستقبل السيارة (لندن: جورب٧٥(

).١٩٨٤الن وانون¬ 
).١٩٨١¬ (روما: ٢٠٠٠) منظمة الغذاء والزراعة¬ الزراعة نحو عام ٧٦(
) ا*صدر السابق.٧٧(
) لوكاس¬ مصدر سابق.٧٨(
) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية¬ مصدر سابق.٧٩(
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الصناعة: إنتاج أكبر بإمكانات
أقل

تحتل الصناعة موقعا مركزيا في اقتـصـاديـات
المجتمعات الحديثة¬ وهي محرك لا غنى عنه للنمو.
والصناعة ضرورية للبلدان النامية من أجل توسيع
قاعدتها التنموية وتلبية حاجاتها ا*تزايـدة. وعـلـى
الرغم 2ا يقال عن انتقال البلدان الصناعية إلـى
عصر ما بعد الصنـاعـة الـذي يـسـتـنـد إلـى قـاعـدة
ا*علومات إلا أن هذا الانتقال ينبغي أن يعزر بتدفق

 ولا)١(متواصل من الثورة التي تخلقـهـا الـصـنـاعـة.
1كن تلبية العديد من الحاجات الإنسانية الأساسية
إلا من خـلال الـبـضـائـع والخـدمـات الـتـي تـوفـرهـا
الصناعة. فإنتاج الغذاء يتطلب كميات متزايدة من
ا*واد الكيمياوية الزراعية والآلات. وعلاوة على ذلك
تشكل منتجات الصناعة القـاعـدة ا*ـاديـة *ـسـتـوى
ا*عيشة ا*عاصر. وهكذا تحتاج البلدان كافة¬ وتتطلع
بحق¬ إلى أسس صناعية فعالـة لـتـلـبـيـة الحـاجـات

ا*تغيرة.
وتقوم الصنـاعـة بـاسـتـخـراج ا*ـواد مـن قـاعـدة
ا*وارد الطبيعية¬ وبإدخال ا*نتجات والتـلـوث عـلـى
حد سواء في البيئة البشرية. كما أن لديها القدرة

8
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على الارتقاء بالبيئة أو الحط منها¬ وهي تفعل الاثن5 على السواء. (انظر
الفصل الثاني *ناقشة مفهوم التنمية ا*ستد1ة في إطار الصناعة واستخدام

ا*وارد).

­ النمو الصناعي وأثره١
 كان العالم لا يصنع إلا سبع البضائع التي١٩٥٠حتى وقت قريب من عام 

يصنعها اليوم¬ ولا ينتج إلا ثلث ا*عادن التي ينتجها اليوم. وقد أزداد الإنتاج
) حيث بلـغ الـنـمـو فـي١٩٥٠­١٩٧٣الصناعي بأسـرع الـوتـائـر خـلال الـفـتـرة (

%. ومنذ ذلك٥% سنويا¬ وفي الصناعة الاستخراجية ٧الصناعة التحويلية 
% سنويا خلال الفترة الواقعة ب٣5الح5 تباطأت معدلات النمو إلى حوالي 

 و١٩٨٥ في الصناعة التحويلية¬ وتدني الـنـمـو إلـى الـصـفـر مـن١٩٧٣عامـي 
)٢(الناحية العملية في الصناعة الاستخراجية.

وكان النمو ا*تسارع الذي شهده الإنتاج سابقا قد انعـكـس عـلـى تـزايـد
أهمية الصناعة التحويلية في اقتصاديات البلدان كافة من الناحية العملية.

 كانت الحصة النسبية للقيمة ا*ضافة إلى إجمالي الناتج١٩٨٢وبحلول عام 
المحلي من جانب الصناعة التحويلية (القيمة ا*ضافة من الصناعة التحويلية)

% في اقتصـاديـات٢٧% في البلدان الناميـة بـصـفـة عـامـة إلـى ٩تتراوح مـن 
% من صافي الناتج ا*ـادي فـي الاقـتـصـاديـات ذات٥١السوق الصـنـاعـيـة¬ و

). وإذا ما أخذت الصـنـاعـات٨­١التخطيط ا*ـركـزي¬ (انـظـر الجـدول رقـم 
الاستخراجية في الحسبان تكون الحصة أعلى نسبة.

البنية ا*تغيرة للصناعة العا*ية.

انقلب في السنوات الأخيرة اتجاه الخمسينات والستينات: فلقد تراجعت
الصناعة التحويلية من حيث الأهمية با*قارنة بقطاعات الاقتصاد الأخرى.

. ويلاحظ ذلك عـلـى١٩٧٣وقد حصل التراجع في بلدان عـديـدة مـنـذ عـام 
أشده في حالة اقتصاديات السوق الصناعية¬ لكن حصة القيمـة ا*ـضـافـة
من الصناعة التحويلية في إجمالي الناتج المحلـي انـخـفـضـت هـي الأخـرى
فيما يقرب من نصف البلدان النامية الخمسة والتسع5 التي شملها مسح

. ولعل هذا يعكس التفاعل)٣(منظمة التنمية الصناعية التابعة للأ3 ا*تحدة
ا*تزايد ب5 الصناعة ومجالات العلم والتكنولوجيا المختلفة¬ وتزايد اندماج
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الصناعة والخدمات¬ وكذلك قدرة الصناعة على إنتاج ا*زيد بإمكانات
أقل.

وأخذت الأهمية النسبية للصناعة في توظيف الأشخاص تتناقص منذ
بعض الوقت في البلدان النامية. لكن التحول في فرص العمل نحو قـطـاع
الخدمات تسارع بحدة خلال السنوات الخمس عشرة ا*اضية مع استخدام
عمليات وتكنولوجيات جديدة بصورة متزايدة. ويستمـر الاقـتـصـاديـون فـي

1960197019801982مجموعة البلدان

14.216.61919البلدان النامية

11.213.81515ذات الدخل المنخفض

1113.516.416.6ذات الدخل دون المتوسط

10.614.417.117.6ذات الدخل المتوسط

19.421.624,123.3ذات الدخل فوق المتوسط

17.216.217.217.9ذات الدخل العالي

25.628.327.927.1اقتصاديات السوق المتطورة

3242.450.550.8الاقتصاديات ذات التخطيط المركزي

جدول رقم 8 - 1

حصة القيمة المضافة من الصناعة التحويلية في إجمالي الناتج المحلي حسب

. (1986

وتشير البيانات إلى الأسعار الثابتة لعام 1975 .

المصدر : منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة : مسح إحصائي، 1985 ، (فيينا :

اموعات الاقتصادية وفئة الدخل

(نسبة مئوية)

* تشير الأرقام إلى حصة القيمة المضافة من الصناعة التحويلية (المقدرة) في الإنتاج المادي الجديد ،
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الجدال حول ما إذا كان انبثاق اقتصاد ما يـسـتـنـد إلـى قـاعـدة ا*ـعـلـومـات
سيؤدي إلى ا*زيد من تناقص العمالة في الصنـاعـة أم إلـى تـوسـيـع فـرص

)٤(العمل بصفة عامة.

بدأت أغلبية البلدان النامية استقلالها وهي تفتقر من الناحية العملية
إلى وجود صناعة حديثة¬ ثم تنامي إنتاجها الصناعي وتـشـغـيـلـهـا لـلأيـدي
العاملة وتجارتها خلال الستينات والسبعينات /وا مطردا بوتيرة أسرع من

 بلغ١٩٨٤/و هذه القطاعات في اقتصاديات السوق ا*تطورة. وبحلول عام 
نصيب البلدان النامية ١١٬٦% من القيمة ا*ضافة من الصناعة التحـويـلـيـة
في العالم. ومع ذلك فهي تقل كثيرا عن «هدف ليما» الذي حددته منظمة

%). ورفعت٢٥ بنسبة ١٩٧٥التنمية الصناعية التابعة للأ3 ا*تحدة في عام 
اقتصاديات أوروبا الشرقية ذات التخطيط ا*ركزي نـصـيـبـهـا مـن الـقـيـمـة

 إلى١٩٦٣ا*ضافة من الصناعة التحويليـة فـي الـعـالـم مـن ١٥٬٢% فـي عـام 
)٥(٢٤٬٩١٩٨٤٫%. في عام 

إن التجارة الدولية بالبضائع ا*صنعة¬ التـي /ـت /ـوا مـطـردا بـوتـيـرة
أسرع من /و إنتاج الصناعة التحويلية في العالم¬ هي أحد العوامـل الـتـي
تكمن في أساس التغير الجغرافي للتصنيع. وقد ساهمت بلدان نامية عديدة¬
ولا سيما البلدان ا*صنعة حديثا¬ في هذا النمو وأحرزت تقدما باهرا في
التصنيع. فإذا ما أخذنا العالم الثالث ككل تكون صادرات البضائع ا*صنعة
قد تنامت بإطراد­بالنسبة إلى الصادرات الأولية¬ متزايدة من ١٣٬٣%. من

١٩٨٢ إلى ٥٤٬٧% في عـام ١٩٦٠إجمالي صادراتها غيـر الـنـفـطـيـة فـي عـام 
).٨­٢(انظر الجدول رقم 

وعلى العموم أخذ الإنتاج الصناعي للبلدان النامية في التنوع وفي ولوج
مضامير تتسم بقدر أكبر من كثافـة رأس ا*ـال¬ مـثـل ا*ـنـتـوجـات ا*ـعـدنـيـة
وا*واد الكيمياوية والآلات وا*عدات. وأخذت الصناعات الثقيلة¬ التي تسبب
بشكل تقليدي أكبر قدر من التلوث¬ في النمو با*قارنة بالصناعات الخفيفة.
وفي الوقت نفسه أنخفض بدرجة كبيـرة نـصـيـب الـصـنـاعـات ذات الـصـلـة

با*نتجات الغذائية¬ وإلى حد أقل نصيب صناعة ا*نسوجات والألبسة.
تردي البيئة والتصدي له.

9ارس الصناعة ومنتجاتها تأثيرا على قاعدة ا*وارد الطبيعية للحضارة
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عبر الدورة الكاملة للتنقيب عن ا*واد الأولية واستخـراجـهـا وتحـويـلـهـا
إلى منتجات واستهلاك الطاقة وتوليد النـفـايـات واسـتـعـمـال ا*ـسـتـهـلـكـ5
للمنتجات والتصرف بها. و1كن لهذه الآثار أن تكون إيجابية ترتقي بنوعية
مورد من ا*وارد أو توسع استعمالاته¬ أو 1كن أن تكون سلبية نتيجة التلوث

من جراء العمليات والإنتاج واستنزاف ا*وارد أو تدهورها.
وكانت الآثار السلبية للنشاط الصناعي عـلـى الـبـيـئـة قـد اعـتـبـرت فـي
البداية معضلات محلية تتصل بتلوث الهواء وا*اء والأرض. فالتوسع الصناعي

19601970198019821960197019801982الفقرة

25454523691117166166سلع أولية

1727107938127973غير نفطية

818345277358792بترول

391011121739288296بضائع مصنعة

27555534812856454462اموع

20362082042551367270مجموع السلع

غير النفطية
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في أعقاب الحرب العا*ية الثانية حدث دو/ـا الـتـفـات يـذكـر إلـى الـبـيـئـة¬
وجلب معه زيادة متسارعة في التلوث وقد 9ثل في الضباب الدخاني الذي
يلف لوس أنجلوس¬ وإعلان جفاف بـحـيـرة ايـراي¬ والـتـلـوث ا*ـطـرد لأنـهـر
كبيرة مثل ميوس وإلب والراين¬ والتسمـم الـكـيـمـيـاوي بـسـبـب الـزئـبـق فـي
ميناماتا. كما وجدت هذه ا*عضلات في مناطق عديدة من العالم الثالث مع

)٦(انتشار النمو الصناعي والتحول إلى ا*دن واستخدام السيارات.

وازداد قلق الرأي العام بصورة متزايدة¬ الأمر الذي أدى إلى إثارة جدل
كبير حول الحفاظ على البيئة والنمو الاقتصادي. وأصبحت إمكانية التضييق
على عملية النمو الصناعي بقيود ا*وارد ا*ـاديـة مـوضـوعـا هـامـا فـي هـذا
الجدل. وعلى الرغم من أن ا*وارد غير ا*تجددة هي موارد ناضجة بحكـم
تعريفها إلا أن التقييمات الأخيرة تشير إلى أن معادن قليلة فقط من ا*رجح

أن تنضب في ا*ستقبل القريب.
وقد أدى تنامي الوعي واهتمام الرأي العام فـي نـهـايـة الـسـتـيـنـات إلـى
تحرك الحكومات والصناعة في البلدان الصناعية وبعض البلدان النامـيـة
على حد سواء. واعتمدت سياسات وبرامج لحماية البيئـة والحـفـاظ عـلـى
ا*وارد إلى جانب استحداث وكالات تتولى إدارتها. وركزت السياسـات فـي
البداية على الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تقليل الكميات ا*نبعثة.
ثم جرى تدارس طائفة من الأدوات الاقتصادية مثـل الـضـرائـب¬ والـرسـوم
على التلوث ودعم معدات السيطرة على التلوث­ولكن بـلـدانـا قـلـيـلـة فـقـط

%١قامت بإدخالها. وازدادت النفقات¬ بصورة تدريجية في البداية¬ لتـبـلـغ 
 %. من إجمالي الناتج القومي في بعض البلدان الصناعية في نهاية٢وحتى 

السبعينات.
كما ردت الصناعة على هذه ا*عضلات بتطويـر تـكـنـولـوجـيـات جـديـدة
وعمليات صناعية مصممة لتقليل التلوث وغيره من الآثار السلبية الأخرى
على البيئة. وازدادت النفقات على إجراءات مكافحة التلوث بصورة متسارعة
في بعض الصناعات ذات القابلية العالية للتلوث¬ وبدأت الشـركـات تـرسـم
سياستها الخاصة بشأن البيئة وتقيم وحداتها الخاصة للمكافحة. وحددت
توجيهات وقواعد سلوك تغطي سلامة ا*نتـجـات والـعـمـلـيـات الـصـنـاعـيـة¬

. كما قـامـت)٧(وا*مارسات التجارية¬ ونقل التكنولوجـيـا¬ والـتـعـاون الـدولـي



267

الصناعة: إنتاج أكبر بإمكانات أقل

الاتحادات الصناعية الوطنية والدولية بتطوير تـوجـيـهـات وقـواعـد سـلـوك
 وكانت النتائج مختلطة¬ ولكن عددا من البلدان الصناعية شهد)٨(طوعية.

خلال هذا العقد تحسنا كبيرا في نوعية البيئة. وحـدث تـراجـع كـبـيـر فـي
تلوث الهواء في مدن عديدة¬ وتلوث ا*اء في بحيرات وأنهار كثـيـرة. و9ـت

السيطرة على بعض ا*واد الكيمياوية.
ولكن هذه الإنجازات اقتصرت على بعض البلدان الصناعية. أما علـى
صعيد العالم ككل فقد ازداد تسرب الأسمدة وتدفقات المجاري إلى الأنهار
والبحيرات وا*ياه الساحلية¬ مع ما نجم عنها من آثار على صيد الأسماك
وتجهيزات ماء الشرب وا*لاحة وجمال الطبيعة. ولـم يـطـرأ تحـسـن يـذكـر
طوال هذه السن5 على نوعية ا*اء في أغلبية الأنهر الكبيرة بل تردت¬ في
الواقع¬ في العديد منها¬ شأنها شأن الكثير من الأنهر الصغرى. وما زالت
البلدان الصناعية تعانـي مـن الأشـكـال «الـتـقـلـيـديـة» لـتـلـوث ا*ـاء والأرض.
فمستويات أكسيد الكبريت والنتروج5 والجسيمات العالقة والهيدروكربونات
ما زالت عاليـة¬ بـل ارتـفـعـت فـي بـعـض الحـالات. وازداد تـلـوث الـهـواء فـي
العديد من مدن العالم الثالـث إلـى مـسـتـويـات أسـوأ مـن كـل مـا عـرف فـي

 ويصبح واضحا بصورة متـزايـدة أن)٩(البلدان الصناعية خلال الستيـنـات.
مصادر وأسباب التلوث أكثر انتشارا وتعقيدا وترابطا­وآثار الـتـلـوث أوسـع
نطاقا وأكثر تراكما¬ وتصبح مزمنة على نحو أكـبـر­2ـا كـان يـعـتـقـد حـتـى
الآن. فمعضلات التلوث التـي كـانـت ذات يـوم مـعـضـلات مـحـلـيـة هـي الآن
معضلات إقليمية¬ بل عا*ية في نطاقها. ويزداد تلوث التربة وا*ياه الجوفية
والناس بفعل ا*واد الكيمياوية الزراعية¬ وقد انتشر التلوث الكيمياوي فـي
كل زاوية من زوايا الكوكب. وازداد وقوع الحوادث الكبيرة ذات الصلة با*واد
الكيمياوية السامة. وقد أدى اكتشاف مواقع خطيرة للتخلص من النفايات­
في قناة لوف في الولايات ا*تحدة¬ على سبيل ا*ثال¬ وفي ليكـيـركـيـك فـي
هولندا¬ وفاك في المجر¬ وجورجزفيردر في جمهورية أ*انيا الاتحادية­إلى

لفت الانتباه إلى معضلة خطيرة أخرى.
وفى ضوء ذلك¬ وفي ضوء اتجاهات النمو ا*توقعة خلال القرن القادم
يتضح أن الإجراءات الكفيلة بتقليل التلوث الصناعي والسيطرة عليه ومنعه
سيتع5 تعزيزها إلى حد كبير. وما لم يتم ذلك 1كن أن تبلغ أضرار التلوث
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على صحة الإنسان حدودا لا تطاق في بعض ا*دن¬ ويستمر تفاقم الأخطار
التي تهدد ا*متلكات والأنظمة البيئية. ولحسن الحظ كان العقدان الأخيران
من العمل بشأن البيئة قد منحا الحكومات والصناعة الخـبـرة الـسـيـاسـيـة
والوسائل التكنولوجية لتحقيق أ/اط من التنمية الصناعية أكثر استدامة.
وفي بداية السبعينات كانت الحكومات والصناعة على السواء شـديـدة
القلق إزاء تكاليف الإجراءات ا*قترحة بشأن البيئة. فقد شعر البعض أنها
ستؤدي إلى تناقص الاستثمار¬ والنمو¬ وفرص العمل¬ والقدرة التنافسـيـة¬
والتجارة في الوقت الذي تزيد فيه من التضخم. وأثبتت هذه المخاوف أنها
كانت في غير محلها. فقد توصل مسح أجرته منظمة التعاون الاقتصـادي

 للتقييمات التي 9ت في عدد من البلدان الصناعية١٩٨٤والتنمية في عام 
إلى الاستنتاج القائل: إنه كان للنفقات على الإجـراءات الخـاصـة بـالـبـيـئـة¬
خلال العقدين ا*اضي5¬ تأثير إيجابي على ا*دى القريب في النمو وتشغيل
الأيدي العاملة¬ لأن ما ولدته هذه الإجراءات من طلب مـتـزايـد رفـع إنـتـاج
الاقتصاديات العاملة دون طاقتها الكاملة. وكانت ا*نافع كبيرة¬ 0ا في ذلك
ما جرى تفاديه من أضرار على الصحة وا*متلكات والأنظمة البيئية. والأهم

)١٠(من ذلك أن هذه ا*نافع زادت عموما على التكاليف.

وكان من الطبيعي أن تتباين التكاليـف وا*ـنـافـع بـ5 الـصـنـاعـات. ومـن
الطرائق ا*ستخدمة في تقدير كلفة الحد من التلوث في الصناعة مقارنـة
نفقات ا*نشآت وا*عدات الجديدة التي لديها مرافق للسيطرة على التلوث
بنفقات مفترضة على منشآت جديدة ليس لديها صفات كهـذه. وتـوصـلـت
الدراسات التي تستخدم هذه ا*قارنة في الولايات ا*تحدة إلى أن نـفـقـات
الحد من التلوث على ا*نشآت وا*عدات الجديدة لجميع الصناعات التحويلية

 بلغت ٤٬٥٣ مليار دولار أو ٣٬٣% من إجـمـالـي١٩٨٤في هذا البلد فـي عـام 
 %)٣ مليـون دولار (٥٨٠٬٨النفقات الجديدة. وأنفقت الصناعة الكيميـاويـة 

. وتوصلت دراسات 2اثلة جـرت عـلـى صـنـاعـة)١١(على مثل هـذه ا*ـعـدات
الفولاذ اليابانية إلى أن الاستثمار الجديد في معدات السيطرة على التلوث

¬ وما١٩٧٦% من إجمالي الاستثمار في عام ٢١بلغ نسبة عالية مقدارهـا ٬٣
)١٢(%.٥زالت حتى اليوم تبلغ زهاء 

وتحملت الشركات العاملة في تصنيع الأغذية والحديد والفولاذ وا*عادن
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غير الحديدية والسيارات وعجينة الورق والورق نفسه وا*واد الكـيـمـيـاويـة
وتوليد الطاقة الكهربائية­وكلها ملوثات كبيرة­نسبة عالية من إجـمـالـي مـا
استثمرته الصناعة في السيطرة على التلوث. وقد وفرت مثل هذه التكاليف
حافزا قويا لقيام العديد من هذه الصناعـات بـتـطـويـر طـائـفـة واسـعـة مـن
العمليات الجديدة ومنتجات وتكنولوجيات أنظف وأعلى كفاءة. وفي الواقع
فإن بعض الثروات التي شكلت قبل عقد من الزمان فرقا للبحـث وتـطـويـر
تكنولوجيات تجديدية لتلبية معايير البيئة الجديدة هي اليوم من الشركات
ذات القدرة التنافسية الكبرى في مجالاتها على الصعيدين القومي والعا*ي.
وأصبحت إعادة تدوير النفايات وإعادة استخدامها 2ارسات مقـبـولـة
في العديد من القطاعات الصناعية. وفي بعض البلدان الصناعية حققت
تكنولوجيات إزالة مركبات الكبريت والنتروج5 من غازات ا*داخن نجاحات
بارزة في فترة وجيزة نسبيا. وتقوم تقنيات الاحتراق الجديـدة فـي الـوقـت

. كما يجري فـي)١٣(ذاته برفع كفاءة الاحتراق وتقليل ما ينبعث من ملوثـات
الوقت الحاضر تطوير منتجات وتكنولوجيات إنتاجية مبتكرة تبشر بأ/اط
إنتاج ذي كفاءة في استهـلاك الـطـاقـة وا*ـوارد¬ وتحـد مـن الـتـلـوث¬ وتـقـلـل

المخاطر الصحية والحوادث إلى الحدود الدنيا.
لقد أصبحت عملية السـيـطـرة عـلـى الـتـلـوث فـرعـا مـزدهـرا مـن فـروع
الصناعة في العديد من البلدان الصناعية. وأضحت صناعات ذات درجـة
عالية من التلوث مثـل صـنـاعـة الحـديـد والـفـولاذ وا*ـعـادن الأخـرى وا*ـواد
الكيمياوية وإنتاج الطاقة تحتل غالبا مركز الصـدارة فـي الـتـوسـع لـتـشـمـل
مجالات ا*عدات الخاصة بالسيطرة على التلوث¬ وتكنولوجيا إبطال مفعول
ا*واد السامة والتخلص من النفايات¬ وأجهزة القياس وأنظمة ا*راقبة. ولم
تصبح هذه الصناعات أعلى كفاءة وأشد تنافسية فحسب¬ بل وجد العديد
منها فرصا جديدة للاستثمار والتصريف والتصدير. ومن ا*توقع في ا*ستقبل
ظهور سوق متسعة لأنظمة السيطرة على التلوث ومعداتها وخدمـاتـهـا فـي

جميع البلدان الصناعية عمليا¬ 0ا فيها البلدان ا*صنعة حديثا.

­ التنمية الصناعية المستديمة في سياق عالمي٢
إذا ما أريد للتنمية الصناعية أن تكـون مـسـتـد1ـة عـلـى ا*ـدى الـبـعـيـد
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فسيكون عليها أن تتغير تغيرا جذريا من حيث النوعية¬ خصوصا في البلدان
الصناعية. ولكن هذا لا يعني أن التصنيع بلغ حدوده الكمية¬ ولا سيما في
البلدان النامية. فاستنادا إلى منظمة التنمية الصناعية التابعة للأ3 ا*تحدة

 إذا ما٢يتع5 على إنتاج العالم الصناعي أن يزداد اليوم 0عامل مقداره ٬٦
أريد دفع استهلاك البضائع ا*صنعة في البلـدان الـنـامـيـة إلـى ا*ـسـتـويـات

. وبالنظر لنمو السكان ا*توقع 1كن التطلع)١٤(الحالية في البلدان الصناعية
إلى زيادة من خمسة إلى عشرة أضعاف في الإنتاج الصنـاعـي فـي الـعـالـم
ح5 يستقر عدد سكان العالم في وقـت مـا مـن الـقـرن الـقـادم. و*ـثـل هـذا
النمو دلالات خطيرة على مستقبل أنظمة العالـم الـبـيـئـيـة وقـاعـدة مـوارده

الطبيعية.
وعلى العموم ينبغي تشجيع الصناعات والعمليات الصناعية ذات الكفاءة
العليا من حيث استخدام ا*وارد¬ والتي تولد قدرا أقل من التلوث والنفايات¬
وتستند إلى استخدام موارد متجددة عوضا من ا*وارد غير ا*تجددة¬ وتقلل
إلى الحد الأدنى من الآثار السلبية التي لا رجعة فيها على صحة الإنسان

والبيئة.
التصنيع في العالم الثالث.

تؤدي أعداد السكان ا*تنامية والنسب العالية مـن الـشـبـاب فـي الـعـالـم
الثالث إلى زيادات كـبـيـرة فـي الأيـدي الـعـامـلـة الـتـي لا 1ـكـن لـلـزراعـة أن
تستوعبها. لذلك يتوجب على الصناعة أن توفر لهذه المجتمعات ا*ـتـزايـدة
ليس العمالة فحسب¬ بل ا*نتجات والخدمـات أيـضـا. وسـوف تـشـهـد هـذه
المجتمعات زيادات ضخمة في إنتاج البضائع الاستهلاكية الأساسية يرافقها
بناء القاعدة الصناعية­الحديد والفولاذ¬ والورق¬ وا*واد الكيماوية¬ ومـواد
البناء والنقل­وهذا كله يعني زيادات في استخدام الطـاقـة وا*ـواد الأولـيـة;

وفي المخاطر والنفايات الصناعية¬ وفي الحوادث واستنزاف ا*وارد.
وتتباين معضلات وآفاق التنمية الصناعية ب5 بلدان العالم الثالث التي
تتفاوت تفاوتا كبيرا في الحجم وا*وارد. فهـنـاك بـلـدان كـبـيـرة ذات مـوارد
طبيعية غزيرة¬ وسوق محلية واسعة توفر قاعدة للتنمية الصناعية واسعـة
النطاق. وتحاول البلدان الصغرى¬ الغنية با*وارد¬ بناء صناعة تحويلية موجهة
نحو التصدير. وقد أرست بلدان نامية متعددة الكثير من تنميتها الصناعية
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على أساس صناعات تصديرية في ا*نسوجات والإلكترونيات الاستهلاكية
والهندسة الخفيفة. ولكن التنمية الصناعية تقتصر في بلدان كثـيـرة عـلـى
عدد قليل من صناعات السلع الاستهلاكية ا*وجهة نحو أسواق محلية صغيرة

نسبيا.
لقد ازداد نصيب البلدان النامية من (نتاج الحديد والفولاذ في العـالـم

¬ حيث أنتجت أربعة بلدان­١٩٨٤% في عام ١٬٣٧ إلى ١٩٥٥% في عام ٣من ٬٦
 ملايـ5 طـن مـن١٠البرازيل¬ والص5¬ والهند وجـمـهـوريـة كـوريـا­أكـثـر مـن 

الفولاذ لكل منها¬ أو بقدر إنتاج العديد من البلدان الصناعية ذات الحجم
. وفي الوقت الذي تتقلص فيه هذه الصناعة فـي الـعـديـد مـن)١٥(ا*توسـط

 مليون طـن خـلال٣٨البلدان ا*تطورة فمن ا*توقـع لـهـا أن تـتـوسـع 0ـقـدار 
 في العالم النامي. ومن ا*توقع أن يبلـغ١٩٩٠ و ١٩٨٢الفترة الواقعة ما بـ5 

% من هذه الزيادة¬ ونصيب جنـوب شـرق آسـيـا٤١نصيب أمريكا اللاتيـنـيـة 
)١٦(%.١%¬ ونصيب أفريقيا ٢٠٬٣%¬ ونصيب الشرق الأوسط ٣٦

وما زالت بلدان نامية عديدة تعتمد اعتمادا كبيرا علـى صـادراتـهـا مـن
ا*عادن والسلع الأخرى التي تصدر أغلبيته بأشكال غير مصنعة أو نصـف
مصنعة. وفي حالة العديد من ا*عادن الرئيسة مثل الألومنيوم والنيكل يسيطر
عدد قليل من الشركات الـدولـيـة الـتـكـامـلـيـة عـلـى الـصـنـاعـة بـرمـتـهـا¬ مـن

¬ وقد أصاب بعض البلدان حظـا مـن)١٧(الاستخراج حتى التصنيع النهـائـي
النجاح في زيادة حصة ا*نتجات ا*صنعة في صادراتها. ولكن أغلبية هـذه
البضائع (ا*صنعة) تخضع *زيد من التـحـويـل فـي الـبـلـد الـصـنـاعـي الـذي

% فقط من إجمالي صادرات العالم الـثـالـث مـن٣٩يستوردها. وهكـذا كـان 
%٤٣ في ح5 كان ١٩٨٠البضائع ا*صنعة جاهزا للاستعمال النهائي في عام 

. وينبغي أن يطرأ تحسـن عـلـى هـذه)١٨(من إجمالي صادراتها غيـر مـصـنـع
النسبة مع انتقال البلدان النامية إلى مراحل لاحقة من التحويل. ويـنـبـغـي

تعجيل هذه التحسينات.
وينذر النمو ا*توقع في الصناعات الأساسية بحدوث زيادات متسارعة
في التلوث وتدهور ا*وارد ما لم تحرص البلدان النامية على السيطرة على
التلوث والنفايات¬ وزيادة إعادة التدوير والاستخدام¬ وتقليل النفايات الخطرة
إلى الحد الأدنى. إذ ليس لدى هذه البلدان ا*وارد الكفيلة بتحقيق التصنيع
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الآن وإصلاح الضرر فيما بعد. كما لن يكون لديها متسع من الوقت نظـرا
للوتيرة ا*تسارعة للتقدم التكنولوجي. و1كن أن تستفيد من التـحـسـيـنـات
ا*تحققة في البلدان الصناعية في مجال إدارة ا*وارد والبيئة¬ وبذلك تستغني
عن الحاجة إلى عمـلـيـات تـنـظـيـف بـاهـظـة الـكـلـفـة. كـمـا 1ـكـن *ـثـل هـذه
التكنولوجيات أن تساعدها على تخفيض التكاليف النـهـائـيـة¬ والاسـتـفـادة
القصوى من ا*وارد الشحيحة. و1كـن لـهـا أن تـتـعـلـم مـن أخـطـاء الـبـلـدان

ا*تطورة.
إن الاقتصاديات الكبيرة لم تعد هي محط الاهتـمـام الـرئـيـس الـدائـم.
فالتكنولوجيات الجديدة في الاتصالات وا*علومات والسيطرة على العمليات
تتيح إقامة صناعات صغيرة لا مركزية وموزعة على رقعة واسعـة¬ وبـذلـك
تخفض مستويات التلوث وغير ذلك من الآثار الأخرى على البيئة المحلية.
ولكن قد يتع5 إجراء مبادلات: فإن صناعة تحويل ا*واد الأولية الصغيرة¬
على سبيل ا*ثال¬ غالبا ما تتسم بكثافة الأيدي العاملة وتوزعها على رقعة
واسعة¬ لكنها تتسم أيضا بكثافة ما تستخدمه من الطاقة. و1كن *ثل هذه
الصناعات ا*بعثرة أن تخفف عن ا*دن الكبيرة بعض أعبائها الناجمة عـن
الضغوط السكانية وضغوط التلوث. و1كن أن توفر فرص عمل غير زراعية¬
وتنتج بضائع استهلاكية تسد حاجات الأسواق المحلية¬ وتساعد على نشر

تكنولوجيات سليمة بيئيا.
استخدام الطاقة وا*واد الأولية.

ينظر إلى النمو الصناعي بصورة واسعة على أنـه لا بـد مـن أن يـقـتـرن
بزيادات مقابلة في استهلاك الطاقـة وا*ـواد الأولـيـة. ولـكـن يـبـدو أن هـذا
النمط قد تغير تغيرا جذريا في العقدين الأخيرين. فمع استمرار النمو في
اقتصاديات السوق ا*تطورة استقر الطلب على العديد من ا*واد الأساسية¬
0ا فيها الطاقة وا*اء¬ عند مستوى ثابت¬ وفي الواقع انخفض با*ؤشـرات

ا*طلقة في بعض الحالات.
وأخذ استهلاك الوحدة الواحدة من إجمالي الناتج المحلي للطاقـة فـي

% سنويا منذ­٣ ١بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ينخفض 0عدل 
 9كنت هذه البلدان١٩٨٣ و ١٩٧٣نهاية الستينات. وفي الفترة الواقعة ما ب5 

. كما تنـاقـص)١٩(% سنويـا٧٬١من تحس5 كفاءة استخدام الـطـاقـة 0ـعـدل 
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استهلاك الوحدة الواحدة من الإنتاج للماء ا*ستخدم في الصناعة. إذ كان
 طنـا١٨٠من السمات ا*ميزة *عامل الورق وعجـيـنـتـه أن تـسـتـخـدم حـوالـي 

متريا من ا*اء للطن الواحد من عجينة الورق¬ ولكن ا*عامل التي أنشئت في
السبعينات لم تكن تستخدم إلا سبع5 طنا. ومع تقدم التقنيات التي تبقي
ا*اء يدور داخل نظام مغلق¬ وبالتدريب ا*ناسب للكوادر 1كن تقليل معدلات

.)٢٠( طنا متريا للطن الواحد من عجينة الورق.٣٠ إلى ٢٠الاستخدام من 
) طن من ا*اء لكل طن من٨٠­٢٠٠ويستخدم معمل فولاذ متكامل حوالي (

الفولاذ الخام. ولكن 0ا أنه لا يفقد سوى حوالي ثلاثة أطنان من ا*اء لكل
طن من الفولاذ الخام¬ يفقد أغلبها عن طريق التبخر¬ فإن إعادة الـتـدويـر

. وأنظمة دورة ا*اء ا*غـلـقـة لا)٢١(1كن أن تقلل الاستهـلاك بـدرجـة كـبـيـرة
تقتصر على صناعة الفولاذ أو اقتصاديات السوق ا*تـطـورة. فـفـي الـفـتـرة

 ازداد إنتاج الصناعة الكيمـيـاويـة فـي الاتحـاد١٩٨٠ و ١٩٧٥الواقعة مـا بـ5 
%¬ ولكن إجمالي استهلاك ا*اء العذب بقي عند مستواه٧٦السوفيتي بنسبة 

 ازداد الإنتاج١٩٨٦ و ١٩٨١. وفي الفترة الواقعة ب5 عامي )٢٢(١٩٧٥في عام 
%¬ ولكن استهلاك ا*اء للأغراض الصناعية٢٥الصناعي السوفيتي بنسبة 

)٢٣(بقي ثابتا.

وكان التناقص في استـهـلاك ا*ـواد الأولـيـة الأخـرى قـد بـدا قـبـل ذلـك
بزمن طويل. وفي الواقع فإن كمية ا*واد الأولية ا*طلوبة لوحدة معطاة من
وحدات الإنتاج الاقتصادي أخذت تتناقص على امتداد هذا القرن بأكمله¬

.)٢٤(ما عدا زمن الحرب¬ لجميع السلع غير الزراعية من الناحية العـمـلـيـة
 أجريت مؤخرا على الاتجاهات استـهـلاك سـبـع)٢٥(وهذا ما تؤكـده دراسـة

مواد أساسية في الولايات ا*تـحـدة¬ وكـذلـك الـدراسـات الـتـي أجـريـت فـي
 مواد أولية لكـل وحـدة مـن١٩٨٤اليابان. فقد استخدمـت الـيـابـان فـي عـام 

.)٢٦(١٩٧٣% من ا*واد التي استـخـدمـتـهـا فـي عـام ٦٠وحدات الإنتـاج بـلـغـت 
وهذه الاتجاهات في الكفاءة ليست ناجمة عن انحسار في الصناعة التحويلية
لصالح صناعات الخدمات¬ لأن إنتاج القطاع التحويلي اسـتـمـر فـي الـنـمـو
خلال هذه الفترات. وتتحسن الإنتاجية والكفاءة في استخدام ا*وارد بصورة
متواصلة¬ ويبتعد الإنتاج الصناعي باطراد عن ا*نتجـات والـعـمـلـيـات الـتـي

تتسم بالكثافة العالية للمواد الداخلة فيها.
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لقد أصابت الزيادتان اللتان حدثتا في أسعار النفـط فـي الـسـبـعـيـنـات
بلدانا عديدة بصدمة دفعتها إلى توفير الأموال عن طريق تشجيع إجراءات
المحافظة على الطاقة¬ والتحول إلى محروقات أخرى¬ ورفع إجمالي الكفاءة

في استخدام الطاقة.
وقد أكدت هذه الأحداث أهمية سياسات تسعير الطاقة التي تأخذ في
الاعتبار مخزونها الراهن ومعدلات استنزافها¬ وتوفر البدائـل ومـا يـتـصـل
باستخراجها أو تحويلها من ضرر لا مناص منه على البيئة. (انظر الفصل
السابع). كما بينت إمكانية انتهاج سياسات تسعير 2اثلة بالنسبة لـلـمـواد

الأولية الأخرى.
وأشار البعض إلى هذه العمليات بوصفها (تجريد) المجتمع والاقتصـاد
العا*ي من (ا*ادة) بصورة متزايدة. ولكن حتى أكثر الاقتصاديات الصناعية
تقدما ما زالت تعتمد على إمداد متواصل من البضائع ا*صنعة الأساسية.
وسواء كانت مصنوعة محليا أو مستوردة فإن إنتاجها سيظل يتطلب كميات
كبيرة من ا*واد الأولية والطاقة¬ حتى لو كانت البلدان النامية تتقدم تقدما
متسارعا في اعتماد تكنولوجيات ذات كفاءة عاليـة فـي اسـتـخـدام ا*ـوارد.
لذلك توجد حاجة ملحة¬ بغية الحـفـاظ عـلـى زخـم الإنـتـاج عـلـى ا*ـسـتـوى
العا*ي¬ إلى سياسات ترفد السياسات الاقتصادية والتجارية وغيـرهـا مـن
المجالات ذات الصلة باعتبارات الكفاءة في استخدام ا*وارد¬ ولا سيما في
البلدان الصناعية¬ إلى جانب الالتزام الصارم با*عايير والضوابط وا*قاييس

الخاصة بالبيئة.
آفاق التكنولوجيات الجديدة ومخاطرها.

سوف تستمر التكنولوجيا فـي تـغـيـيـر الـنـسـيـج الاجـتـمـاعـي والـثـقـافـي
والاقتصادي للبلـدان والمجـتـمـع الـعـا*ـي. وتـتـيـح الـتـكـنـولـوجـيـات الجـديـدة
والناهضة¬ إذا ما أديرت إدارة حريصة¬ فرصا واسعة لرفع الإنتاجية ومستوى
ا*عيشة وتحس5 الصحة والحفاظ على قاعدة ا*وارد الطبيـعـيـة. غـيـر أن
العديد منها سيأتي 0خاطر جديدة تتطلب تحس5 القدرة على تقييم هذه

المخاطر والسيطرة عليها. (انظر الفصل الثاني عشر).
ولتكنولوجيا ا*علومات التي تستـنـد بـالـدرجـة الـرئـيـسـة إلـى ا*ـنـجـزات
ا*تحققة في الإلكترونيات الدقيقة وعلم الكومبيوتر أهمية خاصة. فهي إذ
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تقترن بوسائل الاتصال¬ ا*تقدمة تقدما متسارعا¬ 1كـن أن تـسـاعـد عـلـى
تحس5 الإنتاجية والكفاءة في استخدام الطاقة وا*وارد والبنية التنظيمية

للصناعة.
وتتيح ا*واد الجديدة¬ مثل السيراميك الدقيق وا*عادن النادرة والسبائك
ا*عدنية وا*واد البلاستيكية ذات الأداء العالي وا*ركبات الجديدة¬ اعتمـاد
معالجات جديدة للإنتاج. كما أنها تساهم في الحفاظ على الطاقة وا*وارد
لأن صنعها عموما يحتاج إلى قدر أقل من الطاقة¬ ولكونها أخف وزنا فإنها

تحوي كتلة تقل عن كتلة ا*واد التقليدية.
وستكون للتكنولوجيا الحياتية آثار كبيرة على البيئة. فإن منتجات هندسة
الوراثة 1كن أن تحسن صحة الإنسان والحيوان بصورة دراماتيكية. ويتوصل
الباحثون إلى اكتشاف عقاقير جديدة¬ وعلاجات جديدة¬ وطرائق جـديـدة
للسيطرة على نواقل الأمراض. و1كن للطاقة ا*شتقة من النباتات أن تعوض
بصورة متزايدة من الوقود غير ا*تجدد ا*ستخرج من الحـفـريـات. و1ـكـن
لأنواع المحاصيل ذات الغلة العالية وا*قاومة للأحوال ا*ناخية غير ا*لائمة¬
وللآفات الزراعية أن تحدث ثورة في الزراعة. وستصبح مكـافـحـة الآفـات
مكافحة متكاملة أكثر شيوعا. كما 1كن للتكنولوجيا الحياتية أن تتمخض
عن بدائل أنظف وأعلى كفاءة من العديد من العمليات التـي تـنـطـوي عـلـى
الهدر وا*نتجات التي تسبب التلوث. و1كن للتقنيات الجديدة في معالجة
النفايات الصلبة والسائلة أن تساعد على حل ا*عضلة ا*لحة للمخاطر التي

)٢٧(تصاحب التخلص من النفايات.

كما تبشر النجاحات ا*تحققة في تكنولوجيا الفضاء¬ وهي مضمار يكاد
يكون الآن حكرا على البلدان الصناعية¬ بآفاق واعدة للعالم الثالث¬ وحتى
للاقتصاديات التي تعتمد على الزراعة. فإن خدمات الأنواء الجـويـة الـتـي
تقدم عبر شبكة الأقمار الصناعية والاتصالات 1كن أن تساعد ا*زارع5
على أن يقرروا متى يشرعون في زراعـة المحـاصـيـل وسـقـيـهـا وتـسـمـيـدهـا
وحصادها. و1كن للاستشعار عن بعد والتصوير بواسطة الأقمار الصناعية
أن يسهلا الاستخدام الأمثل *وارد الكرة الأرضية 0ا يـتـيـحـانـه مـن رصـد
وتقييم الاتجاهات بعيدة ا*دى في التغير ا*ناخي¬ وتلوث البحار ومعدلات

تعرية التربة والغطاء النباتي (انظر الفصل العاشر).
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إن التكنولوجيات الجديدة والثورة الخضراء 9حو الفـوارق الـتـقـلـيـديـة
ب5 الزراعة والصناعة والخدمات¬ وتجعل من ا*مكن للتطورات التي تحدث
في أحد القطاعات أن تؤثر في انطلاق التطورات في القطاع الآخر بصورة
أسرع. فالزراعة أصبحت من الناحية العملية (صناعة) في البلدان ا*تطورة.
وتزداد 9اما أهمية الخدمات ا*تصلة بالزراعة­وخصوصا التنبؤ بالأحوال
الجوية والخزن والنقل. و1كن لتقنيات زراعة الأنسجة وهندسة الوراثة أن
تولد في القريب أنسالا قادرة على تثبيت النتروج5 في الهواء¬ وهو تطور
سيؤثر بصورة جذرية في صناعة الأسمدة ولكنه سيقـلـل أيـضـا مـن خـطـر

التلوث با*واد الكيمياوية الزراعية.
وتنخرط الصناعة الكيمياوية وصناعة الطاقة بصورة متزايدة في تجارة
البذور بتوفير بذور جديدة تستجيب لظروف ومتطلـبـات مـحـلـيـة مـحـددة¬
ولكنها قد تحتاج أيضا إلى أسمدة ومبيدات محددة. ومن الـضـروري هـنـا
توجيه البحث والتطوير والإنتاج والتسويق بعناية لكيلا يصبح العالـم أكـثـر
اعتمادا 2ا هو الآن على عدد قليل من أنواع المحاصيل¬ أو علـى قـلـة مـن

ا*نتجات التي تصنعها الشركات الدولية التكاملية الكبرى.
ولكن التكنولوجيات الجديدة ليست وديعة بطبيعتها¬ وليست آثارها في
البيئة إيجابية فقط. فعلى سبيل ا*ثال 1ـكـن لإنـتـاج ا*ـواد الجـديـدة عـلـى
نطاق كبير واستخدامها استخداما واسع الانتشار أن يخلقا مخاطر صحية
غير معروفة حتى الآن (مثل استخدام زرنيخات الغاليوم في صناعة الرقائق

)٢٨(الإلكترونية).

و1كن أن تجرى أبحاث¬ وأن تصنـع مـنـتـجـات أشـد خـمـرا حـ5 تـكـون
الضوابط ضعيفة¬ أو ح5 يكون الناس غير مدرك5 للأخطار. و2ا يؤكـد
ضرورة الحذر في إدخال تكنولوجيات جديدة¬ تجربة (الـثـورة الخـضـراء);
فهي¬ رغم ما حققته من منجزات مذهلة¬ تثيـر الـقـلـق مـن الاعـتـمـاد عـلـى
أنسال قليلة نسبيا من المحاصيل¬ وجرعات كـبـيـرة مـن ا*ـواد الـكـيـمـيـاويـة
الزراعية. وينبغي اختبار أشكال الحياة الجديدة التي تنتجها هندسة الوراثة
وتقييمها بعناية فيما يتعلق بتأثيرها المحتمل على الصحة وعلى دوام التنوع
الوراثي والتوازن البـيـئـي قـبـل طـرحـهـا فـي الأسـواق ومـن ثـم إدخـالـهـا فـي

)٢٩(البيئة.
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­٣ استراتيجيات للتنمية الصناعية المستديمة
ينبغي دمج الاعتبارات الخاصة با*وارد والبيئة في عمليات التخطـيـط
الصناعي¬ واتخاذ القرارات من قبل الحكومة والصناعة. فإن هذا سيسمح
بإجراء تخفيض متواصل في حجم الطاقة وا*وارد في النمـو ا*ـسـتـقـبـلـي¬
وذلك عن طريق زيادة كفاءة استخدام ا*وارد¬ وتقليل العوادم¬ والـتـشـجـيـع

على تجديد ا*وارد وإعادة تدويرها.
تحديد أهداف وضوابط وحوافز ومعايير للبيئة.

من الضروري في معالجة التلوث الصناعي وتدهور ا*وارد أن تكون لدى
الصناعة والحكومة والرأي العام علامات واضحة تهتدي بها. وينبغي على
الحكومات¬ حيثما تسمح قوة العمل وا*وارد ا*الية¬ أن تحدد أهدافا واضحة
في مجال البيئة¬ وأن تفرض على ا*ؤسسات الصناعـيـة قـوانـ5 وضـوابـط
وحوافز ومعايير بيئية. وينبغي لدى صياغة مثل هذه السياسات أن تعطى
الأولوية *شكلات الصحة العامة ا*رتبطة بـالـتـلـوث الـصـنـاعـي والـنـفـايـات
الخطرة. ويجب أن تحسن إحصاءاتها حول البيئة وقاعدة بياناتها ا*تعلقة

بالنشاطات الصناعية.
وينبغي أن تحكم الضوابط وا*عايير قضايا مثل تلوث الهواء وا*اء¬ وإدارة
النفايات¬ والصحة ا*هنية¬ وسلامة العمال¬ وكفاءة ا*نتجات¬ أو العمـلـيـات
في استخدام الطاقة وا*وارد والصناعة التحويلية والتسـويـق والاسـتـعـمـال
والنقل والتخلص من ا*واد السامة. وينبغي أن يتم ذلك في الأحوال الطبيعية
على ا*ستوى القومي مع تخويل سلطات الحكم المحلي صلاحيات تشـديـد
ا*عايير الوطنية وليس تخفيفها. ومن الهام لدى إعداد الضوابط ا*تـعـلـقـة
بالبيئة اعتماد أنظمة مرنة دون تحـديـد عـمـلـيـة أو تـكـنـولـوجـيـا عـمـلـيـة أو
تكنولوجيا بعينها¬ مع الاعتراف بأن الحكومات تتباين تباينا كبيرا في قدرتها

على صياغة ا*عايير القانونية وتطبيقها.
وا*طلوب أيضا وضع ضوابط للسيطرة على آثار النشاط الصناعي عبر
الحدود وعلى ما هو مشترك دوليا. وينبغي أن تنص الاتفاقيات السارية أو
اللاحقة التي تعالج التلوث عبر الحدود أو إدارة ا*وارد الطبيعية ا*شتركة¬

على مبادÆ أساسية معينة:
­ مسؤولية كل دولة عن الإضرار بصحة وبيئة البلدان الأخرى.
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­ الحق في ا*قاضاة والتعويض عن أي أضرار يسببها التلوث عبر الحدود.

­ الحق ا*تساوي لجميع الأطراف ا*عنية فيما يتخذ من إجراءات علاجية.
استخدام الأدوات الاقتصادية بفاعلية أكبر.

إن التلوث شكل من أشكال الهدر¬ ومظهر من مظاهر انعدام الكفاءة في
الإنتاج الصناعي. وح5 تدرك الصناعات ثمن التلوث بوصـفـة كـلـفـة¬ فـإن
ذلك يدفعها في بعض الأحيان إلى توظيف استثمارات في تحس5 ا*نتجات
والعمليات لزيادة الكفاءة وبالتالي تقليل التلوث والنفايات التي تخلقـهـا¬ لا
سيما ح5 تتوفر الحوافز الاقتصادية لـلـقـيـام بـذلـك. ويـتـوقـف الأمـر إلـى
درجة كبيرة على ما إذا كانت استثمارات كهذه ستزيد أداءها الاقتصادي.
ولكن هناك حدودا *ا 1كن أن يتوقعه المجتمع من عمل طوعي تقوم به
صناعة تعمل في غمرة التنافس مع الصناعات الأخرى. و9لك الضوابـط
التي تفرض معايير أداء موحدة أهمية أساسية في تأم5 إقدام الصنـاعـة
على الاستثمارات اللازمة لتقليل التلوث والنفايات¬ و9كينها من التنافـس

على قدم ا*ساواة.
لقد اعتبر الهواء وا*اء تقليديا (سلعا مجانية)¬ ولكن التكاليف الباهظة
التي تحملها المجتمع من جراء التلوث5 السابق والحالي تب5 أنهما لا 1نحان
مجانا¬ ولا يتم حساب تكاليف النـشـاط الاقـتـصـادي عـلـى الـبـيـئـة إلا بـعـد
تجاوز قدرة البيئة على الاستيعاب. وهي تكاليف لا 1كن تفاديها فوق هذا
الحد¬ بل سيتم تحملها. والسؤال ا*تعلق بالسياسة هو كيف ومن سيتحملها¬
وليس ما إذا كان سيتم تحملها? وثمة طريقان لا غير من حيث الأساس. إذ
1كن (ترحيل) التكاليف­أي نقلها إلى قطاعات مختلفة من المجتـمـع عـلـى
شكل تكاليف ناجمة عن الإضرار بصحة الإنسان وا*متلكات والأنظمة البيئية.
أو 1كن (حصرها) داخليا­أي أن تتحملها ا*ؤسسة­و1ـكـن لـلـمـؤسـسـة أن
تعمد إلى الاستثمار في إجراءات للحيلولة دون وقوع أضرار¬ أو يتم تحويل
التكاليف ووضعها على كاهل ا*ستهلك إذا كانت سوق منتوجها تسمح بذلك¬
أو أنها 1كن أن تعمد إلى الاستثمار لترمـيـم أضـرار لا مـنـاص مـنـهـا­مـثـل
إعادة استنبات الأحراج¬ وإعادة بناء مواطن الأسماك¬ وإعمار الأرض بعد
حفرها لأغراض الصناعة الاستخراجية¬ أو أنها 1كن أن تعوض الضحايا
عما لحق بصحتهم و2تلكاتهم من أضرار. وفي هذه الحالات أيضا 1كن
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وضع التكاليف على كاهل ا*ستهلك.
و1كن تشجيع ا*ؤسسات على الاستثمار في إجراءات وقائية أو ترميمية
أو تعويضية بوسائل دعم مختلفة الأنواع. وبالفعل¬ فإن وسائل الدعم طريقة
شائعة في أغلبية البلدان الصناعية والعديد من البلدان النامية لـتـشـجـيـع
الشركات على الاستثمار في إجراءات مطلوبة للحيلولـة دون وقـوع أضـرار
خارجية. ولكن في هذه الحالة يكون دافع الـضـرائـب¬ بـالـطـبـع¬ مـن يـدفـع
عوضا من مستهلك ا*نـتـوج. يـضـاف إلـى ذلـك أن أمـوال الـدعـم إذا كـانـت
كبيرة¬ وتدفع للصناعات العاملة في سوق عا*ية¬ 1كن أن تؤدي إلى تشويهات

تجارية¬ لذا ينبغي تجنبها.
 اتفقت البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي١٩٧٢وفي عام 

والتنمية على إرساء سياساتها في مجال البيئة على أسـاس ا*ـبـدأ الـقـائـل
 ويراد بهذا ا*بدأ¬ الذي هو من حيث الجوهـر إجـراء)٣٠((من يلوث يدفـع).

لرفع الكفاءة الاقتصادية¬ تشجيع الصناعات على حصر التكاليف البيئـيـة
داخليا وعكسها على أسعار ا*نتجات. وفي الـوقـت نـفـسـه تـطـبـق ضـوابـط
الدولة في بلدان مجلس التعاضد الاقتصادي عبر هيئات حكومية تـسـمـح

بأخذ هموم البيئة بع5 الاعتبار.
وفي حالة منظمة التعاون الاقتصـادي والـتـنـمـيـة كـان يـراد 0ـبـدأ (مـن
يلوث يدفع) عدم التشجيع على تقد. دعم 1كن أن يؤدي إلى تشويهات في
التجارة. وقد اتفقت الدول على وقف استخدام وسائل الدعم على مراحل
خلال فترات متفاوتة من الوقت. (انظر الفصل الثالث حول تطبيـق ا*ـبـدأ

على التجارة الدولية والاستثمار).
و1كن زيادة الحوافز لتقليل التلوث بإجراءات أخرى. فسياسات تسعير
الطاقة وا*اء¬ على سبيل ا*ثال¬ 1كـن أن تحـمـل الـصـنـاعـات عـلـى تـقـلـيـل
الاستهلاك. كما 1كن التشجيع على إعادة تصميم ا*نتوج وعلى الابتكارات
التكنولوجية التي تؤدي إلى منتجات أسلم وعمليات أعلى كفاءة¬ وإلى إعادة
تدوير ا*واد الأولية¬ بالاستخدام ا*تكامل والأشد فاعلـيـة لحـوافـز وكـوابـح
اقتصادية مثل إعفاءات ضريبية عن الاستثمار¬ وقروض بفوائد منخفضة
وعلاوات اندثار ورسوم على التلوث أو النفايات¬ وغرامات عن عدم الالتزام.
إن الطريقة التي تجري بها خدمة أهداف سياسية أخرى تقلل أحيـانـا
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عن غير قصد فاعلية برامج البيئة. فعلى سبيل ا*ثال 1كن لوسـائـل دعـم
ا*واد الأولية أو إمداد ا*اء أو الطاقة¬ لتشجيع التطور الصناعي في مناطق
نائية¬ أن تخفف من الضغط الذي يهدف إلى الحفاظ على ا*وارد. وينبغي
على الحكومات أن تتدارس ما إذا كانت السياسات الاقتصادية القائمة أو
الأدوات أو الدعم الذي يقدم إلى مختلف البرامج وا*شاريع ذات الأسـاس
الصناعي تساهم مساهمة فعالة في التشجيع على اعتماد 2ارسات سليمة

بالنسبة للبيئة¬ وذات كفاءة من حيث استخدام ا*وارد.
توسيع التقييمات البيئية.

يشترط عدد من البلدان أن يكون بعض الاستثمارات الكبيرة خـاضـعـة
لتقييم أثرها في البيئة. وينبغي تطبيق هذا التقييم البيئي الأوسع لا عـلـى
ا*نتجات وا*شاريع فحسب¬ بل على البرامج والسياسات أيضا¬ وخصوصا
السياسات الاقتصادية الكبرى¬ وا*الية والقطاعية العليا التي تـتـرك آثـارا

كبيرة في البيئة.
ولقد اعتمد الكثير من البلدان النامية¬ وخصوصـا فـي آسـيـا وأمـريـكـا
اللاتينية¬ أنظمة لتقييم الآثار في البيئة. ولكـن انـعـدام الـقـدرة ا*ـؤسـسـيـة
والكوادر ا*اهرة يعني في أحيان كثيرة أن استشاريـ5 مـن الخـارج يـتـولـون
القيام بها دو/ا فحوص للنوعية. وفي بعض الحالات تستأنس السـلـطـات
الرسمية برأي ثان حول التوثيق الذي تتلقاه بشأن البيئة. وينبغي أن تستحدث
الحكومات الراغبة هيئة تقييم دولية مستقلة *ساعدة البلدان النامية¬ بطلب

منها¬ على تقييم آثار ا*شاريع التنموية في البيئة واستدامتها.
تشجيع الصناعات على العمل.

لم يقتصر رد فعل الصناعة وينبغي ألا يقتـصـر رد فـعـلـهـا إزاء الـتـلـوث
وتدهور ا*وارد على الالتزام بالضوابط¬ بل ينبغي أن تتـحـلـى بـشـعـور عـال
با*سؤولية الاجتماعية¬ وأن تحرص على الوعي باعتبارات البيئة علـى كـل
ا*ستويات. ولتحقيق هذا الهدف ينبغي على جميع ا*ؤسسـات الـصـنـاعـيـة
والاتحادات التجارية والنقابات العا*ية أن تعـتـمـد سـيـاسـات عـلـى صـعـيـد
الشركة¬ أو على صعيد الصناعة الواحدة¬ تتعلق بإدارة ا*وارد والبيئة¬ 0ا

في ذلك الالتزام بقوان5 وشروط البلد الذي تعمل فيه.
وتقوم الاتحادات التجارية الدولية بدور كبير في تحديد ا*عايير ونشر
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ا*علومات ينبغي توسيعه بدرجة كبيرة. وينبغي أن تحدد وتوفر على نـطـاق
واسع منطلقات قطاعية لتقييم استـدامـة ا*ـنـشـآت الجـديـدة ومـخـاطـرهـا
المحتملة¬ ولرسم خطط طوارÆ في حالة وقوع حوادث¬ ولاختيار تكنولوجيات
السيطرة على التلوث ومعالجة النفايات. والاتحادات الصناعية الأساسيـة
التي اضطلعت بأدوار قيادية هامة ومشجعة في معالجة قضايا البيئة¬ مثل
غرفة التجارة الدولية¬ والمجلس الأوروبي لاتحاد الصناعـات الـكـيـمـيـاويـة¬
ينبغي لها الآن أن تحتل مركز الصدارة في معالجة الهموم الأوسع ا*لازمة

للتنمية ا*ستد1ة.
وغالبا ما تجد الصناعات الصغيرة وا*توسطة نفسها عاجزة¬ 0ـا فـي
حوزتها من موارد محدودة¬ عن تحمل تكاليف التغييرات اللازمة للاستجابة
إلى الضوابط ا*تعلقة بالبيئة وأنظمة الرقابة على ا*نتجات. وأن صناعات
صغيرة مثل أعمال ا*عادن وأدوات ا*كائن والطباعة والدباغـة والـصـبـاغـة
هي في أحيان كثيرة من أسوأ المخالف5 للضوابط ا*تعلقة بالبـيـئـة فـي أي
بلد. والتكنولوجـيـات الجـديـدة¬ خـصـوصـا الإلـكـتـرونـيـات الـدقـيـقـة¬ تـتـيـح
للصناعات الصغيرة وسائل زهيدة الكلفة للتحكم بعمليات إنتاجية كـامـلـة.
و1كن للأنظمة البيولوجية التي تتسم بالتوفير في اسـتـهـلاك الـطـاقـة أن
تكون مناسبة لحاجات الصناعات الصغيرة وا*توسطة في السيـطـرة عـلـى

التلوث أو التخلص من النفايات.
وتحتاج ا*ؤسسات الصغيرة وا*توسطـة¬ الـتـي تـشـكـل كـبـرى قـطـاعـات
الصناعة في أغلبية البلدان¬ إلى ا*علومات¬ وقد تحتاج في بعض الحالات
إلى معونة مالية وتقنية من القطاع العام. و1كن للإدارة وتأهيل العمال أن
يساعدا هذه ا*ؤسسات عـلـى إدخـال تـكـنـولـوجـيـات أنـظـف¬ وعـلـى إدخـال

التخطيط البيئي في أ/اط عملها.
وينبغي أن تقوم الحكومات بتشجيع الجـهـود الـتـعـاونـيـة بـ5 الـشـركـات
الصغيرة على الأبحاث ا*شتركة والتطوير حول قضايا البيئة¬ علـى سـبـيـل
ا*ثال¬ أو استخدام مرافق السيطرة على التلوث أو معالجة النفايات بصورة

مشتركة.
زيادة القدرة على معالجة المخاطر الصناعية.

لقد عملت ا*نتجات الكيمياوية على تحس5 الصحة ومتوسط الأعمار
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بدرجة كبيرة¬ كذلك الإنتاج الزراعي ورفع درجة الـدعـة والـراحـة ونـوعـيـة
الحياة عموما وتوسيع الفرص الاقتصادية.

كما أن الصناعة الكيمياوية هي أحـد الـقـطـاعـات الأكـثـر ديـنـامـيـة فـي
أغلبية البلدان¬ 0ا فيها العديد من البلدان النامية. ولكـن هـذه الـصـنـاعـة

ومنتجاتها 1كن أن يكون لهما تأثير قاس بصفة خاصة في البيئة.
فلقد خلقت طائفة من ا*شكلات الجديدة بسبـب الـتـلـوث الـنـاجـم عـن
ا*نتجات والعمليات على حد سواء. وهي ما زالت تولد طائفة متزايدة من
ا*نتجات والنفايات التي لا تعرف آثارها في الصحة والبيئة بصورة دقيقة¬
خصوصا على ا*دى البعيد. وقد وقعت حوادث كبيرة¬ كما ظل سجل السلامة

في مضمار الصناعة طوال السنوات الأخيرة موضع شك كبير.
ومن ا*رجح في عالم يزداد اعتماده أكثر فأكثر على ا*نتجات الكيمياوية
والتكنولوجيات واسعة النطاق¬ شديدة التـعـقـيـد¬ أن تـزداد الحـوادث الـتـي
تهدد بكوارث وخيمة. كما أن بعض الفلزات الثقيلة وا*عادن غـيـر الـفـلـزيـة
مثل الأسبست¬ تشكل مخاطر جدية على الصحة والبيئة. وتنطوي أنظمـة
الإنتاج الحالية والبنية التكنولوجية للمجتمع العصري على مختلف ا*نتجات
والعمليات الخطرة. وسيتطلب الأمر وقتا طويلا قبل التمكن من الاستعاضة
منها بتكنولوجيات وأنظمة أقل خطرا وأكثر أمنـا بـطـبـيـعـتـهـا. وتـوجـد فـي
البيئة بعض ا*واد الكيمياوية السامة جدا¬ والتي يعرف بأنها تسبب السرطان
والعاهات الولادية ولها آثار وراثية بعيدة ا*دى¬ وقد نحتاج إلى عقود لإبطال

مفعولها.
ا*واد الكيماوية.

 %. من إجمالي التجارة العا*ية من حيث9١٠ثل ا*واد الكيمياوية زهاء 
٨٠ إلى ٧٠ من )٣٢(. ويوجد الآن في السوق¬ وبالتالي في البـيـئـة¬)٣١(القيمـة

ألف مادة كيمياوية. وهذا الرقم ليس إلا تقديرا معقولا بالنظر إلى غيـاب
 إلى١٠٠٠عملية جرد كاملة لهذه ا*واد. وتدخل السوق التجارية كل عام من 

 مادة كيمياوية جديدة¬ الكثير منها يدخل دو/ا اختبار مسبق كاف أو٢٠٠٠
تقييم لآثارها.

 مادة٦٥٧٢٥واستنادا إلى عينة لمجلس الأبحاث القومي الأمريكي¬ تضم 
كيماوية قيد الاستعمال الشائع¬ لم تتوفر البيانات اللازمة لإجراء تقييمات
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% من العقاقير. ولم١٨% من ا*بيدات¬ و ١٠كاملة للمخاطر الصحية إلا عن 
% من ا*واد الكيمياويـة٨٠تتوفر بيانات عن ا*ؤثرات السمية إلا عن قـرابـة 

ا*ستخدمة في ا*نتجات التجارية والعمليات التي - جردها 0وجب قانون
. وبدأ هذا الوضع في التغير مع انتقال الحكومات)٣٣(مراقبة ا*واد السامة

تدريجيا من نظام الاختبار بعد الـتـسـويـق إلـى نـظـام اخـتـبـار جـمـيـع ا*ـواد
الكيمياوية الجديدة قبل طرحها في الأسواق.

 مادة ومنتوج كيميـاوي حـظـرا٥٠٠ - حظر أكثر مـن ١٩٨٦وبحلول عـام 
. ويضاف إلى ذلك)٣٤(شاملا أو قيدت استعمالاتها بصرامة في بلد ا*نشأ

أن عددا غير معروف من ا*واد الكيمياوية تسحب من عمليات التـرخـيـص
كل عام في ضوء تحفظـات أجـهـزة الـرقـابـة أو لا تحـال أصـلا إلـى أجـهـزة
الرقابة الوطنية لإجـازتـهـا. ويـنـتـهـي ا*ـطـاف بـبـعـض هـذه ا*ـواد فـي سـوق

التصدير.
وفي ظل نظام يتسم بازدياد الاعتماد ا*تبادل والـفـاعـلـيـة فـي الـبـلـدان
الصناعية تتقاسم أجهـزة الرقابة الكيمياوية نتائج الاختبارات¬ وتقوم بإبلاغ
بعضها بعضا عن القيود الجديدة على ا*واد الكيمياوية. وهكذا فإن فرض
حظر أو قيد في بلد ما غالبا ما تعقبه على وجه السرعة مراجعة وتحرك

مناسب في البلدان الأخرى.
ولا تشارك البلدان النامية ا*ستوردة¬ كقاعدة¬ في هذا النظام. وتعهـد
بعض البلدان الصناعية مؤخرا بأن تقدم إشعارا *ـرة واحـدة إلـى الـبـلـدان
ا*ستوردة *واد كيمياوية - حظرها رسميا أو وضعت قيود صارمة عليها.
وقد وافقت الدول الصناعية على تقد. إشعار مسبق عما يقترح من تصدير
أو استيراد *واد كيمياوية كهذه¬ كمـا وافـقـت عـلـى تـزويـد الـبـلـد ا*ـسـتـورد
0علومات تؤدي إلى حظر أو تقييد ا*ادة الكيمياوية إذا ما طلبت مثل هذه
ا*علومات. وإذا كانت النية وراء هذا النظام تستحق الثناء فإن من الصعب
أن نرى كيف 1كن أن يعمل هذا النظام بفاعلية بالنسبة للبلدان ا*ستوردة
التي ليس لديها مؤسسات رقابة لاستلام الإشعار¬ أو القدرة ا*هنية لتقييم

ا*علومات.
وليس أمام مستوردي العالم الثالث من سبيل للرقابة الفعالة على التجارة
با*واد الكيمياوية التي - حظرها¬ أو تقييدها تقييدا صارما في الـبـلـدان
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ا*صدرة. وهكذا فإن هذه البلدان بحاجة ماسة إلى القاعدة اللازمة لتقييم
المخاطر ا*رتبطة باستخدام ا*واد الكيمياوية. ونظرا لخطورة الوضع توصي
ا*نتجة بأنه ينبغي على جميع الحكومات وخصوصا حكومات البلدان الكبرى

ا*نتجة للمواد الكيمياوية:
­ التعهد بعدم طرح مواد كيميـاويـة جـديـدة فـي الأسـواق الـعـا*ـيـة قـبـل

اختبار وتقييم آثارها في الصحة والبيئة.
­ تعزيز الجهود ا*تواصلة لعقد اتفاقية دولية حول اختيار مواد كيمياوية
مطروحة تكون لها الأولوية في اختيارها¬ وحول ا*عايير والإجراءات الـتـي
تتبع لتقييمها¬ وحول إقامة نظام لتقاسم ا*ـهـمـات وا*ـوارد ا*ـطـلـوبـة عـلـى

الصعيد الدولي.
­ التنظيم الصارم لتصدير تلك ا*واد الأولية¬ التـي لـم يـطـلـب أو 1ـنـح
التفويض ببيعها في الداخل¬ إلى البـلـدان الـنـامـيـة وذلـك بـتـوسـيـع شـروط

الإبلاغ ا*سبق وتبادل ا*علومات لتشمل هذه البلدان.
­ تقد. الدعم لتشكيل وحدات في ا*نظمات الإقليمية القـائـمـة تـكـون
مؤهلة لاستلام مثل هذا الإشعار وهذه ا*علومات لتقييمها وإطلاع الحكومات
في ا*نطقة على المخاطر ا*رتبطة باستخدام هذه ا*واد الكيمياوية لتمك5
الحكومات ا*نفردة من مقارنة هذه المخاطر با*نافع التـي قـد تجـنـيـهـا مـن

استيرادها.
وينبغي تنمية وعي ا*ستهلك وتشـجـيـع الحـكـومـات عـلـى إقـامـة مـراكـز
إعلامية بشأن ا*نتجات الكيمياوية التي يستعمـلـهـا ا*ـسـتـهـلـكـون¬ وتـعـزيـز
الشبكات الدولية لتبادل ا*علومات¬ والتقييم¬ وبنوك البـيـانـات الآخـذة فـي

. ومن الخطوات)٣٥(التطور الآن في إطار الأ3 ا*تحدة وأماكن أخرى غيرها
الضرورية الأخرى اعتماد وفرض ضوابط على تعبئة وتغليف ا*واد الكيمياوية
التي 1كن أن يكون استعمالها ضارا لضمان توفير تعليمات واضحة باللغات
المحلية الدارجة. وينبغي أن تحتل اتحادات ا*ـسـتـهـلـكـ5 وا*ـنـظـمـات غـيـر
الحكومية الأخرى مركز الصدارة في جمع وتوزيـع مـعـلـومـات مـقـارنـة عـن
مخاطر العناصر التي تدخل في سلع استهلاكية مثل ا*نظفات وا*بيدات.
إن صناعات إنتاج ا*واد الكيمياوية واستعمالها¬ بوصفها مصدر المخاطر
ا*رتبطة با*واد الكيمياوية وا*ستفيد الأكبر من استعمالها¬ ينبغي أن تكون
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مسؤولة عن تأم5 (وتحمل تبعة عدم تأم5) ارتقاء مـنـتـجـاتـهـا إلـى أعـلـى
مستويات السلامة¬ وأن يكون لها أقل ما 1كن من الآثار الجانبية السلبية
في الصحة والبيئة وتعامل العمال وا*ستهلك5 معها بـالـقـدر ا*ـنـاسـب مـن
الحيطة. وسيتطلب هذا الكشف¬ على أكـمـل وجـه 2ـكـن¬ عـن ا*ـعـلـومـات
ا*تعلقة بخواص ا*واد الكيمياوية وعمليات إنتاجها ومخاطرها النسبيـة لا
للسلطات ا*نظمة فحسب¬ بل للعمال وا*ستهلـكـ5 وسـكـان ا*ـنـطـقـة الـتـي

تعمل فيها صناعة كيمياوية.
نفايات خطرة.

% من نفايات العالـم الخـطـرة. وعـلـى٩٠تنتج البلدان الـصـنـاعـيـة زهـاء 
الرغم من هامش الخطأ الواسع فـي كـل الـتـقـديـرات بـسـبـب الاخـتـلافـات

٣٢٥ توليد من ١٩٨٤الكبيرة في تعريف (النفايات الخطرة) فقد - في عام 
 ملاي5 طن منهـا٥ كان حوالي )٣٦( مليون طن على الصعيد العا*ي٣٧٥إلى 

.)٣٧(في ا*ناطق ا*صنعة حديثا والنامية من العالم.
وفي البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وحـدهـا
توجد آلاف ا*واقع للتخلص من النفايات يرجح أن يحتاج الكثير منهـا إلـى
شكل من أشكال العمل العلاجي. وعملية التنظيف عملية باهظـة الـكـلـفـة:

 مليارات دولار لجمهورية أ*انيا الاتحادية¬ وأكثر١٠فالتقديرات تشتمل على 
 مليار دولار للولايات ا*تحدة¬١٠٠ إلى ٢٠ مليار دولار لهولندا¬ ومن ١من ٬٥

. كما يوجد عدد)٣٨()١٩٨٦ مليون دولار للدا/ارك (دولار ٦٠وما لا يقل عن 
كبير من ا*واقع التي 1كن أن تكون خـطـرة فـي مـنـاطـق ا*ـدن الـصـنـاعـيـة
ا*كتظة في اقتصاديات التخطيط ا*ركزي وفي البلدان النامية على السواء.
وا*طلوب شكل من أشكال التدخل الحكومي عن طريق العمل التنظيمي أو

الدعم ا*الي.
وتعاني السيطرة على النفايات في البلدان النامية من معضلات متنوعة.
فالأمطار ا*تواترة والغزيرة في ا*ناطق الاستوائية¬ على سبيل ا*ثال¬ 9تص
معها النفايات إلى داخل التربة الواقعة تحت السطح ا*نغمر أو حتـى أنـهـا
تتسبب في فيضانها. وإذا كانت ا*عالجة ا*سبقة للنفايات ضئيلة أو معدومة
فإن هذا 1كن أن يـلـوث إمـدادات ا*ـاء¬ أو يـعـرض الـسـكـان المحـلـيـ5 إلـى
النفايات بصورة مباشرة. ويحدث انغمار الأرض عموما بالقرب من ا*ناطق
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. وتشير هذه الأخطار)٣٩(الصناعية المحاطة بأحياء فقيرة أو مدن الأكـواخ
إلى ضرورة تخطيط استخدام الأرض في البلدان النامية¬ والحاجة الأشد

إلحاحا إلى تنفيذ وفرض مثل هذه الخطط في الواقع.
ويجب أن يكون هدف السياسة الأول هو تقليل كمية ما يجري تـولـيـده
مـن نـفـايـات¬ وتحـويـل قـدر مـتـزايـد مـنـهـا إلـى مـوارد لـلاسـتـخـدام و(عـادة
الاستخدام. وهذا سيقلـل الحـجـم الـذي بـخـلاف ذلـك تجـب مـعـالجـتـه¬ أو
التخلص منه عن طريق الحرق أو الـدفـن فـي بـاطـن الأرض أو الـرمـي فـي
البحر. وهذه هي أولا وقبل كل شئ من مشكلات البلدان الصناعية¬ لكنها
أيضا معضلة في البلدان ا*صنعة حديثا¬ والبلدان النامية حيث يخلق التصنيع
ا*تسارع ا*عضلات الحادة نفسها في مجال السيطرة على النفايات الخطرة.
وتزداد كمية النفايات التي تجتاز الحدود القومية¬ ومن ا*رجح أن تستمر

 تضاعفت من الناحية١٩٨٣ و ١٩٨٢في الازدياد. ففي الفترة الواقعة ما ب5 
العملية كمية النفايات التي نقلت من أوروبا الغربية للتخلص منها في بـلـد

 % من إجمالي ما يولد من نفـايـات١­٢ ألف طن (٢٥٠­٤٢٥آخر حيث بلغـت 
. و1كن أن تعزى هذه الزيادة في جزء منها إلى توفير تسهيلات)٤٠(خطرة)

للتخلص من النفايات زهيدة الكلفة نسبيا¬ قانونية وأرضية في بعض البلدان.
 حملة من النفايات الخطرة من هولندا٤٠٠٠فعلى سبيل ا*ثال انتقلت حوالي 

. وكانت جمهورية أ*ـانـيـا١٩٨٤إلى جمهورية أ*انيا الد1ـقـراطـيـة فـي عـام 
 ألف حمـولـة إلـى٢٠الاتحادية قد أرسلت في العام السـابـق لـذلـك حـوالـي 

جمهورية أ*انيا الد1قراطية. وبلغت كميات ما نقل دوليا من نفايات معدة
 مليون طـن١للتخلص منها في البحر¬ إما بالحرق وإما بالـردم¬ حـوالـي ٬٨

. والبلدان الصغيرة والفقيرة بلدان مكشوفة بصفة خاصة)٤١(١٩٨٣في عام 
لردم النفايات قريبا من شواطئها¬ كما حدث في مياه المحيط الهادÆ والبحر

الكاريبي.
واقترحت بعض البلدان تحديد ما يشكل تجارة سلعية بالنفايات الخطرة
(0ا في ذلك النفايات ا*شعة). ولتعزيـز الـتـعـاون الـدولـي فـي هـذا المجـال

.)٤٢(أهمية بالغة. وقد شرعت هيئات دولية متعددة في مـعـالجـة الـقـضـيـة
حيث من ا*زمع قيام اتفاقية دولية تقوم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
بإعدادها حاليا على أساس مبادÆ ثلاثة هامة: إجـراءات رقـابـة ذات قـدر
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واحد من الصرامة على الحمولات التي تنقل إلى بلدان غير أعضاء¬ والإشعار
ا*سبق للبلد الذي يكون وجهة الحمولة النهائية والحصول على مـوافـقـتـه¬
سواء كان عضوا أو غير عضو; وضمان توفير مرافق كافية للـتـخـلـص مـن
النفايات في البلد ا*تلقي. وقد أعد برنامج البـيـئـة الـتـابـع لـلأ3 ا*ـتـحـدة
مسودة توجيهات واسعة¬ إلا أنه لا توجد حتـى الآن آلـيـة فـعـالـة لـرصـد أو

. ويجب أن تقدم الحكومـات)٤٣(مراقبة التجارة بالنفايات الخطـرة وردمـهـا
وا*نظمات الدولية دعما أكثر فاعلية للجهود الرامية إلى إقامة نظام دولي

فعال من أجل مراقبة انتقال النفايات الخطرة عبر الحدود.
الحوادث الصناعية.

1كن للحوادث ا*رتبطة 0واد كيمياوية سامة أو مواد مشعة أن تقع في
ا*نشآت في أي منطقة. واستنادا إلى دراسة استـقـصـائـيـة أجـرتـهـا وكـالـة

 حادثا متفاوت الخطـورة فـي٢٩٢٨حماية البيئة في الولايات ا*ـتـحـدة وقـع 
¬ 0عدل خمـسـة١٩٨٥ و ١٩٨٠منشآت الولايات ا*ـتـحـدة خـلال الـفـتـرة بـ5 

)٤٤(حوادث في اليوم.

وفي عام ١٩٨٤ انفجرت خزانات للغاز السائل في مدينة ا*كسيك أسفرت
 شخص وتشريد ألوف آخريـن. ولـم يـكـن قـد مـضـى سـوى١٠٠٠عن مقـتـل 

 شخـص¬٢٠٠٠بضعة شهور على مأساة بوبال فـي الـهـنـد¬ الـتـي قـتـل فـيـهـا 
وأصيب ٢٠٠ ألف آخرون بجروح ح5 وقع حادث 0نشأة في ويست فيرجينيا
في الولايات ا*تحدة¬ تديرها الشركـة الأم *ـعـمـل بـوبـال أسـفـر عـن إخـلاء
السكان بشكل طارÆ ونشوء مشكلات صحية. كما أن انبعاث مادة الديوكس5
السامة للغاية والتي تسبب تبدلات وراثية¬ عن طريق الخطأ في سيفيسو¬

 وما تلاها من رحلة طويلة لبراميل التوبة ا*لوثة¬ التي١٩٧٦إيطاليا¬ في عام 
أخذت تنتقل حول أوروبا¬ أظهرا أن بالإمكان في البلدان الصناعية التهرب

من الالتزام بالضوابط وانتهاك الحد الأدنى من معايير السلامة.
 تسبب حريق شب في مـخـزن١٩٨٦وفي بداية تشرين الثاني/ نوفـمـبـر 

إحدى الشركات الكيمياوية في بازل¬ سويسرا¬ في هبوب أبخرة سامة على
فرنسا وجمهورية أ*انيا الاتحادية¬ وإطلاق مواد كيمياويـة سـامـة فـي نـهـر
الراين¬ 2ا أسفر عن هلاك كميات ضخمة من الأسماك وتأثر إمداد ا*اء
الحيوي في البلدان الواقعة أسفل مجرى النهر حتى هولندا. واتفق العلماء
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الذين قاموا بدراسة نهر الراين على أن الأمر قد يستغرق سنوات قبـل أن
)٤٥(تعود الأنظمة البيئية ا*تضررة على ضفتي النهر إلى سابق عهدها.

وهكذا أثارت الأحداث التي وقعت في مدينة ا*كسيك وبوبال وتشيرنوبل
وبازل­وكلها وقعت خلال العمر القصير لهذه اللجنة­قلق الـرأي الـعـام إزاء
الكوارث الصناعية¬ كما أظهرت احتمـال حـدوث زيـادات كـبـيـرة فـي تـواتـر

وحجم الحوادث الصناعية ذات العواقب الوخيمة.
وتثير هذه الأحداث إلى ضرورة تعزيز القدرات الوطنية وأطر التعـاون

الثنائي والإقليمي. وينبغي على الحكومات القومية والمحلية:
­ إجراء مسح للعمليات الصناعية الخطرة¬ واعتماد وتطبيق ضوابط أو
توجيهات حول التشغيل الأم5 للمنشآت الصناعية وحول نقل ا*واد الخطرة¬

والتعامل معها والتخلص منها.
­ اعتماد سياسات حول استخدام الأرض¬ أو خطط للتنمية الإقليـمـيـة
تشترط على الصناعات¬ التي تكون احتمالات التـلـوث أو الحـوادث عـالـيـة
فيها¬ أن تبتعد عن ا*راكز السكانية أو تقـدم لـهـا الحـوافـز لـلـقـيـام بـذلـك¬
وتشجع السكان على عدم الانتقال قريبا من ا*صانع ومواقع التخلـص مـن

النفايات.
­ إشراك الحكومات المحلية وا*واطن5 في القرارات الكبـرى ا*ـتـعـلـقـة

.Æبتحديد ا*واقع¬ وتخطيط الاستعدادات في حالة الطوار
و1كن للعواقب الناجمة عن الحوادث أن تؤثر تـأثـيـرا خـطـيـرا بـصـورة
متزايدة في البلدان المجاورة. وينبغي أن تـدخـل الـبـلـدان فـي تـرتـيـبـات مـع
بلدان أخرى 1كن أن تتأثر تأثرا خطيرا بحادث يقع في ا*نشآت الخطرة

القائمة على أراضيها¬ وأن تتفق 0وجب هذه الترتيبات على:
­ إبلاغ بعضها بعضا عن ا*وقع والخصائص الأساسية للمنشآت الخطرة
القائمة التي 1كن لوقوع حادث فيها أن 1تد إلى البلد الآخر¬ ويـؤثـر فـي

حياته و2تلكاته وأنظمته البيئية.
­ إعداد خطط طوارÆ تغطي الحوادث المحتملة في هذه ا*نشآت.

­ توفير إنذار سريع ومعلومات كاملة ومعونة متبادلة في حالة الحوادث.
­ تحديد معايير لاختيار مواقع ا*نشآت الخطرة الجديدة¬ وتخضع حينذاك

*ا ورد ذكره آنفا.
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­ وضع مقاييس لتحديد ا*سؤولية والتعويض عن أي ضرر يسببه التلوث
عبر الحدود.

إن الحوادث الصناعية وعواقبها عصية إلى حد كبير على التنبـؤ بـهـا.
وبغية تشخيص المخاطر على نحو أفضل ينبغي أن تقوم الحكومات وا*نظمات
الدولية والصناعة نفسها بتشجيع مواصلة تطوير طرائق تقييم التكنولوجيا/
المخاطر¬ واستحداث مصارف البيانات عن مثل هذه التقيـيـمـات وتـيـسـيـر

توفرها لجميع البلدان.
تعزيز الجهود الدولية *ساعدة البلدان النامية.

تتنامى الصناعات التي تتسم بكثافة التلوث والاستناد إلى ا*وارد بأسرع
الوتائر في البلدان النامية. لذا سيتع5 على هذه الحكومات أن تعزز¬ إلى
حد كبير¬ قدراتها على إدارة البيئة وا*وارد. وحتى في حال وجود سياسات
وقوان5 وضوابط بشأن البيئة فإنها قد لا تطبق بثبات. وقد شرعت بلدان
نامية عديدة في بناء قاعدتها التـربـويـة والـعـلـمـيـة¬ لـكـن قـدرتـهـا الـتـقـنـيـة
وا*ؤسسية في الاستفادة القصوى من التكنولوجيات ا*ستوردة أو الجديدة
ما زالت محدودة. وهكذا يستمر بعض البلدان في الاعتماد على ا*ـهـارات
التقنية والإدارية الأجنبية لإدامة العمليات الصناعية. وبسبب افتقارها إلى
رأس ا*ال فإنها غالبا ما تكتشف أن بناء صناعة جديدة لا 1كن أن يبدأ إلا
بدعم من ا*عونة الأجنبية والقروض التجارية والاستثمار ا*باشر¬ أو إقامة

مشروع مشترك مع شركة دولية تكاملية.
لقد سبق أن جرى تسليط الضوء على أهمية الاستثمار الخاص والدور
الأساسي الذي تلعبه الشركات الدولية التكاملية. (انظر الفصـل الـثـالـث).
ولا 1كن التصور بأن الانتقال الناجح إلى التنمية ا*ستد1ة 1كن أن يتحقق
ما لم يعد توجيه السياسات وا*مارسات نحو أهداف التنميـة ا*ـسـتـد1ـة.
وكذلك الوكالات الخارجية التي تضطلع بدعم وتسهيل الاستثمار الخاص¬
ولا سيما مؤسسات قروض التصدير ومنظمات الـتـأمـ5 الاسـتـثـمـاري¬ أن

تضمن في سياساتها و2ارساتها معايير للتنمية ا*ستد1ة.
وتزداد معضلات حكومات البلدان النامية حدة بسبب تعقيدات النظام
الاقتصادي العا*ي¬ مثل الديون الضخمـة وارتـفـاع أسـعـار الـفـائـدة وتـردي
شروط التجارة بالسلع. فهذه لا تشجع الحكومات التي تعاني ضائقة على
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إنفاق نسب عالية من مواردها الشحيحة¬ على حماية البيئة وإدارة ا*وارد.
(انظر الفصل الثالث).

وسيتع5 على البلدان النامية نفسها أن تتحمل في نهاية ا*طاف نتائج
التصنيع غير ا*ناسب. وا*سؤولية النهائية عن تأم5 استدامة 9نيتها تقع
على عاتق كل حكومة من حكوماتها. فيجب أن تحدد أهدافها الخاصة فيما
يتعلق بالبيئة وغايات التنمية ووضع أولويات واضحة ب5 ا*طالب ا*تزاحمة
على مواردها الشحيحة. كما سيتع5 عليها أن تبحث عن وسائل أكثر اعتمادا
على النفس لتحقيق التنمية الصناعية والتطور التكنولوجي. فهذه الخيارات
هي خياراتها ولكنها ستحتاج إلى كل ا*عونة­التقنية وا*الية وا*ؤسسية­التي
1كن للمجتمع الدولي أن يحشدها *ساعدتها علـى رسـم طـريـق لـلـتـنـمـيـة
سليم بيئيا و1كن إدامته. وتقع مـسـؤولـيـة خـاصـة عـلـى عـاتـق ا*ـؤسـسـات
الصناعية الكبيرة ولا سيما الشركات الدولية التكاملية. فهي مستـودعـات
للمهارات التقنية النادرة وينبغي أن تعتمد أعلى ا*عايير العمليـة لـلـسـلامـة
وحماية الصحة¬ وأن تضطلع 0سؤولية التصميم الذي يؤمن سلامة ا*نشآت
والعمليات¬ وتأهيل الكوادر. كما ينبغي أن تقوم الشركات الدولية التكاملية
بإجراء تدقيقات *نشآتها من ناحيتي البيئة والسلامة تقاس با*قارنة با*عايير
ا*عتمدة في الفروع الأخرى وليس فقط في الشركات المحلية الأخرى التي
قد تكون شروطها أقل صرامة. وينبغي وضع هذه التدقيقات ومتابعاتها في

متناول الحكومات وغيرها من الجهات الراغبة.
ومن الضروري إبداء عناية خاصة لدى التعامل مـع ا*ـواد الـكـيـمـيـاويـة
السامة والنفايات الخطرة¬ ولدى التخطيط *واجهة الحوادث الطارئة. وينبغي
الاستئناس بآراء ا*نظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية في تخطيط
ا*نشآت الصناعية الجديدة. ويجـب إطـلاع الـسـلـطـات الـقـومـيـة والمحـلـيـة
المختصة إطلاعا كاملا على خصائص التكنولوجيا¬ أو العملية¬ أو ا*ـنـتـوج
الذي يراد إدخاله¬ وعلى آثارها التي قد تكون ضارة ومخاطرها المحتـمـلـة
على المجتمع. وينبغي الكشف عن ا*علومات اللازمة للسكان القريب5 منها
بصورة سهلة الفهم. ويجب أن تتعاون ا*ؤسسات مع الحكومة المحلية والمجتمع
المحلي في التخطيط لحالات الطوارÆ واستحداث آليات مـحـددة بـوضـوح

لإغاثة وتعويض ضحايا التلوث والحوادث.
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إن الكثير من البلدان النامية بحاجة إلى معلومات عن طبيعة ا*عضلات
ا*تعلقة 0وارد الصناعة والبيئة وعن المخاطر ا*رتبطة بـبـعـض الـعـمـلـيـات
وا*نتجات¬ وعن ا*عايير وغيرها من الإجراءات الكفيـلـة بـحـمـايـة الـصـحـة
وضمان استدامة البيئة. كما أنها تحتاج إلى أناس مؤهل5 لتطبيق معلومات
كهذه على الأوضاع المحلية. وينبغي أن تقوم الاتحادات الدولية والنـقـابـات
العمالية بإعداد برامج تدريب خاصة للبلدان النامية في مجال البيئة ونشر
ا*علومات عن السيطرة على التلوث¬ وتقليل النفايات إلى الحـدود الـدنـيـا¬

وأن تعد خطط الاستعداد لحالات الطوارÆ عن طريق فروعها المحلية.
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الهوامش

) كما سيلاحظ لاحقا في هذا الفصل فإن التصنيف التقليدي للنشاطات الاقتصادية إلى ثلاثة١(
قطاعات­القطاع الأولي (الزراعة والصناعة الاستخراجية)¬ والقطاع الثانوي (الصناعة التحويلية)¬
والقطاع الثالث (التجارة والخدمات الأخرى)­أصبح مبهما بصورة متزايدة. ذلك أن بعض النشاطات
الاقتصادية يتداخل مع القطاعات الثلاثة جميعها¬ فضلا عن أن قطاع الخدمات بدأ يحتل موقعا
هاما مستقلا في الاقتصاديات الصناعية. ولكن مصطلح (الصناعة) يستخدم فـي هـذا الـفـصـل
با*عنى التقليدي ليشمل الصناعة الاستخراجية وا*ناجم والصناعة التحويلية والإنشاء والكهرباء.

وا*اء والغاز.
).١٩٨٦)¬ (جنيف: ­١٩٨٦ ١٩٨٥) الاتفاقية العامة للتجارة والجمارك «غات»¬ التجارة الدولية (٢(
) منظمة التنمية الصناعية التابعة للأ3 ا*تحدة¬ (الصناعة في الثمانينـات: الـتـغـيـر الـبـنـيـوي٣(

).١٩٨٥والاعتماد ا*تبادل)¬ (نيويورك: 
) انظر¬ على سبيل ا*ثال¬ دبليو. دبليو. ليونتيف¬ (تأثير الأ9تة)¬ (أكسـفـورد: مـطـبـعـة جـامـعـة٤(

); أف. دوك5 (الأ9تة وآثارها في العمالة)¬ في أي. كولينز¬ و إل. تانر (المحررين)¬١٩٨٦أكسفورد¬ 
); جي. رادا١٩٨٤مدلولات القاعدة الصناعية ا*تغيرة على العمالة)¬ (نـيـويـورك: بـالـنـغـر بـوكـس¬ 

); و دي. فيرنيكا¬ (الإلكترونيات١٩٨٠(تأثير الإلكترونيات الدقيقة)¬ (جنيف: منظمة العمل الدولية¬ 
).١٩٨٣الدقيقة والوظائف ا*كتبية)¬ (جنيف: منظمة العمل الدولية¬ 

)¬١٩٨٥) منظمة التنمية الصناعية التابعة للأ3 ا*تحدة¬ (الصنـاعـة والـتـنـمـيـة: تـقـريـر عـا*ـي ٥(
).١٩٨٥(نيويورك: 

)¬ معهد ا*ـوارد١٩٨٤)¬ (جنيـف: ­١٩٨٥ ١٩٧٣) منظمة الصحة العا*ية¬ (تـلـوث الـهـواء فـي ا*ـدن ٦(
).١٩٨٦)¬ (نيويورك: بيسك بوكس ١٩٨٦العا*ية/ ا*عهد الدولي للبيئة والتنمية¬ (موارد العام 

) تعمل لجنة الشركات الدولية التكميلية التابعة للأ3 ا*تحدة على إعداد قواعد سلوك شاملة٧(
¬ ولكن - من الناحية العملية الاتفاق على الأقسام ا*تعلقة بحماية البيئة وا*ستهلك.١٩٧٧منذ عام 

للاطلاع على أمثلة أخرى¬ انظر منظمة الأغذية والزراعة¬ (قواعد السلوك حول توزيع ا*بيدات
; برنامج البيئة التابع للأ3 ا*تحدة¬ (توجيهات حول الـسـيـطـرة عـلـى١٩٨٥واستخدامهـا)¬ رومـا¬ 

; ومنظمة التعاون١٩٨٢المخاطر والوقاية ضد الحوادث في الصناعة الكيمياوية)¬ اعتمدت في عام 
الاقتصادي والتنمية¬ (إعلان الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الاستثمار

 و (استجلاء هموم البيئة معبرا عنها في الفقرة الثانية من١٩٧٦العا*ي وا*ؤسسة عبر القومية)¬ 
فصل السياسات العامة لتوجيهات منظمة التعاون الاقتـصـادي والـتـنـمـيـة حـول ا*ـؤسـسـات عـبـر

.١٩٨٥القومية)¬ بـاريـس¬ 
) انظر¬ على سبيل ا*ثال¬ غرفة التجارة الدولية¬ (توجيهات للصناعة العا*ـيـة بـشـأن الـبـيـئـة)¬٨(

 ; جمعية حماية البيئة البحرية الهيلينـيـة¬ (مـن أجـل١٩٨٦ و ١٩٨١ نقحت في عامـي ١٩٧٦باريس¬ 
إنقاذ البحار¬ الإعلان عن التزام طوعي)¬ و(توجيهات لضباط السفن الأعضاء في جمعية حماية

; والجمعية الوطنية للمواد الكيمياوية الزراعية في الولايات١٩٨٢البيئة البحرية الهيلينية)¬ أثينا¬ 
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ا*تحدة¬ (توجيهات حول 2ارسات تغليف منتجات ا*بيدات في مناطق العالم النامية)¬ واشنطن¬
.١٩٨٥دي ســي¬ 

).١٩٨٢¬ (نيروبي: ١٩٨٢) برنامج البيئة التابع للأ3 ا*تحدة. حالة البيئة عام ٩(
) منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية¬ (أثر إجراءات البيئة في معدل النمو الاقتصادي¬ معدل١٠(

التضخم¬ الإنتاجية والتجارة الدولية)¬ وثائق 9هيدية أعدت للمؤ9ر الدولي حول البيئة والاقتصاد¬
).١٩٨٤¬ (باريس: ١المجلد 

) وزارة التجارة الأمريكية (نفقات النشاط الرأسمالي على ا*نشآت وا*عدات للحد من التلوث)¬١١(
.١٩٨٦دراسة استقصائية للنشاط الرأسمالي الراهن¬ شباط// فبـرايـر 

) وزارة التجارة الخارجية والصناعة اليابانية¬ بيانات تجمع سنويا للمجلس الإنشائي الصناعي¬١٢(
.­١٩٨٦ ١٩٧٠طوكـيـو¬ 

) تقوم اللجنة الاقتصادية الأوروبـيـة الـتـابـعـة لـلأ3 ا*ـتـحـدة سـنـويـا تـألـيـف ونـشـر (مـلـخـص١٣(
للتكنولوجيات ذات النفايات القليلة أو الخالية منها). ويقوم قسم خاص في وزارة البيئة الفرنسية

بجمع ونشر معلومات عن العمليات والتكنولوجيات النظيفة.
) منظمة التنمية الصناعية التابعة للأ3 ا*تحدة¬ الصناعة في الثمانينات¬ مصدر سابق.١٤(
) إن. ناميكي¬ (إعادة توزيع الصناعات ذات التلوث الكثيف عا*يا ودور الشركات عبر القومية)¬١٥(

.١٩٨٦أعد للمؤ9ر العا*ي للتنمية الاقتصـاديـة¬ 
) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية¬ التطورات في قدرة صناعة الفولاذ في بلدان اقتصـاد١٦(

).١٩٨٥السوق غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية¬ (باريس: 
) ناميكي¬ مصدر سابق.١٧(
) منظمة التنمية الصناعية التابعة للأ3 ا*تحدة¬ (الصنـاعـة فـي عـالـم مـتـغـيـر)¬ (نـيـويـورك:١٨(

١٩٨٣.(
).١٩٨٥٩ (باريس: ١٩٨٥) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية¬ حالة البيئة¬ ١٩(
) تجربة الصناعة مع حل معضلة التلوث)¬ ورقة 9هيدية أعدت *ؤ9ر الصناعة العا*ي حول٢٠(

­١٤إدارة البيئة¬ الذي نظمته غرفة التجارة الدولية وبرنامج البيئة التابع للأ3 ا*تحدة¬ فرساي¬ 
.١٩٨٤ تشرين الثاني/ نوفمـبـر ١٦
) ا*صدر السابق.٢١(
).١٩٨٢ (نيروبي: ­١٩٨٢ ١٩٧٢) برنامج البيئة التابع للأ3 ا*تحدة¬ بيئة العالم ٢٢(
) في انيكيف¬ مدير قسم البيئة والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية¬ لجنة الدولة للتخطيط¬٢٣(

 كانون الأول لم١٢خلال زيارة قام بها ا*ؤ9ر العا*ي للتنمية الاقتصادية¬ إلى مقر اللجنة¬ موسكو¬ 
.١٩٨٦ديسمـبـر 

.١٩٨٦) بي¬ أف. دراكر¬ (الاقتصاد العا*ي ا*تغير)¬ الشؤون الخارجية¬ ربـيـع ٢٤(
.١٩٨٦) أي. دي. لارسن وآخرون (بعد عصر ا*واد)¬ ساينتفك أمريكان¬ حزيران/ يونـيـو ٢٥(
) دراكر¬ مصدر سابق.٢٦(
) للاطلاع على مناقشة الإمكانات المختلفة لتطبيق التكنولوجيا الحياتية صـنـاعـيـا¬ انـظـر ج.٢٧(

ايلكنغ7¬ أرباح مضاعفة التكنولوجيا الحياتية الأمريكية وتنمية العالم الثالث¬ أوراق معهد ا*وارد
).١٩٨٦٩¬ (واشنطن¬ دي سي: معهد ا*وارد العا*ية¬ ٢العا*ية¬ العدد 

 السنوي لوكالة البيئة اليابانية إلى البر*ان بإسهاب هذا ا*وضوع ا*تـعـلـق١٩٨٦) تناول تقريـر ٢٨(
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بالآثار والمخاطر المحتملة التي تشكلها التكنولوجيات الجديدة على البيئة. نوعية البيئة في اليابان¬
).١٩٨٧ (طوكيو: ١٩٨٦

) أعلنت حكومة الولايات ا*تحدة مؤخرا عن سياسة تنظيمية شاملة لضمان سـلامـة أبـحـاث٢٩(
ومنتجات التكنولوجيا الحياتية. انظر¬ (إطار منسق لتنظيم التكنولوجيا الحياتية)¬ فيدرال ريجستر¬

.١٩٨٦ حزيران/ يونـيـو ٢٦
) انظر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية¬ (مبادÆ هادية حول الجوانب الاقتصادية الدولية٣٠(

.١٩٧٢ أيار/ مايـو ٢٦لسياسات البيئة)¬ توصية من المجلس¬ باريـس? 
) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية¬ الجوانب الاقتصادية لإجراءات الرقابـة الـدولـيـة عـلـى٣١(

).١٩٨٣ا*واد الكيمياوية¬ (باريس: 
) مؤسسة المحافظة¬ سياسة ا*واد الكيمياوية في البيئة العا*ية¬ أعدت للمؤ9ر العا*ي للتنمية٣٢(

.١٩٨٦الاقتصـاديـة¬ 
) مجلس الأبحاث الوطني¬ اختبار قوة التسميم¬ (واشنطن¬ دي سي¬ مطبعة الأكاد1ية الوطنية¬٣٣(

١٩٨٤.(
) انظر (قائمة مزيدة للمنتجات التي حظر استهلاكها أو بيعهـا¬ أو - سـحـبـهـا¬ أو تـقـيـيـدهـا٣٤(

بصرامة¬ أو لم تحمل 0وافقة الحكومة عليها)¬ قامت بجمعها الأ3 ا*تـحـدة¬ الـطـبـعـة ا*ـنـقـحـة
الأولى.

) من الأمثلة البارزة على ذات¬ البرنامج الدولي للسلامة الكيمياوية (برنامج البيئة التابع للأ٣٥3(
ا*تحدة¬ منظمة الصحة العا*ية/ منظمة العمل الدولية). السجل الدولي للمواد الكيمياوية التـي
1كن أن تكون سامة (برنامج البيئة التابع للأ3 ا*تحدة)¬ الوكـالـة الـدولـيـة لأبـحـاث الـسـرطـان¬

(منظمة الصحة العا*ية)¬ و(قائمة مزيدة جمعتها الأ3 ا*تحدة)¬ مصدر سابق.
) اتش. ياكوفيتس¬ (الجوانب العا*ية للسيطرة على النفايات الخطرة)¬ أعد للمؤ9ـر الـعـا*ـي٣٦(

; الكونغرس الأمريكي¬ مكتب تقييم التكنولوجيا¬ استراتيجية ذات 9ويل١٩٨٥للتنمية الاقتصادية 
). تشل تقديـرات الـولايـات١٩٨٥خارق¬ (واشنطن¬ دي سي: مكتب مطبعة الحـكـومـة الأمـريـكـيـة¬ 

ا*تحدة نفايات ا*اء المخفف للغاية¬ فتكون النتيجة تقديرا أكبر كثيرا للنفايات الخطرة في الولايات
ا*تحدة عنه في البلدان الأخرى.

 مليون¬٢٢ مليون طن للبرازيل وحدها¬ و ٣٤) تقتبس بعض ا*صادر الأخرى أرقاما تصل إلى ٣٧(
 مليون طن للمكسيك والهند على التوالي. انظر هـ. ج. ليونارد (النفايات الخطرة: الأزمة١٣٫٦و 

.١٩٨٦تتفاقم)¬ التنمية الوطية¬ نيسان/ أبـريـاء 
.١٩٨٦) تقديرات مقتبسة في ورقة لسكرتارية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية¬ بـاريـس ٣٨(
) برنامج البيئة التابع للأ3 ا*تحدة¬ (انتقال النفايات الخطرة عبر الحدود فيما يتعلق بالبلدان٣٩(

النامية)¬ أعدت لفريق العمل ا*ؤلف من خبراء في السيـطـرة الـسـلـيـمـة مـن نـاحـيـة الـبـيـئـة عـلـى
.١٩٨٤النفايات الخطرة¬ ميونـيـخ¬ 

) ياكوفيتس¬ مصدر سابق.٤٠(
) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية¬ أوراق 9هـيـديـة *ـؤ9ـر الـتـعـاون الـدولـي حـول انـتـقـال٤١(

.١٩٨٥ آذار/ مارس ­٢٧  ٢٦النفايات الخطرة عبر الحدود¬ بازل¬ سويـسـرا¬ 
) انظر المجموعة الاقتصادية الأوروبية¬ (الإشراف عبر حمولات النفايات الخطرة عبر الحدود٤٢(

 في منظمة التعاون الاقتصادي١٩٨٤ومراقبتها)¬ توجيه من المجلس¬ بروكسل¬ كانون الأول/ ديسمبر 
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.١٩٨٥والتنمية¬ قرار المجلس¬ باريس حزيران/ يونـيـو 
) برنامج البيئة التابع للأ3 ا*تحدة¬ (تنقلات عبر الحدود)¬ مصـدر سـابـق. انـظـر أيـضـا إم.٤٣(

جي. سويس وجي. دبليو. هوسمانز (المحررين)¬ السيطرة على النفايات الخطرة: توجيهات للسياسة
).١٩٨٣وقواعد سلوك للممارسة (كوبنهاغن: ا*كتب الإقليمي الأوروبي *نظمة الصحة العا*ية¬ 

) النتائج الأولية لدراسة أجرتها وكالة حماية البيـئـة الأمـريـكـيـة¬ (قـاعـدة الـبـيـانـات الخـاصـة٤٤(
¬ مقتبسة عن ياكوفيتس¬ مصدر سابق.١٩٨٥بالكوارث)¬ واشنطن¬ دي سي¬ 

 تشرين الثاني/١٠ كانون الأول/ ديسمبر¬ دي فيليت¬ ­٩ ٣) انظر¬ على سبيل ا*ثال¬ لاسويس¬ ٤٥(
 تشرين الثاني/ نوفمبر¬ انترناشينال١٧ تشرين الثاني/ نوفمبر¬ دير شبيغل ١٤نوفمبر¬ دي تسايت 

.١٩٨٦ تشرين الثاني/ نوفمبر ­١٦  ١٤هيرالد تربيون 



296

مستقبلنا ا*شترك



297

التحدي الحضري

التحدي الحضري

بانتهاء القرن سوف يعيش حوالي نصف العالم
في مناطق حضرية من ا*دن الصـغـيـرة إلـى ا*ـدن

. فالنظام الاقتصادي العا*ـي)١(العملاقة الضخمة
نظام حضري على نحو متزايد بشبكات متـداخـلـة

. ويوفر هذا النظام)٢(للاتصالات والإنتاج والتجارة
بتدفقاته من ا*علومات والطاقة ورأس ا*ال والتجارة
والناس العمود الفقري للتنمية القومـيـة. ويـتـوقـف
مستقبـل ا*ـديـنـة­أو الـبـلـدة­بـصـورة حـاسـمـة عـلـى
موقعها في النظام الحضري¬ القومي والدولي. كما
يـتـوقـف عـلـيـه مـصـيـر أراضـي الـعـمـق بــزراعــتــهــا
وأحراجها وصناعتها الاستخـراجـيـة الـتـي يـعـتـمـد
عليها الـنـظـام الحـضـري. ويـجـري الآن فـي بـلـدان
عديدة تطوير أنواع معينة من الصناعات ومؤسسات
الخدمات في ا*ناطق الريفية¬ ولكنها تتلقى هياكل
ارتكازية وخدمات عالية النوعية¬ وأنظمة اتصالات
متقدمة تؤمن لنشاطاتها أن تكون جزءا من النظام
الحضري­الصناعي القومي (والعا*ي). فمن الناحية

العملية يجري «9دين» الريف.

­ نمو المدن١
إن هذا القرن هو قرن «الثورة الحضرية». ففي

9
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195019852000المنطقة

29.24146.6الإجمالي العالمي

53.871.574,4المناطق الأكثر تطورا

1731.239.3المناطق الأقل تطورا

15.729.739أفريقيا

416976.8أمريكا اللاتينية

-88.6-84.3-64.8(أمريكا الجنوبية المعتدلة)

-79.4-70.4-35.9(أمريكا الجنوبية الاستوائية)

16.428.135آسيا

-25.1-20.6(11)(الصين)

-34.2-25.5-17.3(الهند)

734.21.982.82.853.6إجمالي العالم

447.3838.8949.9المناطق الأكثر تطورا

286.81.144.01.903.7المناطق الأقل تطورا

35.2164.5340أفريقيا

67.6279.5419.7أمريكا اللاتينية

225.8791.11.242.4آسيا

جدول رقم 9 - 2

سكان المناطق الحضرية (2000-1950)

النسبة المئوية

(مليون)

الأمم المتحدة ، نيويورك .

المصدر : توقيعات سكان المدن والأرياف ، 1984 ، تقدير غير رسمي ، قسم السكان ،
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 تضاعف عند الذين١٩٥٠السنوات الخمس والثلاث5 التي مضت منـذ 
 بليون شخص.٢٥٬١يعيشون في ا*دن ثلاث مرات تقريبا¬ حيث ازداد 0قدار 

 مليون٤٤٧وفي ا*ناطق الأكثر تطورا ازداد سكان ا*دن مرت5 تقريبـا¬ مـن 
 مليون¬ وفي البلدان الأقل تطورا تضاعف أربع مرات حـيـث ازداد٨٣٨إلى 
).٩­١ بليون (انظر جدول رقم ١ مليون إلى ٢٨٦٬١٤من 

وفي غضون ست5 عاما فقط ازداد سكان مدن العـالـم الـنـامـي عـشـرة
 إلى ما يقارب البليون في عام١٩٢٠ مليون في عام ١٠٠أضعاف¬ من حوالي 

. وفي الوقت نفسه ازداد سكان أريافه أكثر من مرت5.١٩٨٠
 كان شخص واحد فقط من بـ5 كـل ثـمـانـيـة أشـخـاص­١٩٤٠ في عـام 

 يعيش١٠٠يعيش في مركز حضري¬ في ح5 كان شخص واحد من ب5 كل 
في مدينة يبلغ عدد سكانها مليون نسمة أو أكثر (مدينة مليونية).

­ بحلول عام ١٩٦٠ كان أكثر من شخص واحد من ب5 كل خمسة أشخاص
 شخصا يعيش في١٦يعيشون في مركز حضري¬ وشخص واحد من ب5 كل 

(مدينة مليونية).
 كان حوالي شخص واحد من ب5 كل ثلاثة أشخاص­١٩٨٠ بحلول عام 

يعيش في مركز حضري¬ وشخص واحد من ب5 كل عشرة أشخاص يسكن
.)٣(في (مدينة مليونية)

وازداد سكان العديد مـن ا*ـدن الـكـبـيـرة فـي الجـزء الـواقـع فـي جـنـوب
الصحراء الكبرى من أفريقيا أكثر من سبع مرات خلال الفترة الواقعة ب5

. من بينها نـيـروبـي¬ دار الـسـلام¬ نـواكـشـوط¬ لـوسـاكـا¬١٩٨٠ و ١٩٥٠عامـي 
). وخلال هذه السنوات الثلاث٩­٢5 (انظر جدول رقم )٤(لاغوس وكينشاسا.

نفسها ازداد سكان العديد من مدن آسيا وأمريكا اللاتينية (مـثـل سـيـئـول¬
بغداد¬ دكا¬ عمان¬ بومباي¬ جاكارتا¬ مدينة ا*كـسـيـك¬ مـانـيـلا¬ سـاوبـاولـو¬
بوغوتا وماناغـوا) ثـلاث أو أربـع مـرات. وفـي مـثـل هـذه ا*ـدن كـان صـافـي
الهجرة يساهم¬ عادة¬ بقسط أكبر من مساهمة الزيادة الطبيعيـة فـي /ـو

السكان خلال العقود الأخيرة.
وهكذا /ت ا*دن في العديد من البلدان النامية /وا لم يطرأ على بال
أحد قبل عقود قليلة فقط­وبوتائر لم يعهد لها نظير في التاريخ (انظر نبذة

). ولكن بعض الخبراء يشكون في أن البلدان النامية ستتحضر في٩­١رقم 
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توقع الأمم المتحدةآخر الأرقام1950المدينة

لعام 2000

1626.3   (1982)3.05مدينة المكسيك

12.624 (1980)2.7ساوباولو

8.216 (319819 (1951)بومباي

6.212.8  (1977)1.45جاكارتا

8.513.2  (1979)2.5القاهرة

5.813.3  (1981)1.4 (1951)دلهي

5.511.1  (1980)1.78مانيلا

48.3     (1980)0.27 (1952)لاغوس

3.99.6  (1985)0.61بوغوتا

0.835.3 (1979)0.14نيروبي

0.94.6  (1981)0.15(1960)دار السلام

1.054.1 (1978)0.18الخرطوم الكبري

0.781.5 (1978)0.03عمان

0.251.1 (1982)0.0058نواكشوط

0.511.1 (1980)0.11ماناوس

0.261 (1976)0.059سانتاكروز

جدول رقم 9 - 2

(بالملايين)

أمثلة على نمو السكان المتسارع في مدن العالم الثالث

ا*صدر: استخدمت البيانات الإحصائية الحديثة حيثما أمكن ذلك. واستخدم
في حال عدم توفرها تقدير لحكومة ا*دينة أو لفريق بحث محـلـي. تـوقـعـات
الأ3 ا*تحدة لعام ٢٠٠٠¬ مستقاة من قسم الشؤون الاقتصادية والاجتمـاعـيـة
الدولية¬ تقديرات وتوقعات لسكان ا*راكز الحضارية والريـفـيـة وا*ـدن ­١٩٥٠

 نيويورك¬ ومن الأ3 ا*تـحـدة¬ سـكـان٢٠٢٥ST/ESA/SER.R/58¬ (تقيـيـم ١٩٨٢) 
ا*ناطق الحضرية والريفية وا*دن¬ ٢٠٠٠­١٩٥٠ (كمـا قـدر عـددهـم فـي ١٩٧٨)¬
دراسات سكانية¬ العدد ٦٨¬ (نيويورك¬ ١٩٨٠). والبيانات الأخرى مستقاة مـن
جي. إي.هارودي¬ و دي. ساترثويت¬ ا*لجأ: الحاجة والإستجابة¬ (شيشيستر¬
ا*ملكة ا*تحدة: جون وايلي وأبناؤه¬ ١٩٨١) مع بعض الأرقام معدلة وفق بيانات

إحصائية أحدث.
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ا*ستقبل بالسرعة التي تحضرت بها في الثلاث5 أو الأربع5 سنة ا*اضية¬
أو أن ا*دن العملاقـة سـتـنـمـو إلـى الحـجـم الـذي تـوحـي بـه تـوقـعـات الأ3
ا*تحدة. فهؤلاء الخبراء يرون أن العديد من أكثر الحوافز تأثيرا في التحضر
ا*تسارع في ا*اضي قد انحسر تأثيرها اليوم¬ وأن السياسـات الحـكـومـيـة
ا*تغيرة 1كن أن تقلل من جاذبية ا*دن النسبية¬ وخصوصا ا*دن الكبـرى¬
وتبطئ معدلات التحضر. ولقد أخذ مـعـدل /ـو سـكـان ا*ـدن يـتـبـاطـأ فـي
البلدان النامـيـة­مـن ٥٬٢% سـنـويـا فـي أواخـر الخـمـسـيـنـات إلـى ٣٬٤% فـي

 ومن ا*توقع أن يتناقص إلى أكثر من ذلك في العقود ا*قبلة.)٥(الثمانينات.
ومع ذلك 1كن *دن العالم الثالث¬ إذا ما استمرت الاتجاهات الحالية¬ أن

. وخلال الفترة نفسـهـا٢٠٠٠ مليون شخص آخرين بحلـول عـام ٧٥٠تضيف 
)٦( مليون آخرين.١١١ستنمو مدن العالم الصناعي 0قدار 

إن هذه التوقعات تضع التحدي الحضري بشكل راسخ في ساحة البلدان
 يوم)¬ سيتع5 عـلـى٥٠٠٠ عاما فقط¬ (أو حـوالـي ١٥النامية. ففـي غـضـون 

% من قدرته علـى إنـتـاج وإدارة قـاعـدتـه٦٥العالم النـامـي أن يـزيـد بـنـسـبـة 
الحضارية من الهياكل الارتكازية والخدمات والسكن­لا لشيء سوى الحفاظ
على الأوضاع الراهنة. ويجب¬ في بلدان عديدة¬ تحقيـق ذلـك فـي ظـروف
من الضائقة الاقتصادية الشديدة وانعدام الاطمئـنـان إزاء تـنـاقـص ا*ـوارد

با*قارنة بالحاجات والتوقعات ا*تزايدة.

أزمة مدن العالم الثالث.
لا 9لك سوى قلة من حكومات ا*دن في العالم الثالث القـدرة وا*ـوارد
والكوادر ا*ؤهلة لتوفير الأرض والخدمات وا*رافق ا*طلوبة للحياة الإنسانية
اللائقة¬ من ماء نظيف ومرافق صحية ومدارس وسائل¬ لسكانها الـنـامـيـة
أعدادهم /وا متسارعا. وقد أسفر ذلك عن انبثاق مستوطنات غير قانونية
ذات مرافق بدائية¬ وازدحام متزايد¬ وتفشي الأمراض ا*رتبطة بوجود بيئة

غير صحية.
وفي أغلبية مدن العالم الثالث تسبب الـضـغـط الـشـديـد عـلـى الـسـكـن
والخدمات في تهرؤ النسيج الحضري. فالكثير من ا*ساكن التي يستخدمها
الفقراء مساكن متداعية. وغالبا ما تكون ا*باني الأهلية في حالة من التصدع
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­١ ٩نبذة رقم 
% من إجمالي العامل5 في صناعة كينيا التحويلية٥٧كان في نيروبي ١٩٨٥نيروبي¬ كينيا: في عام 

% من سكان البلد. مانيلا¬ الفلب٥:5 كانت نيروبي تحوي ١٩٧٩وثلثي منشآتها الصناعية. وفي عام 
% من إجمـالـي٧٠تنتج مدينة مانيلا العاصمة ثلث إجمالـي الـنـاتج الـقـومـي لـلـبـلاد¬ وتـضـطـلـع بــ 

%. من٣ كانت تضم حـوالـي ١٩٨١% من ا*ؤسسات الصناعيـة. وفـي عـام ٦٠الاستيرادات¬ وتحـوي 
سكان البلاد.

% من إجمالي الناتج المحلي¬ وأربعة أخـمـاس٤٣ليما¬ بيرو: تساهم منطقة ليما العاصمة بنـسـبـة 
القروض ا*صرفية وإنتاج البضائع الاستهلاكية¬ وأكثر من تسعة أعشار إنتاج البضائع الرأسمالية

١٩٧٨% من سكان بيرو. لاغوس¬ نيجيريا: في عام ٢٧ كانت تضم حوالي ١٩٨١في بيرو. وفي عام 
% من تجارة البلاد الخارجية وتساهم في٤٠كانت منطقة لاغوس العاصمة تضطلع 0ا يربو على 

% من عـمـال٤٠ % من إجمالي القيمة ا*ضافة فـي الـصـنـاعـة¬ وتحـوي مـا يـربـو عـلـى ٥٧أكثر مـن 
% من سكان البلاد.٥نيجيريا ذوي ا*هارات العالية¬ وهي لا تضم إلا 

 % من ا*كسيكـيـ٢٤5 كانت العاصمة التي يعيش فـيـهـا ١٩٧٠مدينة ا*كسيك¬ ا*كسيـك: فـي عـام 
% عن الوظـائـف فـي٣٨% من العمـالـة فـي الـتـجـارة¬ و٢٨% من الوظائـف الـصـنـاعـيـة¬ و ٣ ٠تحـوي 

%. من الاستثمار الوطـنـي فـي٦٢ % من العمالة في أجهزة الحكـومـة ا*ـركـزيـة¬ و ٦٩الخدمـات¬ و 
% من الودائع ا*صرفيـة٤٤ كانت تحوي ١٩٦٥% من نشاطات البحث. وفي عام ٨٠التعليم العالي¬ و

 %. من القروض القومية.٦١الوطنية¬ و
 ساهمت ساوباولو العاصمة التـي تـضـم حـوالـي عـشـر سـكـان١٩٨٠ساوباولو¬ البرازيـل: فـي عـام 

% من القيمة­ا*ضافة الـصـنـاعـيـة فـي٤٠البرازيل في ربع صافي الناتج القـومـي¬ ومـا يـربـو عـلـى 
البرازيل.

ا*صدر: جي. أي. هارودي و دي. ساترثويت¬ (ا*أوى¬ الهـيـاكـل الارتـكـازيـة والخـدمـات فـي مـدن

.٤٬١٩٨٦¬ العدد ١٠العالم الثالث)¬ هابيتات انترناشنال¬ المجلد 

والتـلـف ا*ـتـقـادم. ويـصـح ذلـك أيـضـا عـلـى هـيـاكـل ا*ـديـنـة الارتـكـازيـة
الضرورية: فالنقل العام يعاني من شدة الازدحام والاستخدام ا*فرط¬ شأنه
شأن الطرق والحافلات والقطارات ومحطات النقل ودورات ا*يـاه الـعـامـة
ونقاط الاغتسال. وشبكات ا*اء تنضح فيسمح انخفاض ا*ـاء الـنـاجـم عـن
ذلك بتسرب مياه المجاري إلى مياه الشرب. كما أن نسبة كبيرة من سكـان

)٧(ا*دن غالبا ما تكون محرومة من مياه الأنابيب أو المجاري أو الطرق. 

ويقاسي عدد متزايد من فقراء ا*دن بنسبة عالية من الإصابة بأمراض
يعود معظمها إلى أسباب تتعلق بالبيئة 1كن الوقاية منها¬ أو تقليل الإصابة

).٩­٢بها بصورة جذرية عبر استثمارات صغيرة نسبيـا. (انـظـر نـبـذة رقـم 
والأمراض الحادة التي تصيب الجهاز التنفسي¬ والتدرن الرئوي¬ والطفيليات
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ا*عوية¬ والأمراض ا*رتبطة برداءة التأسيسات الصحية¬ وتلوث مياه الشرب
(الإسهال والزحار والتهاب الكبد والتيفوئيد)¬ تكون عادة أمراضا متوطنة.
وهي من الأسباب الرئيسة لتدهور الصحة والوفاة¬ ولا سيما ب5 الأطفال.
وفي مناطق مدن عديدة 1كن للفقراء أن يتوقعوا وفاة واحد ب5 كل أربعة
من أبنائهم¬ بسبب سوء التغذية الشديد¬ قبل سن الخامسة¬ أو وفاة راشد
من ب5 كل اثن5 مصاب5 بالديدان ا*عوية¬ أو الالتهابات الحادة في الجهاز

)٨(التنفسي.

و1كن الافتراض بأن تلوث الـهـواء وا*ـاء أخـف وطـأة فـي مـدن الـعـالـم
الثالث بسبب تدني مستويات التطور الصناعي. ولكن الواقع أن الصنـاعـة
تتركز بكثافة عالية في ا*ئات من هذه ا*دن. وقد ازدادت بوتائر متسارعة
مشكلات تلوث الهواء وا*اء والضوضاء والنفايات الصلبة¬ و1كن أن تكون
لها آثار دراماتيكية على حياة وصحة سكان ا*دن وعلى اقتصادهم وفرص
عملهم. وحتى في مدينة صغيرة نسبيا فإن مجرد معمل واحد أو معـمـلـ5
يردمان النفايات في النهر الوحيد القريب 1كن أن يلوثا ماء الشرب والغسيل
والطهي للجميع على الإطلاق. ويزدحم الكثير من الأحياء الـفـقـيـرة ومـدن
الأكواخ بالقرب من الصناعات الخطرة لأن الأرض هنـاك لا يـريـدهـا أحـد
سواهم. وقد ضخم هذا القرب حجم المخاطر الـتـي تـهـدد الـفـقـراء¬ وهـي
حقيقة تؤكدها الخسارة الفادحة في الأرواح وا*عاناة الإنسانـيـة مـن جـراء

مختلف الحوادث الصناعية التي وقعت مؤخرا.
كما كان لتوسع ا*دن توسعا ماديا غير منضبط مدلولاته الخطيرة على
البيئة الحضرية والاقتصاد. فالتطور غير ا*نضبط يجـعـل تـوفـيـر الـسـكـن
والطرق وإمداد ا*اء والمجاري والخدمات العامـة بـاهـظـة الـكـلـفـة إلـى حـد
يتعذر معه توفيرها. وغالبا ما تـبـنـى ا*ـدن عـلـى أكـثـر الأراضـي الـزراعـيـة
إنتاجية¬ ويسفر النمو غير ا*وجه عن خسارة هذه الأرض بلا مبرر. وتكون
مثل هذه الخسائر فادحة للغاية في البلدان ذات الأراضي الزراعية المحدودة¬
مثل مصر. كما يلتهم التطور العشوائي الأرض والتضاريس الطبيعية ا*طلوبة
حدائق ا*دن ومناطق الاستجمام. إذ ما أن يتم إعمار منطقة من ا*ناطق إلا

ويصبح خلق فضاء مفتوح من جديد أمرا صعبا وباهظ الكلفة.
وعلى العموم كان النمو الحضري غالبا ما يسبق إرساء قاعدة اقتصادية
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٩­٢نبذة رقم 
مشكلات البيئة في مدن العالم الثالث

 مدن فقط لديها مرافق جزئية *عـالجـة مـيـاه٢٠٩ بلدة ومدينة في الهنـد كـانـت ٣١١٩من مجمـوع 
 مدينة¬ يقطن كلا منها١١٤ مدن فقط لديها مرافق كاملة كهذه. وعلى نهر الكنج تقوم ٨المجاري¬ و

 ألف أو أكثر¬ بإلقاء مياه المجاري غير ا*عالجة في النهر كل يوم. كما تستخدم معامل الدي.٥٠٠
دي. تي¬ وا*دابغ¬ ومعامل الورق وعجينته¬ ومجمعات البتروكيماويات والأسمدة¬ ومعامل ا*طاط¬
وطائفة من ا*عامل الأخرى النهر للتخلص من نفاياتها. ويختنق مصب هوغلي (بالقرب من كلكتا)

% من سكان٦٠ معملا كبيرا حول كلكتا. ويعاني ١٥٠بنفايات صناعية غير معالجة 2ا يربو على 
كلكتا من مرض ذات الرئة¬ والتهاب القصبات الهوائيـة وغـيـرهـا مـن أمـراض الجـهـاز الـتـنـفـسـي

ا*رتبطة بتلوث الهواء.
٢٠وتتركز الصناعات الصينية¬ التي يستخدم معظمها الفحم في أفـران ومـراجـل عـتـيـقـة¬ حـول 

 مرات٤­٧مدينة مسببة مستوى عاليا من التلوث. وتزيد الوفيات بسرطان الرئة في ا*دن الصينية 
على الوفيات في البلاد ككل¬ ويعود هذا الفارق بدرجة كبيرة إلى شدة تلوث الهواء.

وفي ماليزيا تزيد مستويات التلوث في وادي كلانغ¬ الذي يتسم بدرجة عالية من التحضر (فـهـو
يضم العاصمة كوالا لامبور)¬ مرت5 إلى ثلاث مرات على مستوياته في ا*دن الكبرى في الولايات
ا*تحدة. وتعاني منظومة نهر كلانغ من التلوث الشديد بسبب تدفق النفايات الزراعية والصناعية

والمجاري.

); في. سميل¬١٩٨٣ا*صادر: مركز العلم والبيئة¬ حالة بيئة الهند: تقرير من ا*واطن5¬ (نيودلهي: 
); صحابة علم ماليزيا¬ حـالـة١٩٨٦الأرض السيئة: تدهور البيئة في الص5¬ (لندن: مـطـبـعـة زد¬ 

).­١٩٨٣ نحو وعي بيئي أعلى (بينانغ¬ ماليزيا: ­١٩٨٤ ١٩٨٣البيئة ا*اليزية 

 متنوعة¬ متينة لدعم بناء ا*ساكن والهياكل الارتكازية وتشغيـل الأيـدي
العاملة. وترتبط ا*عضلات في أماكن عديدة بالأ/اط غير ا*ناسبة للتنمية
الصناعية¬ وبانعدام الترابط ب5 استراتيجيتي التنمية الزراعية والـتـنـمـيـة

الحضرية.
وقـد جـرى فـي الـقـسـم الأول مـن هـذا الـتــقــريــر بــحــث الــعــلاقــة بــ5

الاقتصاديات القومية والعوامل الاقتصادية الدولية.
فالأزمة الاقتصادية العا*ية في الثمانينات لم تؤد إلى انخفاض ا*داخيل
وازدياد البطالة وإلغاء العديد من البرامج الاجتماعية فحسب¬ بل تسببت
في تراجع الأولوية ا*نخفضة أصلا التي تعطى للمعضلات الحضرية¬ 2ا
أسفر عن تفاقم النقص ا*زمن في ا*وارد ا*طلوبة لبناء ا*ناطق الحضرية

)٩(وإدامتها وإدارتها.
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الوضع في مدن العالم الصناعية.
لا يعني تركيز اللجنة على الأزمة الحضرية في البلدان النـامـيـة أن مـا
يجرى في مدن العالم الصناعي ليس له أهمية حاسمة للتنمية ا*ستد1ـة
على الصعيد العا*ي¬ بل إن له مثل هذه الأهمية¬ فإن لـهـذه ا*ـدن نـصـيـبـا
كبيرا من استخدام ا*وارد واستهلاك الطاقة وتلوث البيئة في العالم. وللعديد
منها امتداد عا*ي¬ وتستمد مواردها وطاقتها من أراض نائية مع ما ينجم

عن ذلك من آثار بالغة في مجملها على الأنظمة البيئية لهذه الأراضي.
كما لا يعني التشديد على مدن العالم الـثـالـث أن ا*ـعـضـلات فـي مـدن
البلدان الصناعية ليست جدية. فهي معضلات جدية. والعديد منها يواجه
معضلات تتعلق بتردي الهياكل الارتكازية وتدهور البيئـة وانـحـطـاط ا*ـدن
من الداخل وانهيار الأحياء. و1كن للعاطل5 وا*سن5 والأقليـات الـعـرقـيـة
والقومية أن يبقوا أسرى دوامة من البؤس والفقر تنحدر بهم نحو الأسفل
مع اختفاء فرص العمل¬ وهجرة الشباب وا*تعلم5 من الأحياء ا*تداعـيـة.
وغالبا ما تواجه حكومات ا*دن أو البلديات تركة ثقيلة من ا*ساكـن رديـئـة
التصميم والصيانة¬ والتكاليف ا*تزايدة والإيرادات الضريبية ا*تناقصة.

ولكن لدى أغلبية البلدان الصناعية الوسائل وا*وارد الكفيلة 0ـعـالجـة
تردي ا*دن وما يرتبط به من تدهور اقتصادي. والحق أن العديد منها نجح
في قلب هذه الاتجاهات عبر سياسات مستنيرة¬ وبالتعاون مع القـطـاعـ5
العام والخاص والاستثمارات الكبيرة في تأهيل الكوادر وا*ؤسسات والابتكار

. و9لـك الـسـلـطـات المحـلـيـة¬ عـادة¬ الـسـلـطـة الـسـيـاسـيـة)١٠(التـكـنـولـوجـي
وا*صداقية لاتخاذ ا*بادرات وتقييم واستخدام ا*وارد بطرائق إبداعية تعكس
خصوصية الأوضاع المحلية. و1نحها هذا القدرة على إدارة التنمية الحضرية
وتوجيهها وإجراء التجارب عليها وإدارتها. وفي الاقتصاديات ذات التخطيط
ا*ركزي تبدت قدرة كبيرة في تخطيط التنمية الحضرية وتنفيذ خططهـا.
ولعل الأولوية ا*عطاة للبضائع الجماعية على حساب الاستـهـلاك الخـاص

قد عملت هي الأخرى على زيادة ا*وارد ا*تاحة للتنمية الحضرية.
فقد طرأ تحسن كبير على البيئة ا*ـاديـة فـي الـعـديـد مـن مـدن الـعـالـم
الصناعي على مدى سنوات طويلة. واستنادا إلى السجلات التاريخية للعديد
من ا*راكز الكبرى­مثل لندن¬ وباريس¬ وشيكاغو¬ وموسكـو¬ ومـلـبـورن­كـان
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قسم كبير من سكانها يعيش حتى وقت ليس بـالـبـعـيـد فـي ظـروف خـانـقـة
وسط تلوث صارخ. وقد تحسنت الأوضاع تحسنا مطردا خلال العقد ا*اضي¬

وما زال هذا الاتجاه مستمرا رغم تفاوت الوتيرة ب5 ا*دن وفي داخلها.
وفي أغلبية ا*ناطق الحضرية يكاد يحظى كل فرد اليوم بخدمات جمع
القمامة¬ وتحسنت نوعية الهواء بصورة عامة مع تناقص انبعاث الجسيمات
وأكسيد الكبريت. ونالت الجهود الرامية إلى تحسـ5 نـوعـيـة ا*ـاء نـصـيـبـا
مختلطا من النجاح بسبب التلوث من خارج ا*دن¬ ولا سيما النترات وغيرها
من الأسمدة وا*بيدات. ولكن العديد من ا*ناطـق الـسـاحـلـيـة الـقـريـبـة مـن
مصبات المجاري الرئيسة يعاني تدهورا كبيرا. وثمة قلق متزايد إزاء ا*لوثات
الكيماوية في ماء الشرب وتأثيرات النفايات السامة على نوعية ا*ياه الجوفية.

واتجه التلوث الناجم عن الضوضاء نحو الازدياد.
وتؤثر السيارات تأثيرا كبيرا في ظروف البيئة في مدن العالم الصناعي.
إلا أن التباطؤ الأخير في معدل /و أعداد ا*ركبات¬ وا*عايير الأشد صرامة
على ما ينبعث من ا*ركبات الجديدة¬ وتوزيع البنزين الخالي من الرصاص
والتحسينات في كفاءة الوقود¬ وتطوير سياسات إدارة حركة السير¬ وإقامة
الحدائق الواسعة¬ كل ذلك ساعد علـى تـقـلـيـل الآثـار الـنـاجـمـة عـن حـركـة

السير في ا*دن.
وقام الرأي العام بدور حاسم في الحملة الرامية إلى تحس5 الأوضـاع
الحضرية. ففي بعض ا*دن أدى ضغط الرأي العام إلى التخلي عن مشاريع
ضخمة للتنمية الحضرية¬ وتنمية مشاريع سكنية على نطاق أكثر إنسانية¬
وأدى كذلك التصدي لهدم ا*باني القائمة وا*ناطق التاريخية بصورة عشوائية¬
وتعديل طرق ا*دن العامة ا*قترح إنشاؤها¬ وتحويل الأراضي الخـربـة إلـى

ملاعب.
وتظل ا*عضلات ا*تبقية معضلات خطيرة لكنها لا تؤثر إلا في مناطق
محدودة نسبيا¬ الأمر الذي يجعلها قابلة للحل أكثر من معضلات القاهرة
أو مدينة ا*كسيك¬ على سبيل ا*ثال¬ بل إن بـعـض أوجـه تـدهـور ا*ـدن قـد
يوفر فرصا للارتقاء بالبيئة. ففي الوقت الـذي يـخـلـق فـيـه نـزوح الـسـكـان
والنشاطات الاقتصادية مصاعب اقتصادية واجتماعية جمة¬ فإنه يخـفـف
من اختناق ا*دن ويتيح استخدامات جديدة للمباني ا*هجورة¬ ويحمي ا*ناطق
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الحضرية التاريخية من خطر الهدم والإعمار لأغراض تـتـعـلـق بـا*ـضـاربـة
العقارية¬ ويساهم في التجديد الحضري. وغالبا ما يقابل إبعاد الصنـاعـة
عن هذه ا*دن /و القطاع الخدمي الذي يجلب معه معضلاتـه. لـكـن هـذا
الاتجاه يتيح فرصا لإزالة مصادر التلوث الصناعي الثقيل من ا*ناطق السكنية

والتجارية.
و1نح تضافر التكنولوجيا ا*تقدمـة¬ وتـعـزيـز الاقـتـصـاديـات الـقـومـيـة¬
والقاعدة ا*ؤسسية ا*تطورة الفرصة *دن العالم الصناعي لاستعادة حيويتها
و1دها بإمكانية الانتعاش ا*تواصل. وباعتماد ا*رونة وتوفير مجال ا*ناورة
وروح التجديد لدى القيادة المحلية تكون القضية بالنسبة للبلدان الصناعية
في نهاية ا*طاف قضية خيار سياسي واجتماعي. أما البلدان النامية فهي

ليست في وضع 2اثل¬ بل تواجه أزمة حضرية عميقة.

­ التحدي الحضري في البلدان النامية٢
تضم ا*ستوطنات­أو ما يعرف بالشبكة الحضـريـة مـن ا*ـدن والـبـلـدان
والقرى­كل نواحي البيئة التي تجري داخلها تفاعلات المجتمع الاقتصاديـة
والاجتماعية. وعلى الصعيد العا*ي تشكل مدن العالم الكبيرة شبكة لتوزيع
الاستثمارات وإنتاج وتصريف أغلبية البضائع والخدمات. وهذه ا*راكز هي
أول ما يربط بهذه الشبكة من خلال ا*وانئ الجوية والبحرية والاتصـالات
البعيدة. وتصل التكنولوجيات الجديدة وتوضع في حيز التطبيق¬ عادة¬ في
ا*دن الكبيرة أولا¬ ثم في ا*دن الصغرى. ولا 1كن لهذه ا*راكز¬ ما لم تربط
بهذه الشبكة ربطا محكما¬ أن تأمل في اجتذاب الاستثمار في التكنولوجيات
وصنع البضائع للأسواق العا*ية. أما على الصعيد الوطني فإن ا*دن 9ثل
حاضنات حقيقية للنشاطات الاقتصادية. ويكون بعـض ا*ـؤسـسـات كـبـيـرا
لكن الأغلبية العظمى صغيرة تزاول كل شئ: من بيع ا*أكولات الخفيفة إلى
تصليح الأحذية وبناء ا*ـسـاكـن. و/ـو هـذه الـنـشـاطـات هـو الأسـاس الـذي

ينهض عليه الاقتصاد المحلي.

الاستراتيجيات الحضرية القومية.
مهما يكن¬ فقد أثار التطور الطبيعي لـهـذه الـشـبـكـة مـن ا*ـسـتـوطـنـات
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المخاوف في أغلبية البلدان النامية. وكان من بواعث القلق بصـفـة خـاصـة
النمو الهائل *دينة كبيرة أو مدينت5 كبيرت5 في أحيان كثيرة. وفي بـعـض
البلدان أدت الرغبة في الحد من هذا النمو إلـى اتـبـاع سـيـاسـات مـكـانـيـة
هدفها التعجيل بتطوير مراكز ثانوية. ويكمن وراء ذلك القلق الخاص من أن
النمو غير ا*توازن يزيد الفوارق ب5 ا*ناطق¬ ويخلق مواطن خلل اقتصادية
واجتماعـيـة 1ـكـن أن تـكـون ذات عـواقـب خـطـيـرة عـلـى الـوحـدة الـوطـنـيـة

والاستقرار السياسي.
وتشير الأدلة ا*توفرة¬ وان كانت غير قاطعة¬ إلى أن معظـم المحـاولات
التي بذلتها الحكومات ا*ركزية لتحقيق الـتـوازن فـي الـنـمـو ا*ـكـانـي كـانـت
باهظة الكلفة وعد1ة الفاعلية على السواء. وغالبا مـا كـانـت الـسـيـاسـات
الاقتصادية الكبرى والاجتماعية والقطاعية تتعارض تعارضا مـبـاشـرا مـع
سياسة اللامركزية. واعتمدت الاستثمارات ا*دعومة من الحكومة ووكالات
ا*عونة منطق ا*ركزية نفسه الذي تعتمده الاستثمـارات الخـاصـة¬ فـقـامـت
ببناء مرافق النقل وا*ؤسسات التعليمـيـة والـصـحـيـة والـهـيـاكـل الارتـكـازيـة
والخدمات الحضرية¬ حيث يوجد طلب عليها¬ في ا*دينة الكبيرة. واتخذت
الهجرة ب5 الريف وا*دينة ا*نحى ذاته. فلقد كان أحد الأسباب الـرئـيـسـة
وراء توجه أعداد غفيرة من ا*هاجرين في العقـود الأخـيـرة إلـى مـدن مـثـل
نيروبي¬ أو مانيلا¬ أو لاغوس أو مدينة ا*كسيك¬ أو ساوباولو¬ أو رانغون¬ أو
بورت دي برنس¬ هو الدور ا*هيمن الذي أصبح كل مركز يقوم به في اقتصاده

الوطني.
و2ا زاد في كثافة هذا التركيز في ا*دن السياسات الاقتصادية­الكبرى¬
وسياسات الأسعار التي تنتهجها الحكومات. فا*دن الكبيرة¬ وفـي الـغـالـب
العاصمة¬ تتلقى عادة حصة كبيرة علـى نـحـو غـيـر مـتـنـاسـب مـن إجـمـالـي
الإنفاق القومي على التعليم وأموال الدعم لتخفيض أسعار ا*اء والحـبـوب
والطاقة الكهربائية ووقود الديزل والنقل العام. و9يل أجور الشحن بالسكك
الحديد بعض الأحيان إلى جانب الطرق التي 9ر بـالـعـاصـمـة. و1ـكـن أن
تكون الضرائب على ا*متلكات في ا*دينة وا*ناطق المحيطة بها دون قيمتها.
ويجري التشجيع على إقامة الصناعات الجديدة وا*وسعة التي تحظى بدعم

)١١(سياسات الاستعاضة من الاستيراد ة في العاصمة أو قريب منها.
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كما أخذت السياسات الزراعية والغذائية 9يل إلى تشجيع النمو ا*تسارع
للمدن الكبرى. فقد أبعدت وسائل الدعم الاقتـصـادي ا*ـنـخـفـض أو حـتـى
السلبي للمنتجات الزراعية أصحاب الحيازات الصغيرة عن أرضهم¬ وزادت
أعداد فقراء الريف. وعملت أسعـار الـغـذاء¬ الـتـي تـبـقـيـهـا وسـائـل الـدعـم
منخفضة في ا*دن¬ على اجتذاب الكثير مـنـهـم إلـى ا*ـدن. غـيـر أن بـعـض
البلدان النامية اكتشفت في السنوات الأخيرة أن بالإمكان الشروع في تحويل
قدر أكبر من الدخل من ا*دن الكبيرة إلى ا*ناطق الريفية وا*دن الصغرى.
وفي بعض الحالات كان لسياسات تشجيع الحـيـازات الـصـغـيـرة والـزراعـة
ا*كثفة مفعولها. وقامت زيادة الإنتاج و/و العمالة الزراعية وارتفاع متوسط
ا*داخيل بحفز تطور ا*راكز الصغيرة وا*توسطة في ا*ناطق الزراعية التي

)١٢(تخدمها.

وثمة دروس هامة ينبغي تعلمها من الاستراتيجـيـات ا*ـكـانـيـة لـلـتـنـمـيـة
الحضرية:

­ ما من شئ سيحول دون /و ا*دينة الكبـيـرة فـي ا*ـراحـل الأولـى مـن
التنمية¬ إلا إذا أكره ا*عنيون على عكس ذلك.

­ إن مفتاح التدخل الناجح هو التوقيت ا*لائم¬ إذ ينبـغـي ألا يـتـم عـدم
تشجيع التمركز في ا*دن إلا إذا بدأت مزايا هذا التركيز في التناقص.

­ تفادي التدخلات السياسية التي تزيد جاذبية ا*دينة الكبيرة¬%خصوصا
دعم ا*واد الغذائية والطاقة والبذخ في توفير الهياكل الارتكازية والخدمات

الحضرية الأخرى والتركيز ا*فرط للسلطة الإدارية في العاصمة.
­ إن خير وسيلة لتشجيع /و ا*راكز الثـانـويـة هـي الـبـنـاء عـلـى أسـاس
ا*زايا الاقتصادية الطبيعية *ناطقها وخصوصا في تصنيع ا*وارد وتسويقها¬

وتوفير الخدمات الحكومية لا مركزيا.
­ ينبغي أن تكون¬ استراتيجيات ومنطلقات التنمية الريفية والحضريـة
مكملة بعضها بعضا وليس متناقضة فيما بينها. وتطويـر ا*ـراكـز الـثـانـويـة

يعود بالنفع الاقتصادي ا*باشر على مناطق ا*وارد التي تخدمها.
إن فرص العمل والسكن التي تـوفـرهـا ا*ـدن ضـروريـة لاسـتـيـعـاب /ـو
السكان الذي لا 1كن أن يتحمله الريف. وينبغي أن تقدم السوق الحضرية
مزايا للمنتج5 الريفي5 شريطة عدم تدخل ضوابط الأسعار ووسائل دعمها.
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ولكن من الواضح أن هناك تضاربا في ا*صالح ب5 سكان ا*دن والفلاح5
في البلدان النامية. وكان من المحاور الرئيسة للنقاش حول الأمن الغذائي
(انظر الفصل الخامس) التأكيد على أهمية تغيير شروط التجارة بـصـورة
حاسمة لصالح الفلاح5¬ وخصوصا صغار الفلاح5¬ من خلال سياسات
التسعير ومعدلات التبادل التجاري. والعديد من البلدان الـنـامـيـة لا تـنـفـذ
سياسات كهذه لأسباب تعود في جزء منها إلى خشيتها من فقـدان الـدعـم
الذي تحظى به من فئات حضرية قوية سياسيا. وهكـذا تـخـفـق فـي وقـف

الانحدار الحضري وتحس5 الأمن الغذائي.
و1كن أن توفر هذه الاعتبارات الأساس لتطوير استراتيجيات وسياسات
وطنية صريحة بشأن ا*ستوطنات 1كن أن تنشأ وتزدهر في إطارها حلول
محلية إبداعية وفعالة للمعضلات الحضرية. ولكل حـكـومـة اسـتـراتـيـجـيـة
كهذه من الناحية العملية¬ لكنها غالبا ما تـكـون مـتـضـمـنـة فـي طـائـفـة مـن
السياسات ا*تعلقة بالاقتصاد الأكبر والشؤون ا*الـيـة وا*ـيـزانـيـة والـطـاقـة
والزراعة. وقد تطورت هذه السياسات عادة بصورة متزايدة استجابة لضغوط
العصر¬ وهي تتناقض على الدوام تقريبا فيما بينها ومع أهداف الاستيطان
ا*علنة للحكومة. و1كن للاستراتيجية الحضرية القوميـة أن تحـدد جـمـلـة
من الأهداف والأولويات الواضحة لتطوير نظام البلاد الحضـري وا*ـراكـز
الكبيرة وا*توسطة والصغيرة ا*وجودة داخله. ويجب أن تـتـعـدى مـثـل هـذه
الاستراتيجية حدود التخطيط ا*ادي أو ا*كاني على السواء. وهي تتطلـب
من الحكومات النظر إلى السياسة الحضرية نظرة أوسع كثيرا من النظرة

التقليدية.
وفي إطار الاستراتيجية الصريحة 1كن للبلدان أن تعيد توجيه السياسات
الاقتصادية ا*ركزية والقطاعية الرئيسة التي تكرس الآن /و ا*دن الضخمة
والتدهور الحضري والفقر. و1كن على الغرار نفسه أن تشجع بصورة أكثر
فاعلية تطوير مراكز حضرية صغيرة ومتوسطة¬ وتوفير الخدمات وا*رافق
ا*طلوبة لاجتذاب ا*ـبـادرات والاسـتـثـمـارات الـتـنـمـويـة. وسـتـكـون لـوزارات
التخطيط وا*الية والصناعة والزراعة وغيرهـا أهـداف ومـعـايـيـر واضـحـة
لتقييم آثار سياساتها¬ وإنفاقهـا عـلـى الـتـنـمـيـة الحـضـريـة. و1ـكـن تـغـيـيـر
السياسات والبرامج ا*تنـاقـضـة. و1ـكـن عـلـى أقـل تـقـديـر كـشـف وتـقـيـيـم
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التحيزات ا*كانية ا*لازمة للسياسات الاقتصادية­الكبرى والسياسات ا*الية
وا*يزانيات السنوية وهياكل الأسعار والخطط الاستثمارية القطاعية. وفي
إطار استراتيجية كهذه ستتاح لأدوات السياسة الحضرية التقليدية¬ ومنها

تخطيط استخدام الأرض والرقابة عليه¬ فرصة أفضل للعمل بفاعلية.
ومن الواضح أن صياغة مثل هذه الاستراتيجية مسؤولية تضطلـع بـهـا
الحكومة ا*ركزية. ولكن فيما عدا ذلك ينـبـغـي أن يـتـمـثـل دور الحـكـومـات
ا*ركزية بالدرجة الرئيسة في تعزيز قدرة الحكومات المحلـيـة عـلـى إيـجـاد
وتطبيق حلول فعالة للمعضلات الحضرية المحلية وتحفيز الفرص المحلية.

تعزيز السلطات المحلية.
إن الأطر ا*ؤسسية والقانونية للحكومة المحلية في أغلبية البلدان النامية
قاصرة عن تحقيق هذه الأغراض. ففي أغلبية البلدان الأفريقية والآسيوية
تعود بنية الحكم الحضري إلى الفترة الاستعمارية التي صممت للتعامل مع
مجتمعات ريفية وزراعية في الغالب. ولم تكن قط معدة *عالجة التحـضـر
ا*تسارع أو إدارة مدن يقطنها ملاي5 السكان. وورثت الحـكـومـات حـديـثـة
الاستقلال إطارا من القوان5 والإجراءات غير ا*ناسبة على الإطلاق للتعامل
مع العمليات الحضرية التي كانت على وشك أن تواجهها. ومع ذلك فما زال

هذا الإطار ا*وروث قائما إلى حد كبير في الكثير من البلدان.
وحيث يكون ا*اضي الاستعماري القريب أقل وضوحا¬ كما هو في معظم
بلدان أمريكا اللاتينية¬ فغالبا ما تتكون الأطر السياسية وا*ؤسسية والقانونية
للحكم المحلي غير مناسبة وقاصرة بالقدر نفسه. فإن معظـمـهـا¬ كـمـا فـي
آسيا وأفريقيا¬ يستند إلى /اذج مستوردة من أوروبا أو أمريكا الشماليـة.
وقد جعل هذا من الصعب عليها أن تؤثر في اتجاه التحضر والتـعـامـل مـع
معضلات ا*راكز الحضرية الكبيرة وا*توسعة توسعا متسارعا¬ وأنشأ مدنا
تتسم بكثافة ما تستهلكه من الطاقة وا*واد¬ وتتسم بالاعتماد على الاستيراد.
لذلك فهي تثقل كاهل الاقتصاد القومي بأعباء إضافية منها الضغوط التي

يتعرض إليها ا*يزان التجاري وميزان ا*دفوعات.
ولا 1كن للتنمية الحضرية أن تستند إلى /ـاذج قـيـاسـيـة سـواء كـانـت
مستوردة أو محلية. فالإمكانات التنموية تعد من خصـوصـيـات كـل مـديـنـة
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على انفراد ويجب تقييمها في سياق منطقتها الخاصة. وأن ما يكون ناجحا
في مدينة ما قد لا يكون مناسبا إطلاقا *دينة أخرى. وعلى الرغم من أن
الحاجة قد تستدعي معونة تقنية من الأجهزة ا*ركزية فإن الحكومة المحلية
القوية هي وحدها القادرة على تأم5 انـعـكـاس حـاجـات ا*ـنـطـقـة المحـلـيـة
وعاداتها وأشكالها الحضرية وأولوياتها الاجتماعيـة وظـروف بـيـئـتـهـا¬ فـي
الخطط المحلية للتنمية الحضرية. ولكن السلطات المحلية لم 9نح الصلاحية
السياسية والقدرة على صنع القرارات والحصول على ا*وارد ا*طلوبة لتأدية
وظائفها. ويفضي هذا إلى الإحباط والنقد  ا*تواصل للحكومة المحلية على
نقص الخدمات وعدم كفايتها¬ وإلى دوامة من مواطن الضعف التي يتغذى

بعضها على بعض باتجاه متفاقم.
إن انعدام الإمكانية السياسية للاستناد إلى قاعدة مالية راسخة نقطة
ضعف رئيسة يعاني منها الحكم المحلي في العديد من البلدان الناميـة. إذ
تواجه أغلبية الحكومات المحلية صعوبات في الحصول على عوائد كـافـيـة
لتغطية نفقات عملها¬ نـاهـيـك عـن تـوظـيـف اسـتـثـمـارات جـديـدة لـتـوسـيـع
الخدمات وا*رافق. وحتى حكومات ا*دن الأغنى ليس في متناولـهـا إلا مـا

 دولارا للفرد الواحد من السكان سنويا.١٠­٥٠يعادل استثمار 
وعلى الرغم من مواطن الضعف هذه فقد اتجهت الحكومات ا*ركـزيـة
القومية في العقود الأخيرة نحو الحد من القدرة ا*الية للحكومات المحلية

با*ؤشرات الحقيقية.
أما نتيجة ذلك فهي مـركـزيـة مـتـزايـدة ومـواطـن ضـعـف مـسـتـمـر عـلـى
ا*ستوي5 ا*ركزي والمحلي على الـسـواء. وعـوضـا مـن إنجـاز أشـيـاء قـلـيـلـة
بصورة متقنة ينتهي الأمر بالسلطات ا*ركزية إلى قيامها بعدة أشـيـاء دون
إنجاز أي منها بصورة متقنة. ويشتد الضغط على ا*وارد البشرية وا*الية.
ولا تكتسب الحكومات المحلية الخبرة والهيبة وا*صداقية ا*طلوبة *عالجة

ا*شكلات المحلية.
إن حكومات ا*دن لكي تصبح عوامل أساسية للتطور بحاجة إلى قدرة
سياسية ومؤسسية ومالية واسعة¬ ولا سيما إمكانية حصولها على قدر أكبر
من الثروات التي تخلق في ا*دينة. وبهذه الطريقة وحدها 1كن للمدن أن
تتكيف وتستخدم بعضا من الأدوات الواسعـة ا*ـتـاحـة *ـعـالجـة ا*ـعـضـلات
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الحضرية­أدوات مثل تسجيل حقوق الأرض¬ والرقابة على استخدام الأرض
وتقاسم الضرائب.

الاعتماد على النفس ومشاركة المواطنين.
في معظم البلدان النامية لا يستطيع ما ب5 ربع سكان ا*دن من النشيط5
اقتصاديا إيجاد مصادر رزق كافية وثابتة. وإذ لا تتوفر إلا قلة من الوظائف
في الأعمال ا*ستقرة أو أجهزة الخدمة الحكومية يتع5 على الناس إيجاد
أو خلق مصادر دخلهم الخاصة. وقد أسفرت هذه الجهود عن النمو ا*تسارع
*ا اصطلح على تسميته (القطاع غير الرسمي) الذي يوفر الكثير من السلع
والخدمات الرخيصة الضرورية لاقتصاديات ا*دن وتجارتها ومستهلكيها.
وهكذا قد لا يكون الكثير من الفقراء مستخدم5 رسميا¬ ولكن أغلبيتهم
يعملون في معامل وشركات إنشائية غير مسجلة¬ أو يبيعون البضائع علـى
قارعة الطريق¬ أو يخيطون الألبسة في بيوتهم¬ أو يعملون خدما¬ أو حراسا
في أحياء ا*يسورين. وهكذا فإن أغلبية من يسمون العاطل5 يعـمـلـون فـي

 ساعة يوميا¬ من ستة إلى سبـعـة أيـام فـي الأسـبـوع.١٥ إلـى ١٠الواقع مـن 
ومشكلتهم ليست البطالة بقدر ما هي الأجور ا*نخفضة.

وينجز القسم الأعظم من بناء ا*ساكن أو أعمال الصيانة أو التحـديـث
في مدن البلدان النامية خارج إطار الخطة الرسمية¬ وفي مستوطنات غير
قانونية عادة. وتقوم هذه العملية بتعبئة موارد غير مستثمرة¬ وبا*ساهـمـة
في تكوين رأس ا*ال وتحفيز العمالة. و1ـثـل بـنـاة الـقـطـاع غـيـر الـرسـمـي
هؤلاء مصدرا هاما للعمالة في ا*دن¬ وخصوصا العمل ا*تدني وغير ا*اهر.
وهم ليس لديهم ما يتسم بكثافة رأس ا*ال أو التكنولوجيا أو الطـاقـة¬ ولا
يشكلون¬ كقاعدة¬ عبئا يستنزف العملات الأجنبية. وبطريـقـتـهـم الخـاصـة
يساهمون بقسطهم في أهداف البلاد التنموية الكبـرى. يـضـاف إلـى ذلـك
أنهم يتحلون با*رونة في تلبية الحاجات والطلبات المحلية قـائـمـ5 بـصـفـة
خاصة على رعاية الأسر الأفقر التي عادة ما لا يكون لديها سواهم تـلـجـأ
إليه. وقد بدأت حكومات عديدة ترى الحكمة في السكوت عن عملهم بدلا
من سحقه. فإن تهد. أحياء ا*تجاوزين على الأراضي بالبلدوزرات هو الآن

2ارسة أكثر ندرة من ذي قبل رغم استمرار حدوثها.
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وينبغي أن تقدم الحكومات مزيدا من الدعم للقطاع غير الرسمي اعترافا
بدوره الحيوي في التنمية الحضرية. وقد فعل بعض الحكومات ذلك فسهل
منح السلف والقروض لأصـحـاب ا*ـشـاريـع الـصـغـيـرة¬ وتـعـاونـيـات الـبـنـاء¬
وجمعيات تحس5 الأحياء. وتوفير حق التملك *ن يعيشون في مستوطنات
غير قانونية عامل أساسي في هذه العملية¬ وكذلك تخفيف بعض الضوابط

ا*تعلقة بالبناء والسكن.
وينبغي على وكالات ا*عونة التنموية الثنائية ومتعددة الأطراف أن تقتدي
بذلك¬ وقد بدأ بعضها يفعل ذلك فعلا. وتنبثق منظمات طوعية¬ غير حكومية
وخاصة¬ في العديد من البلدان لتوفير قنوات زهيدة الكلفة من أجل تقد.
ا*عونة مع ضمان وصولها إلى من يحتاجها. و1كن توجيه قدر أكبر كثيـرا

من ا*عونة عبر هذه ا*نظمات بصورة مباشرة.
كما أن الإجراءات آنفة الذكر ستعزز الاعتـمـاد عـلـى الـنـفـس¬ والحـكـم
المحلي الذي 1ارسه الفقراء في جمعيات أحيائهم. فقد قام الـفـقـراء فـي
العديد من مدن العالم الثالث¬ بعد أن أطلقت لهم حريـة الـعـمـل¬ بـتـنـظـيـم
قواهم لسد الثغرات التي تركتها الحكومة المحلية في الخدمات. وتضطلع
مجموعات الأحياء¬ من ب5 أمور أخرى¬ بتعبئة وتنظيم حملات جمع التبرعات

أو التعاضد *عالجة قضايا الأمن والبيئة والصحة في مناطقهم ذاتها.
وينبغي أن تنتقل الحكومـات مـن مـوقـف الحـيـاد أو الـعـداء إلـى الـدعـم
النشيط لهذه ا*ساعي. وقد بادر عدد قليـل مـنـهـا فـي الـواقـع إلـى إضـفـاء
طابع مؤسسي على مثل هذه البرامج لكي تعمل الوزارات أو الأجهزة العامة
بصورة متواصلة مع منظمات المجتمعات المحلية. فـفـي مـديـنـة حـيـدر آبـاد
الهندية¬ على سبيل ا*ثال¬ يعمل قسم تنمية الأحياء الحضرية الذي استحدثته
ا*ؤسسة البلدية¬ بصورة مباشرة¬ مع المجموعات المحلية وا*نـظـمـات غـيـر

 كان سكان ا*ناطـق ذات١٩٨٣الحكومية في الأحياء الفقيرة. وبحـلـول عـام 
 منظمة شبابية¬١٣٥ منظمة بالإضافة إلى ٢٢٣الدخل ا*نخفض قد شكلوا 

 وبهذه الطريقة 1كن للحكومات أن تصبح شريكة)١٣( مجموعة نسوية.٩٩و 
وراعية للمواطن5¬ البناة الرئيس5 *دنها.

السكن والخدمات للفقراء.

في أغلبية مدن العالم النامي يوجد قليل من السكن زهيد الكلفة. وذوو
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الدخول ا*نخفضة عموما يستأجرون غرفا­سواء في مبانـي مـقـسـمـة إلـى
شقق¬ أو في نزل رخيص¬ أو في دار أحد ما أو كوخه­أو يقومون ببناء¬ أو
شراء دار أو كوخ في مستوطنة غير قانونية. وهناك أنواع ودرجات متعددة
من اللاشرعية¬ وهذه تؤثر في مدى سكوت الحكومات عن وجود مستوطنات

كهذه¬ أو حتى تزويدها بالخدمات وا*رافق العامة.
إن سكن ذوي الدخول ا*نخفضة¬ أيا كان الشكل الذي يتخذه¬ يشتـرك
عموما في ثلاث خصائص. أولا: فهو يفتقر إلى الهياكل الارتكازية والخدمات
الكافية أو يتسم بانعدامها­0ا في ذلك ماء الأنابيب أو المجاري أو غيرهـا
من وسائل التخلص من النفايات الإنسانية بطرائق صحية­. ثانيا: أن الناس
يعيشون في ظروف مكتظة ومزدحمة 1كن أن تتفشى في ظلها الأمـراض
ا*عدية¬ وخصوصا ح5 يتسبب سوء التغذية في نقص ا*ـنـاعـة. ثـالـثـا: أن
الفقراء يبنون مساكنهم عادة على أرض غير صالحة لبيئة الإنسان: سهول
تغمرها الفيضانات¬ أو صحارى مغبرة¬ أو تلال تكون عرضة لـلانـهـيـارات
الأرضية¬ أو قريبا من الصناعات ا*لـوثـة. وهـم يـخـتـارون هـذه ا*ـواقـع لأن
تدني القيمة التجارية للأرض يعني أن حظهم في عدم إخلائهم منها سيكون

أوفر.
ولعل إشكال ملكية الأرض وعجز الحكومات¬ أو عدم استعدادها للتدخل
في هذه الأشكال هي من العوامل الرئيسة التي تساهم في قيام ا*ستوطنات
غير القانونية وفي التوسع الحضري العشوائي. وح5 لا تتوفر لنصف قوة
العمل في مدينة ما¬ أو أكثر¬ فرصة الحصول عـلـى قـطـعـة أرض قـانـونـيـة
1كن تشييد دار عليها¬ ناهيك عن عدم توفـر الـقـدرة عـلـى شـراء بـيـت أو
استئجاره¬ فلا بد من إعادة النظر بـسـرعـة فـي كـفـتـي ا*ـيـزان بـ5 حـقـوق

ملكية الأرض الخاصة والصالح العام.
وإزاء اتجاهات التحضر السائدة في أغلبية البلدان النـامـيـة لـيـس فـي
الوقت متسع لانتظار برامج بطيئة ومبهمة. إذ يجب أن يعاد توجيه تدخـل
الحكومات بحيث تستخدم ا*وارد المحدودة بـفـاعـلـيـة قـصـوى فـي تحـسـ5

­٩ظروف السكن للفقراء. وهناك خيارات عديدة للتدخل (انظر نبذة رقم 
)¬ ولكن الحكومات ينبغي أن تسترشد بالأولويات السبع التالية:٣

­ توفير إقامة قانونية *ن يعيشون في مستوطنات غير قانونية مع حقوق
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ملكية مضمونة وخدمات أساسية تقدمها السلطات العامة.
­ ضمان توفير الأرض وا*وارد الأخرى التي يحتاجها الناس لبناء مساكنهم

أو تحسينها.
­ تزويد ا*ناطق السكنية القائمة والجديدة بالهياكل الارتكازية والخدمات.
­ إقامة مكاتب في الأحياء لتقد. ا*شورة وا*عونة التقنـيـة حـول طـرق
بناء ا*ساكن على نحو أفضل وبكلـفـة أقـل وحـول كـيـفـيـة تحـسـ5 الـصـحـة

والنظافة.
­ تخطيط وتوجيه توسع ا*دينة ماديا لتقدير وضم الأراضي ا*ـطـلـوبـة

للمساكن الجديدة والأراضي الزراعية والحدائق وملاعب الأطفال.
­ التفكير في الطريقة التي 1كن للتدخل العام أن يحسـن بـهـا ظـروف

ا*ستأجرين¬ ومن يعيشون في غرف ونزل رخيصة.
­ تغيير أنظمة 9ويل الإسكان لتوفير سلف زهيدة لذوي الدخل ا*نخفض

والمجموعات المحلية.
إن أغلبية ا*دن بحاجة ماسة إلـى زيـادة كـبـيـرة ومـتـواصـلـة فـي تـوفـيـر
ا*ناطق السكنية الرخيصة ذات ا*وقع ا*لائم *راكز العمل الرئيسة. وتدخل
الحكومة وحده 1كن أن يحقق ذلك¬ ولكن لا تتوفر مواصفات عامة لذلك.
فالمجتمعات تختلف اختلافا كبيرا في نظرتها إلى ا*لكية الخاصة للأرض
وحقوق استخدامها¬ وفي طرائق استخدامها للأدوات المختلفـة مـثـل ا*ـنـح
ا*باشرة¬ أو الإعفاءات الضريبـيـة¬ أو تـقـلـيـل الـفـائـدة عـلـى الـرهـون¬ وفـي
معالجتها للمضاربة بالأراضي والفساد وغير ذلك من النشاطات غير ا*رغوب
فيها التي غالبا ما تقترن بعمليات من هذا النوع. وعلى الرغم من خصوصية
الوسائل بالنسبة لكل بـلـد فـإن الـنـتـيـجـة لا بـد مـن أن تـكـون واحـدة: قـيـام
الحكومات بتأم5 بدائل قانونية أرخص¬ ذات خدمات أفضل وموقع أحسن

من الأرض غير القانونية.
ومن التكاليف الكبيرة الأخرى¬ إلى جانب الأرض¬ مواد البناء *ن يقومون
بإنشاء بيوتهم. و1كن لدعم الحكومة لإنتاج ا*واد وبعض ا*كونات الإنشائية
واللوازم وا*قومات أن يقلل تكاليف الإسكان¬ ويوفر الكثير من فرص العمل.
وغالبا ما تكون لورشات الأحياء الصغيرة مزايا من ناحية الـكـلـفـة بـسـبـب

انخفاض النقل من الورشة إلى مواقع البناء.
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٩­٣نبذة رقم 

 مليون دولار لتحس٢٠5ثلاث طرائق لاستخدام 

الظروف في مدينة ذات مليون نسمة
:١الخيار رقم 

 وحدة سكنية عامة للأسر الفقيرة (ا*ؤلفة في ا*توسط من ستة أفراد)¬ تبلغ كلـفـة كـل٢٠٠٠بناء 
منها عشرة آلاف دولار. وبهذا يجرى تحس5 الأوضاع لاثني عشر ألف شخص¬ ولكن من ا*مكن

% سنويا سيضاف٥استرداد قليل من الكلفة بالنسبة للأسر الفقيرة. وإذا /ا سكان ا*دينة 0عدل 
 ألف شخص جدد في غضون عشر سنوات. وهكذا لن يستفيد إلا قسم صغير من إجـمـالـي٦٣٠

السكان.
:٢الخيار رقم 

إقامة مشروع للإسكان والخدمات تكون الأسر الفقيرة في إطاره مسؤولة عن بناء مساكنهـا فـي
٢٠٠٠موقع محدد يزود 0ياه الأنابيب¬ ويربط بشبكة المجاري والكهرباء والطرق والمجاري¬ وبكلفة 

% من /ـو١٠ ألف شخص­حوالـي ٦٠دولار للقطعة الواحدة فإن ذلك يعني توفيـر الـسـكـن لـزهـاء 
سكان ا*دينة على امتداد عشر سنوات.

:٣الخيار رقم 
 شخص) في٦٠٠٠تخصيص مائة ألف دولار *نظمة من منظمات الأحياء 9ثل ألف عائلة فقيرة (

مستوطنة قائمة لذوي الدخل ا*نخفض¬ فتختار ا*نظمة تحـسـ5 المجـاري والـطـرق وبـنـاء عـيـادة
طبية وإقامة تعاونية لإنتاج مواد ومكونات بناء زهيدة الكلفة¬ وإعادة تخطيط ا*ستوطنة لتحس5
طرقها¬ وتوفير خمس5 قطعة أرض جديدة. وبتوفير عشرة ملاي5 دولار 1كن دعم مائة مبادرة

 قطعة سكنية جديـدة. ويـجـري٥٠٠٠ ألف شخص¬ وتـوفـر ٦٠٠اجتماعية محلية كـهـذه تـصـل إلـى 
تحفيز الكثير من فرص العمل الجديدة. وتنفق ا*لاي5 العشرة ا*تبقية على مد أنابيب ا*اء بكلفة

مائة دولار للعائلة الواحدة وتصل إلى الستمائة ألف شخص جميعا.

ويجري تجاهل معظم قواعد البناء ومقاييسه لأن الالتزام بها سـيـؤدي
إلى مبان باهظة الكلفة بالنسبة *عظم الناس. وقد تتمثل ا*ـعـالجـة الأكـثـر
فاعلية في إقامة مكاتب في الأحياء لتقد. ا*شورة التقنيـة عـن الـطـرائـق
التي 1كن بها تحس5 الصحة والسلامة بأقل التكاليف. إذ 1كن للمشورة
ا*هنية الجيدة أن تقلل من تكاليف البناء¬ وأن تحسن النوعـيـة¬ وقـد تـكـون

أكثر فاعلية في تحديد ما 1كن وما لا 1كن بناؤه.
ويعمد الكثير من الفقراء إلى استئجار السكن. وقد يكون نصف أو أكثر
من نصف مجموع السكان في مديـنـة مـا مـن ا*ـسـتـأجـريـن. كـمـا أن زيـادة
ا*توفر من مواقع البناء وا*واد والقـروض لا تـفـعـل شـيـئـا يـذكـر *ـن يـتـعـ5
عليهم الاستئجار. وتتمثل إحدى الإمكانات في الدعم ا*الي للمنظمات غير



318

مستقبلنا ا*شترك

الحكومية التي لا تبتغي الربح لشراء العقارات وتـطـويـرهـا خـصـيـصـا إلـى
وحدات للإيجار. والإمكانية الثانية هي دعم ا*ستأجرين ليتمكنوا من شراء

ا*ساكن من أصحابها وتحويل الإيجار إلى ملكية تعاونية.
وقد تدعي الحكومات¬ خصوصا تلك التي تعاني من شحـة ا*ـوارد¬ أن
تجهيز أنابيب ا*ياه وشبكات المجاري باهظة الكلفة للغاية. ونتيجة ذلك قد
يتع5 على الفقراء أن يدفعوا إلى باعة ا*اء لقاء لتر من ا*اء أكثر كثيرا 2ا
تدفعه الفئات ذات الدخل ا*توسط أو العالي إلى ا*ؤسسـات الـعـامـة لـقـاء
إيصال ا*اء إلى بيوتها. وقد تكون منظـومـات المجـاري فـي الـدول الـغـربـيـة
المحمولة مائيا¬ ومنشآت ا*عالجة باهظة الكلفة إلى حد يجعـل اعـتـمـادهـا

 من هذه٢٠/١ و١٠/١متعذرا. ولكن التقنيات وا*نظومات الأخرى تكلف ب5 
الكلفة للعائلة الواحدة¬ علما بأن أغلبية هذه الأسر تستـهـلـك كـمـيـات أقـل
كثيرا من ا*اء. يضاف إلى ذلك أن بالإمكان تحديث التكنولوجيا الأقل كلفة

)١٤(بعد ح5 مع توفير ا*وارد ا*الية.

و1كن إجراء تحسينات كبيرة بكلفة زهيدة نسبيا في جميع هذه المجالات.
ولكن التكاليف لن تبقى منخفضة إلا إذا جرى تشجيع الفئات ذات الدخل
ا*نخفض على ا*شاركة التامة في تحديد ما تحتاجه¬ وتقرير ما تساهم به
في الخدمات الجديدة¬ وإنجاز العمل بجهودها الذاتية. ويتوقف هذا التعاون
على إقامة العلاقة الجديدة ب5 ا*واطن5 والحـكـومـة الـتـي سـبـق أن 9ـت

الدعوة إلى إقامتها.

استثمار المزيد من الموارد.
غالبا ما تكون ا*وارد ا*تاحة في ا*دن أو ا*نـاطـق الـقـريـبـة مـنـهـا غـيـر
مستخدمة بدرجة كافية. فالكثير من ملاك الأرض يتركون أراضي حسنـة
ا*وقع دون استثمار للاستفادة لاحقا من ارتفاع قـيـمـتـهـا مـع /ـو ا*ـديـنـة.
ولدى العديد من الأجهزة العامة أراض 1كن استخدامها على نحو أفضل
مثل ا*ناطق المحاذية للمحطات وا*رافئ التي تسيطر عليها إدارات السكك
الحديدية وا*وانئ. وقد اعتمدت عدة حكومات برامج خاصة لتشجيع التعاون
العام والخاص على استثمار مثل هذه الأراضي¬ وهو اتجاه ينبغي تشجيعه.
وثمة حاجة عامة إلى إيجاد طرائق جديدة وفعالة لـتـجـمـيـع الأراضـي فـي
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خدمة الصالح العام. ولدى أغلبية ا*دن آليات لاقتناء الأراضي إما بأسعار
السوق (الأمر الذي يعني عدم تنفيذ ا*شاريع أبدا)¬ أو بأسعار منـخـفـضـة
تجري اعتباطا 0ا يقترب من ا*صادرة (حـيـث يـحـول الـتـحـالـف بـ5 قـوى

سياسية وملاك الأرض دون اقتنائها على أي حال.
كما ينبغي أن تتدارس الحكومات دعم الزراعة الحضرية. وقد لا يكون
هذا مناسبا في ا*دن التي تتسم أسواق الأرض فيها بطابع تجاري شديد¬
وبشحة الأرض لأغراض السكن. ولكن أغلبية ا*دن تتوفـر فـيـهـا إمـكـانـات
كبيرة خصوصا تلك التي لا تتسم أسواق الأرض فيها بطابع تجاري شديد.
وهذا ما يدركه العديد من ا*دن الأفريقية. و1ارس الناس الزراعة الحضرية¬
على أطراف ا*دن خاصة¬ كوسيـلـة لإطـعـام أنـفـسـهـم. وفـي حـالات أخـرى
تكتسب العملية طابعا تجاريا أعمق حيث توجد مؤسسات متخصـصـة فـي

إنتاج الخضار لبيعها داخل ا*دينة.
و1كن للزراعة الحضرية التي تحظى بالدعم والتشجيع الرسميـ5 أن
تصبح عنصرا هاما من عناصر التنمـيـة الحـضـريـة¬ وأن تـوفـر ا*ـزيـد مـن
الغذاء لفقراء ا*دن. وينبغي أن تكون الغابات الرئيسة¬ *ثل هذا التشجيع¬
تحس5 ا*ستويات الغذائية والصحية للفقراء¬ ومساعدة ميزانياتهم العائلية

% منها على الغذاء)¬ و9كينهم من كسب دخل٧٠ إلى ٥٠(التي تنفق عادة من 
إضافي وتوفير العمالة. كما 1كن للزراعة الحضرية أن توفر منتوجا طازجا
أكثر نضارة وأرخص ثمنا¬ وتقوم بتوسيع الرقعة الخضراء والـتـخـلـص مـن

)١٥(القمامة وإعادة تدوير نفايات البيوت.

ومن ا*وارد التي لا يجرى استخدامها استخداما سليما النفايات الصلبة
التي أصبح التخلص منها معضلة كبيرة في العديد من ا*دن¬ حيـث يـرمـى
الكثير من هذه النفايات ولا يجمع. و1كن للتشجيع علـى اسـتـرجـاع ا*ـواد
وإعادة استخدامها أو تدويرها أن يخفف من معضـلـة الـنـفـايـات الـصـلـبـة¬
ويحفز العمالة ويسفر عن توفير فـي ا*ـواد الأولـيـة. و1ـكـن لـتـحـلـل ا*ـواد
العضوية أن يدعم الزراعة الحضرية. وإذا كانت الحكومة البلـديـة تـفـتـقـر
إلى ا*وارد لجمع نفايات البيوت بانتظام فإن بإمكانها أن تدعم القائم مـن
ا*شاريع التي تستند إلى المجتمعات الأهلية المحلية. وفي مدن عديدة يعتاش
ألوف الناس¬ با*عنى الحرفي للكلمة¬ على نبش النفايات في أطراف البلدية.
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و1كن للاستثمار في منشأة من منشآت إعادة التدوير الأوتوماتيكية (الآلية)¬
التي تتسم بكثافة رأس ا*ال ا*وظف فيها¬ أن يكون ذا مردود عكسي مضاعف
إذا كان يلتهم بلا مبرر رؤوس أموال شحيحة¬ أو إذا كانت ا*نشأة ستـدمـر
مصادر رزق الكثير من الناس. ولكن من الضرورات الآنية في هذا ا*ضمار
تقد. ا*شورة الصحية¬ وتوفير خدمات العناية الصحية *ن يعتاشون على

)١٦(أطراف البلديات.

­ التعاون الدولي٤
سيكون ا*ستقبل حضريا في الغالب¬ وستكون هموم البيئة الأشد آنيـة
لدى أغلبية الناس هموما حضرية. وتتوقف فاعلـيـة الجـهـود الـرامـيـة إلـى
تحس5 الحياة الحضرية¬ بدرجة كبيرة¬ على عافية الاقتصاديات القومية.
وفي العديد من البلدان النامية يرتبط ذلك ارتباطا وثيقا بوضع الاقتصاد
العا*ي. وقد يساهم تحس5 العلاقات الاقتصادية (انظر الفصـل الـثـالـث)
بقسط لا يضاهيه شئ آخر في رفع قدرة البـلـدان الـنـامـيـة عـلـى مـعـالجـة
مشكلاتها الحضرية والبيئية ا*ترابطـة. ولـكـن مـن الـضـروري¬ إلـى جـانـب
ذلك¬ تعزيز التعاون ب5 البلدان النامية وزيادة مختلف أشكال الدعم ا*باشر

من المجتمع الدولي.

التعاون بين البلدان النامية.
1كن للبلدان النامية أن تفعل الكثير فيما بينها لتطوير مفاهيم السياسة
والبرامج وا*ؤسسات ا*طلوبة *عالجة الأزمة الحضرية التي تشترك فيـهـا
هذه البلدان. وعلى الرغم من أن معضلات الإدارة التي تواجه كراكاس¬ أو
دكار¬ أو دلهي لا 9ت بصـلـة تـذكـر إلـى ا*ـعـضـلات الـتـي تـواجـه لـنـدن¬ أو
باريس فإن لدى مدن أمريكا اللاتينية¬ أو غرب أفريـقـيـا¬ أو جـنـوب آسـيـا
الـكـثـيـر 2ـا هـو مـشـتـرك بـيـنـهـا. ومـن الـضـروري عـنـدمــا تــقــوم بــإعــداد
استراتيجيات حضرية قومية واسعة أن تتقاسم الخبرات حول إدارة مدنها
العملاقة ا*تنامية¬ وحول تطوير مراكز صغيـرة ومـتـوسـطـة¬ وحـول تـعـزيـز
الحكم المحلي¬ وحول تحديث ا*ستوطنات غير القانونـيـة¬ وحـول إجـراءات
الرد على الأزمة¬ وحول طائفة من القضايا الأخرى التي يتفرد بها العـالـم
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الثالث بهذا القدر أو ذاك.
و1كن للأبحاث اللاحقة أن توفر الأساس لإعادة التفكير 0دينة العالم
الثالث. كما 1كن أن تناط عملية إعداد بـرامـج تـأهـيـل قـومـيـة (أو بـرامـج
تأهيل إقليمية في حالة البلدان الصغرى) لكوادر الحكم المحلي على مستوى
ا*دن والبلديات. وتتوقف مقـتـرحـات الـسـيـاسـة الجـيـدة ودورات الـتـأهـيـل
الجديدة على توفر معلومات وتحليلات محلية جيدة. ولا يوجد سوى النزر

اليسير من هذه الجوانب الثلاثة كلها في البلدان النامية ومدنها.

الدعم الدولي.
وا*طلوب هو دفق أكبر من ا*وارد الدولية لدعم جهود البلدان النامـيـة
الرامية إلى معالجة الأزمة الحضرية ا*تفاقـمـة. ولا يـوجـد تـعـريـف مـتـفـق
عليه لـ (ا*عونة من أجل التنمية الحضرية). وتقدر لجنة ا*عونة التنموية أن
إجمالي ا*عونة الثنائية ومتعددة الأطراف للبرامج الحضرية قد بلغت فـي

 إلى١٩٨٠ مليون دولار سنويا خلال الفترة ا*متدة من عام ٩٠٠ا*توسط زهاء 
 كما يقدر أن نسبة سكان ا*ـدن فـي الـعـالـم الـنـامـي¬ الـذيـن)١٧(١٩٨٤٫عـام 

وصلهم مشروع من مشاريع الإسكان وتطوير الأحياء التي تحـظـى بـرعـايـة
%. فمن الضـروري إذا٥إحدى وكالات ا*عونة التنموية¬ تقل حتـى الآن عـن 

رفع هذا ا*ستوى من الدعم بدرجة كبيرة. وينبغي بالإضافة إلى ذلك توسيع
نطاق الدعم وتحس5 نوعيته وشروطه.

يضاف إلى ذلك ضرورة قيام وكالات ا*عونـة الـتـنـمـويـة بـزيـادة ا*ـعـونـة
وا*ساعدة التقنية في ثلاثة مجالات:

­ استحداث صناديق للحكومات المحلية من أجل بناء الهياكل الارتكازية.
­ الاضطلاع 0همات مثل إعادة تنظيم تقدير الضرائب المحلية وجبايتها¬
وإعداد أو تحديث خرائط ا*لكية العقارية¬ وتـشـكـيـل فـرق تـقـنـيـة لـتـقـد.

ا*شورة إلى الأسر والجماعات المحلية حول تحس5 السكن.
­ دورات تأهيل داخل البلد وتدريب ا*وظف5 المحلي5 في أثناء العمل.
وينبغي أن يذهب قسم من ا*عونـة الإضـافـيـة إلـى الجـمـاعـات المحـلـيـة
باستخدام وسائط مثل ا*نظمات القومية أو الدولية غير الحكومـيـة. وقـد
أظهر العديد من برامج ا*عونة الثنائية أن هذه ا*عالجة فعالة جدا من حيث



322

مستقبلنا ا*شترك

الاقتصاد في التكاليف. واضطلعت مجموعات مختلفة كهذه 0سؤولية الكثير
من ا*شاريع الأهلية الناجحة لتحس5 السكن وتوفير الخدمات الأساسية.
فهي عموما أكثر نجاحا في الوصول إلى الأكثر فقرا. كما ينبغي أن يذهب
قدر أكبر من ا*عونة إلى دعم فرق الأبحاث ا*ستقلة التي تعمل حول قضايا
الإسكان وا*سائل الحضرية¬ خصوصا تلك التي تقدم ا*شورة للحـكـومـات
المحلية والجماعات الأهلية. والعديد منها يقوم بذلك فـعـلا¬ لا سـيـمـا فـي

أمريكا اللاتينية.
كما 1كن للتعاون الدولي أن يساهم في تـطـويـر تـكـنـولـوجـيـات زهـيـدة
الكلفة للحاجات الحضرية¬ ودراسة السبل الكفيلة بتلبية حاجات ا*رأة في

).٩­٤مجال الإسكان (انظر نبذة رقم 
ولدى الكثير من الوكالات التقنية في إطار نظام الأ3 ا*تحدة الأسس
ا*ناسبة من ا*عارف للقيام بدور هام في تقد. ا*شورة والدعم للحكومات¬
ولا سيما مركز الأ3 ا*تحدة لـلـمـسـتـوطـنـات الـبـشـريـة. ويـنـبـغـي أن تـقـوم
بتشخيص ا*علومات والتوجهات التي تحتاجها حكومات ا*دن والشكل الذي
1كن أن تصبح معه في متناول يدها وقابلة للاستخدام من قبلها. و1كـن
بناء ذلك¬ مثلا¬ على /ط الجهود الجارية لإعـداد كـتـب إرشـاد لـلـبـاحـثـ5
الاجتماعي5 حول تشخيص نواقـل الأمـراض وتـعـبـئـة المجـتـمـعـات المحـلـيـة
*عالجتها¬ وحول وسائل التدخل للحفاظ على حياة الأطفال وصحتهم. وفي
الغالب الأعم يستطيع مركز الأ3 ا*تحدة للمستـوطـنـات الـبـشـريـة تـعـزيـز
التعاون الدولي على ا*ستوى الشامل¬ كما في السنة العا*ية لتوفيـر مـأوى
*ن لا مأوى لهم التي أعلنتها الأ3 ا*تحدة. ومن الضروري رفع قدوة نظام
الأ3 ا*تحدة على توفير القيادة بشأن قضايا ا*سـتـوطـنـات الـبـشـريـة مـن

خلال ا*ركز ا*ذكور.
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٩­٤نبذة رقم 

عدم تفهم حاجات ا*رأة في ا*شاريع السكنية
غالبا ما تستخدم مشاريع الإسكان تصميما شبكيا لا يسمح للمرأة بالعمل في بيتها¬ وفي الوقت
نفسه مراقبة أطفالها أو أطفال جيرانها. وقلما تراعي تصاميم البيوت ومساحات الأرض الحقيقة
ا*اثلة في أن كثيرا من النساء يرغ6 في استخدام بيوتهن كمشاغل (لخياطة الألبسة على سبيل
ا*ثال)¬ أو متاجر¬ والتي غالبا ما تكون في الواقع محـظـورة فـي مـشـاريـع الإسـكـان ا*ـعـدة لـذوي
الدخل ا*نخفض. وفي بعض الأحيان تشترط إجراءات منح الإجازة *ساكن ذوي الدخل ا*نخفض
أن يكون (الزوج) هو صاحب الطلب. وهذا يستبعد الأسر التي تكون ا*رأة ولية الأمر فيها¬ أي ما

% من مجموع الأسر. ويجرى تجاهل حاجات ا*رأة الخاصة في ظل الحضارات المختلفة.٥٠ و٣٠ب5 
ففي المجتمعات الإسلامية¬ على سبيل ا*ثال¬ قلما تراعى في تصاميم البيـوت حـاجـة ا*ـرأة إلـى
فضاء مفتوح خاص بها داخل البيت في ح5 لا يعترف في تصاميم مواقع السكن بحاجتـهـا إلـى

طرائق مستورة نسبيا لوصولها إلى الأسواق والعيادات.
ا*صدر: بالاستناد إلى سي. أو. أن. موسر¬ (سياسة الإسكان: نحو تناول يراعي الجنس)¬ ورقـة

.١٩٨٥¬ وحدة التخطيط التنموي¬ لندن¬ ٧١عمل رقم 
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الهوامش

) يستند هذا الفصل بدرجة كبيرة إلى أربع وثائق 9هيـديـة أعـدت لـلـمـؤ9ـر الـعـا*ـي لـلـتـنـمـيـة١(
¬ جي.أي. هارودي¬ و دي. ساترثويت¬ «ا*سكن١٩٨٥الاقتصادية: آى. برتون¬ «التحضر والتنمية»¬ 

 (نشر في هابيتات انـتـرنـاشـنـال¬١٩٨٥والهياكل الارتكازية والخدمات فـي مـدن الـعـالـم الـثـالـث»¬ 
); جي. أي. هارودي¬ و دي. ساترثويت¬ «إعادة التفكير 0ديـنـة الـعـالـم٬١٩٨٦ ٤ العدد ١٠المجلـد 
.٬١٩٨٥ ١; آي. ساكس»¬ ا*ستوطنات البشرية: إدارة ا*وارد والبيـئـة ١٩٨٦الثالث¬ 

).١٩٨٤) انظر جي. جيكوبس¬ «ا*دن وثروة الأ3»¬ (نيويورك: راندوم هاوس¬ ٢(
¬٤٤¬ دراسات سكانية¬ العـدد ­١٩٨٠ ١٩٢٠) الأ3 ا*تحدة¬ /و سكان ا*دن والأرياف في العالم ٣(

¬ (حسب­٢٠٠٠ ١٩٥٠)¬ الأ3 ا*تحدة¬ سكان ا*ناطق الحضرية والـريـفـيـة وا*ـدن ١٩٦٩(نيويـورك: 
).١٩٨٠¬ (نيويورك: ٦٨)¬ دراسات سكانية¬ العد د ١٩٧٨تقديرات 

 إلى توسع حدود (ا*دينة). أو (ا*نـطـقـة­٢ ٩) يعود بعض النمو السكاني ا*ـذكـور فـي الجـدول ٤(
ا*تروبوليتانية). وتستند تقديرات الأ3 ا*تحدة إلى مقارنة الاتجاهات السابقة. وغالبا ما تعطي
هذه الطريقة مؤثرا رديئا على الاتجاهات اللاحقة وخصوصا الاتجاهات بعيـدة ا*ـدى. ولـكـن لا

تتوفر قاعدة البيانات لإجراء تقديرات أفضل من ذلك.
) وثيقة تحدد موقف مركز ا*ستوطنات البشرية التابع للأ3 ا*تحدة (هابيتات) لاجتماع لجنة٥(

 حول التنمية الحضرية¬ وثيقة *نـظـمـة الـتـعـاون١٩٨٦ا*عونة التنموية في تشـريـن الأول/ أكـتـوبـر 
.١٩٨٦ آب/ أغسطـس DAC ٢٧) ٨٦ (٤٧الاقتصادي والتنميـة 

)¬ (تقديرات١٩٨٤) قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الدولية¬ (توقعات لسكان ا*دن والأرياف¬ ٦(
.١٩٨٦غير رسمية)¬ الأ3 ا*تحدة¬ نيـويـورك¬ 

) جي. آي. هارودي¬ و دي. ساترثويت¬ (ا*سكن: الحاجة وتلبيتها)¬ (الإسكان والأرض وسياسات٧(
الاستيطان في سبعة بلدان من بلدان العالم الثالث)¬ شيشيسـتـر¬ ا*ـمـلـكـة ا*ـتـحـدة¬ جـون وابـلـي

). بالنسبة للوضع في ساوباولو. انظر جي. ولها.¬ (ساوباولو: معضلات البيئة في١٩٨١وأبناؤه¬ 
ا*تروبول ا*تنامي)¬ رفع إلى الجلسات العامة للمؤ9ر العا*ي لـلـتـنـمـيـة الاقـتـصـاديـة¬ سـاوبـاولـو¬

١٩٨٥.(
¬١٥) جي. آي. هارودي¬ و دي ماترثويت¬ (مدن العالم الثالث وبيئة الفقر). جيوفورام¬ المجـلـد ٨(

٬ ١٩٨٤. انظر أيضا جمعية الآفاق الاجتماعية العا*ية¬ ا*أساة الحضرية¬ (جنيف¬ يونيتار¬٣العدد 
١٩٨٦.(

) انظر أو. سانكل¬ (الدين والتنمية والبيئة)¬ رفع إلى الجلسات العامة للمؤ9ر العا*ي للتنميـة٩(
¬ آر. جوردان¬ أس. (السكان وتخطيـط ا*ـدن الـكـبـيـرة فـي أمـريـكـا١٩٨٥الاقتصاديـة¬ سـاوبـاولـو¬ 

اللاتينية)¬ دراسة قدمت إلى ا*ؤ9ر العا*ي حول السكان وا*ستقبل الحضري¬ برشلونة¬ أسبانيا¬
.١٩٨٦ آيار/ مـايـو ­٢٢  ١٩
) جي. شيميمي (ا*دينة)¬ معهد الهندسة ا*عمارية¬ البندقية¬ ١٩٨٧. انظر أيضا¬ وضع البيئة١٠(

في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية¬ (باريس منظمة التعاون الاقتصادي
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).١٩٨٥ و١٩٧٩والتنمية¬ 
) آي. سكوت¬ التنمية الحضرية وا*كانية في ا*كسيك¬ (لندن: مطبعة جامعة جونز هوبكـنـز¬١١(

١٩٨٢.(
) انظر الفصل الثامن في جي. آي. هارودي¬ و دي. ساترثويت (محررين)¬ (ا*راكز الحضرية١٢(

الصغيرة وا*توسطة¬ دورها في التنمية الإقليمية والوطنية في العالم الثالث)¬ (لندن: هودر وستوتن¬
١٩٨٦.(

) مركز ا*ستوطنات البشرية التابع للأ3 ا*تحدة (هابيتات)¬ (مشروع تحديث مستوطنة ا*شردين١٣(
في حيدر آباد¬ الهند)¬ دراسة للمشروع أعدت *ناسبة السنة العا*ية لتوفـيـر ا*ـأوى *ـن لا مـأوى

.١٩٨٦لهم¬ نيـروبـي¬ 
) جي. إم. كالبرماتن وآخرون¬ (التكنولوجيا ا*ناسبة لإمداد ا*اء والتأسيسات الصحية¬ ملخص١٤(

).١٩٨٠٩للخيارات التقنية والاقتصادية)¬ (واشنطن¬ دي سي: البنك الدولي¬ 
.١٩٨٥) دي. سيلك¬ (الزراعة الحضرية)¬ أعد للمؤ9ر العا*ي للتنمية الاقتصـاديـة¬ ١٥(
) إن. خوري داغر (إعادة تدوير النفايات: نحو قدر أكبر من الاعتماد على النفس في ا*دن)¬١٦(

.١٩٨٥أعد للمؤ9ر العا*ي للتنمية الاقتصـاديـة¬ 
) انظر مشروع جدول الأعمال ا*شروح لاجتماع لجنة ا*عونة التنموية حول التنمية الحضرية١٧(

. استخدمDCA) ٨٦ (١٥¬ وثيقة *نظمة التعاون الاقتصادي والتنمية¬ ١٩٨٦في تشرين الأول/ أكتوبر 
تعريف البنك الدولي للمعونة من أجل التنمية الحضرية¬ الذي يشمل التخفيف من وطأة الـفـقـر
والنهوض بكفاءة ا*دن¬ والسكن والنقل في ا*دن¬ التنمية الحضرية ا*تكاملة والتنمية الإقليـمـيـة

حول ا*دن الثانوية.
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الباب الثالث
المساعي المشتركة
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إدارة المناطق المشتركة

تثير حقائق الاعتماد البيئي والاقتصادي ا*تبادل
تحديا متزايدا في وجه الأشكال التقليدية للسيادة
القومية. ولا يصح هـذا عـلـى شـئ بـقـدر مـا يـصـح
على الأنظمة البيئية ا*شتركة¬ و(ا*ناطـق الـعـا*ـيـة
ا*شتركة)¬ أي أجزاء الكوكب التي تقع خارج القوان5
القومية. وهنا لا 1كن ضمان التنميـة ا*ـسـتـد1ـة
إلا من خلال التعاون الدولي¬ وإقامة أنظمة متفـق
عليها للمراقبة والتنمية والإدارة من أجل الصـالـح
العام. ولكن ا*سألة لا تتعلق بالتـنـمـيـة ا*ـسـتـد1ـة
للأنظمة البيئية وا*وارد ا*شتركة فحسب¬ بل بسائر
البلدان التي تتوقف تنميتها إلى هذا الحد أو ذاك

على إدارتها الرشيدة.
ومن ا*نطلق نفسه¬ فإنه من قواعد متفق عليها¬
عادلة وقابلة للتطبيق¬ تحكم حقوق وواجبات الدول
إزاء (ا*ناطق العا*ية ا*شتركة) سيدمر ضغط الطلب
على موارد محدودة سلامتها البيئية 0رور الوقت.
وستتعرض الأجيال ا*قبلة إلى الإفقار¬ ويكون أشد
الناس معاناة أولئك الذين يعيشون في بلدان فقيرة
هي أضعف البلدان قدرة على تأكيد مطالبـهـا فـي
عالم مستباح للجميع. إن إدارة ا*نـاطـق ا*ـشـتـركـة
المختلفة­المحيطـات والـفـضـاء الخـارجـي وا*ـنـاطـق

10
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القطبية­9ر 0راحل تطور متباينة شأن تباين مدى عموميتها. وكان المجتمع
الدولي قد توصل بقانون البحار إلى واحدة من أكثر الاتـفـاقـيـات الـدولـيـة
طموحا وتقدما حول البحار وقيعانها. ومع ذلك فما زالت قلة من البـلـدان
ترفض حتى الآن الالتزام بالنظام متعدد الأطراف الذي كان موضع مفاوضات
عا*ية مديدة¬ الأمر الذي يحول دون تنفيذ بعض الجوانب الأساسية. ولقد
رسمـت الحـدود عـلـى المحـيـطـات لـفـصـل الـبـحـار ا*ـشـتـركـة عـن (ا*ـنـاطـق
الاقتصادية القومية الخاصة). وطا*ا أن ا*ياه ا*ـشـتـركـة وتـلـك الخـاضـعـة
لادعاءات ا*لكية تشكلان نظام5 متداخل5¬ أحدهما بيئي والآخر اقتصادي¬
وأن عافية أحدهما تعتمد على عافية الآخـر¬ فـإن هـذا الـفـصـل سـيـبـحـث
الاثن5 معا. أما الفضـاء الخـارجـي¬ وهـو أقـل ا*ـنـاطـق الـعـا*ـيـة ا*ـشـتـركـة
استثمارا¬ فإن النقاش حول إدارته إدارة مشتركة لم يبدأ إلا مؤخرا¬ وكـان
قد جرى تغطية القارة القطبية الجنوبية منذ ما يربو على ربع قرن 0عاهدة
ملزمة. وترى دول عديدة ليست أطرافا في ا*عاهدة أن لها حق ا*شاركة في

إدارة ما تعتبره جزءا من ا*ناطق العا*ية ا*شتركة.

­ المحيطات: ميزان الحياة١
 وتقـوم)١(إن المحيطات هي التي توفر التوازن في دولاب حـيـاة الأرض.

% من سطح الكوكب بدور حاسم في٧٠المحيطات التي تغطي ما يربو على 
الحفاظ على أنظمته التي 9ده بالحياة¬ وفي تلطيف مـنـاخـه¬ وفـي إدامـة
الحيوانات والنباتات¬ 0ا في ذلك النباتات ا*ـغـمـورة الـدقـيـقـة الـتـي تـنـتـج
الأكسج5. وهي التي توفر البروت5 والنقل والطاقة والعمل والاسـتـجـمـام

وغير ذلك من النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما توفر المحيطات الحوض النهائي لإفرازات النشـاطـات الإنـسـانـيـة.
فهي خزانات عفنة مغلقة هائلة تتلقى النفايات من ا*دن وا*زارع والصناعات
عبر منافذ المجاري¬ وما ترميه فيها ا*راكب والسـفـن والـشـواطـئ والأنـهـر
وحتى النقل الجوي. وفي العقود القليلة ا*اضية بدأ /و الاقتصاد العا*ي
وازدياد الطلب على الغذاء والوقود¬ وتراكم أكداس النفايات 9ارس ضغطها

على حدود المحيطات الوفيرة.
وتتسم المحيطات بوحدة أساسيـة لا مـفـر مـنـهـا. فـالـدورات ا*ـتـرابـطـة
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بالطاقة وا*ناخ وا*وارد البحرية الحية والنشاطات الإنسـانـيـة تـسـيـر عـبـر
ا*ياه الساحلية والبحار الإقليمية والمحيطـات ا*ـغـلـقـة. كـمـا أن آثـار الـنـمـو
الحضري والصناعي والزراعي لا تنحصر داخل (منطقة اقتصادية خاصة)
لبلد ما. فهي 9ر عبر تيارات ا*اء والهواء من بلد إلى آخر¬ وتـنـتـقـل عـبـر
سلاسل غذائية معقدة من أنواع حية إلى أنواع حيـة أخـرى مـوزعـة أعـبـاء

التنمية¬ إن لم تكن منافعها¬ على الأثرياء والفقراء على حد سواء.
وأعالي البحار التي تقع خارج التشريعات الـوطـنـيـة هـي وحـدهـا الـتـي
تعتبر (مناطق مشتركة) بحق. ولكن أنواع الأسماك والتلوث وغيرها من آثار
التطور الاقتصادي لا تحترم هذه الحدود القانونية. وستتطلب إدارة موارد
المحيطات ا*شتركة بصورة سليمة إدارة النشاطات البرية أيضا. وثمة مناطق
خمس تؤثر في هذه الإدارة: أراضي العمق التي تؤثر فـي المحـيـطـات عـبـر
الأنهر في الغالب¬ والأراضي الساحلية­الأهوار وا*ستنقعات وغيرها­القريبة
من البحر¬ حيث 1كن للنـشـاطـات الإنـسـانـيـة أن تـؤثـر فـي ا*ـيـاه المجـاورة
بصورة مباشرة¬ وا*ياه الساحلية­ا*صبات والسباخ وا*ياه الضحلة عموما­
حيث تكون النشاطات البرية هي الغالبة¬ وا*ياه التي 9تد قريبا إلى حافة
الجرف القاري¬ وأعالي البحار التي تبعد في الغالب مائتي ميل عن سيطرة

الدول الساحلية 0وجب ا*ناطق الاقتصادية الخاصة.
وتوجد ا*صايد غالبا في ا*ياه القريبـة مـن الـشـاطـئ فـي حـ5 يـأتـيـهـا
التلوث غالبا من مصادر أراضي العمق ويتركز في ا*ياه الساحلية. والإدارة
الدولية النظامية ضرورية في ا*ساحات التي تقع خارج ا*ناطق الاقتصادية
الخاصة¬ رغم الحاجـة إلـى قـدر أكـبـر مـن الـتـعـاون الـدولـي¬ 0ـا فـي ذلـك

تحس5 أطر تنسيق العمل الوطني¬ في المجالات كافة.

التوازن في خطر.
إن موارد الحياة البحرية مهددة اليوم بسبب الاستغلال ا*فرط والتلوث
والتنمية الجارية على اليابسة. كما أن الإفراط في الصيد يهدد الآن القسم
الأعظم من موجودات الأسماك ا*عروفة في كـل ا*ـيـاه ا*ـمـتـدة بـعـيـدا عـن

% من محصول العالم من الأسماك.٩٥الجرف القاري¬ والتي توفر 
أما الأخطار الأخرى فهي أكثر تركيزا¬ وتكون آثار التلوث والتطور على
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اليابسة على أشدها في ا*ياه الساحلية والبحار شبه ا*غلقـة عـلـى امـتـداد
شواطئ العالم. كما أن استخدام ا*ناطق الساحلية للاستيطان والصنـاعـة
ومنشآت الطاقة والاستجمام سوف يتسارع ويتسارع معه التلاعب بأنظمة
ا*صبات النهرية في أعلى المجرى من خلال بناء السدود¬ أو تحويل الاتجاه
لأغراض الزراعة وإمداد ا*اء للاستهلاك الأهلي. وقد دمرت هذه الضغوط
بيئة ا*صبات تدميرا لا رجاء بعده¬ شأنه في ذلك شأن التقـاط ا*ـواد مـن
القاع أو الردم أو التعبيد. وستلحق بالشواطئ ومواردها أضرار متزايدة إذا
ما استمرت ا*واقف الراهنة التي تتسم بعدم الاكتراث إزاء السياسة والإدارة

وا*ؤسسات.
إن بعض ا*ياه الساحلية والقريبة من الساحل مكشوفة على نحو خاص
لتطور لا يراعي البيئة يحدث على الشاطئ¬ وكذلك للصيد التنافسي ا*فرط¬
والتلوث. وتثير هذه الاتجاهات القلق بصفة خاصة في ا*ناطق الساحـلـيـة
حيث 1كن للتلوث الناجم عن المجاري المحلية¬ والنفايات الصناعية¬ وسيل
ا*بيدات والأسمدة أن يهدد لا صحة الإنسان فحسب¬ بـل تـطـور ا*ـصـايـد

كذلك.
وحتى أعالي البحار أخذت تبدو عليها أعـراض الإجـهـاد مـن مـلـيـارات
الأطنان من ا*لوثات التي تضاف كل عام. و1كن تتبع أثر الترسبـات الـتـي
تنقلها إلى المحيطات أنهار عظيمة مثل الأمازون¬ على بعد ألفي كيلومتر في

 كما أن فلزات ثقيلة من ا*عامل التي تحرق الفحم وبعـض)٢(عرض البحر.
العمليات الصناعية تصل المحيطات عبر الجو. وتقرب كمية الـنـفـط الـتـي

 وتتلقى)٣( مليون طن سنويا.١٫٥تسكبها الناقلات في الوقت الحاضر من 
البيئة البحرية التي تعرضت إلى الإشعاع النووي من تجارب الأسلحة النووية
السابقة¬ مزيدا من الإشعاع بسبب الاستمرار في التخـلـص مـن الـنـفـايـات

ا*شعة ذات ا*ستوى ا*تدني.
وتشكل الأدلة الجديدة¬ على إمكانية الاضمحلال ا*تسارع لغلاف الأوزون
وما يترتب عليه من زيادة في الأشعة فوق البنفسجية¬ خطرا لا على صحة
الإنسان فحسب¬ بل على حياة المحيطات كذلك. ويعتقد بعض العـلـمـاء أن
هذا الإشعاع 1كن أن يفتك با*واد النباتـيـة ا*ـغـمـورة الحـسـاسـة¬ وبـيـوض
الأسماك التي تعوم قريبا من سطح المحيط¬ ومن ثم إلحاق الضرر بسلاسل
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)٤(المحيط الغذائية¬ وبالتالي أنظمة إسناد الكوكب.

ولقد - العثور على تركيـزات عـالـيـة مـن مـواد مـثـل الـفـلـزات الـثـقـيـلـة
والكلورات العضوية والبترول على سطح المحيطات. وبـاسـتـمـرار تـراكـمـهـا

 وقاع البحر منطقة نشاط)٥(1كن أن تكون لهذه ا*واد آثار معقدة ومديدة.
فيزيائي وكيميائي وبيولوجي معقد¬ حيث تقوم العمليات ا*يـكـروبـيـة بـدور
كبير. ولكن ا*عـروف حـتـى الآن أن أضـرارا بـالـغـة لـم تـقـع إلا فـي مـنـاطـق
محدودة. وعلى الرغم من أن هذه النتائج مشجعة إلا أنهـا لا تـقـدم مـبـررا

للرضا بسبب الضغوط ا*تسارعة وعدم كفاية البيانات.

إدارة المحيطات.
إن اللجنة إذ تتطلع إلى القرن القادم¬ على اقتناع بأن التنمية ا*ستد1ة¬
إن لم يكن البقاء نفسه¬ تعتمد على إحراز تقدم كبير في إدارة المحيطات.
وستقتضي الحاجة إجراء تغييرات عميقة في مؤسساتنا وسياساتنا¬ وسيتع5

قدر أكبر من ا*وارد لإدارة المحيطات:
­ إن الوحدة التي تكمن في أساس المحيطات تتطلب أنظمة إدارة شاملة

فعالة.
­ إن الخصائص ا*شتركة في موارد العديد من البحار الإقليمية تجعل

أشكال الإدارة الإقليمية إلزامية.
­ إن الأخطار البرية الرئيسة التي تـهـدد المحـيـطـات تـتـطـلـب إجـراءات

قومية فعالة تستند إلى التعاون الدولي.
لقد ازداد الاعتماد ا*تبادل في السنوات الأخيرة. فقد وضعت اتفاقية

% إضافية٣٥ ميل ٢٠٠قانون البحار وإقامة مناطق اقتصادية خاصة 9ـتـد 
من سطح المحيطات تحت السيادة القومية فيما يتعلق بإدارة ا*وارد الطبيعية.
كما وفرت إطارا مؤسساتيا 1كن أن يفضي إلـى إدارة هـذه ا*ـنـاطـق عـلـى
نحو أفضل على أمل قيام الحكومات ا*نفردة 0مارسة قدر أكبر من الإدارة
الرشيدة للموارد التي لها وحدها السيادة عليـهـا. ولـكـن هـذا الأمـل يـغـفـل

حقائق الأهداف السياسية والاقتصادية قصيرة النظر.
وا*طلوب هو اعتماد تناول دولي للنظام البيئي من أجل إدارة هذه ا*وارد
بهدف الاستخدام ا*ستد.¬ وقد تحققت إنجازات هامة في العقود ا*اضية
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على الصعيدين القومي والدولي¬ وأرسي العديد من الدعـائـم الـضـروريـة¬
ولكنها لا تشكل نظاما يعكس الأحكام آنفة الذكر. وحيـث تـلـتـقـي ا*ـنـاطـق
الاقتصادية الخاصة لعدة دول في بحار شبه مغلقة أو بحار إقليمية تتطلب
الإدارة ا*تكاملة درجات متفاوتة من التعاون الدولي¬ مثل: ا*راقبة والأبحاث
ا*شتركة حول الأنواع ا*هاجرة¬ والإجراءات التي ترمي إلى مكافحة التلوث¬

وتنظيم الأعمال التي تتخطى آثارها حدود الدول.
وحيث يتعلق الأمر بأعالي البحار¬ التي تقع خارج دائرة التشريع الوطني¬
يكون العمل الدولي ضروريا. فحاصل جمع الاتفاقيات والبرامـج ا*ـتـعـددة
سارية ا*فعول في الوقت الحاضر لا 1ثل ولا 1كن أن 1ثل نظاما كهـذا.
وحتى برامج الأ3 ا*تحدة ا*نفردة لا 1كن تنسيقها بسهولة نظرا *ا عليه

)٦(بنسبة الأ3 ا*تحدة.

وترى اللجنة أن هنـاك ضـرورة عـاجـلـة لاتـخـاذ طـائـفـة مـن الإجـراءات
لتحس5 أنظمة إدارة المحيطات. لذا تقترح اللجنة تدابير من أجل:

­ تعزيز قدرة العمل القومي¬ ولا سيما في البلدان النامية.
­ تحس5 إدارة ا*صايد.

­ توثيق التعاون في البحار شبه ا*غلقة والبحار الإقليمية.
­ تشديد الرقابة علـى الـتـخـلـص مـن الـنـفـايـات الخـطـرة والـنـوويـة فـي

المحيطات.
­ تطوير قانون البحار.

العمل الوطني.
ينبغي أن تقوم الحكومات الساحلية بدراسة عاجلة للمتطلبات القانونية
وا*ؤسساتية من أجل الإدارة ا*تكاملة *ناطقها الاقتصادية الخاصة¬ ومراجعة
أدواتها في ترتيبات التعاون الدولي. وينبغي الاضطلاع بهذه الدراسـة فـي
إطار تحديد واضح للأهداف والأولويات الوطنية. و1ـكـن لـلـتـخـفـيـف مـن
الاستغلال ا*فرط للمصايد في ا*ياه الساحلية والقـريـبـة مـن الـسـاحـل أن
يكون أحد هذه الأهداف. و1كن لتنظيف تلوث ا*دن¬ والتلـوث الـصـنـاعـي
الذي يصب في بيئات بحرية حرجة تنظيفا سريعا أن يكون هدفا آخر. وقد
تشتمل الأهداف الأخرى على تعزيز الأبحاث الوطنية والقـدرات الإداريـة¬
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والقيام بجرد للموارد الساحلية والبحرية.
 على ا*وارد الساحلـيـة٢٠٠٠وإزاء اشتداد الضغوط ا*توقعة حـتـى عـام 

والبحرية ينبغي أن يكون لدى جـمـيـع الـدول الـسـاحـلـيـة جـرد كـامـل: بـهـذه
ا*وجودات. وبالاعتماد على خبراء متمرس5 من الوكالات القومية والدولية
1كن للدول أن تستـخـدم أحـدث مـا - الـتـوصـل إلـيـه فـي رسـم الخـرائـط
بواسطة الأقمار الصناعية وغير ذلك من التقنيات الأخرى من أجل القيام

بجرد هذه ا*وارد ثم مراقبة التغيرات التي تطرأ عليها.
وستحتاج بلدان نامـيـة عـديـدة إلـى ا*ـعـونـة لـتـعـزيـز أطـرهـا الـقـانـونـيـة
وا*ؤسساتية ا*طلوبة لإدارة ا*وارد الساحلية إدارة متكاملـة. فـالـكـثـيـر مـن
البلدان النامية¬ سواء كانت جزرا صغـيـرة أو أقـطـارا بـحـريـة¬ يـفـتـقـر إلـى
الوسائل الاقتصادية أو العسكرية للحيلولة دون استغلال مواردها الساحلية¬
أو تلويث مياهها على أيدي بلدان أو شركات قوية. وقد أصبح هذا مبعـث
قلق بالغ لا سيما في المحيط الهادÆ¬ وأخذ­يهدد الاستقرار السياسي فـي
ا*نطقة. وينبغي أن تقوم مصارف التنمية¬ ووكالات ا*عونة التنموية الدولية

بإعداد برامج للنهوض بتطور هذه القدرة ا*ؤسساتية.

إدارة المصايد.
لقد أخذت مصايد العالم في الاتساع منذ الحرب العا*ية الثانية حيث

%) سنويا¬٦­٧ارتفع محصول العالم من الأسماك بنسبة مطردة مقدارهـا (
 و١٩٥٠ مليون طن في الفترة الـواقـعـة بـ5 عـامـي ٦٥ مليـون إلـى ٢٠أي من 

¬ ومع استنزاف ا*وارد أكثر فأكثر¬ انخفض متوسط١٩٧٠. ولكن بعد عام ١٩٦٩
). وانتهـى١٠­١% فقط. (انظـر جـدول ١/و المحصول السنوي إلـى حـوالـي 

الآن عصر /و ا*صايد نظرا للممارسات الإدارية التقليدية. كما أن منظمة
الأغذية والزراعة¬ حتى على افتراض اسـتـعـادة الإنـتـاجـيـة فـي ا*ـوجـودات
ا*ستنزفة حاليا¬ وزيادة المحصول من ا*صايد غير ا*ستثمرة استثمارا كاملا¬
لا ترى إلا زيادة تدريجية في المحاصيل¬ حيث سترتفع ر0ا من ا*ستويات

 مليون طن. ولا يـبـشـر هـذا١٠٠ مليون طن إلى حـوالـي ٨٠الحالية البـالـغـة 
بآفاق مشرقة للأمن الغذائي في ا*ستقبل¬ لا سيما بالنسبة للـبـلـدان ذات
الدخل ا*نخفض¬ حيث تشكل الأسماك مصدرا أساسيا للبروت5 الحيواني¬
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)٧(وحيث يؤمن ا*لاي5 مصادر رزقهم من نشاطات الصيد.

ويهدد الاستغلال ا*فرط الكثير من ا*وجودات بوصفها موارد اقتصادية.
فالعديد من أكبر مصايد العالم­آنشوفة بيرو¬ والعديد من مخزونات الرنجة
في شمال الأطلسي¬ وسردين كاليفورنيا­قد انهارت بعد فترات من الصيد
ا*كثف. وفي بعض ا*ناطق ا*تأثرة بهذه الانهيارات وفي مصايد غنية أخرى¬
مثل خليج تايلاند وساحل غرب أفريقيا¬ أعقـبـت أعـمـال الـصـيـد ا*ـكـثـفـة

 وأسباب هذه التغيرات غـيـر)٨(تغيرات ملحوظة في تركيب الأنواع الحـيـة.

197919801981198219831984منطقة المصايد

14.66714.67614.48913.59713.89113.940شمال المحيط الأطلسي

20.30320.73321.90822.60323.66626.416شمال المحيط الهاديء

6.0646.8676.8337.2397.2107.164وسط المحيط الطلسي

7.5367.9108.4788.1757.8488.531وسط المحيط الهاديء

3.5413.6933.7283.8524.0614.362المحيط الهندي

4.4203.8954.0374.3404.3143.957جنوب المحيط الأطلسي

7.2426.6197.2408.3286.7248.684جنوب المحيط الهاديء

7.2407.6038.1388.4559.1319.716المياه الداخلية

71.01471.99674.85076.59076.84682.770اموع*

37.14338.23438.89039.26539.99142.412البلدان المتطورة

33.87133.75835.96137.32636.85540.358البلدان النامية

47.746.94848.74848.8محصول البلدان النامية 

* حاصل جمع أرقام العمود الواحد لا يصل إلى اموع بسبب عملية التقريب .

المصدر : بالاستناد إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة ، الكتب السنوية لإحصاءات مصايد الأسماك ،

(روما: 1979 - 1984) .

إجمالي محصول العالم

جدول رقم 10 - 1

(1979 - 1984) آلاف الأطنان

كنسبة مئوية من

محصول العالم من الأسماك في المصايد الكبيرة ،
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مفهومة بصورة جيدة. وا*طلوب إجراء مزيد من الأبحاث حول استجابات
ا*وارد البحرية للاستغلال من أجل أن يكون 0قدور الإداري5 تلقي مشورة
علمية أفضل. وثمة حاجة ملحة إلى دعم كبير *ثل هذا العمـل¬ ويـجـب أن
يشتمل مثل هذا الدعم على تقد. معونة إضافية للبلدان النامية في رفـع

قدراتها في مجال البحث وزيادة معرفتها 0واردها.
وكان من العوامل التي أدت إلى إقامة مناطق اقتصادية خاصة موسعة
قلق البلدان الساحلية¬ الصناعية منها والناميـة¬ عـلـى اسـتـنـزاف ا*ـصـايـد
الواقعة بالقرب من سواحلها. وقد أبـرم عـدد كـبـيـر مـن الاتـفـاقـيـات الـتـي
تغطي أغلبية ا*صايد الكبيرة¬ لكنها أثبتت أنها غير كافية في أغلبية الحالات.
وكانت البلدان ا*شاركة فيها عاجزة على العموم عن تذليل الصعوبات ا*تعلقة
بتوزيع الحصص من ا*وارد ا*شـتـركـة المحـدودة. وكـان تحـسـ5 الإدارة قـد
اعتبر حاجة ملحة¬ كما كانت إمكانية الصيد ا*تاحة للجميـع قـد اعـتـبـرت

بوصفها عقبة رئيسة في طريق ذلك.
وكان ينتظر من ظهور ا*ناطق الاقتصـاديـة الخـاصـة ا*ـوسـعـة 0ـوجـب
اتفاقية قانون البحار أن تحل ا*عضلة¬ أو يخفـف مـنـهـا عـلـى أقـل تـقـديـر¬
واشترط على البلدان الساحليـة أن 9ـارس المحـافـظـة والإدارة الـفـعـالـتـ5
للموارد الحية في مناطقها الاقتصادية الخاصة. كما أن بوسعها 2ـارسـة

الرقابة على نشاطات الصيادين الأجانب وتطوير مصايدها الخاصة.
وكان حظ البلدان الصناعية من النجاح في القيام بذلك أكبر كثيرا من
البلدان النامية. ففي شمال غرب المحيط الأطلسي تناقص المحصول السنوي

 إلى زهاء١٩٧٤للأساطيل بعيدة ا*دى 2ا يربو على مليوني طن قبل عـام 
. وازدادت حصة الولايات ا*تحـدة وكـنـدا مـن١٩٨٣ربع مليون طن فـي عـام 

%.٩٠% إلى أكثر من ٥٥المحصول من أقل من 
ومع ذلك ما زالت أساطيل الصيد الصناعية بعيدة ا*دى تصطاد حوالي
خمسة ملاي5 طن سنويا في ا*ناطق النامية. فبالقرب من سـواحـل غـرب
أفريقيا¬ على سبيل ا*ثال¬ ما زالت مثل هذه الأساطيل تـصـطـاد أكـثـر مـن

 ويعود هذا في جزء منه إلى حقيقة أن العديد)٩(نصف إجمالي المحصول.
من أكبر ا*وارد يقع بالقرب من سواحل مناطق قليلة السكان­الحافة الغربية
من الصحراء الكبرى وقرب سواحل ناميبيا­¬ ولكنه يعود أيضا إلى الافتقار
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العام لرؤوس الأموال ا*تاحة محليا¬ ونقص الخبرة المحلية في العديد مـن
الجوانب التقنية لصيد الأسماك وخصوصا التصنيع والتسويق.

و1كن للبلدان النامية الساحلية أن تحصل عادة عـلـى عـائـد مـتـواضـع
على شكل رسوم تدفع لقاء ما 9نحه من تراخيص الصيد¬ لكن هذا لا 1ثل
إلا جزءا 2ا 1كن أن تكسبه من استثمار ا*ورد استثـمـارا وطـنـيـا كـامـلا.

 مليون طن أخرى من ا*وارد غير ا*ستثمرة استثـمـارا١٠­١٥و1كن إضافة 
.)١٠(كاملا¬ أو غير ا*ستغلة بعد إلى ا*صايد ا*وجودة بالقرب من سواحلها

وثمة حاجة ملحة إلى إدارة هذه ا*وارد بصورة مستد1ة لـصـالـح الـبـلـدان
النامية¬ وبطرائق تساعد على تلبية حاجات العالم من الأغذية.

ويقدم صيد الحيتان مثالا آخر. فاللجنة الدولية لصيد الحيتان¬ وهـي
الهيئة الدولية الرئيسة التي تنظم صيد الحيـتـان¬ إدراكـا مـنـهـا بـأن تـاريـخ
صيد الحيتان حتى الستينات كان حافلا بالاستغلال ا*فرط¬ اتخذت سلسلة
من إجراءات المحافظة منذ بداية السبعينات. و- الآن تصنيف جميع مواطن
الحيتان التي تقل عن مستوى مع5 بوصفها مـواطـن مـحـمـيـة مـن الـصـيـد

للأغراض التجارية.
وكانت اللجنة في أيامها الأولى واقعة تحت هيمنة البلدان التي 9ارس
صيد الحيتان. وبعد عام ١٩٧٩ أصبحت البلدان التي لا 9ارس صيد الحيتان
أغلبية متزايدة الأهمية في عضوية اللجنة. وانعكس هذا التغيير في قرارات
اللجنة التي أخذت بصورة متزايدة تختار¬ في حالات الشك العلمي¬ اعتماد
تناول حذر وتخفيض مستويات المحصول من صيد الحيتان¬ أو وقفه 9اما

بالنسبة لبعض ا*واطن.
وقد تكلل هذا الاتجاه بقرار تجميد صيد الحيتان الذي اتخذ في عام

. وللأعضاء حق الاعتراض ومواصلة صيد الحيتان للأغراض التجارية١٩٨٢
أو اقتناص الحيتان لغايات علمية. وثمة نظرة يجري التمسك بهـا 9ـسـكـا
شديدا في الدوائر ا*عنية بالمحافظة¬ وهـي أن صـيـد الحـيـتـان لـلأغـراض
العلمية 1كن أن يستخدم كثغرة تنفذ منها البلدان التي 9ارس صيد الحيتان.
لذلك ينبغي على أعضاء اللجنة الدولية لصيد الحيتان أن يراقبوا بصرامة
تنفيذ التراخيص التي 9نح *مارسة صيد الحيتان لهذه الأغراض¬ وإلا فإن

مصداقية اللجنة ستتعرض إلى التقويض.
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وكان أحد العوامل السياسية الهامة فـي الـتـطـورات الأخـيـرة هـو قـدرة
الحكومة الأمريكية على اللجوء إلى التشـريـع الـذي يـتـيـح إمـكـانـيـة حـجـب
عقود صيد الأسماك في مياه الولايات ا*ـتـحـدة عـن الـبـلـدان الـتـي تـخـرق
اتفاقيات المحافظة على ا*وارد البحرية و*ا كانت قيمة مثل هذه الامتيازات
التي 9نح *مارسة الصيد قيمة كبيرة فـإن لـهـذا الـتـشـريـع نـفـوذ سـيـاسـي
واقتصادي واسع. ومن العوامل الهامة الأخرى قوة ا*نظمات غير الحكومية
في تعبئة التأييد للأعمال ا*ناهضة لصيد الحيتان¬ والضغط على الحكومات¬
وتنظيم حملات مقاطعة الأسماك وا*نتجات الأخرى للبلدان التي 9ـارس

صيد الحيتان.
 - قصر صيد الحيتان عـلـى الأغـراض الـعـلـمـيـة١٩٨٧وفي بدايـة عـام 

بالنسبة لأيسلندا وجمهورية كوريا¬ وعلى محصول مـحـدد مـنـهـا بـالـنـسـبـة
للنرويج التي واصلت الاعتراض على التجميد¬ ولكنها أخذت تخطط لوقف

. و*ا كانـت2١٩٨٧ارستها صيد الحيتان للأغراض التجـاريـة بـعـد مـوسـم 
اليابان والاتحاد السوفيتي يقومان بصيد محاصيل من الحيتان فقد أشار

 في القـارة١٩٨٧الاتحاد السوفيتي إلى أنه سيلتزم بالتـجـمـيـد بـعـد مـوسـم 
القطبية الجنوبية¬ كما سحبت اليابان اعتراضها على التجميد ابتـداء مـن

.)١١(. ولكن اليابان قد تستمر في صيد الحيـتـان لـلأغـراض الـعـلـمـيـة١٩٨٨
يضاف إلى ذلك أن سكانا محلي5 في الاتحاد السوفيتي وألاسكا مارسـوا

قدرا من صيد الحيتان.
وإذا ما جرى الالتزام بالتجميد ولم يتعرض صيد الحـيـتـان لـلأغـراض
العلمية إلى سوء الاستخدام فإن صيدها للأغراض التجارية لن يعود خطرا
كبيرا على صيانة الرصيد الكلي للحيتان. ولكن ليس من ا*رجح أن يرتفع
ا*عدل السنوي لهذه ا*وجودات إلا بنسبة ضئيلة. وهكذا فمن المحتـمـل ألا

تلاحظ أعداد كبيرة من الحيتان قبل النصف الثاني من القرن القادم.

التعاون في البحار الإقليمية.
لقد انضم الكثير من الدول إلى عدد كبير من الاتفاقيات حول البحـار
الإقليمية. ولم تحاول اللجنة تقييمها جميعا¬ ولكن بالنظر إلى أن اللجنة قد
انبثقت في الأصل من مجلس إدارة برنامـج الـبـيـئـة الـتـابـع لـلأ3 ا*ـتـحـدة
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وقرار الجمعية العامة فقد أولت اهتماما خاصا ببرنامج البحار الإقليميـة
التابع لبرنامج البيئة آنف الذكر. ويجمع هذا البرنامـج فـي إطـاره الآن مـا

 بحرا من البحار ا*شتركة المختلفة في١١ دولة متشاطئة على ١٣٠يربو على 
أنحاء العالم¬ وهي دول لها مصلحة في التعاون 0ا يعود عليها بالنفع إلـى

جانب ا*نافع ا*تبادلة.
ويقدم برنامج البيئة التابع للأ3 ا*تحدة القوة الدافـعـة الأولـى¬ وذلـك
بجمعه الحكومات من أجل وضع إطار قانوني مرن 1كن فيه التفاوض حول
مزيد من الاتفاقيات حسبما تقتضي الحاجة وتبيح الـسـيـاسـة. كـمـا يـوفـر
برنامج البيئة التابع للأ3 ا*تحدة قدرا من ا*وارد ا*الية الأولـيـة لـتـطـويـر
البرامج ولكن يفترض أن تتولى حكومات ا*نطقة نفسها الـتـمـويـل والإدارة
مستندة إلى ا*شورة التقنية للأ3 ا*تحدة والوكالات الأخرى. وتكون النتيجة
برنامجا ذا توجه نحو العمل يتطور بصورة تدريجية عـلـى أسـاس حـاجـات
ا*نطقة كما تراها الحكومات ا*عنية. وتشارك في الـبـرنـامـج الـعـا*ـي أربـع
عشرة وكالة من وكالات الأ3 ا*ـتـحـدة¬ وأكـثـر مـن أربـعـ5 مـنـظـمـة دولـيـة

وإقليمية.
ومن الواضح أن الاستراتيجية السياسية الكامنة وراء البرنامج واشتراط
قيام الحكومات ا*شاركة بالإدارة والتمويل كانا حاسم5 في نجاحه. ولكن
ا*ساهمة ببضعة ملاي5 الدولارات لأغراض البحث شئ¬ وإدخال النتـائـج
ا*تحققة في خطط التنمية على اليابسة وتطبـيـق بـرامـج صـارمـة *ـراقـبـة
التلوث شئ آخر 9اما. فقد كلفت العملية الأمـريـكـيـة­الـكـنـديـة الـضـخـمـة
٨لتنظيف البحيرات الكبرى خلال السنوات الخـمـس عـشـرة ا*ـاضـيـة ٬٨٥

مليار دولار أمريكي *عالجة نفايات ا*ـدن والـنـفـايـات الـصـنـاعـيـة مـعـالجـة
. كما ستقتضي الحاجة توظيف استثمارات هائلة *كافحة التلوث)١٢(جزئية

ا*نبعث من اليابسة على امتداد البحار الإقليمية التي تقع في إطار برنامج
البيئة التابع للأ3 ا*تحدة. ولكن الاعتمادات ا*الـيـة لـم تـخـصـص فـي أي
مكان وفق جداول زمنية متفق عليها لإقامة الأنظمة اللازمة *كافحة التلوث
الحضري والصناعي¬ وتبني سياسات تهدف إلى مكافحة مـا يـتـسـرب مـن
الزراعة. وعلى البرنامج أن يواجه الآن تحدي البحار الإقليميـة حـتـى عـام

 متجاوزا الاتفاق العام على الأهداف والأبحاث إلى بـرنـامـج مـلـمـوس٢٠٠٠
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للاستثمار على نطاق سيحدث فارقا ملحوظا. إجراءات *راقبة الـتـخـلـص
من النفايات في المحيطات.

كانت اتفاقية منع التلوث البحري بردم النفايات وغيرها من ا*واد (اتفاقية
لندن حول الردم)¬ التي تطبق على الصعيد العا*ي¬ قد أبرمت في تشريـن

 آب/ أغسـطـس٣٠¬ وأصبحـت سـاريـة ا*ـفـعـول فـي ١٩٧٢الثانـي/ نـوفـمـبـر 
. ويوازي تطورها السياسي تطور اللجنة الدولية لصيـد الحـيـتـان.)١٣(١٩٧٥

فلقد كانت أغلبيتها تتألف في البداية من الدول التي 9ارس ردم النفايات¬
ولكن الدول التي لا 9ارس الردم هي الأغلبية في الوقت الحاضر. وتضم
حاليا واحدا وست5 متعاقدا¬ وتضطلع ا*نظمة البـحـريـة الـدولـيـة بـتـوفـيـر
التسهيلات لأعمال السكرتارية. ويتم تنظيم ردم النفايات عن طريق ملاحق

: حول ا*واد شديدة الخطورة¬ ومنها النفايات ذات ا*ستوى)١٤(الاتفاقية الثلاثة
)¬ وحول ا*واد الأقـل١العالي من الإشعاع¬ التي يحرم ردمهـا (ا*ـلـحـق رقـم 

ضررا بعض الشيء والتي لا 1كن السماح بردمها إلا وفق ترخيص خاص
)¬ وحول جميع ا*واد الأخرى التي لا 1كن ردمـهـا إلا٢مسبق (ا*لحق رقـم 

).٣بعد الحصول على موافقة عامة من السلـطـات الـقـومـيـة (ا*ـلـحـق رقـم 
وعلى الرغم من أن الاتفاقية تشمل جميع النفايات التي تردم عن قصد في
البحار فإن التخلص من النفايات ا*شعة في المحيطات أثار القدر الأعظم

من الاهتمام. وهذه هي ا*سألة التي تبحثها اللجنة هنا.
 كانت بلجيكا وهولندا وسويسرا وا*ملـكـة ا*ـتـحـدة تـردم١٩٨٣قبل عـام 

النفايات ذات ا*ستوى ا*نخفض بانتظام في موقع الردم الواقع شمال شرق
المحيط الأطلسي في ا*ياه الدولية قبالة الساحل الأسباني. وعـلـى الـرغـم
من احتجاجات 2ثلي هذه البلدان في اتفاقيـات لـنـدن حـول الـردم خـلال
اجتماع أطراف الاتفاقية قائل5: إنهم سيتجاهلون صدور قرار بتجميد ردم

 إلا أن١٩٨٣النفايات ذات ا*ستوى ا*نخفض¬ وسيواصلون ردمها خلال عام 
تجميدا واقعيا­تلتزم به جميع البلدان¬ ولكن بعـضـهـا لـم 1ـنـحـه مـوافـقـتـه
الرسمية­دخل في حيز التنفيذ وما زال ساريا. و0وجبه لا تجـري عـمـلـيـة

ردم ما لم تثبت سلامتها البيئية.
 صوتت أطراف اتفاقية لندن حول الردم إلى جانب 9ديد١٩٨٥وفي عام 

التجميد ا*فروض على ردم النفايات ذات ا*ستوى ا*نخفـض مـن الإشـعـاع
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 ونتيجة ذلك انقلب عبء البرهنة علـى)١٥(في المحيطات أجلا غير مسمـى
سلامة مثل هذه النشاطات بصورة فعالة ليوضع على كاهل الـبـلـدان الـتـي
تريد ردم النفايات. ويعكس هذا الانقلاب الثوري¬ وإن لم يكن ملزما; التغير

الذي طرأ على تركيب العضوية في اتفاقية لندن حول الردم.
 عمدت الاتفاقية إلى تشكيل فريق رسـمـي مـن الخـبـراء١٩٨٦وفي عام 

لدراسة مسألة المخاطر النسبية في الخيارات البرية والبحرية للتخلص من
النفايات ا*شعة. واللجنة¬ دون أن تحكم مسبقا على هذا الاجتـهـاد¬ تحـث
جميع الدول على الاستمرار في الامتناع عن التخـلـص مـن الـنـفـايـات ذات
ا*ستوى ا*نخفض¬ أو العالي من الإشعاع في البحر أو في قيعان الـبـحـار.
يضاف إلى ذلك أنه سيبدو من الحكمة توقع استمرار ا*عارضة ضد الردم
في البحار¬ والعمل بنشاط على متابعة تحديد وتطوير طرق بريـة سـلـيـمـة

بيئيا للتخلص من النفايات.
وتقوم عدة اتفاقيات أخرى بتنظيم ردم النفايات في شمال شرق المحيط
الأطلسي¬ وبحر الشمال¬ والبحر الأبيض ا*توسط¬ وبـحـر الـبـلـطـيـق. كـمـا
تشتمل أغلبية الاتفاقيات حول البحار الإقليمية على بند عام يدعو جميـع
الأطراف ا*تعاقدة إلى اتخاذ كل الإجراءات ا*ناسبة *ـنـع وتـقـلـيـل الـتـلـوث

الذي يسببه ردم النفايات.
وأصبح حجم ا*صادر البرية للنفايات النووية ملحوظا في بحر الشمال
حيث - العثور على مستويات عالية من الإشعاع في الأسماك¬ و1كـن أن

. وكان قد - التصديق على اتفاقيـة مـنـع الـتـلـوث)١٦(تهدد البحـار الأخـرى
 من جانب ثماني١٩٧٨البحري من ا*صادر البرية (اتفاقية باريس) في عام 

دول¬ ومن جانب السوق الأوروبية ا*شتركة. وفي الوقت الذي حققـت فـيـه
الاتفاقية قدرا من التعاون الدولي فإن صمتها حول ا*نشآت النووية وقبولها
0بدأ «أحسن التكنولوجيات ا*تاحة» في تحديد ا*ستويات ا*سموح بها من

التفريغات ا*شعة بحاجة واضحة إلى مراجعة.
وتشترط اتفاقية قانون البحار على الحكومات إصدار قوان5 وضوابط
وطنية من أجل (منع وتقليل ومراقبة تلوث البيئة البحرية بسبب الردم). كما
تشترط موافقة صريحة مسبقة من الدولة الساحلية على الردم في البحر
الإقليمي¬ وا*ناطق الاقتصادية الخاصة¬ وعلى الجرف القاري. ويشير التاريخ
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التشريعي لهذه ا*ادة إلى أنه ليس للدول الساحلية حق التحرك فحسب¬ بل
من واجبها أن تتحرك. كما يقع على عاتق الدول¬ 0وجب قـانـون الـبـحـار¬
الالتزام بضمان عدم إضرار نشاطاتها بالصحة وبيئة الدول المجاورة وا*وارد
ا*شتركة. إن اللجنة تشجع اتفاقية لندن حول الردم على التـأكـيـد مـجـددا
على حقوق ومسؤوليات الدول في مراقبة وتنظيم الردم في حدود ا*نطقة
الاقتصادية الخاصة التي 9تد مائتي ميل¬ إذ من الضروري بصورة ملحـة

أن تفعل ذلك لأن المحيطات والسلاسل الغذائية لا تحترم الحدود.
ويضاف إلى ذلك أنه ينبغي أن تتعهد الدول كافة بالإبلاغ عـن انـبـعـاث
مواد سامة ومشعة من مصادر برية في أي جسم من ا*ـاء إلـى سـكـرتـاريـة
الاتفاقية ا*عنية لكي تشرع في الإبلاغ عن متوسـط الانـبـعـاث فـي الـبـحـار
المختلفة. ويجب أن تناط بالسلطات المختصة مهمة الاحتفاظ بسجلات عن
طبيعة وكميات النفايات التي يجري ردمها. وإلى جانب ذلك ينبغي أن تقوم
ا*ؤسسات الإقليمية بنقل هذه ا*علومات إلى سكرتارية اتفاقية لندن حول

الردم.

قانون البحار.
كان مؤ9ر الأ3 ا*تحدة حول قانون البحار أكثر المحاولات طموحا على
الإطلاق لتوفير نظام متفق عليـه دولـيـا مـن أجـل إدارة المحـيـطـات. و9ـثـل
الاتفاقية التي أسفر عنها ا*ؤ9ر خطوة كبيرة نحو إقامة نظام إدارة متكامل
للمحيطات. وقد أثمرت بالفعل عن تشجيع العمل القومي والـدولـي لإدارة

)١٧(المحيطات.

وقامت الاتفاقية بالتوفيق ب5 مصالح الدول ا*تباينة تباينا واسعا¬ وأرست
الأساس لعدالة جديدة في استخدام المحيطات ومواردها. وأكدت أن الدول
الساحلية مخولة 0مارسة السيادة على بحرها الإقليمي وقاع البحر¬ والتربة
التحتية¬ والفضاء الجوي الواقع مباشرة فوق سطح البحر¬ إلى مسافة اثني
عشر ميلا بحريا. وأعادت تحديد حقوق الدول الساحلية فيما يتعلق بالجرف
القاري. وأقامت مناطق اقتصادية خاصة 9تد إلى مائتي ميل بحري¬ للدولة
الساحلية أن 9ارس عليها حقوق السيادة في إدارة ا*وارد القومية¬ الحية

وغير الحية¬ في ا*ياه وفي قاع البحر وفي التربة التحتية.
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% من المحيطات بوصفها مصدر نـزاع مـتـزايـد٣٥واستبعدت الاتفاقـيـة 
ب5 الدول. وتنص الاتفاقية على أن الدول الساحلية يـجـب أن تـؤمـن عـدم
تهديد ا*وارد الحية للمناطق الاقتصادية الخاصة بالاستغلال ا*فرط. وهكذا
فإن الحكومات لا تتمتع الآن بالسلطة القانونية وليس لديها مصلحة ذاتية
في تطبيق مبادÆ سليمة لإدارة ا*وارد في هذه ا*نطقة فحسب¬ بل يقع على
عاتقها التزام بأن تفعل ذلك. وتدعو الاتفاقية إلى الـتـعـاون الإقـلـيـمـي فـي
صياغة وتنفيذ استراتيجيات للمحافظة على ا*وارد البحرية وإدارتها¬ 0ا
في ذلك التعاون في تبادل ا*علومات العلـمـيـة¬ والحـفـاظ عـلـى ا*ـوجـودات

وتطويرها والاستخدام الأمثل للأنواع ا*هاجرة بكثرة.
وبا*ثل¬ فإن لدى الدول الـسـاحـلـيـة الآن مـصـلـحـة واضـحـة فـي الإدارة
السليمة للجرف القاري¬ ومنع التلوث من النشاطات البرية والبحرية. وللدول
الساحلية¬ 0وجب الاتفاقية¬ أن تصدر قوان5 وضوابط *ناطقها الاقتصادية
الخاصة تتماشى مع القواعد وا*عايير الدولية *كافحة التلوث من السفن.
كما تحدد الاتفاقية ا*ياه وقيعان البحار والتربة التحتية الواقعة خـارج
حدود القوان5 القومية وتقر بطابعها الدولي. فمساحة قيعان البحار هذه

% من سطح الكوكب¬ ومواردها أيضا تعتبر تراث الإنسانية٤٥التي تزيد على 
ا*شترك¬ وذلك مفهوم 1ثل علامة بارزة في مضمار التعاون الدولي. وتضع
الاتفاقية كل النشاطات الاستخراجية التي تجري في قيعان البـحـار تحـت

رقابة الهيئة الدولية لقيعان البحار.
 دولة قد وقعت على الاتفاقية¬ وصادق عليها١٥٩ كانت ١٩٨٧في بداية 

 بلدا. غير أن عددا من الدول الهامة أشارت إلى أنها من غير ا*رجح أن٣٢
. وتكمن أسباب ذلك إلى حد كـبـيـر فـي الـنـظـام)١٨(تصادق على الاتفـاقـيـة

ا*قترح لإدارة قيعان البحار ا*شتركة. ومع ذلك فإن العديد من بنود الاتفاقية
الأخرى نالت قبولا واسعا ودخلت القانون الدولي وا*مارسة الدولية بطرائق
مختلفة. وينبغي تشجيع هذه العملية ولا سيما البنود ا*تعلقة بالبيئة. وترى
هذه اللجنة أن القوى التكنولوجية الكبرى ينبغي أن تصادق على الاتفاقية¬
وأن الاتفاقية ينبغي أن توضع في حيز التنفيذ. والحق أن أهم عمـل أولـي
1كن أن تقدم عليه البلدان *صلحة نظام المحيطات (ا*ساند لإدامة الحياة)

ا*هدد هو ا*صادقة على اتفاقية قانون البحار.
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­٢ الفضاء: مفتاح لإدارة الكوكب
1كن للفضاء الخارجي أن يقوم بـدور حـيـوي فـي ضـمـان بـقـاء الأرض
صالحة للحياة¬ وذلك من خلال تكنولوجيا الفضاء بالدرجة الرئيسة لرصد
إشارات الكوكب ومساعدة البشر في الحفاظ على الصحة. وطبقا *عاهدة

 حول الفضاء الخارجي فإن الـفـضـاء الخـارجـي 0ـا فـي ذلـك الـقـمـر١٩٦٧
والأجرام السماوية الأخـرى¬ لـيـس خـاضـعـا لـلاسـتـمـلاك الـوطـنـي بـادعـاء
السياسة أو بالاحتلال أو باقي وسيلة أخرى. وقد عملت لجنة الأ3 ا*تحدة
حول الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي جاهدة في سبيل بقاء هذه
ا*ثل على جدول الأعمال. ونظرا لهذه التطورات فإن هـذه الـلـجـنـة تـعـتـبـر

الفضاء مشتركا شاملا وجزءا من تراث الإنسانية ا*شترك.
ولن يتوقف مستقبل الفضاء بوصفه موردا على التكنولـوجـيـا بـقـدر مـا
يتوقف على النضال البطيء والشاق من أجل إقامة مؤسسات دولية سليمة
لإدارة هذا ا*ورد¬ وسيتوقف قبل كل شئ على قدرة البشرية على منع سباق

التسلح في الفضاء.

استخدام الفضاء للاستقصاء عن بعد.
إذا كانت الإنسانية سترد ردا فعالا علـى آثـار الـتـغـيـرات الـتـي أحـدثـهـا
النشاط الإنساني­مثل تزايد ثاني أكسـيـد الـكـربـون فـي الجـو¬ واسـتـنـزاف
الأوزون في الغلاف الجوي¬ وترسب الحوامض وتدمير الغابات الاستوائية­
فإن الحصول على بيانات أفضل عن أنظمة الأرض الطبيعية سيكون أمرا

ضروريا.
وتساهم اليوم عشرات الأقمار الصناعية في تراكم معارف جديدة عن
أنظمة الأرض­على سبيل ا*ثال¬ عن انتشار الغازات البركانية­الأمـر الـذي
مكن العلماء لأول مرة من وصف العلاقات المحددة ب5 حـدوث اضـطـراب
طبيعي كبير في الطبقة الجوية العليا والتغيرات ا*ناخيـة عـلـى بـعـد ألـوف

.)١٩(الأميال.
كما قامت الأقمار الصناعية بدور علمي أساسي بعد اكتـشـاف (ثـقـب)

. وح5 لاحظ١٩٨٦في غلاف الأوزون فوق منطقة القطب الجنوبي في عام 
الراصدون هذه الظاهرة من الأرض جرى تدارس بيانات الأقمار الصناعية
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المحفوظة في ا*لفات فقدمت تسجيلا لتقلب الأوزون ا*وسمي 1تد إلى ما
. واستطاع العلماء أن يتابعوا عن كثب حلول)٢٠(قبل عقد من الزمان تقريبا

الجفاف في منطقة الساحل الأفريقي في الثمانينات. وكانت خرائط الأقمار
الصناعية التي تربط أ/اط سقوط الأمطار بالكتلة الحياتيـة 0ـثـابـة أداة

في فهم مواسم الجفاف وساعدت على تحديد وجهة الإغاثة.
واقترح مؤخرا فريق دولي متخصص من العلماء مبادرة جديـدة كـبـيـرة
(برنامج المحيط الجيولوجي­المحيط الحياتي الدولي) تنسق عـبـر المجـلـس
الدولي للاتحادات العلمية. وسـيـتـم فـي إطـارهـا تحـري المحـيـط الحـيـاتـي

١٩٨٧باستخدام تكنولوجيات متعددة منها الأقمار الصناعية. وبدا في عام 
أن هذا ا*قترح يكتسب زخما متزايدا. فقد أخذ يؤثر في القرارات ا*اليـة
لبلدان عديدة حول تخصيص الاعتمادات لعمليات إطلاق الأقمار الصناعية

في ا*ستقبل¬ ويعزز التنسيق ب5 الجهود القائمة.
ومبعث الإحباط الرئيس حول هذه الثروة من البيانات هو توزيع ا*علومات
ب5 الحكومات وا*ؤسسات بدلا من تجميعها. وما نظام رصد البيئة الشامل
ا*نبثق من برنامج البيئة التابع للأ3 ا*تـحـدة إلا مـسـعـى مـتـواضـع لجـمـع
البيانات الفضائية ا*تعلقة بصلاحية الأرض للحياة¬ وهو يـنـبـغـي تـعـزيـزه.
ولكن أغلبية مثل هذه الجهود تعاني نقصا في الـتـمـويـل والـتـنـسـيـق وعـدم

ارتقائها إلى مستوى ا*همات ا*طروحة.
وتقع مسؤولية العمل الأساسية¬ في ا*قام الأول¬ على عاتق الحكومات
في التعاون على جمع البيانات وخزنها وتبادلها. و0رور الوقت 1كن 9ويل
الجـهـود الـدولـيـة عـن طـريـق مـصـدر عـوائـد شـامـل مـبـاشـر¬ أو مـن خـلال

مساهمات البلدان المختلفة (انظر الفصل الثاني عشر).

مدار التزامن مع دوران الأرض.
إن أثمن جزء من فضاء الأرض ا*داري من الزاوية الاقتصادية هو مدار

 ألف٣٦التزامن مع دوران الأرض الذي يتمثل في شريط من الفضاء يرتفع 
. فأغلبية أقمار الاتصالات¬ والكثير من أقمار)٢١(كيلومتر فوق خط الاستواء

الأرصاد الجوية­وكذلك العديد من الأقمار العسكرية­تقع في مدار التزامن
مع دوران الأرض. وللحيلولـة دون تـداخـل الإشـارات ا*ـنـبـعـثـة مـن الأقـمـار
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الصناعية وإليها¬ وب5 بعضها البعض¬ يجب أن توضع متباعدة إحداها عن
الأخرى 2ا يحدد فعليا العدد الذي 1كن له أن يسـتـخـدم هـذا الـشـريـط

 قمرا صناعيا. وهكذا فـإن مـدار الـتـزامـن مـع دوران الأرض١٨٠الثمـ5 بــ 
ليس ثمينا فحسب¬ بل مورد عام لكنه شحيح ومحدود كذلك.

لقد أدى تزايد حركة أقمار الاتصالات في السبعينات إلى العـديـد مـن
التنبؤات بأن ا*سارات ستصل قريبا إلى درجة الإشباع. وهكذا نشب نزاع
على استخدام وملكية مدار التزامن مع دوران الأرض¬ لاسيما ب5 البلدان
الصناعية التي لديها القدرة عـلـى وضـع أقـمـار صـنـاعـيـة فـي هـذا ا*ـدار¬
والبلدان النامية الاستوائية التي لا تضع أقمارا كهذه¬ ولكنها تقع تحت هذا

الشريط من الفضاء.
وكانت أول محادثة لاستحـداث نـظـام *ـلـكـيـة مـدار الـتـزامـن مـع دوران

¬ والذي وقعته سبعة بلدان١٩٧٦الأرض هي إعلان بوغوتا الصادر في عام 
. فلقد أعلنت هذه البلدان أن ا*دارات التي توجد فوقهـا هـي)٢٢(استوائيـة

امتداد لأجوائها الإقليمية. وطعن بإعلان بوغوتا بعض البلدان التي ترى أنه
يتنافى ومبدأ (اللاملكية) الـذي تـنـص عـلـيـه مـعـاهـدة الـفـضـاء الخـارجـي¬
واقترحت مجموعة أخرى نظام ترخيص لاستخدام ا*دارات ا*تزامـنـة مـع

¬ حيث 9نح البلدان مـسـارات 1ـكـن حـيـنـذاك بـيـعـهـا أو)٢٣(دوران ا لأرض
تأجيرها أو حفظها للاستعمال في وقت لاحق.

ومن الطرائق الأخرى لإدارة هذا ا*ورد واستثمار ريعـه لـلـصـالـح الـعـام
قيام هيئة دولية 9ارس حق التصرف با*سارات¬ وحق منح التراخيص في
مزاد للراغب5¬ وسيكون مثل هذا البديل مشابها لسلطة قيعان البحار في

اتفاقية قانون البحار.
ولقد عارضت البلدان الصناعية استحداث نظام لحقوق مـلـكـيـة مـدار
التزامن مع دوران الأرض¬ وخصوصا النظام الذي 1نح حقوقا في ا*سارات
لبلدان غير قادرة على استخدامها الآن. وهي ترى أن نظاما للتوزيع ا*سبق
سيزيد التكاليف ويقلل الحافز الذي يدفع القطاع الخاص إلى تطوير هذا

ا*دار واستخدامه.
وترى بلدان أخرى¬ تدرك تنامي دور الاتصالات عبر الأقمار الصناعية
/وا متسارعا¬ أنه ينبغي إقامة أنظمة ضابطة قبل أن تجعل ا*نافسة اتخاذ
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خطوة كهذه أكثر صعوبة.
و0ا أن الاتصالات عبر الأقمار الصناعية تنطوي على استخدام موجات
لاسلكية فإن نظاما لتوزيع ا*سارات في مدار التزامن مع دوران الأرض قد
انبثق كأمر واقع من خلال نشاطات الاتحاد الدولي للاتصالات في السنوات
ا*اضية. فالاتحاد يوزع استخدام ا*وجات الـلاسـلـكـيـة (تـلـك الأقـسـام مـن

. كما أن الطابع التقني)٢٤(الطيف الكهرومغناطيسي التي تستخدم للاتصال)
العالي *همة توزيع ا*وجات اللاسلكية بالإضـافـة إلـى حـقـيـقـة أن الالـتـزام
الصارم أمر ضروري لتمك5 أي جهة من استخدام هذا ا*ورد¬ قد أدى قيام
نظام دولي ناجح لإدارة ا*وارد بصورة فعالـة يـسـتـنـد إلـى ثـلاثـة مـؤ9ـرات

. ويتوقف استمرار هذه ا*عالجة إلى حد كبير على العدالة ا*نتظرة)٢(٥إقليمية
من القرارات التي تتوصل إليها ا*ؤ9رات الإقليمية.

تلوث الفضاء ا*داري.
تشكل الأنقاض التي تسبح في ا*دار خطرا متزايـدا عـلـى الـنـشـاطـات

 توصل فريق من الخبراء قام بتشكيله١٩٨١الإنسانية في الفضاء. وفي عام 
ا*عهد الأمريكي لعلوم الطيران والفضاء إلى الاستنـتـاج الـقـائـل: إن تـزايـد
أنقاض الفضاء 1كن أن يشكل تهديدا لا 1كن قبوله للحياة في الفضاء في

. وتتألف هذه الأنقاض من خزانات وقود مستهلكة¬)٢٦(غضون عقد من الزمان
وهياكل الصواريخ والأقمار الصناعيـة ا*ـتـوقـفـة عـن الـعـمـل¬ وشـظـايـا مـن

١٦٠الانفجارات التي تقع في الفضاء. وهي تتركز في منطقة تبعد ما ب5 
 كيلومترا فوق سطح الأرض.١٧٦٠و

و1كن تفادي الكثير من الأنقاض بقدر أكبر من الـعـنـايـة فـي تـصـمـيـم
الأقمار الصناعية والتخلص منها. ولكن تكوين الأنقاض بـسـبـب الأسـلـحـة
الفضائية يتكون نتيجة حتمية لا مفر منها. و1ـكـن *ـسـاهـمـة الـنـشـاطـات
العسكرية في (حزام الأنقاض) الذي يحيط بالأرض أن تزداد زيادة كبـيـرة
إذا ما نفذت ا*شاريع الرامية إلى وضـع أعـداد كـبـيـرة مـن الأسـلـحـة الـتـي

تعتمد على الأقمار الصناعية¬ والمحسات ذات الصلة بالأسلحة.
لذا فإن أهم إجراء لتقليل أنقاض الـفـضـاء إلـى الحـد الأدنـى هـو مـنـع
مواصلة اختبار ونشر الأسلحة الفضائية¬ أو الأسلحة ا*صممة لاستخدامها

ضد أجسام في الفضاء.
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وستكون عملية التنظيف باهظة الكلفة. وقد - تقد. اقتراح بأن تقود
القوى الكبرى مسعى دوليا لاسترجاع القطع الكبيرة من أنقاض الفضاء من
ا*دار. وسيترتب على مثل هذا العمل تصميم وبنـاء وإطـلاق مـركـبـات لـهـا
القدرة على ا*ناورة في الفضاء والتعامل مع أجسام فضائية كبيرة مثلومة

ومتقلبة. ولم يلق ا*قترح حماسا يذكر.

الطاقة النووية في الفضاء.
إن العديد من ا*ركبات الفضائية تعمل بالطاقة النووية¬ وتهدد بالتلوث

. وهناك معالجتان أساسيتان للمعضلة: الحظر)٢٧(إذا ما سقطت على الأرض
أو الضبط. وخيار حظر كـل ا*ـواد ا*ـشـعـة فـي الـفـضـاء هـو الأسـهـل عـلـى
التطبيق. إذ إنه سيحل ا*عضلة ويحد بشدة بشدة أيضا من مواصلة تطوير
منظومات الحرب الفضائية. وينبغي أن يستثنى الحظر الشامل الاستخدامات
العلمية في عمق الفضاء¬ لأن الكميات الصغيرة من ا*واد القابلة للانشطار
تظل ضرورية لتشغيل المحسات التي تعمل في عمق الفضاء. وسيكون مـن
السهل مراقبة تنفيذ الحظر على ا*فاعلات في الفضاء لأن هذه ا*فاعلات
تفرز نفايات من الحرارة 1كن لمجسات الأشعة تحت الحمراء أن تكتشفها
من مسافات شاسعة. وسيكون التوثق من غياب أنظمة صغيرة تعمل بالطاقة

النووية أكثر صعوبة¬ ولكنه يبقى مع ذلك أمرا 2كنا.
وتتوفر طائفة واسعة من الطرائق لتنظيم استـخـدام ا*ـواد ا*ـشـعـة فـي
الفضاء. وتشتمل أهم هذه الطرائق على تحديد حجم ا*فاعلات ا*سمـوح
بها في ا*دار¬ واشتراط وضع وقاء حول ا*ادة ا*شعة يكون كافيا للحيلولة
دون دخولها مجددا في جو الكرة الأرضية¬ واشتراط التخلص من ا*ركبات
التي تحوي مواد مشعة في عمق الفـضـاء. وجـمـيـع هـذه الـطـرائـق 2ـكـنـة
تكنولوجيا¬ ولكنها ستنطوي على كلفة وتعقيد إضافي5 بالنسبة للـرحـلات

الفضائية. ومع ذلك ينبغي تنفيذ هذه الإجراءات كحد أدنى.

نحو نظام فضائي.
ما إن - اختراع الطائرة إلا وأصبح من الواضـح أن حـوادث الـتـصـادم
ستقع لا محالة ما لم يستحدث نظام عام *راقبة الحركـة الجـويـة. ويـقـدم
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هذا النموذج طريقة مفيدة للتفكير بالحاجة إلى نظام فضائي وما ينطوي
عليه هذا النظام. و1كن لوضع (إشارات مرور) للفضاء ا*ـداري أن يـؤمـن

عدم إفساد ا*ورد على الجميع بسبب نشاطات البعض.
ولا 1كن لبلد يعمل 0فرده أن يدير الفضاء ا*داري إدارة فعالـة. وقـد
اعترفت أغلبية البلدان في معاهدة الفضاء الخارجي بالطابع الدولي ا*لازم
للفضاء ا*داري. وينبغي أن يسعى المجتمع الدولي إلى تصميم وتنفيذ نظام

فضائي يكفل بقاء الفضاء بيئة سلمية لخير الجميع.
ومن الخطوات الضرورية نحو إدارة مورد الفضاء إدارة فعالة الـتـخـلـي
عن الفكرة القائلة: إن الفضاء ا*داري قادر عموما على امتصـاص جـمـيـع
الفعاليات الإنسانية لأنه فضاء غير محدود. وبسبب السرعات ا*ستخدمة
في الفضاء ا*داري فإنه أقرب إلينا بكثير من الناحـيـة الـعـمـلـيـة مـن الجـو
المحيط بالأرض. وإن استحداث نظام *راقبة الحركة الفضائية تحـرم فـي
إطاره بعض النشاطات وتنظم بعضها الآخر¬ يشق طريقا وسطا ب5 النهايت5
ا*تمثلت5 بوجود هيئة فضائـيـة وحـيـدة والـوضـع الحـالـي الـذي يـقـرب مـن

الفوضى.
لقد - تنظيم الطيف الكهرومغناطيسي تنظيما فعالا باتفاقيـة دولـيـة¬
وبدأت تلوح عبر هذا التنظيم علائم نظام فضائي للفضاء ا*داري ا*تزامن
مع دوران الأرض. وتوسيع هذا النوع من ا*عالجة ليشمل الرقابة على الأنقاض

واستخدام ا*واد النووية في الفضاء هو الخطوة ا*نطقية التالية.
ويجب تحقيق توازن دقيق ب5 تنظيم النشاطات بعد فوات الأوان وتنظيم
نشاطات غير موجودة قبل الأوان. فمن الواضح على سبيل ا*ثال أن تنظيم
النشاطات على سطح القمر خارج إطار ا*بادÆ العامة الـتـي تـنـص عـلـيـهـا
معاهدة الفضاء الخارجي أمر سابق لأوانه. ولكن من الـواضـح أن تـنـظـيـم
الأنقاض الفضائية وا*واد النووية في مدار الأرض قد تأخر عن ميعاده.

­ القارة القطبية الجنوبية: نحو تعاون شامل٣
تدار قارة القطب الجنوبي­وهي أكبر من الولايات ا*ـتـحـدة وا*ـكـسـيـك
مجتمعت­5منذ ما يربو على جيل كامل وفق نظام من التعاون متعدد الأطراف
قام بتأم5 الحماية البيئية. وكانت معاهدة القطب الجنوبي التي وقعت في
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 الواسطة لعـدد مـن ا*ـبـادرات١٩٥٩الأول من شهر كانـون الأول/ ديـسـمـبـر 
الهامة سعيا إلى تحقيق هدفيها الأساسي5: الحفاظ على القطب الجنوبي
للأغراض السلمية فقط¬ وتحريك كل النشاطات العسكرية¬ وتجربة الأسلحة
والتفجيرات النووية والتخلص من النفايات ا*شعة¬ والنهوض بحرية البحث

)٢٨(العلمي في القارة القطبية الجنوبية¬ والتعاون الدولي من أجل هذه الغاية.

وتشير حقيقة أن (مسألة القطب الجنوبي) مطروحة اليوم على جدول
 إلى واقع أن مناقشة تجري فعلا في المجتمع الدولي)٢٩(أعمال الأ3 ا*تحدة

حول إدارة القارة في ا*ستقبل. وبفـعـل الـضـغـوط ا*ـتـضـافـرة لـلاتجـاهـات
الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية وغيرها مـن الاتجـاهـات الأخـرى تـتـخـذ
الآن مبادرات جديدة لإقامة نظام من أجل استثمار ا*عادن. وتطرح ا*سائل
الجديدة حول الإدارة العادلة تحديات قد تعيد بناء إطار القارة السيـاسـي

 ويتمثل التحدي خلال فترة التغيير القادمة في)٣٠(في غضون العقد ا*قبل.
تأم5 إدارة القارة القطبية الجنوبية لصالح البشرية جمعاء بشكل يحافظ
على بيئتها الفريدة¬ ويصون قيمتها للأبحاث العلمية¬ ويبقي على طابـعـهـا

بوصفها منطقة سلام مجردة من السلاح¬ 0ا في ذلك السلاح النووي.
وتقع مسؤولية توجيه التغير¬ في الوقت الحاضر¬ عـلـى عـاتـق الـبـلـدان

. وتتمتع ثمانية عشر بلدا الآن)٣١(ا*وقعة على معاهدة القطب الجنوبي أولا
بصفة تخولهم صنع القرارات طبقا لهذه ا*عاهدة حيث 9ارس هذه الجهات
الاستشارية حقوقها¬ وتنفذ التزاماتها في إطار من التعاون الـسـلـمـي رغـم
اختلاف آرائها حول ا*طالب الإقليمية بأجزاء من الـقـارة. وتـتـمـتـع سـبـعـة
عشر بلدا آخر بصفة مراقب في اجتماعات نظام معاهدة القطب الجنوبي

التي تعقد كل عام5.
ومعاهدة القطب الجنوبي مفتوحة لأي دولـة عـضـو فـي الأ3 ا*ـتـحـدة
وللدول الأخرى ا*دعوة للانضمام إليها. ولكي تصبح الدولة طرفا استشاريا
يجب أن تبرهن على اهتمامها ا*لموس بالقارة القطبية الجنـوبـيـة بـإجـراء
أبحاث علمية واسعة هناك. وترى البلدان الأعضـاء فـي ا*ـعـاهـدة أن هـذا
النظام يطبق 0رونة¬ ويفتح ا*عاهدة لجميع البلدان الحريـصـة حـقـا عـلـى
القطب الجنوبي. وتشعر بلدان نامية عديدة¬ ليس لديها ا*وارد للقيام بأبحاث
في القارة القطبية الجنوبية¬ أن هذا الشرط يستبعد بصورة فعالة أغلبية
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.)٣٢(بلدان العالم.
ولكن مسألة ا*شاركة ليست استقطابا ب5 البلدان الصناعية والبلـدان
النامية. فالبلدان الصناعية ليست جميعها أعضاء فـي ا*ـعـاهـدة¬ وتـتـمـتـع
الأرجنت5 والبرازيل وشيلي والص5 والهند وأورغـواي بـصـفـة مـراقـب فـي
ظلها¬ بينما انضم إليها العديد من البلدان النامية الأخرى. ولكن الأغلبيـة
الساحقة من البلدان النامية¬ ومن ضمنها جمعت الـبـلـدان الأفـريـقـيـة¬ مـا

زالت بعيدة عن هذه الترتيبات.
ويضاف إلى ذلك عدم وجود اتفاق عام حول ما إذا كانت القارة القطبية
الجنوبية جزءا من ا*وارد الدولية ا*شتركة. فعلى سبيل ا*ثال هنـاك سـبـع
دول لها مطالب إقليمية¬ فضلا عن أن العديد من البلدان الناميـة يـرفـض
الفكرة القائلة: إن بعض البلدان ينبغي أن تدير ما تعتبره تراث الإنـسـانـيـة
ا*شترك مع استبعاد بلدان أخرى. ويـرى الـعـديـد مـنـهـا أن نـظـام مـعـاهـدة
القارة القطبية الجنوبية حكر على البلدان الغنية وا*ـتـقـدمـة تـكـنـولـوجـيـا.
ويعترض البعض على ما يعتبره استئثار بلدان معينة بنظام ا*عاهدة مسوغة
لنفسها تقرير مستقبل القارة. وعلى الرغم مـن أن الأطـراف الاسـتـشـاريـة
تؤكد أنها قامت بإدارة القارة القطبية الجنوبية 0ا يخـدم مـصـالـح جـمـيـع
الشعوب فإن بلدانا متعددة ترى أن الأطراف الاستشارية ينبغي ألا تـنـفـرد
بتحديد هذه ا*صالح. وقد وجد هذا الرأي الـعـديـد مـن مـصـادر الـتـعـبـيـر

. ورغم ا*ناقشة الدائرة حاليا حول مستقبل القارة١٩٥٩الجديدة منذ عام 
فقد اعترفت بلدان عديدة خارج إطار ا*عاهدة بدور الوصاية الذي 9ارسه

)٣٣(بلدان ا*عاهدة في حماية بيئة القطب الجنوبي.

إن اللجنة لا تقترح إصدار حكم على وضع القارة القطبـيـة الجـنـوبـيـة¬
لكنها ترى من الضروري إدارة القارة وحمايتها بشعور من ا*سؤولية يأخـذ
في الاعتبار ا*صالح ا*شتركة. وتلاحظ اللجنة أيضا أن الأنظمة القانونية

والإدارية 9ر الآن بعملية تغيير 9ضي إلى مشاركة أوسع.
لقد سعت الأطراف الاستشارية *عـاهـدة الـقـطـب الجـنـوبـي إلـى إبـداء
حرص شديد على حماية بيئة القارة والمحافظة علـى مـواردهـا الـطـبـيـعـيـة

 أقرت الإجراءات ا*تفق عليها للمحافظة١٩٦٤). ففي عام ١٠­١(انظر نبذة رقم 
¬ الأمر الذي يعد)٣٤(على الحيوان والنبات في القارة القطبية الجنوبية



351

إدارة ا*ناطق ا*شتركة

١٠­١نبذة رقم 

الترتيبات الخاصة 0عاهدة القارة القطبية الجنوبية
اتفقت¬ 0وجب معاهدة القارة القطبية الجنوبية¬ الدول الـسـبـع الـتـي لـهـا مـطـالـب إقـلـيـمـيـة مـع
أطراف ا*عاهدة التي ليس لها مطالب كهذه على تنحية وضع القارة القطبية الجنوبية الإقليـمـي

ا*تنازع حوله جانبا للقيام بنشاطات متفق عليها في ا*نطقة.
وخلال سريان مفعول ا*عاهدة لن يشكل ما يجري من أعمال أو نشاطات أساسا لادعاء أو إسنادا
أو نفي مطلب بالسيادة الإقليمية في القارة القطبية الجنوبية¬ ولا يجوز ادعاء أي مطلب جديد أو

توسيع مطلب قائم.
وتتخذ القرارات بالإجماع¬ الأمر الذي يكفل للدول ذات ا*طالب والدول التي ليس لها مطالب على
حد سواء عدم إقرار أي نشاط أو 2ارسة إدارية ينال من موقفها إزاء الوضع الإقلـيـمـي لـلـقـارة
القطبية الجنوبية. وتنص ا*عاهدة على التفتيش ا*يداني في أي وقت وفي أي منطقة من مناطق

القارة القطبية الجنوبية¬ أو جميعها من قبل رعايا الأطراف الاستشارية ا*كلف5 بذلك.

.١٩٨٥ا*صدر: بالاستناد إلى إل. كمبول «اختيار التجربة العظيمة». البيئة¬ أيلول/ سبتمبر 

0ثابة بروتوكول ملحق با*عـاهـدة حـول المحـافـظـة. وفـي الاجـتـمـاعـات
اللاحقة التي تعقد كل عام5 واصلت صياغة مبادÆ وإجراءات بيئية لتوجيه
التخطيط وتنفيذ نشاطاتها. ومن شأن الإجراءات الإضافية تحس5 إطـار
وفعالية حماية البيئة¬ وسيكون من ا*فيد النظر في الوسائل الكفيلة بجعل

سجل الالتزام بهذه الإجراءات معروفا على نطاق واسع.
كما قامت الأطراف الاستشارية بدور قيادي في إعلان اتفاقيت5 دوليت5

 حول المحافظة١٩٧٢هامت5 تتعلقان بالمحافظة على ا*وارد الحية: اتفاقية 
. أما الاتفاقية الثانية)٣٥(على ا*وارد الحية البحرية للقارة القطبية الجنوبية

فقد جاءت وليدة القلق من أن استنزاف أسماك القارة القطبية الجنوبية¬
وخصوصا سمك الكريل الشبيه بالروبيان¬ 1كن أن يترك آثارا قـاسـيـة لا
1كن التنبؤ بها على الأنواع القريبة والتابعة. وتنـظـر الاتـفـاقـيـة إلـى إدارة

)٣٦(ا*وارد من زاوية النظام البيئي.

إن هذه الأدوات القانونـيـة مـجـتـمـعـة ومـا يـقـتـرن بـهـا مـن بـروتـوكـولات
وتوصيات¬ إلى جانب الهيئة غير الحكومية ا*تمثلة في اللجنة العلمية لأبحاث
القارة القطبية الجنوبية¬ تشكل ما يشار إليه باسم نظام معاهـدة الـقـطـب
الجنوبي. ويب5 هذا النظام التـطـور الـذي حـدث فـي ظـل مـعـاهـدة الـقـارة

القطبية الجنوبية منذ أن بدأ سريان مفعولها.
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وبدأت عدة منظمات غير حكومية دولية تراقب كفاية إجراءات حماية
البيئة والمحافظة عليها¬ والالتزام بهذه الإجـراءات فـي الـقـطـب الجـنـوبـي¬
وتناولت هذه الإجراءات بالنقد في أحيان كثيرة. كما سـعـت إلـى اكـتـسـاب
صفة مراقب في اجتماعات نظام معاهدة القارة القطبية الجنوبية وتوسيع
مشاركتها في صياغة ومراجعة السياسات ا*تعلقة بالقطب الجنوبي. كـمـا
أن بعض وكالات الأ3 ا*تحدة معنية بالأنواء الجوية¬ أو علم المحيطات¬ أو
صيد الأسماك في نصف الكرة الجنوبي¬ وقد انخرطت في علم وسياسـة
القارة القطبية الجنوبية. وكانت إحدى النتائج ا*لموسة لهذا الاهتمام هي
الدعوات التي وجهت إلى منظمة الأغذية والزراعة¬ واللجنة الحكومية لعلم
المحيطات¬ والاتحاد الدولي للمحافظة على الطبـيـعـة وا*ـوارد الـطـبـيـعـيـة¬
واللجنة الدولية لصيد الحيتان¬ واللجنة العلمية لأبحـاث الـقـارة الـقـطـبـيـة
الجنوبية¬ واللجنة العلمية لأبحاث المحيـطـات¬ وا*ـنـظـمـة الـدولـيـة لـلأنـواء
الجوية¬ للمشاركة بصفة مراقب في اجتماعات لجنة المحافظة على ا*وارد
الحية البحرية للقارة القطبية الجنوبية. وتنتمي إلى عضوية هـذه الـلـجـنـة
المجموعة الاقتصادية الأوروبية­السوق ا*شتركة­أيضا¬ وذلك نتيجة تـنـازل
دولها الأعضاء عن مجالات اختصاصها إلى اللجنة فيما يتعلق بسيـاسـات

إدارة ا*صايد.
ولكي يبقى نظام معاهدة القطب الجـنـوبـي صـالحـا فـي الـقـرن الـقـادم
سيحتاج إلى مواصلة التـطـور والـتـكـيـف *ـعـالجـة قـضـايـا جـديـدة وظـروف
مستجدة. وعلى الرغم من أن ا*عاهدة 1كن أن تبقى سارية ا*فعول أجلا
غير مسمى إلا أن أي طرف من الأطراف الاستشارية يستطيع أن يدعو في

 إلى مؤ9ر عام تشارك فيه الدول ا*وقعة على ا*عاهدة *راجعـة١٩٩١عام 
عملها.

حماية المنجزات الحالية.
على الرغم من أن حدوث تغير لاحق في الوضع الإداري للقارة القطبية
الجنوبية أمر حتمي إلا أن من الضروري ألا يهدد مثل هذا التغير منجزات
نظام ا*عاهدة في مضامير السلام والعلوم والمحافظة والبيئة. إذ إن القارة
القطبية الجنوبية منطقة سلام متفق عليها منذ ما يقرب من عشرين عاما¬
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منطقة خالية من أي نشاطات عسكريـة وتجـارب نـوويـة ونـفـايـات مـشـعـة.
وهذا أساس يجب أن تقوم البشرية بالبناء عليه.

لقد توسع التعاون في البحث العلمـي تـوسـعـا مـطـردا ويـجـب مـواصـلـة
تعزيزه¬ ولاسيما فيما يتعلق بدور القارة القطبية الجنوبية في الدورة الجوية
والمحيطية الشاملة ومناخ العالم. وفي الوقت نفسه ينبـغـي بـذل مـزيـد مـن
الجهود لتوسيع التشاور وا*شاركة¬ وشمول المجتمع الدولـي عـامـة 0ـنـافـع

التعاون الدولي في علوم وتكنولوجيا القطب الجنوبي.
وقد قدمت مقترحات عديدة في هذا الاتجاه¬ من ضمنها إقامة صندوق
لتسهيل مشاركة البلدان النامية الراغبة في علوم القطب الجنـوبـي ودعـوة
مزيد من علماء البلدان النامية إلى ا*ساهمة في ا*شاريع وزيادة المحطات
العلمية. ونظرا للتكنولوجيات باهظة الكلفة التي تنطوي عليها علوم القارة
القطبية الجنوبية ينبغي استطلاع الإمكانات *شاطرة الدول غير الاستشارية
الراغبة في ا*شاركة في قاعدة القدرات والإمكانات القائـمـة عـلـى الـقـارة
القطبية الجنوبية. و1كن توسيع الحق في صـفـة ا*ـراقـب لـيـشـمـل الـدول

ا*ساهمة في النشاطات العلمية على أساس مشترك.
ومع مضاعفة الفعاليات القطبية فإن المحافظة الصحيحة على البيـئـة
ستستدعي جمع ا*زيد من ا*علومات¬ والرصد¬ وتقييم البيئة. وينبغي العناية
بدراسة الآثار ا*تفاعلة والتراكمية لهذه ا*شاريع¬ وحماية ا*ناطق ذات القيمة

العلمية والبيئية الفريدة.

الضغوط المتوقعة من أجل استثمار المعادن.
من ا*عروف أن معادن من أنواع مختلفة توجد في القارة القطبية الجنوبية¬
لكن ا*باحثات حول ا*عادن خلقت افتراضات باطلة حول استثمارها الوشيك.
إذ يبدو واضحا¬ حتى على أساس أكثر اتجاهـات الـنـمـو تـفـاؤلا¬ أن مـوارد
أسهل منالا سوف تستثمر في أماكن أخرى قبل أن يجتذب القطب الجنوبي
توظيفات كبيرة بزمن بعيد. فلقد - اكتشاف معدن5 فقط 1كن أن يوجدا
بتركيزات مناسبة لاستغلالهما: الفحم في جـبـال عـبـر الـقـطـب الجـنـوبـي¬
والحديد. في جبال الأمير تشارلس. وسيكون استخراجهما مغامرة لا يقدم

. فالتكاليف ستكون رادعة. و1كن العثور على الفحم)٣٧(عليها إلا الحمقى
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والحديد في أماكن أقرب إلى الأسواق الرئيسة.
وتوحي الأدلة التي أمكن جمعها إلى وجود النفط والغاز قرب الساحل
إلا أنه لم يتم اكتشاف أي مخزون منهما. وقامت جمهورية أ*انيا الاتحادية¬
وفرنسا¬ واليابان¬ وا*ملكة ا*تحدة¬ والاتحاد السوفيتي 0سح الجرف القاري
للقارة القطبية الجنوبية. وكانت ا*سوحات ذات طبيعة علمية إلا أنه نظرا
لتزامنها مع أولى ا*ناقشات الجادة حول إقامة نظام لاستثمار ا*عادن¬ فقد

نظر إليها بعض ا*راقب5 على أنها تنم عن وجود مصالح تجارية.
وتجري الأطراف الاستشارية الثمانية عـشـرة مـفـاوضـات فـيـمـا بـيـنـهـا
للانتهاء من وضع إطار قانوني متفق عليه بهدف تحديد اسـتـعـداد الـبـيـئـة
للقبول بإمكانية التنقيب عن ا*عادن واستثمارها في القارة القطبية الجنوبية¬

. وشعر أعضاء ا*عاهدة أن الاتفاق)٣٨(وتنظيم أي نشاطات من هذا القبيل
على نظام كهذا سيكون أصعب بعد التوصل إلى اكتشافات حقيقية. وتعبر
ا*فاوضات من نواح عديدة عن الفكرة القائلة: إن الوقاية خير من العلاج¬

وإن في العجلة الندامة وفي التأني السلامة.
إن القارة القطبية الجنوبية قارة شاسعة تتنازع فيها ادعاءات السيادة¬
ولا توجد أسس قانونية متفق عليها لإصدار التراخيـص أو تـأجـيـر حـقـوق
استثمار ا*عادن أو بيعها أو استلام عوائد مقابلها. ولقد أثيرت هذه الأسئلة
الحساسة¬ ولن تبقى صامتة ما لم تتم الإجابة عنها في إطار دولي مـتـفـق
عليه. وإلى أن يتم حل هذه القضايا وتأم5 الحماية لبيئة القارة القطبـيـة
الجنوبية يبدو من غير ا*رجح أن يكون 0قدور بلد ما أو مجمـوعـة بـلـدان

)٣٩(التوظيف بأمان في استغلال موارد القارة ا*عدنية.

وإزاء غياب التكنولوجيات المجربة في ظروف القارة القطبية الجنوبية
بالغة القسوة¬ وانعدام الاتفاق على الإجراءات الأصولية لتقييم الآثار الناجمة
عن أي استثمار وأخذها في الحسبان¬ وضآلة قاعدة ا*علومات¬ فإن الأمر
1كن أن يستغرق جيلا أو أكثر من الأبحاث الدؤوبة والتطور التكنـولـوجـي
لضمان ألا يدمر استغلال ا*عادن نظام البيئة الهش للقارة القطبية الجنوبية
وموقعه في العمليات البيئية الشاملة. وهكذا فإن من الـهـام ألا يـجـري أي
نشاط لاستثمار ا*عادن إلى أن تتغير هذه الظروف¬ وح5 تتغير لا يـجـري
إلا 0وجب نظام يكفل تنفيذ أشد ا*عايير ا*طلوبـة صـرامـة لحـمـايـة بـيـئـة
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القارة وتقاسم ا*ردودات بالتساوي.

العمل على تطوير نظام معاهدة القطب الجنوبي.
في الأعوام القادمة ستتوسع النشاطات في القارة القطبـيـة الجـنـوبـيـة
كما ونوعا¬ وكذلك أعداد الأطراف ا*شاركة في مثل هذه النشاطات. ويضاف
إلى ذلك ضرورة بذل الجهد اللازم لضمان إدارة هذه النـشـاطـات بـصـورة
فعالة¬ وتوسيع ا*شاركة في مثل هذه الإدارة على نحو منظم. ويقوم المجتمع
الدولي الآن 0ناقشة جملة من الخيارات. إذ 1كن للإدارة الأكثر فاعليـة¬
0ا في ذلك توسيع ا*شاركة¬ أن تتطور تدريجيا من خلال نظام ا*ـعـاهـدة
القائم. ولكن نظرا لحجم التغيير المحتمل وإغراء الثروة ا*عدنية¬ مهما كان
بعيدا¬ فإن مثل هذه ا*عالجة 1كن أن تكون بطيئة جدا في كـسـب الـدعـم
السياسي. ومن الخيـارات الأخـرى إمـكـانـيـة بـلـوغ الأهـداف ا*ـذكـورة عـبـر
التفاوض حول نظام جديد بالكامل. ولكن أيا من هذه ا*عالجات لن تـكـون
خلوا من الصعوبات. ومع ذلك فـإن مـن الـبـدائـل الأخـرى تـكـثـيـف الجـهـود
لجعل نظام ا*عاهدة أشمل وأكـثـر انـفـتـاحـا واسـتـجـابـة لـدواعـي الاهـتـمـام

والحرص ا*لموس وا*شروع على القارة القطبية الجنوبية.

إيجاد وسيلة للاتصالات الأكثر فاعلية.
مع تزايد النشاطات التي تجري وفق ا*عاهدات المختـلـفـة تـزداد أيـضـا
أهمية التنسيق ب5 السلطات الاستشارية وسلطات صنع القرار ا*ـسـؤولـة
عن ا*ناطق المختلفة. والقارة القـطـبـيـة الجـنـوبـيـة قـد تـتـطـلـب اسـتـحـداث
مؤسسات أكثر نظامية من ا*ؤسسات التي حكمت الجيل الأول من النشاطات

لإقامة اتصالات وتنسيق أفضل داخل نظام ا*عاهدة وخارجه.
إن القارة القطبية الجنوبية مطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة
للأ3 ا*تحدة ولعلها ستبقى مطروحة. ولكن شيئا لن يحدث ما لم يتوصل
ا*شاركون في ا*ناقشة إلى شروط مرجعية 1كن أن تحظى بتأييد واسـع¬

وإلى وسائل متفق عليها لاستطلاع الإدارة المحسنة وتحقيقها.
وبغية التركيز على استراتيجيات أبـعـد مـدى لـصـيـانـة مـنـجـزات نـظـام
ا*عاهدة القائم وتطويرها يجب أن تقوم الدول بـإيـجـاد الـوسـائـل الـكـفـيـلـة
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بتنمية الحوار ب5 الساسة والعلماء وخبراء البيئة والصناعات من البلـدان
ا*نتمية إلى نظام ا*عاهدة وغير ا*نتمية. وسيكون من ا*نطلقات الصالحة
تطوير علاقات عمل أوثق ب5 أطراف منظومات القارة القطبية الجنوبية¬
وا*نظمات الدولية داخل نظام الأ3 ا*تحدة وخارجه¬ 1كنها أن تضـطـلـع

0سؤوليات العلم والتكنولوجيا والمحافظة على البيئة وإدارتها.
كما 1كن بناء عمليات السياسة القومية على نحو يتيح إمكانية الحوار
مع الصناعات ا*عنية¬ ومنظمات ا*صلحة العـامـة¬ وا*ـسـتـشـاريـن الخـبـراء
لر0ا من خلال لجنة استشارية للقارة القطبية الجنوبية. وقد كانت حكومة
الولايات ا*تحدة في طليعة هذه البلدان حيث قامت بتعي5 مستشارين من
الـصـنـاعـة وا*ـصـالـح الـعـامـة ضـمـن وفـودهــا إلــى اجــتــمــاعــات الأطــراف

الاستشارية. واقتدت بها في وقت لاحق أستراليا والد/رك ونيوزيلندا.
إن تحقيق إجماع يحظى بتأييد دولي حول القـارة الـقـطـبـيـة الجـنـوبـيـة
مهمة جسيمة تحتاج إلى الوقت والصبر. وإن إغراء ا*ـعـادن يـزداد مـع كـل
إشاعة جديدة عن اكتشافها. ومع ذلك فإن مثل هذا الإجماع هو الـسـبـيـل
الوحيد للحيلولة دون نهب القارة الصامتة بصورة مأساوية¬ والحفاظ على

القارة القطبية الجنوبية رمزا للتعاون الدولي السلمي وحماية البيئة.
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الهوامش

) يستند هذا القسم إلى: أف. شكيلي¬ (البيئة البحرية والساحلية)¬ - إعداده للجنـة الـعـا*ـيـة١(
; وجي¬ بيدنغ7 (صيد الحيتان)¬ - إعداد¬ للجنة العا*ية للبيئة والتـنـمـيـة¬١٩٨٦للبيئة والتنميـة¬ 

; وفي. سيبيك¬ (الورقة السياسية حول الروم)¬ - إعدادها للجنة العا*ية للبيـئـة والـتـنـمـيـة١٩٨٦
١٩٨٦.

 (دبلن: تيكولي انترناشينال­١٩٨٢ ١٩٧٢) إم. دبليو. هولدغيت (البيئة البحرية) في (البيئة العا*ية) ٢(
).١٩٨٢ببليشينغ المحدودة¬ 

) انظر الأكاد1ية الوطنية للعلوم¬ (النفط في البحر)¬ (واشنطن¬ دي سي¬ نـاشـيـنـال أكـاد1ـي٣(
).١٩٨٥¬ (باريس: ١٩٨٤); ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية¬ (النقل البحري)¬ ١٩٨٥بريس¬ 

) العلماء أقرب إلى تحديد سبب اضمحلال الأوزون في القطب الجنوبي)¬ (ناشينـال سـايـنـس٤(
; و(مجموعة العمل الخاصة من الخبراء القانـونـيـ5 والـفـنـيـ١٩٨٦5 أكتوبـر ٢٠فاونديشن نـيـوز)¬ 

لتطوير بروتوكول حول السيطرة على الكلوروفلوروكربون ا*قدم إلى معاهدة فينا لحمـايـة طـبـقـة
الأوزون (مجموعة فينا)¬ (تقرير حوار الـقـسـم الـثـانـي لـلـحـلـقـة الـدراسـيـة حـول الـسـيـطـرة عـلـى

/١٥١ ٠الكلوروفلوروكربون. لييسبيرغ¬ الولايات ا*تحدة¬ برنامج الأ3 ا*تحدة للبيئة/ دبليو. جي 
; أي. إس. ميلر وآي.١٩٨٦ أكتوبر ١٥¬ برنامج الأ3 ا*تحدة للبيئة¬ نيروبي¬ ­٢١٨٤ ٨٦¬ نا­٢باكراوند 

إم. مينتزر¬ (السماء هي الحدود: استراتيجية لحماية طبقة الأوزون)¬ تقرير معهد ا*وارد العا*ية¬
).١٩٨٦ (واشنطن¬ دي سي: معهد ا*وارد العا*ية¬ ٣رقم 

) فريق العلماء حول الجوانب العلمية للتلوث البحري)¬ في تقييم حديث حول الحالة الصحيـة٥(
¬١٦للمحيطات حاليا¬ (الحالة الصحية للمحيطات)¬ تقارير ودراسات حول البحار الإقليمية¬ رقم 

.١٩٨٢برنامج الأ3 ا*تحدة للبيئة¬ نيـروبـي¬ 
) إم. برتراند¬ (بعض التصورات حول إصلاح الأ3 ا*تحدة)¬ وحدة التفتيش ا*ـشـتـركـة¬ الأ٦3(

.١٩٨٥ا*تحدة¬ جنـيـف¬ 
.١٩٨٢) إي. بي. إيكولم¬ (الهبوط إلى الأرض)¬ (لندن¬ بلوتو بريـس المحـدودة¬ ٧(
) جي. أي. غولاند وإس. غارسيا¬ (أ/اط ملحوظة في ا*صايد متنوعة الأجناس)¬ في آر. إم.٨(

); منظمة الأغذية١٩٨٤ماي¬ (المحرر)¬ (استغلال ا*ستوطنات البحرية)¬ (برل5¬ سبرنغز­فيرلاغ¬ 
.١٩٨٥¬ روما¬ ٧١٠والزراعة¬ (عرض حالة ا*وارد السمكية العا*ية)¬ التقرير السمـكـي 

) دي. جي. غولاند¬ (مجموعة تقييم ا*وارد البحرية)¬ أمبريال كوليج للعلم والتكنولوجيا¬ لندن¬٩(
.١٩٨٧ ينايـر ٢٠مراسلة شخصيـة¬ 

) منظمة الأغذية والزراعة¬ ا*صدر السابق.١٠(
¬ (كمبردج).٣٦) لجنة الحيتان العا*ية¬ تقرير لجنة صيد الحيتان¬ الجلسة ١١(
) تقرير حول نوعية مياه البحيرات العظمى¬ تقرير نوعية مياه البحيرات العظمى إلى اللجنة١٢(

).١٩٨٥الدولية ا*شتركة)¬ (وندسور¬ أونت¬: أي جي سي¬ 
¬ والقرارات ا*تخذة من٬١٩٧٤ ١٩٧٢) ا*نظمة البحرية الدولية¬ (شروط معاهدة لندن للـردم¬ ١٣(
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).­١٩٨٤ ١٩٧٥قبل (الاجتماع الاستشاري للجهات ا*تعاقدة 
) يعني الردم في الاتفاقية أي عملية متعمدة للتخلص في البحر من أي مادة مهما كان نوعها١٤(

أو شكلها أو صفتها من السفن أو الطائرات أو ا*نصـات أو غـيـرهـا مـن الإنـشـاءات الـصـنـاعـيـة¬
وكذلك التخلص من السفن أو الطائرات أو ا*نصات أو غيرها من الإنشاءات الصناعية نفسها.

) أعربت خمسة وعشرون بلدا¬ على رأسها أسبانيا واستراليا ونيوزيلندا¬ عن تأييدها للقرار¬١٥(
في ح5 صوتت ضده كندا وفرنسا وجنوب أفريقيا وسويسرا وا*ملكة ا*تحدة والولايات ا*تحدة.

) يو. غر1اس¬ هـاي. سفانسون¬ تقرير السويد عن السكاجيراك (ستكهولم: المجلس القومي١٦(
).١٩٨٥لحماية البيئة¬ 

) الأ3 ا*تحدة¬ الوثيقة الختامية للمؤ9ر الثالث حول قانون البحار. خليج مونتيغو¬ جاميكا¬١٧(
) مادة)٣٢٠ قسما رئيسا (١٧. تتألف الاتفاقية في شكلها النهائي من ١٩٨٢كانون الأول/ ديسمبر 

تتناول الحياة الإقليمية ومنطقة التماس وا*ضائق التي تستخدم للملاحة الدولية¬ ودول الأرخبيلات¬
وا*نطقة الاقتصادية الخاصة¬ والجوف القاري¬ وأعالي البحار¬ ونظام الجزر¬ والبحار ا*غلقة أو
شبه ا*غلقة¬ وحق الدول المحوطة بالأرض في ا*نفذ إلى البحر ومنه¬ وحرية ا*رور¬ ومنطقة البيئة
البحرية وحمايتها والحفاظ عليها¬ والأبحاث العلمية البحرية¬ وتطوير التكنولوجيا البحرية ونقلها
وتسوية النزاعات وأحكاما عامة¬ وأحكاما نهائية¬ وهناك تسعة ملاحق بالاتفاقية: الأنواع كثيرة
الهجرة¬ ولجنة حدود الجرف القاري¬ والشروط الأساسية للتنقيب والاستكشـاف¬ والاسـتـغـلال¬
والنظام الأساسي للمحكمة الدولية لقانون البحار¬ والنظام الأساسي لـلـمـؤسـسـة¬ وا*ـصـالحـات
والتحكيم¬ والتحكيم الخاص ومشاركة ا*نظمات الدولية. وللدول الساحلية¬ 0وجـب الاتـفـاقـيـة¬
حق إصدار قوان5 وتشريعات في ا*نطقة الاقتصادية الخاصـة تـنـسـجـم مـع الـقـواعـد وا*ـعـايـيـر

الدولية *كافحة التلوث من السفن.
 ونشرة قانـون١٩٨٢ يوليو/ 9ـوز ٩) من ب5 أشياء أخرى¬ إعلان رئيس الولايات ا*تـحـدة فـي ١٨(

¬ تصدر عن مكتب ا*مثل الخاص للسكرتير العام لاتفاقية قانون البحار.١٩٨٥البحار¬ يوليو/ 9وز 
) دبليو. سوليفان¬ (هيجان في مكسيكو مرتبط بتحول مناخي في بر بيرو)¬ نيويورك تا1س¬١٩(

.١٩٨٢ ديسمـبـر ١٢
.١٩٨٦ نوفمبـر ١٤) آر. كير¬ (9حيص نظريات ثقب الأوزون)¬ (ساينـس)¬ ٢٠(
) ح5 تعادل سرعة القمر الصناعي سرعة دوران الكوكب يكون القمر الصناعي ساكنا بالنسبة٢١(

لأماكن معينة على الأرض. وهناك شريط أو قوس واحد فوق خط الاستواء مباشرة 1كن تحقيق
مدار متزامن عليه مع دوران الأرض.

) الحالة العامة لنظام الضوابط والعديد من الأنظمة البديلة الأخرى معروفـة فـي كـي. جـي¬٢٢(
جيبونز¬ (التشبع ا*داري: ضرورة نظام دولي للمدارات ا*تزامنة)¬ كاليفورنيا ويسترن انترناشينال

.١٩٧٩لو جورنال¬ شـتـاء
) 1كن العثور على ملخص لآراء العالم الثالث في هـ. جي. ليف5¬ (ا*دار الفضائي واستراتيجيات٢٣(

.١٩٨١ا*ورد الطيفي: مطالب العالم الثالث)¬ تيليكومينيكيشن بولسي¬ عدد يونـيـو 
١٩٧٩ سنوات في ا*ؤ9رات العا*ية لإدارة ا*ذياع التي عقد آخرها في عام ١٠) يتم التوزيع كل ٢٤(

الكونغرس الأمريكي¬ دائرة التقييمات التكنولوجية¬ استخدام وإدارة موجات ا*ذياع: تأثيرات من
¬ (واشنطن¬ دي سي)¬ دائرة الطباعة الحكومية لـلـولايـات١٩٧٩ا*ؤ9ر العا*ي لإدارة ا*ذياع لعـام 

).١٩٨٥ا*تحدة¬ 
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) وصفت هذه ا*ؤ9رات في جي. غودينغ¬ (الولايات ا*تحدة وا*ؤ9ر العا*ـي لإدارة ا*ـذيـاع)¬٢٥(
وأي. إم. روتكوسكي¬ (فضاء ا*ؤ9ر العا*ي لإدارة ا*ذياع: حصة البلدان النامية¬ ا*ؤ9ر الجغرافي¬

.١٩٨٥¬ سبيس بولسي¬ أغسطـس ١٩٨٥وا*ؤ9ر العا*ي لإدارة ا*ذيـاع¬ 
) رابطة صناعات الطيران الأمريكية¬ اللجنة التكنيكية حول الأنظمـة الـفـضـائـيـة¬ (الأنـقـاض٢٦(

.١٩٨١الفضائية)¬ يولـيـو 
 مركبة فضاء اعتمدت جزئيا على الأقل عـلـى مـصـادر الـطـاقـة٢٣) أطلقت الولايات ا*تـحـدة ٢٧(

النووية¬ كان أحد ا*صادر مفاعلا والبقية مواد مشعة يتم تحويل الحرارة ا*نبعثة من تحللها إلى
 كان الاتحاد السوفيتـي قـد١٩٨٦طاقة كهربائية¬ (ا*ولدات الحرارية­الكهربائـيـة). وبـانـتـهـاء عـام 

 مركبة فضائية تعمل بالطاقة النووية¬ كانت جميعها تقريبا تحوي مفاعلات انشطاريـة¬٣١أطلق 
ويقوم الآن بتشغيل كل الأقمار الصناعية التي تعمل بطاقة ا*فاعلات.

)القطب الجنوبي: قارة في طريق التحول)¬ ملف الحقائق¬ ا*عهد الدولي للبيئة والتنمية¬ لندن¬٢٨(
١٩٨٦.

 أدرج مؤ9ر القمة السابع لـدول عـدم الانـحـيـاز فـقـرة حـول الـقـارة الـقـطـبـيـة١٩٨٣) في عـام ٢٩(
الجنوبية في بلاغه. وفي العام نفسه أدرجت مسألة القارة القطبية الجنوبية في جـدول أعـمـال
الجمعية العامة للأ3 ا*تحدة. وأسفرت ا*ناقشة عن قرار اتخذ بالإجماع يدعو إلى قيام السكرتير
العام بإعداد تقرير خاص ناقشته الجمعية العامة للأ3 ا*تحدة في دورتها التاسعة والثلاث5 في

. ولم تتم المحافظة على الإجماع. ففي الدورات اللاحقة للجـمـعـيـة١٩٨٤نوفمبر/ تشرين الثـانـي 
العامة اتخذت القرارات بشأن القارة القطبية الجنوبية على الرغم من اعتراضات أطراف ا*عاهدة

التي اختارت أغلبيتها عدم ا*شاركة في التصويت.
.١٩٨٥) أيل. كمبال¬ (اختبار التجربة العظيمة)¬ البيئة (إنفايرومنت)¬ سبتمـبـر ٣٠(
¬ وأصبحت سارية١٩٥٩) أبرمت معاهدة القطب الجنوبي في الأول من كانون الأول/ ديسمبر ٣١(

¬ ملخصة في إم. جي باومن¬ و دي. هـ. هاريس (الفـهـرسـت١٩٦١ يونيو/ حزيران ٢٣ا*فعول فـي 
).١٩٨٤والوضع الحالي للمعاهدات التعددية)¬ (لندن: بتروورشس¬ 

) تضم البلدان ا*دعية السبعية الأصلية: الأرجنت5 واستراليا وشـيـلـي وفـرنـسـا¬ ونـيـوزيـلـنـدا٣٢(
والنرويج وا*ملكة ا*تحدة¬ وخمسة بلدان إضافية كانت من البلـدان ا*ـوقـعـة الأصـلـيـة: بـلـجـيـكـا¬
واليابان¬ وجنوب أفريقيا¬ والاتحاد السوفيتي¬ والولايات ا*تحدة¬ بالإضافة إلى ستة بلدان انضمت

)¬ وجمهورية أ*انيا١٩٧٧منذ ذلك الح5 إلى ا*عاهدة¬ وأصبحت أطرافا استشارية كاملة: بولندا (
). و1كن لأي بلد الانضمام١٩٨٥)¬ والص5 وأورغواي (١٩٨٣)¬ والبرازيل والهند (١٩٨١الاتحادية (

إلى ا*عاهدة¬ وأن يصبح «طرفا استشاريا» كاملا شريطة أن يبدي خـلال هـذه الـفـتـرة اهـتـمـامـا
بالقارة من خلال وجد نشاط علمي كبير. وانضم إلى ا*عاهدة سبع عشرة أخرى. ولكنها لا تتمتع

 لحضور اجتماعات معاهدة القطب الجنوبي بصفـة١٩٨٣بصفة استشارية. وقد دعيت منذ عـام 
مراقب.

)تصر الأطراف الاستشارية سواء فيما أصدرته من إعلان للمبادÆ حول البيـئـة¬ أو فـي نـص٣٣(
الاتفاقية حول المحافظة على ا*وارد الحية البحرية للقارة القطبية الجنوبية¬ على أن ا*سـؤولـيـة
الأساسية عن هذه القضايا تقع على عاتقها بحكم صفتها كأطراف استشارية¬ وهـو طـرح مـلـزم

لأطراف الاتفاقية التي لا تنتمي إلى ا*عاهدة.
 يونيو­١٣ ٢) إجراءات مقررة للحفاظ على نباتات وحيوانات القطب الجنوبي)¬ - إقرارها في ٣٤(
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¬ أعيد طبعها في دبليو. إم. بوش (المحرر)¬ (الـقـطـب الجـنـوبـي والـقـانـون الـدولـي)¬ (لـنـدن:١٩٨٤
).١٩٨٢أوكيانا ببلكيشن¬ 

 فبراير/ شبـاط١١) اتفاقية المحافظة على الفقمة في القارة القطبية الجنوبية)¬ عقدت فـي ٣٥(
¬ ملخصة في باومان وهاريـس¬ مـصـدر١٩٧٨ مارس/ آذار ١١ وأصبحت سارية ا*فـعـول فـي ١٩٧٢

 مايو/ أيار٢٠سابق; (اتفاقية الحفاظ على ا*وارد الحية البحرية للقطب الجنوبي)¬ عقـدت فـي 
¬ ملخصة في ا*صدر السابق. انظر أيضا١٩٨١ أبريل نيسان ٧¬ وأصبحت سارية ا*فعول في ١٩٨٠

جي. إن. بارنز¬ (الاتفاقية الناشئة حول الحفاظ على ا*وارد الحية البحـريـة لـلـقـطـب الجـنـوبـي:
محاولة *واجهة الواقعيات الجديدة لاستغلال ا*وارد في المحيط الجنوبي)¬ في. جي. آي¬ تشارني
(المحرر). (الروح القومية الجديدة واستخدام الفضاء ا*شترك)¬ (توتاوا¬ إن. جي: ألينهيلد ببليشر¬

١٩٨٢.(
) جي. آس. بيدنج7¬ وآر¬ إم. ماي¬ (غلة الأنواع الطبيعية ا*تفاعلة في نظام بيئي طبـيـعـي)¬٣٦(

.١٩٨٢مجلة (سانيتفيك أمريكان)¬ نوفمـبـر¬ 
) جي. هيتش. زمبرغ¬ (ا*وارد ا*عدنية والسياسات الجغرافية في المحيط الجـنـوبـي)¬ مـجـلـة٣٧(

¬ وجي. لوتينكورفو¬ (اقتصاديات موارد القطب الجنوبي)¬١٩٧٩(أمريكان ساينتست)¬ يناير/ فبراير 
في تشيرني¬ ا*صدر السابق.

) أل. كمبول (التعاون الدولي ا*ستمر في القطب الجنـوبـي)¬ صـحـيـفـة (كـريـسـتـيـان سـايـنـس٣٨(
.١٩٨٣ أغسطـس ١مونيتـور¬ 

.١٩٨٢) نوفمبر ٨٢) دي. شابلي¬ (القطب الجنوبي مباح للجميع)¬ مجلة (ساينس٣٩(
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السلام والأمن والتنمية
والبيئة

لا ريب في أن احتـمـال نـشـوب حـرب نـوويـة أو
نزاع عسكري¬ أضيق نطاقا¬ تستخدم فيه أسلحـة
الـدمـار الجـمـاعـي¬ هـو الخـطـر الأشـد فـتـكــا بــ5
الأخطار التي تواجه البيئة. وتؤثـر جـوانـب مـعـيـنـة
من قضايا السلام والأمن تأثيرا مباشرا في مفهوم
التنمية ا*سـتـد1ـة¬ بـل إنـهـا ذات أهـمـيـة مـركـزيـة
بالنسبة لها. فالإجهاد البيئي هو سبب ونتيجة على

.)١(حد سواء للتوتر السيـاسـي والـنـزاع الـسـيـاسـي
وغـالـبـا مـا تـصــارعــت الأ3 لــفــرض أو مــقــاومــة
السيطرة عـلـى ا*ـواد الأولـيـة¬ وإمـدادات الـطـاقـة¬
والأرض¬ وأحواض الأنهر¬ وا*مرات البحرية وغيرها
من ا*وارد البيئية الأساسية. ومن ا*رجح أن تتفاقم
هذه الـنـزاعـات مـع ازديـاد شـحـة ا*ـوارد واشـتـداد

التنافس عليها.
وستكون العواقب البيئية للـنـزاع ا*ـسـلـح أوخـم
العواقب في حالة اندلاع حرب حرارية­نووية. ولكن
هناك آثارا ضارة أيـضـا مـن الأسـلـحـة الـتـقـلـيـديـة
والجرثومية والكيمياوية¬ وكذلك من تعطل الإنتاج
الاقتصادي والتنظيم الاجتماعي في أعقاب الحرب¬

11
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ونزوح اللاجئ5 بصورة جماعية. ولكن حتى في حالة منع الحرب وتطويق
النزاع 1كن لحالة (السلام) أن تنطوي على تحويل موارد ضخمة نحو إنتاج
السلاح­موارد 1كن استخدامها¬ جزئـيـا عـلـى الأقـل¬ لاسـتـنـهـاض أشـكـال

مستد1ة من التنمية.
ويؤثر عدد من العوامل في العلاقة ب5 الإجهاد البيئي والفقر والأمـن¬
مثل السياسات التنموية القاصرة¬ والاتجاهات السلبية في الاقتصاد العا*ي¬
وانعدام العدل في المجتمعات متعددة القوميات والأعراق¬ وضغوط الـنـمـو
السكاني. هذه الأواصر ب5 البيئة والتنمية والصراع أواصر معـقـدة¬ وفـي
حالات كثيرة لا تفهم على الوجه ا*طلوب. لكن النظرة الشاملة للأمن الدولي
والقومي يجب أن تتجاوز التركيز التقليدي على الـقـوة الـعـسـكـريـة وسـبـاق
التسلح. فا*صـادر الحـقـيـقـيـة لانـعـدام الأمـن تـشـمـل أيـضـا الـتـنـمـيـة غـيـر
ا*ستد1ة. وآثارها 1كن أن تصبح متداخلة مع أشكال النـزاع الـتـقـلـيـديـة

بحيث 1كن أن تؤدي إلى اتساع هذا النزاع وتعمقه.

­ الإجهاد البيئي كمصدر للنزاع١
قلما يكون الإجهاد البيئي السبب الوحيد للنزاعات الكبيرة داخل البلدان
وفيما بينها. لكنها 1كن أن تنشب من جراء تهميش قطاعات من السـكـان
وما يسفر عن ذلك من عنف. ويحدث ذلك ح5 تعجز العمليات السياسية
عن معالجة آثار الإجهاد البيئي الناجم¬ مثلا¬ عن التعرية والتصحر. وهكذا
1كن للإجهاد البيئي أن يكون جزءا هاما من شبكة الأسباب ا*رتبطة بأي

نزاع¬ و1كن في بعض الحالات أن يكون عاملا مساعدا فيها.
ويتفاعل الفقر والظلم وتدهور البيئة والنزاع بطرائـق مـعـقـدة وفـعـالـة.
ومن ا*ظاهر التي تبعث على قلق متزايد لدى المجتمع الدولي ظاهرة (لاجئي

. فالسبب ا*باشر لأي نزوح جماعي قد يبدو اضطرابا سياسيا أو)٢(البيئة)
عنفا مسلحا¬ لكن الأسباب الكامنة غـالـبـا مـا تـشـتـمـل عـلـى تـردي قـاعـدة

ا*وارد الطبيعية وقدرتها على إعالة السكان.
ومن الحـالات الـتـي تـؤكـد ذلـك أحـداث الـقـرن الأفـريـقـي: فـفـي بـدايـة
السبعينات ضرب الجفاف والمجاعة دولة أثيوبيا. ولكن اتـضـح أن سـنـوات
من الإفراط في استخدام التربة في الأراضي الأثيوبية ا*رتفعة¬ وما أسفر
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عن ذلك من تعرية شديدة كانت السبب في الجوع والبؤس البشري أكثر من
الجفاف. وتوصل تقرير أعد بتكـلـيـف مـن لجـنـة الإغـاثـة وإعـادة الـتـوطـ5
الأثيوبية إلى (أن السبب الأساسي للمجاعة لم يكن الجفاف الذي لم يعهد
لشدته نظير¬ وإ/ا تضافر سوء استخدام الأرض ا*ستمر على امتداد فترة

)٣(طويلة¬ وازدياد أعداد البشر والحيوانات باطراد على مر العقود).

لقد أجبرت الحروب الناس دائما على هجرة ديارهم وأرضهم ليصبحوا
لاجئ5. كما أرغمت الحروب في عصرنا أعدادا غـفـيـرة مـن الـبـشـر عـلـى
مغادرة أوطانهم. ويضاف إلى ذلك أننا نواجه الآن ظاهرة لاجئـي الـبـيـئـة.
ففي عامي ١٩٨٤ و١٩٨٥ هرب زهاء عشرة ملاي5 أفريقي من ديارهم ليشكلوا
ثلثي مجموع اللاجئ5 في العالم. ولم يكن هروبهم مستغربا في منطقة كان

 مليون إنسان يعانون فيها وطأة المجاعة. وقد تدفق الكثـيـر مـنـهـم عـلـى٣٥
ا*دن¬ لكن كثيرا منهم انتقلوا عبر الحدود القومية متسبب5 في تزايد حدة
التوتر ب5 الدول. وكانت ساحل العاج وغانا ونيجيريا سخية في الترحيـب
باللاجئ5 من الساحل ا*تصحر. كما أخـذت تـنـزانـيـا وزامـبـيـا وز1ـبـابـوي
تستقبل أعدادا كبيرة من اللاجئ5. لكن ساحل العاج¬ علـى سـبـيـل ا*ـثـال¬
التي تعتمد في نسبة كبيرة من عائداتها التصديرية على الخشب¬ تعاني من
إزالة الغابات بصورة متسارعة¬ الأمر الذي يعود في جزء منه إلى الحرمان
من الأرض¬ كما أن ثـلـث ا*ـعـدمـ5 هـم مـن الـنـازحـ5¬ أضـف إلـى ذلـك أن

 مرات ما يدمـره قـطـع٤ و ٥الزراعة في ساحل الـعـاج تـدمـر مـن الـغـابـات 
)٤(الأخشاب.

وهرب حوالي مليون هايتي من (مشـردي الـزوارق)¬ أو سـدس مـجـمـوع
السكان¬ من هذه الدولة­الجزيرة¬ وهذه هجرة يؤججها إلى حد كبير تدهور
البيئة. إذ تعاني هايتي تعرية في التربة من أسوأ ما يعرفه العالم بلغت حد
القعر الصخري في مناطق شاسعة من بعض الأقاليم¬ بحيث غدت مساحات
لا يستهان بها من الأرض لا يستطيع ا*زارعون التعيش منها. واستنادا إلى
تقرير أعدته الوكالة الأمريكية للتنـمـيـة الـدولـيـة فـإن (الآثـار الاجـتـمـاعـيـة
والاقتصادية لتدهور البيئة آثار بالغة¬ وتساهم في ازدياد الهجرة من ا*ناطق
الريفية. إذ يغادر ألوف الهايتي5 الريفي5 ديارهم كـل عـام مـتـوجـهـ5 إلـى
بورت أو برنس وغيرها من جزر الكاريبي والولايات ا*تحدة بحثا عن العمل
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. كما أن السلفادور¬ وهي من أكثر بلدان أمريكا)٥(وظروف معيشة أفضل)
الوسطى اضطرابا¬ تعد أيضا من أفقرها بيئة حيث تعاني أسـوأ مـعـدلات
التعرية في ا*نطقة. ووفق ما جاء في مشروع الهيئة البـيـئـيـة لـلـسـلـفـادور¬
الذي أعدته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولـيـة¬ فـإن (الأسـبـاب الأسـاسـيـة
للصراع الدائر ليست أسبابا بيئية بقدر ما هي أسباب سياسية¬ نابعة من

)٦(معضلات تتعلق بتوزيع ا*وارد في أرض مكتظة).

وتكشف جنوب أفريقيا عن معضلات 2اثلة. وتكمن سـيـاسـة الـفـصـل
العنصري اللاإنسانية في صلب حالة الصراع السياسي في جنوب الـقـارة
الأفريقية. ومن الطرائق العديدة التي يعتمدها الفصل العنصري لتكريس
الصراع وتدهور البيئة على السـواء اتـبـاع مـا يـعـرف بـاسـم (نـظـام أراضـي

. ويهرب)٧(% من السكان٧٢% من أراضي البلاد إلى ١٤الوطن) في تخصيص 
الشباب السود 2ن هم في سن العمل من (أراضي الوطن) التي أنهكـتـهـم
الزراعة والرعي بحثا عن العمل في ا*دن حيث يواجهون¬ علاوة على بؤس
ا*دن ا*زدحمة¬ ظلما اجتماعيا­اقتصاديا قاهرا و9ييزا عنصريا غاشما¬
فيناضلون في مواجهة ذلك¬ ويتصاعد القمع ويبحث الضحايـا عـن مـلـجـأ
عبر الحدود¬ فيعمد نظام جنوب أفريقيا إلى توسيع رقعة الصراع لتشمل
الدول المجاورة. وتقع ا*نطقة بأكملها أسيرة ما ينـجـم عـن ذلـك مـن عـنـف

1كن أن يتسبب في إشعال صراع أوسع يجر إليه قوى كبرى.
وبالإضافة إلى مشكلات الفقر والظلم والإجهاد البيئي ا*ترابطة فيمـا
بينها 1كن للتسابق على ا*واد الأولية غير ا*تجددة أو الأرض أو الطاقة أن
يخلق توترا. فقد كان البحث عن ا*واد الأولية هو السبب الكامن وراء معظم
أشكال التنافس ب5 القوى الاستعمارية وإخضاع 2تلكاتها. وتنذر الصراعات
في الشرق الأوسط¬ لا محالة¬ بتدخل القوى الكبرى¬ واندلاع حريق¬ عا*ي

لأسباب تعود في جزء منها إلى ا*صالح النفطية الدولية.
وفي الوقت الذي تدفع فيه أشكال التنمية غير ا*ستد1ة بلدانا معينة
إلى الحدود القصوى للبيئة فإنه 1كن للفروق الكبيرة فيما وهبته الطبيعة
من موارد بيئية¬ أو التفاوت في الاحتياطيات ا*تاحة من الأراضي الصالحة
للاستعمال وا*واد الأولية أن تشعل وتذكي نيران التوتر والصراعات الدولية.
فالتنافس على استخدام ا*وارد العامة ا*شتركـة مـثـل مـصـايـد المحـيـطـات
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والقارة القطبية الجنوبية¬ أو على استخدام موارد مشـتـركـة أكـثـر مـحـلـيـة
تتوفر بإمدادات ثابتة مثل الأنهر وا*ياه الساحلية¬ 1كن أن يصعد مستوى

الصراع الدولي ويهدد بذلك السلام والأمن في العالم.
لقد تضاعف استخدام ا*اء في العالم خلال الفترة الواقعة ب5 عـامـي

 حيث سيذهب٢٠٠٠. ومن ا*توقع أن يتضاعف ثانية بحلول عام ١٩٨٠ و١٩٤٠
 بلدا يقطنهـا٨٠ثلثا كمية ا*اء ا*توقع استخدامها لأغراض الزراعة. ولكـن 

. وسوف تشتـد)٨(% من سكان العالم تعاني الآن نقصا خطيرا فـي ا*ـيـاه٤٠
ا*نافسة على ا*اء لأغراض الري والصناعة والاستهلاك المحلي. ولقد نشبت
نزاعات حول مياه الأنهر في أمريكا الشمالية (ريو غراندي)¬ وفي أمريكـا
الجنوبية (ريو دي لابلاتا وبارانا)¬ وفي جنوب وجنوب شرق آسيا (ا*يكونغ
والكانج)¬ وفي أفريقيا (النيل)¬ وفي الشرق الأوسط (نهر الأردن¬ والليطاني

والعاصي وكذلك نهر الفرات).
وا*صايد¬ سواء كانت ساحلية أو محلية¬ ذات أهمية حيوية لغذاء الكثير
من البلدان. والصيد قطاع اقتصـادي أسـاسـي بـالـنـسـبـة لـبـعـض الـبـلـدان¬
والإفراط في الصيد يهدد العديد من الاقتصاديات الوطنية بأخطار مباشرة.

¬ وهي التي تعتمد على صناعتها١٩٤٧فقد وجدت أيسلندا نفسها في عام 
السمكية اعتمادا كبيرا¬ تخوض «حربا سمكية» مع ا*ملكة ا*تحدة. وتوجد
توترات 2اثلة في البحار اليابانية والكورية وعلى جانبي جنوب الأطلسي.

 عن منطقة خاصة لصيد الأسماك حول جزر١٩٨٦وتسبب الإعلان في عام 
الفولكلاند/ ا*الفيناس في ا*زيد من توتر العلاقات ب5 بريطانيا والأرجنت5.
وأدت النزاعات حول حقوق الصيد في جنوب المحيط الهادÆ وبحث أساطيل
ا*ياه البعيدة عن سمك التونا إلى اشتداد ا*نافسة ب5 القوى الكـبـرى فـي

. و1كـن١٩٨٦إحراز مزايا دبلوماسية وسمكية فـي هـذه ا*ـنـطـقـة فـي عـام 
للنزاعات ذات الصلة با*صايد أن تصبح أكثر تواترا مع قيام البلدان بجني

محاصيل من الأسماك تفوق مستوى ا*ردودات ا*ستد1ة.
وبدأت المخاطر البيئية على الأمن تظهر الآن على صعيد عا*ي شامل.
وينبع أكثر هذه المخاطر مدعاة للقلق من العواقب المحتملة للتسخ5 الشامل

. (انظـر)٩(بسبب تزايد ثاني أكسيـد الـكـربـون والـغـازات الأخـرى فـي الجـو
الفصل السابع).
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ومن المحتمل 9اما أن يكون أي تغير مناخي متفاوتا في آثاره¬ معـطـلا
الأنظمة الزراعية في مناطق توفر نسبة كبـيـرة مـن مـحـاصـيـل الـعـالـم مـن
الحبوب¬ ولر0ا تسبب تنقلات سكانية جماعية في ا*ناطق التي توطن فيها
الجوع. و1كن أن ترتفع مستويات سطح البـحـر خـلال الـنـصـف الأول مـن
القرن القادم ارتفاعا يكفي لتغيير الحدود ب5 البلدان الـسـاحـلـيـة بـصـورة
جذرية¬ وتغيير أشكال الطرق ا*ائية الدولية وأهميتها الاستراتيجية¬ وهي
آثار من ا*رجح أن تزيد من حـدة الـتـوتـرات الـدولـيـة. كـمـا أن مـن ا*ـرجـح
للتغيرات في ا*ناخ ومستوى سطح البحر أن تعطل مناطق تربية أنـواع مـن
الأسماك لها أهمية اقتصادية. وهكذا فقد أخذ إبطاء التسخ5 الشامل أو

التكيف له يصبح مهمة أساسية لتقليل مخاطر النزاع.

­ النزاع كسبب للتنمية غير المستديمة٢
يخلق سباق التسلح والنزاع ا*سلح عقـبـات كـبـيـرة فـي طـريـق الـتـنـمـيـة
ا*ستد1ة¬ ويسببان استنزافا مريعا *وارد مادية شحيحة. ويلتهمان موارد
بشرية وثروات 1كن أن تستخدم للحيلولة دون انهيار الأنظمة التي تشكل
دعامة البيئة¬ ومكافحة الفقر والتخلف اللذين يساهمان معا بقسط كبـيـر
في انعدام الأمن السياسي في الوقت الحاضر. و1كن أن يحفزا على نشوء
طباع ترفض التعاون ب5 البلدان التي يقتضي الاعتماد البيئي والاقتصادي

ا*تبادل بينها تجاوز العداوات القومية أو الأيديولوجية.
فقد أسفر وجود الأسلحة النووية والقدرة التدميرية الكامنة في سرعة
وضراوة الحرب التقليدية الحديثة أسفرا عن فهم جديد *تطـلـبـات الأمـن
ب5 الأ3. ففي العصـر الـنـووي لـم تـعـد الـدول قـادرة عـلـى تحـقـيـق الأمـن
إحداها على حساب الأخرى¬ بل يجب أن تسعى إلى تحقيق الأمن من خلال
اتفاقيات التعاون وضبط النفس ا*تبادل. أي أن عليها السعي إلى تحقـيـق

.)١٠(الأمن ا*شترك
ومن هنا فإن الاعتماد ا*تبادل¬ الذي يشكل عنصرا أساسيا في مضمار
البيئة والاقتصاد¬ هو أيضا حقيقة قائمة في ميدان سباق التسلـح والأمـن
العسكري. لقد أصبح الاعتماد ا*تبادل حقيقة قاهرة تجبـر الـبـلـدان عـلـى

التوفيق ب5 مواقفها من (الأمن).
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الحرب النووية­تهديد للحضارة.
إن الآثار المحتملة للحرب النوويـة تجـعـل المخـاطـر الأخـرى الـتـي تـهـدد
البيئة تبدو باهتة إلى حد الضآلة. فالأسلحة الـنـوويـة 9ـثـل نـقـلـة جـديـدة
نوعيا في تطور الحروب. و1كن لقنبلة حرارية­نووية واحدة أن تكون ذات
قوة تفجيرية تفوق قوة كل ا*تفجرات التـي اسـتـخـدمـت فـي الحـروب مـنـذ
اختراع البارود. وبالإضافة إلى الآثار التدميرية للانفجار والحرارة¬ اللذين
تضخمهما هذه الأسلحة على نطاق هائل¬ تأتي كذلك بعنصر فتاك جديد

هو الإشعاع التأييني الذي ينشر آثاره ا*هلكة في ا*كان والزمان.
كما لفت العلماء انتباهنا في السنوات الأخيرة إلى احتمال حلول (شتاء

٣٠٠نووي). فقد - استطلاع ذلك بصورة موثوقـة 9ـامـا مـن قـبـل حـوالـي 
 بلدا آخر٣٠عالم من الولايات ا*تحدة والاتحاد السوفيتي¬ وما يربو عـلـى 

يعملون على أساس من الـتـعـاون فـي بـعـض الحـالات¬ مـتـخـطـ5 الحـواجـز
)١١(الأيديولوجية الفاصلة.

تذهب هذه النظرية إلى زعم أن ما تطلقه الحرب النووية في الجو من
دخان وغبار 1كن أن 1تص ما يكفي من الإشعاع الشمسي للبقاء متطايرا
بعض الوقت فيحول دون وصول ضوء الشمس إلى سطح الأرض¬ متسبـبـا
في برودة ا*ساحات الأرضية على نطاق واسع ولفترة مديدة. وستنجم عن
ذلك¬ آثار قاسية على الحياة النباتية عموما وعلى الزراعة بصفة خاصـة¬
معطلة إنتاج الغذاء لسد أود الناج5 من الحرب. ويبقى هناك غموض كبير
يحيط بترابطات الآثار البيئية وحجمها¬ لكن احتمال حـدوث اضـطـرابـات
بيئية كبيرة يظل قائما. ولا 1كن الفوز فـي الحـرب الـنـوويـة¬ ويـجـب عـدم
خوضها أبدا. ففي أعقابها لن يـكـون هـنـاك فـرق بـ5 مـن يـسـمـى الـغـالـب
وا*غلوب. ويجب على الدول التي 9تلك أسلحة نووية ألا تدخر وسعا لعقد
اتفاقية 1كن التوثيق من الالتزام بها حول حظر كل تجارب الأسلحة النووية.
إن النتائج ا*تعلقة بالشتاء النووي ذات أهمية حيوية أيضا للبلدان غير
ا*نحازة¬ التي تقع أغلبيتها في الجنوب¬ ولا تدخل طرفا فـي الـصـراع بـ5
الشرق والغرب. فهي لا 1كن أن تأمل في تفادي عواقـب الحـرب الـنـوويـة
التي 1كن أن تكون عواقب وخيمة على البيئة في الـنـصـف الـشـمـالـي مـن
الكرة الأرضية¬ إذ إن آثار حرب كهذه ستلف العالـم أجـمـع. وهـنـاك خـطـر
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انتشار الأسلحة النووية في مزيد من البلدان واستخدامها فيما ينشب في
البداية كصراع إقليمي. وإلى جانب الدول الـنـوويـة الخـمـس ا*ـعـتـرف بـهـا
9لك ست دول أخرى على الأقل قدرة معترفا بها على نطاق واسع لإنـتـاج
أسلحة نووية¬ وهناك بضع دول أخرى ليست بعيدة وراءها. ولا 1كن للدول
التي 9تلك أسلحة نووية أن تتوقع من الدول التي لا 9تلك أسـلـحـة كـهـذه
الامتناع عن اعتماد الخيار النووي في غياب التقدم الحقيقي علـى طـريـق
نزع السلاح النووي. لذا من الضروري أن تشارك الدول كافة في ا*ساعي
الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية¬ وفي ا*قام الأول منع استخدامها.

أسلحة الدمار الجماعي الأخرى.
9لك أشكال أخرى للحرب ولأسلحة الدمار الجماعي آثارا واسعة النطاق
على المجتمعات الإنسانية والبيئية البشرية على حد سواء. إذ 1كن للحرب
الجرثومية أن تطلق عوامل مرض جديدة ستقوم صعوبة في السيطرة عليها.
ومـن شـأن الـنـجـاحـات الأخـيـرة فـي الـتـكـنـولـوجـيـا الحـيـاتـيـة أن تـضـاعـف
الاستخدامات الفتاكة *ثل هذه الأسلحة¬ وبا*ثل فإن التلاعب ا*تعمد بالبيئة
(على سبيل ا*ثال¬ من خلال الزلازل والفيضانات الاصطناعية) ستكون له
عواقب تتخطى بعيدا حدود أطراف النزاع في حالة اللجوء إلى 2ارسته.
و1كن للعناصر الكيمياوية أن تلحق ضررا جسيما بـالـبـيـئـة¬ كـمـا أظـهـرت
مبيدات أوراق الشجر التي استخدمت في جنـوب شـرق آسـيـا. ولـقـد أدت
عواقب الأسلحة الجرثومية والكيمياوية الوخيـمـة¬ والـتـي لا 1ـكـن الـتـنـبـؤ

. لكن الحاجة)١٢(بآثارها في البيئة¬ إلى اتفاقيات دولية تحظر استخدامها
تستدعي بذل مزيد من الجهود لتعزيـز الأنـظـمـة الـتـي تـسـاهـم فـيـهـا هـذه
الاتفاقيات. وينبغي على الأخص استكمال بـروتـوكـول جـنـيـف الـذي يـحـرم
استخدام الأسلحة الكيمياوية باتفاقـيـات تحـرم إنـتـاج مـثـل هـذه الأسـلـحـة

وتكديسها.
وتهدد التطبيقات العسكرية للتكنولوجيات الجديدة الآن بتحويل الفضاء
الخارجي إلى بؤرة للتنافس والصراع الدولي5. (أنـظـر الـفـصـل الـعـاشـر).
وترى أغلبية بلدان المجتمع الدولي في الفضاء موردا مشتركا عاما ينبـغـي
أن يعود بالنفع على البشرية جمعاء¬ وأن يصان من التنافس العسكري­وهي
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 حول الفضاء الخارجي التي اتفقت١٩٦٧مشاعر تجد انعكاسها في معاهدة 
الدول ا*وقعة 0وجبها على عدم نشر أسلحة الدمار الجماعي في الفضاء
الخارجي­وينبغي أن تتفق الحكومات الآن على إجراءات *نع سباق التسلح
في الفضاء وإيقافه على الأرض. وفي حال عدم التوصل¬ إلى اتفاق كهـذا

1كن لسباق التسلح أن يستعر منذرا بعواقب وخيمة على البشرية.

تكاليف (ثقافة السلاح).
إن غياب الحرب لا يعني السلام¬ ولا يوفر بالضرورة ظـروف الـتـنـمـيـة
ا*ستد1ة. وتؤدي سباقات التسلح ا*تزاحمة إلى غياب الأمن ب5 الدول من
خلال تصاعد المخاوف ا*تبادلة. والشعوب بحاجة إلى تعبئة ا*وارد *كافحة
تدهور البيئة والفقر الجماعي. وسباقات التسلح¬ بتحويلها ا*وارد الشحيحة

في الاتجاه الخاطئ¬ تساهم في مزيد من انعدام الأمن.
لقد أثار تعايش الإنفاق العسكري الكبير مع الحاجات الإنسانـيـة غـيـر
ا*ستجابة القلق منذ أمد بعيد. فقد لاحظ الرئيس آيزنهاور¬ عـلـى سـبـيـل
ا*ثال¬ في نهاية ولايته (أن كل مدفع يصنع¬ وكل سفينة تدشن¬ وكل صاروخ
يطلق 9ثل في التحليل النهائي سرقة من أولئك الذيـن يـعـانـون الجـوع ولا

)١٣(يطعمون¬ والذين يعانون البرد ولا يكسون).

 مليـار٩٠٠ كثيرا عـلـى ١٩٨٥لقد زاد الإنفاق العسكري العـا*ـي فـي عـام 
. وكان هذا أكثر من إجمالي دخل النصـف الأفـقـر مـن الـبـشـريـة¬)١٤(دولار

 دولار لكل فرد من أفقر مليار إنسان فـي الـعـالـم.١٠٠و1ثل ما يقرب مـن 
وبتعبير آخر فاق الإنفاق العسكري إجمالي الناتج القومي للـصـ5 والـهـنـد
والبلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى مجتمعـة. يـضـاف إلـى
ذلك أن الإنفاق العسكري العا*ي ازداد ليس با*ؤشرات ا*طلقة فحسب¬ بل

% من إنتاج العالم في عـام٤٫٧با*ؤشرات النسبية أيضا­من نسبة تقـدر بــ 
% با*ـؤشـرات١٥٠% 9ثل زيادة مـقـدارهـا حـوالـي ٦ إلى ما يـربـو عـلـى ١٩٦٠

الحقيقية (أسعار ثابتة). ويجـري ثـلاثـة أربـاع الإنـفـاق الـراهـن فـي الـعـالـم
)١٥(الصناعي.

وتتجلى الآثار التشويهية الناجمة عن (ثقافة السـلاح) بـأبـشـع صـورهـا
في استخدام الكوادر العلمية. إذ يستخدم نصف مليـون عـالـم فـي أبـحـاث
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التسلح على الصعيد العا*ي¬ ويبلغ نصيبهم زهاء نـصـف إجـمـالـي الإنـفـاق
. ويفوق هذا إجمالي الإنفاق الكلي على تطوير)١٦(لأغراض البحث والتطوير

تكنولوجيات لإيجاد مصادر جديدة للطاقة¬ وتحس5 صحة الإنسان وزيادة
الإنتاجية الزراعية والسيطرة على التلوث. ويتنامـى الإنـفـاق عـلـى الـبـحـث

 مليار دولار على الصعيد العا*ـي٧٠­٨٠والتطوير للأغراض العسكرية بلـغ 
¬ في)١٧( بوتيرة تزيد مرت5 على معدل الإنفاق العسكري ككل١٩٨٤في عام 

الوقت الذي تشح فيه ا*وارد ا*تاحة لرصد التغيرات ا*ناخية الشاملة ومسح
الأنظمة البيئية للغابات ا*طـريـة ا*ـنـدثـرة والـصـحـارى الـزاحـفـة¬ وتـطـويـر

تكنولوجيات زراعية مناسبة للزراعة الاستوائية التي تسقى بالأمطار.
وتسعى الأ3 المختلفة إلى ولوج حقبة جديدة من النمو الاقتصادي¬ لكن
مستوى الإنفاق على السلاح يضيق آفاق مثل هذه الحـقـبـة¬ لاسـيـمـا وهـي
حقبة تشدد على استخدام أكفأ للمواد الأولية والطاقـة وا*ـوارد الـبـشـريـة
ا*اهرة. كما أنه يؤثر¬ ولو بصورة غير مباشرة¬ في استعداد البلدان الغنية
لتقد. مساعدات تنموية إلى البلدان النامية. ومـن الـواضـح أنـه لا يـوجـد
تناسب بسيط ب5 تخفيض الإنفاق العسكري وزيادة ا*عونة. فهناك أسباب
أخرى¬ إلى جانب التحديدات المحلية ا*تعلقة با*وارد¬ للإحجام عن توسيع
ا*عونة¬ ولا 1كن أن تنتظر الشعوب حتى يتحقق نزع السـلاح مـن أجـل أن
تكرس ا*زيد من ا*وارد لضمان التنمية ا*ستد1ة. ومع ذلك فـإن الإنـفـاق
العسكري ا*تزايد يضغط على أبواب ا*يزانية الأخرى¬ وباب ا*عونات فريسة
سهلة رغم كونها لا 9ثل سوى كلفة صغيرة نسبيا بالنسبة لأغلبية البلدان

)١٨(التي 9نح تلك ا*عونات.

وعلى الرغم من أن إعادة التوزيع أمر 2كن بكـل وضـوح إلا أن ا*ـوارد
التي تستخدم حاليا في التطبيقات العسكرية لا 1كن أن يعاد استخدامها
بسرعة أو بسهولة في أماكن أخرى­في قطاعات أخرى أو في بلدان أخرى­
. إذ توجد معضلات تقنية في تحقيق مثل هذا التحول¬ ليس أقلها ا*ساهمة
التي يقدمها الإنفاق العسكري في توفير فرص الـعـمـل فـي الاقـتـصـاديـات
التي تتسم بنسبة عالية من البطالة. وبـالإضـافـة إلـى ا*ـعـضـلات الـتـقـنـيـة
هناك مسائل تتعلق بالإدارة السياسية. ومع ذلك فقد أظهر بعض البلدان­
الص5 والأرجنت5 وبيرو¬ على سبيل ا*ثال­مؤخرا أن بالإمكان تقنيا وسياسيا
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على السواء إجراء تحولات كبيرة من الإنفاق العسكري إلى الإنفاق ا*دني
)١٩(في غضون فترة وجيزة.

التسلح العالمي ونمو (ثقافة السلاح).
دأبت الدول بصورة تقليدية على التمسك بـ (ثقافة السلاح). فهـي تجد
نفسها في غمرة سباقات تسلح تـذكـيـهـا¬ مـن بـ5 أشـيـاء أخـرى¬ ا*ـصـالـح
القوية ا*تأصلة في (التجمع العسكري­الصناعي)¬ وكذلك في القوات ا*سلحة
نفسها. وتضطلع البلدان الصناعية بالقسم الأعظم من الإنفاق العسـكـري
وإنتاج الأسلحة ونقلها في المجتمع الدولي. لكن نـفـوذ (ثـقـافـة الـسـلاح) لا
يقتصر على هذه الشعوب¬ فهو نفوذ حاضر أيضا في العام النامي ترعاه¬
على حد سواء¬ رغبة كثير من الحكومات في تحقيق الأمن عن طريق شراء
الأسلحة¬ وتجارة السلاح العا*ية ا*زدهرة. فقد ازداد الإنفاق العسكري في
البلدان النامية عموما خمسة أضعاف منذ بداية الستينات. وازداد نصيبها
من إجمالي الإنفاق من أقل من عشر إلى حوالي الربع من مجـمـوع إنـفـاق

. وبلغ بعض البلدان النامية¬ مثل جمـهـوريـة كـوريـا¬ مـسـتـوى)٢٠(أكبر كثـيـرا
عاليا من التطور رغم الإنفاق العسكري. لكن التحليل ا*نهجي يشير إلى أن

)٢١(للإنفاق العسكري آثارا سلبية في الأداء الاقتصادي.

ويضاف إلى ذلك أن الإنفاق العسكري هو أحد النشاطات التي تـتـسـم
بأعلى كثافة من الاستيراد¬ حيث يخلق عادة طـلـبـا ثـانـويـا كـبـيـرا عـلـى مـا

% من٢٠يستورد من قطع غيار وأعتدة وخدمات وتدريب ووقود. ويقدر أن 
الدين الخارجي¬ الذي اقترضته البلدان النامية غير النـفـطـيـة فـي الـعـقـد

. ولا ريب في أن)٢٢(¬ 1كن أن يعزى إلى استيراد السلاح١٩٨٢ا*متد لغاية 
ا*ستويات العالية من الإنفاق العسكري¬ الذي تقف وراءه طائفة من الأسباب¬
قد ساهمت في تفاقم أزمات الـتـنـمـيـة فـي أفـريـقـيـا¬ حـيـث ازداد الإنـفـاق
العسكري على ا*ؤشرات الحقيقية بنسبة ٧٬٨% سنويا خلال الفترة الواقعة

.)٢٣(¬ وازدادت استيـرادات الـسـلاح بـنـسـبـة ١٨٬٥%١٩٨٢ و ١٩٧١ب5 عـامـي 
وينبغي أن يلاحظ في هذا الصدد¬ في حالة (دول ا*واجهة) الأفريقية¬ أنها
اضطرت إلى زيادة قواتها ا*سلحة بسبب التهديد الآتي من جنوب أفريقيا.
إن نشوء (ثقافة سلاح) في العديد من البلـدان الـنـامـيـة يـثـيـر مـخـاطـر
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خصوصا في سياق الضغوط البيئية وتلك الناجمة عن الفقر. وهناك الكثير
 نزاعا من دون حل­٤٠من النزاعات المحتدمة في العالم الثالث­ما يربو على 

اندلع العديد منها بسبب الحدود التي رسمت في العهود الاستعمارية.
و1كن للأسلحة ا*تطورة أن تساعد على تحويل الصراع المحتـمـل إلـى
صراع دائر فعلا. واستنادا إلى (فريق الخبراء الحكومي5 حول العلاقة ب5
نزع السلاح والتنمية التابع للأ3 ا*تحدة) فإنه (لم يعد هناك أدنى شك في
أن شحة ا*وارد والضغوط البيئية تشكل مخاطر حقيقية وداهمة على رفاهية
سائر الشعوب والبلدان في ا*ستقبل. هذه التحديات هي من حيث الجـوع
تحديات غير عسكرية من الضروري معالجتها على هذا الأساس. وإذا لم
يتم إدراك ذلك... فإن هناك خطرا جسيما مـن تـردي الـوضـع إلـى نـقـطـة
حرجة¬ حيث 1كن اعتبار استخدام الـقـوة عـنـدهـا¬ حـتـى لـو كـانـت فـرص
النجاح ضئيلة¬ وسيلة لإحراز نتائـج بـسـرعـة كـافـيـة. وهـذا احـتـمـال لـيـس
مستبعدا با*رة. فلقد تبدى في السنوات الأخيرة ميل ملحوظ في العلاقات
الدولية إلى استخدام القوة العسكرية¬ أو التهديد باسـتـخـدامـهـا ردا عـلـى

)٢٤(تحديات غير عسكرية للأمن).

ويثير الوضع في العديد من البلدان النامية مخاطر خصوصا في سياق
الضغوط البيئية وتلك الناجمة عن الفقر. فانتـقـال الـلاجـئـ5 عـلـى نـطـاق
واسع والتزاحم على الشحيح من ا*ـاء والأرض الخـصـبـة ومـكـامـن الـنـفـط
وا*واد الأولية¬ والحدود سيئة الترسيم وما إلى ذلك¬ كلها تشدد على حدة
التوترات وتزيد إمكانات النزاع. كما ازداد استيراد البلدان النامية للسلاح
بسبب هذه النزاعات الفعلية أو المحتملة. ويعمد منتجو السلاح إلى تشجيع
ذلك بسبب الأرباح الطائلة القادرة بحد ذاتها على إدامة صنع السلاح في

 مليار دولار سنويا¬٣٥البلدان ا*صدرة. ولقد قدر تصدير السلاح بأكثر من 
 مليار دولار خلال العقدين٣٠٠ويقدر أن تجارة السلاح  التهمت ما يربو على 

)٢٥(ا*اضي5¬ ثلاثة أرباعها على شكل مبيعات للبلدان النامية.

­ نحو الأمن والتنمية المستديمة٣
.Æمباد

إن أول خطوة في إرساء قاعدة أوفى لإدارة العلاقات ب5 الأمن والتنمية
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ا*ستد1ة هي توسيع أفقنا. فالنزاعات قد تنشب ليس بسبب التهـديـدات
السياسية والعسكرية للسيادة الوطنية فحسب¬ بل قد تنجم أيضا عن تدهور

البيئة وانغلاق خيارات التنمية.
ولا توجد¬ بالطبع¬ حلول عسكرية لـ (انعـدام الأمـن الـبـيـئـي). والحـرب
الحديثة نفسها 1كن أن تخلق مخاطر بيئية مشتركة دوليـا. ويـضـاف إلـى
ذلك أن حقيقة التبعية ا*تبادلة في مضمار الاقتصـاد والـبـيـئـة والأمـن قـد
حورت من الأساس فكرة السيادة الوطنيـة. فـا*ـوارد ا*ـشـتـركـة الـعـا*ـيـة لا
1كن أن تدار من أي مركز وطني. ذلك أن الدولة القومية لا تكفي *واجهة
الأخطار التي تهدد الأنظمة البيئية ا*شتركة. ولا 1كن التصدي للأخطار
التي تهدد الأمن البيئي إلا بإدارة مشتركة وإجراءات وآليات متعددة الأطراف.

الإدارة التعاونية.
أخذت الضغوط البيئية تشجع على التعاون ب5 البلدان مشيرة بقدر ما
إلى الطرائق التي ينبغي اتباعها. فالقارة القـطـبـيـة الجـنـوبـيـة هـي مـوضـع
اتفاقية واسعة توفر نظرة جماعية إلـى الإدارة. (انـظـر الـفـصـل الـعـاشـر).
وثمة الآن أنظمة مؤسساتية مختلفة¬ غالبا ما ترتدي شكلا معقدا ومتقدما¬
لتنمية التعاون الثنائي والإقليمي في ا*صايد البحرية لتنظيم الحد الأقصى
من ا*ردودات ا*ستد1ة¬ وتوزيع المحاصيل من صيد الأسماك. واضطلعت
اتفاقية لندن حول الردم حتى الآن 0واجهة أحد الأخطار الـرئـيـسـة الـتـي
تهدد المحيطات­ردم النفايات السامة للغاية­. أما بالنسبة للمؤسسات ا*ائية
الدولية فقد أحرزت اللجنة الأمريكية­الكندية الثنائية للبحـيـرات الـكـبـرى

تقدما يثير الإعجاب.
وتعتبر اتفاقية البحر الأبيض ا*توسط واحدة من عدة معاهدات كهذه
عقدت في إطار برنامج البحار الإقليمية ا*نبثق من برنامج البـيـئـة الـتـابـع
للأ3 ا*تحدة¬ وهي تجمع البلدان الساحـلـيـة فـي تـرتـيـب *ـراقـبـة الـتـلـوث
ومكافحته في البحر. ويقتضي عدد من أشد ا*شكلات تعقيدا التعاون ب5
البلدان ذات أنظمة الحكم المختلفة¬ أو حتى الداخلة في علاقات تناحرية.

 في الاتحاد السوفيتي عن اتفاقيت١٩٨٦5وقد أسفر حادث تشيرنوبل في عام 
تغطيان التعاون الدولي في حالة وقوع حوادث كهذه. ففي ا*ستقبل سيقوم
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البلد ا*عني على الفور بإنذار الدول المجاورة¬ وهذه بدورها ستقدم ا*ساعدة
 حول التلوث١٩٧٩. وكانت اتفاقيـة )٢٦(بثمن الكلفة والخالية من الالتزامات

عبر الحدود قد وفرت إطارا *راقبة وتقييم الضرر الناجم عن ا*لوثات التي
 وغالبا ما جعلت الاتصالات الضعيفة)٢٧(تسبب ا*طر الحامضي في أوروبا.

التعاون حول قضايا البيئة ب5 البلدان النامية أمرا صعـبـا. ومـع ذلـك فـإن
العديد منها يشارك الآن في برنامج البحار الإقليمية. وعمدت بلدان الساحل
إلى تشكيل منظمة إقليمية *عالجة التصحـر¬ ويـنـبـثـق أمـامـنـا سـجـل يـؤرخ
للحالات الناجحة فيما يتعلق بتطوير أحـواض الأنـهـر: خـذوا¬ عـلـى سـبـيـل

ا*ثال¬ برامج الإدارة ا*شتركة في أفريقيا لحوض نهر السنغال.

أهمية الإنذار المبكر.
0ا أن انعدام الطمأنينة والأمن هو الذي يشعل غالبا فتيـل الـنـزاعـات
الدولية فإن 2ا له أهمية بالغة أن تدرك الحكومات الضغط البيئي الوشيك
قبل أن يقع الضرر مهددا ا*صالح الوطنية الجوهرية. والحكومات لا تتحلى

عادة بهذا النوع من النظرة الثاقبة.
وسيكون من ا*رغوب فيه إلى حد كبير أن تقوم ا*نظمات الدولية ا*عنية¬
ومنها وكالات الأ3 ا*تحدة وا*نظمات الإقليمية ا*عنية¬ بتجميع مواردها­
والاعتماد على أحدث تكنولوجيات ا*راقبة ا*توفرة­لاستحداث نظام موثوق
للإنذار ا*بكر بالمخاطر البيئية والنزاعات. (انظر الفـصـل الـثـانـي عـشـر).
ومثل هذا النظام سيرصد بوادر الأخطار والنزاعات المحتملة¬ مثل تـعـريـة
التربة¬ وازدياد الهجرة على الصعيد الإقليمي¬ واستخدامات ا*وارد ا*شتركة
التي تقترب من حافة الاستدامة. كما ستقدم ا*نظمات مشورتها *ساعدة

البلدان ا*عنية على إرساء مبادÆ ومؤسسات الإدارة ا*شتركة.

نزع السلاح والأمن.
يتطلب العمل لتقليل الأخطار البيئية على الأمن إعادة تحديد الأولويات
على الصعيدين القومي والعا*ي. و1كن *ثل هذه ا*راجعة أن تتطـور عـبـر
القبول ا*تواتر بأشكال أوسع لتقييم الأمن¬ وتشمل مصادر النزعات العسكرية

والسياسية والبيئية وغيرها من ا*صادر الأخرى.
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ولا ريب في أن النظر إلى تقييم الأمن نظرا أوسع سيجد حالات عديدة
1كن عن طريقها تعزيز الأمن القومي والإقليمي والدولي من خلال نفقات
ضئيلة با*قارنة 0ستويات الإنفاق العسكري. كما أن أربعة من أشد ا*تطلبات
البيئية العامة إلحاحا­تتعلق بالغابات الاستوائية وا*اء والتصخر والسكان­
1كن 9ويلها 0ا هو أقل من الإنفاق العسـكـري الـعـا*ـي فـي شـهـر واحـد.

). ومع أن تحويل ا*ـوارد ا*ـالـيـة أمـر صـعـب بـيـد أن١١­١(انظـر نـبـذة رقـم 
حكومات مـنـفـردة أظـهـرت أن الـتـحـويـل أمـر 2ـكـن إذا مـا تـوفـرت الإرادة
السياسية. ويحتاج بعض البلدان الأشد تأثرا بضغـط الـبـيـئـة والـفـقـر إلـى
مبالغ قليلة للتخفيف من وطأة هذه الأوضاع با*قارنة 0ا ينـفـق الآن عـلـى

. وينبغي على)٢٨(إغاثة منكوبي الكوارث¬ ناهيك عن النشاطات العسكرية 
أي حال أن تصرف هذه الأموال بـسـرعـة قـبـل أن يـتـطـلـب تـردي الأوضـاع
مصروفات أكثر كثيرا. أما من حيث إجمالي ا*وارد التي تدخل في الإنفاق
العسكري¬ والخطر المحتمل على البيئة بسبب الحرب فهناك حاجة عظمى
لتحس5 العلاقات ب5 القوى الكبرى القادرة على استخدام أسلحة الدمار
الجماعي. وهذا أمر مطلوب للتوصل إلى اتفاق حول تشديد الرقابة علـى
انتشار وتجربة أنواع مختلفة من أسلحة الدمـار الجـمـاعـي­الـنـوويـة وغـيـر

.)٢٩(النووية­0ا فيها الأسلحة ذات العواقب البيئية.
ويب5 عدد كبير من الاتفاقيات إمـكـانـيـة الـتـوصـل إلـى حـلـول مـتـعـددة
الأطراف عن طريق ا*فاوضات. فالرئيس ريغان والسكرتير العام غورباتشوف
أحرزا تقدما كبيرا نحو عقد اتفاقية حول الأسلحة الاستراتيجية¬ وينبغي
مواصلة هذا التقدم لقلب اتجاهات تبعث على القلق دامت عقودا من الزمان.
ويبدو أن القوت5 الكبري5 اقتربتا من الاتفاق علـى ا*ـنـظـومـات مـتـوسـطـة
ا*دى في أوروبا¬ لتعقبه اتفاقيات تحظر نشر منظومـات أقـصـر مـدى فـي
مواقع متقدمة. وذلك من شأنه أن يخفف إلى حد كبير الضغوط الناجمة
عن الأسلحة النووية على نظام الأمن في أوروبا. يضاف إلى ذلك أن القوت5

%٥٠تتقدمان نحو اتفاقية حول تخفيض ا*نظومات الاستراتيجيـة بـنـسـبـة 
تعقبها اتفاقيات حول إزالة الأسلحة بصـورة تـامـة. كـمـا أن مـن الـضـروري

الاتفاق على إجراءات فعالة *نع سباق التسلح في الفضاء.
 ومن شأن نجاح ا*فاوضات أن يساهم بشكل بارز في وقف انتشار
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١١­١نبذة رقم 

الإنفاق العسكري في مواجهة الأمن البيئي
¬ أو ما يربو على١٩٨٥ مليار دولار على الأغراض العسكرية في عام ٩٠٠أنفق العالم أكثر كثيرا من 

 مليار دولار في اليوم. أما الثمن الحقيقي فهو ما كان 1كن عمله 0ثل هذا ا*بـلـغ مـن أجـل٢٫٥
القيام 0ا يلي:

 مليار دولار سنويا على امتداد خمس سـنـوات.­١٫٣ إقامة خطة عمل للغابات الاستوائية تكلـف 
ويعادل هذا الرقم السنوي نصف يوم من الإنفاق العسكري في العالم.

 مليارات دولار سنويا خلال العقدين­٤٫٥ تنفيذ خطة عمل الأ3 ا*تحدة *كافحة التصحر بكلفة 
الأخيرين من هذا القرن¬ أي ما يقل عن يوم5 من الإنفاق العسكري.

­ من أكبر المخاطر على البيئة في العالم الثالث هو انعدام ا*ياه النظيفة للاستعمال ا*نزلي¬ الأمر
 % من الأمراض. وإن عقد ا*اء والصحة الذي أعلنته الأ3 ا*تحدة¬ رغم أنه٨٠الذي يساهم في 

 مليار دولار سنويا خلال الثمانينات.٣٠لم 1نح سوى جزء ضئيل من الدعم ا*طلوب¬ كان يكلف 
ويشكل هذا ا*عدل التقريبي عشرة أيام من الإنفاق العسكري.

­ إن توفير مواد منع الحمل لجميع النساء اللواتي يرغ6 في استخدام التخطيط الأسري سيكلف
مليار دولار سنويا بالإضافة *لياري دولار التي تنفق الآن. ويعادل هذا ا*ليار الإضافي من الدولارات

عشر ساعات من الإنفاق العسكري.
ا*صادر: (القوى العسكرية الدولية¬ الغابات الاستوائية¬ دعوة إلى العمـل)¬ (واشـنـطـن¬ دي سـي:

); د. إم. كي. طلبه¬ (التصحـر واقـتـصـاديـات الـبـقـاء)¬ بـرنـامـج الأ١٩٨٥3معهد ا*ـوارد الـعـا*ـي¬ 
; واي. أغاروال وآخرون¬ (ميـاه الـصـحـة١٩٨٦ مـارس/ آذار ٬٢٥ ٢/ ٨٦ا*تحدة للبيـئـة¬ مـعـلـومـات 

); (ا*صرف الدولي¬ تقرير التنمية١٩٨١ إي. دي/ ايرشكان¬ ١١العامة والصحة للجميع?) (لندن: 
).١٩٨٤)¬ (نيويورك: أكسفورد يونيفرسيتي بريس¬ ١٩٨٤العا*ية 

 الأسلحة النووية¬ لأن الدول الكبرى التي 9تلك أسلحة نووية ستـنـفـذ
وعدها بتخفيض ترساناتها النووية. ومثل هذا التقدم يستجـيـب لحـاجـات
عصرنا الأساسية وحق الإنسانية في إبعاد شبح الـدمـار الـنـووي عـن وجـه
الأرض. ويجب أن تبتعد الدول المختلفة عن منطق (ثقافة السلاح) ا*ـدمـر
وتركز عوضا من ذلك على مستقبلها ا*شترك. فمستوى التسـلـح والـدمـار
الذي 1كن أن يسببه هذا التسلح لا 1ت بصلة إلى النزاع السياسي الذي

أطلق سباق التسلح أصلا.
ويجب ألا تصبح الدول أسيرة سباقها الخاص في مجـال الـتـسـلـح¬ بـل
يجب أن تواجه الخطر ا*شترك الكامن في أسلحة العصر النووي. ويجـب
أن تواجه التحدي ا*شترك لدفع عجلة التنمية ا*ستد1ة والعـمـل ا*ـنـسـق

من أجل إزالة مصادر النزاع البيئية ا*تزايدة.
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الهوامش

) لبعض التحليلات الأولية في هذه الاتجاهات¬ انظر إل. تيمبرليك وجي. تنكر¬ (البيئة والنزاع:١(
الارتباطات ب5 التدهور البيئي¬ والإفلاس البيئي¬ والاضطراب السياسي والعسكري)¬ أيرثسكان

; وإن. مايرز¬ (البعد البيئي لقضايا الأمر)¬ مجلة (ذي انفايرمنتالست¬١٩٨٤بريفنك دكيومنت¬ لندن¬ 
; وأي. أتـش.١٩٨٣); وآر. أتش. أو*ان¬ (إعادة تـقـيـيـم الأمـن) (الأمـن الـدولـي)¬ صـيـف ١٩٨٦شـتـاء

).١٩٨٦وستنغ (المحرر)¬ (ا*وارد العا*ية والصراع الدولي: (اكسفورد¬ أكسفورد يونيفرسيتي بريء¬ 
).١٩٨٥) إي. الحناوي¬ (لاجئو البيئة)¬ (نيروبي¬ برنامج الأ3 ا*تحدة للبيئة¬ ٢(
.١٩٧٥) لجنة الإغاثة وإعادة الأهل¬ (الجفاف وإعادة التأهيل في وولو و تيغراي)¬ أديس أبابا¬ ٣(
).١٩٨٥) آل. تيمبرليك¬ (أفريقيا في أزمة)¬ (لندن: ا*عهد الدولي للبيئة والتنمية/ أيرثسكان¬ ٤(
)¬ الولايات ا*تـحـدة¬ وكـالـة١٢٢­٥٢١) ورقة عمل *شروع الحراجة الزراعـيـة لـهـايـتـي¬ (مـشـروع ٥(

.١٩٨١التنمية الدولية¬ واشنطـن¬ دي سـي¬ 
) ناشينال بارك سيرفيس/ يو. أس. مان آند ذي بايوسفير سكرتاريات¬ (مسودة الهيئة البيئية٦(

للسلفادور)¬ مكتب العلوم والتكنولوجيا¬ الوكالة الأمريكية للتنمـيـة الـدولـيـة¬ واشـنـطـن¬ دي سـي¬
 انظر أيضا تي. بي. أندرسون¬ (حرب المحروم5: الهـنـدوراس والـسـلـفـادور١٩٨٢أبريل/ نيـسـان 

)¬ و دبليو. أتـش. درام¬ (الـشـحـة١٩٨١) (لنكولن¬ نيب.: يونيفرسـيـتـي أوف نـبـراسـكـا بـريـس ١٩٦٩
والبقاء في أمريكا الوسطى: الأصول البيئية لحرب كرة القدم)¬ (ستانفورد¬ كاليف.: سـتـانـفـورد

).١٩٧٩يونيفرستي بريس¬ 
.١٩٨٤) دي. سميث¬ (تحديث: الفصل العنصري في جنوب أفريقيا)¬ كوين ميري كوليج¬ لندن¬ ٧(
¬١٣) أم¬ فولكنمارك¬ معالجة بيئية جديدة لدورة ا*ياه: بطاقة إلى ا*ستقـبـل) أمـبـيـو)¬ المجـلـد ٨(

¬ وإس. بوستل¬ (ا*اء¬ إعادة التفكير بالإدارة في عصر الشحة)¬ وورلد واتش بيبر٬١٩٨٤ ٣العدد 
).١٩٨٤ (واشنطن¬ دي سي.) وورلد واتش انستيتيوت¬ ٦٢
) بي. بول5 وآخرون (مؤثر تسخ5 سطح الأرض: التغير ا*ناخي وأنظمة البيئة)¬ (شيشيستر¬٩(

); و (ناشينال ريسيرتش كـاونـسـل¬ ا*ـنـاخ ا*ـتـغـيـر)١٩٨٦ا*ملكة ا*تحـدة: جـون وايـلـي آنـد سـونـز¬ 
); وإس. سيديل و دي. كيس¬ (هل بإمكـانـنـا١٩٨٣(واشنطن¬ دي. سي. ناشينال أكاد1ـي بـريـس¬ 

).١٩٨٣تأخير تسخير سطح الأرض?) (واشنطن¬ دي سي. وكالة الولايات ا*تحدة لحماية البيئة¬ 
 اللجنة ا*ستقلة لقضايا نزع السلاح والأمن برئاسة أولوف با*ه¬ (الأمن ا*شترك)¬ (لندن: بان)١٠(

).١٩٨٢بوكس¬ 
) سكوب¬ (العواقب البيئية للحرب النووية)¬ (شيشيـسـتـر¬ ا*ـمـلـكـة ا*ـتـحـدة¬ جـون وايـلـي آنـد١١(

)¬ وهناك بعض الدراسات الرئيسة الأخرى حول سيناريو الشتـاء الـنـووي¬ مـنـهـا آر.١٩٨٥سونـز¬ 
 ديسمبر/٢٣توركو وآخرون¬ (الشتاء النووي: العواقب العا*ية للانفجارات النووية ا*تعددة)¬ ساينس¬ 

كانون أول ١٩٨٣? وبي ايرليتش وآخرون¬ (البارد وا*ظلم: العالم بعد الحرب النـوويـة) (نـيـويـورك:
); وإم. أي. هارتويل¬ و تي. سي¬ هيشينسن¬ العواقب البيئـيـة لـلـحـرب١٩٨٤دبليو. دبليو. نـورتـن¬ 

النووية¬ المجلد الثاني: الآثار البيئية والزراعية)¬ (شيشيستر¬ ا*ملكة ا*تحدة: جون وايلي وسنـز¬
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); ومجلس الأبحاث القومي¬ (آثار التبادل النووي الكبير على الجو)¬ (واشـنـطـن¬ دي سـي.:١٩٨٥
); و أي. غينسبرغ وآخرون¬ (العواقب العا*ية للحرب النووية: عرض١٩٨٥ناشينال أكاد1ي بريس¬ 

للدراسات السوفيتية الحديثة)¬ التسلح ونزع السلاح الدولي¬ الكتاب السـنـوي *ـؤسـسـة سـيـبـري
); و أي. بي. بيتوك وآخرون¬ (العواقب الـبـيـئـيـة لـلـحـرب١٩٨٥(لندن: تايلر آنـد فـرانـسـيـس¬ ١٩٨٥

النووية)¬ المجلد الأول: الآثار ا*ادية والجوية)¬ (شيشيستر: ا*ملكة ا*تحدة جون وايلي آند سونز¬
)¬ أس¬ آل. طومسن وإس. أتش. شنايدر¬ (إعادة نظر في الـشـتـاء الـنـووي)¬ مـجـلـة (فـوريـن١٩٨٦

. وقد - بحث آثار الحرب الـنـوويـة فـي وأي. آي. تـشـيـزر وآخـرون¬ (خـطـر١٩٨٦أفيـرز)¬ صـيـف 
)¬ وأس. غلاستون¬١٩٨٢الحرب النووية: وجهة نظر طبيب سوفييتي)¬ (موسكو: نوفوستي بريس¬ 

وبي. جي¬ دولان (محررون)¬ (آثار الحرب النووية¬ الطبعة الـثـالـثـة¬ (واشـنـطـن¬ دي سـي.: دائـرة
)¬ والأكاد1ية القومية للعلوم (الآثار العا*ية بـعـيـدة ا*ـدى١٩٧٧مطبعة حكومة الولايات ا*ـتـحـدة¬ 

); دائرة١٩٧٥للتفجير ا*ضاعف للسلاح النووي)¬ واشنطن. دي سي: نـاشـيـنـال أكـاد1ـي بـريـس¬ 
الكونغرس الأمريكي للتقييم التكنولوجي (آثار الحرب النووية)¬ (واشنطن¬ دي سي. دائرة مطبعة

)¬٣٥/٣٩٢); والدراسة الشاملة للأ3 ا*تحدة حول الأسلحة النووية (آي ١٩٨٠الحكومة الأمريكية¬ 
); ومنظمة الصحة العا*ية (آثار الحرب النووية على الصحة والخدمات الصحية)١٩٨٠(نيويورك: 

).١٩٨٤(جنيف: 
) يعود الحظر ا*باشر للأسلحة الفتاكة على نحو خاص في أصله إلى إعلان سان بطرسبرغ١٢(

الذي يحظر استخدام (طلقات دم. دم) وقواعد لاهاي حول الحرب التي تحدد استخدام الشحنات
). وتجدر الإشارة أيضا إلى بروتوكول جنيف الذي يحظر اسـتـخـدام الأسـلـحـة الـكـيـمـاويـة١٨٩٩(

)¬١٩٧٥)¬ واتفاقية تحر. تطوير وإنتاج وتكديس الأسلحة الجرثومية والسامة (١٩٢٥والجرثومية (
).١٩٧٨واتفاقية تحر. الاستخدام العسكري أو أي استخدام عدواني آخر لتقنيات تحوير البيئة (

) حديث آيزنهاور مأخوذ من خطبة الوداع الأخيرة (كلـمـة ألـقـاهـا أمـام الجـمـعـيـة الأمـريـكـيـة١٣(
)¬ والتي تتضمن الإشارة بالغة الشهـرة١٩٥٢لمحرري الصحف¬ واشنطن¬ دي سي¬ نيسان/ أبريـل 

إلى (المجمع العسكري الصناعي).
) تقديرات من آر. آل سيفارد (الإنفاق العسكري والاجتماعـي الـعـا*ـي) (واشـنـطـن¬ دي سـي:١٤(

). *زيد من التفاصيل انظر في إم. برسوزكا وآخرين¬ الإنفاق العسكري١٩٨٦وورلد بريوريتيز¬ انك¬ 
العا*ي وإنتاج الأسلحة)¬ الكتاب السنوي لسيبري¬ ا*صدر السابق¬ ورقم إجمالي الإنفاق العسكري
هو بالضرورة رقم تقريبي بسبب ا*عضلات الكبيرة في إيجاد حـاصـل جـمـع الإنـفـاق الـعـسـكـري
بعملات مختلفة­وغير قابلة للتحويل في أحيان كثيرة­ومن بلدان ذات تقاليد إحصائية مختـلـفـة.

 مليار دولار. وعـلـى٧٢٨ بلـغ ١٩٨٣واستنادا إلى سيفارد فإن إجمالي الإنفـاق الـعـسـكـري فـي عـام 
 مليار دولار¬ ولر0ا ألف مليار دولار٩٠٠أساس الاتجاهات والبيانات الأولية فإن رقمـا لا يقل عن 

.١٩٨٦بالأسعار ونسب التبادل الجارية يبدو مناسبا لـعـام 
.١٩٨٦) سيفارد¬ ا*صدر السابق¬ كتاب سيبري السـنـوي ١٥(
.١٩٨٦) سيفارد¬ ا*صدر السابق¬ كتاب سيبري السـنـوي ١٦(
) إم. آكلاند هوود¬ (الإنفاق العسكري على البحوث والتطوير)¬ كتاب سيبري السنوي ا*صدر١٧(

السابق.
) وفقا للحسابات ا*ستندة إلى بيانات لجنة ا*عونة التنموية التابعة *نظمة التعاون الاقتصادي١٨(

والتنمية¬ وهي بيانات غير مقبولة قبولا شاملا¬ ووفقا لسيفارد فإن إجمالي ا*عونة التنموية غير
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العسكرية محسوبة بصافي التدفقات الامتيازية من البلدان الصناعية إلى البلدان النامية 1ـثـل
% من ا*بلغ الذي تنفقه جميع البلدان الصناعية على التسلح. وبالنسبة للولايات ا*تحدة٥حوالي 

 %.. وفي٬١ ٥% من الإنفاق على التسلح¬ وبالنسبة للاتحاد السـوفـيـتـي ٤تشكل ا*عونة الأجنبـيـة 
 %¬٣٠النمسا والد/رك وهولندا والنرويج والسويد تقرب النسبة¬ علـى الـنـقـيـض مـن ذلـك¬ مـن 

% بالنسبة لأستراليا وبلجيكا وكندا وفرنسا وأ*انيا الاتحادية وسويسرا.١٠وتزيد على 
) أنفقت١٩٨٦)¬ (لندن: و. و. نورتن¬ ١٩٨٦) استنادا إلى ل¬ ر. براون وآخرين في (حالة العالم ١٩(

%. من إجمالي ناتجها الوطني على الأغراض العسكرية¬ وهو مـن أعـلـى١٤ ١٩٧٢الص5 في عـام 
)عملت الحكومة بصورة منهاجية على تخفيض١٩٧٩ (باستثناء ١٩٧٠ا*ستويات في العالم. ومنذ عام 

 أعلنت الحكومة أنها ستقلص القوات١٩٨٥. وفي منتصف ١٩٨٥ %. فقط في عام ٧٬٥ذلك حتى بلغ 
%. وفي الأرجنت5 قام الرئيـس الجـديـد راؤول٢٤ا*سلحة إلى ٣٬٢ مليون¬ وهو تخفـيـض بـنـسـبـة 

 بتخفيض الإنفاق العسكري إلى نصف مستواه الذي بلغ الذروة فـي عـام١٩٨٤الفونس5 في عام 
% من إجمالي الناتج الوطني) وذلك بإعادة ترتيب الأولويات¬ وتحويـل ا*ـوارد إلـى٤ (حوالي ١٩٨٠

البرامج الاجتماعية. وأعلن رئيس بيرو¬ ألن غارسيا بيريس¬ لـدى تـولـيـه مـنـصـب الـرئـاسـة¬ أنـه
% من إجمالي الناتج الـقـومـي أو ربـع٥سيقلل النفقات العسكرية التـي بـلـغ مـجـمـوعـهـا حـيـنـذاك 

 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز٢٦ا*يزانية الاتحادية. وأقدم أولا على إلغاء نصف الطلبية لشراء 
ميراج.

 ازداد الإنفاق العسكري في العالم الثالث بنسبة١٩٨١ إلى عام ١٩٦٠) في الفترة ا*متدة من عام ٢٠(
 كان الإنفاق العسكري في العالم١٩٦٠ %. سنويا با*قارنة بـ ٣٬٧% في العالم الصناعي. وفي عام ٧

 زاد على خمـس١٩٨١الثالث يقل عن عشر إجمالي الإنفاق العسكري في العالم. ولكـنـه فـي عـام 
إجمالي أكبر كثيرا من الإنفاق.

) آر أل. تايلر¬ (الاقتصاديات العسكرية في العالم الثالث) معد للجنـة ا*ـسـتـقـلـة *ـسـائـل نـزع٢١(
.١٩٨١السـلاح والأمـن¬ 

) آر. تلبرغ¬ (الديون العسكرية في البلدان النامية غـيـر الـنـفـطـيـة)¬ كـتـاب سـيـبـري الـسـنـوي¬٢٢(
ا*صدر السابق.

) آر. لوكهام¬ (العسكرة في أفريقيا)¬ كتاب سيبري السنوي¬ ا*صدر السابق.٢٣(
) آي. ثورسن وآخرون (العلاقات قد نزع السلاح والتنمية)¬ (مجلة دراسات نزع السلاح¬ العدد٢٤(
).١٩٨٢)¬ (نيويورك¬ دائرة هيئة الأ3 ا*تحدة لشؤون مجلس السياسة والأمن¬ ٥٣٦/ ٣٦¬ (آي/ ٥
) صادرات السلاح¬ من براون وآخرين¬ مصدر سابق¬ بالاستناد إلى الوكالة الأمريكية للرقابة٢٥(

على الأسلحة ونزع السلاح في تقدير الإنفاق التراكمي على تجارة السلاح¬ في سيـفـارد¬ طـبـعـة
¬ مصدر سابق.١٩٨٥

 ل)¬­١٧/٨٦ ٨) ا*فاوضات حول الاتفاق بشأن بلوغ الإجماع الأمني¬ نشـرة صـحـفـيـة¬ (بـي آر ٢٦(
.١٩٨٦ أغسطـس/ آب¬ ١٥وكالة الطاقة النووية الدوليـة¬ 

 تشرين الـثـانـي/١٣) الاتفاقية الخاصة بتلوث الهواء بعيـد ا*ـدى عـبـر الحـدود)¬ عـقـدت فـي ٢٧(
¬ ملخصة في إم. جي باومـان و١٩٨٣ آذار/ مارس ١٦¬ وأصبحت سارية ا*فعول فـي ١٩٧٩نوفمبر 

دي. أش هاريس (محررون)¬ (الاتفاقات التعددية: الفهرس والوضع الراهن)¬ (لندن: بتروورثس¬
١٩٨٤.(

) تشير الاعتمادات التي خصصتها الأ3 ا*تحدة مؤخرا لأثيوبيا من أجل مـكـافـحـة الـتـعـريـة٢٨(
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وإحياء الغابات وغيرها من الإجراءات ذات الصلة في خطتها *كافحة التصحر إلى أن الحاجة ما
 مليون دولار سنويا *واجهة الكثير من مشكلات الأراضي ا*رتفعة لو٥٠كانت لتستدعي أكثر من 

- الاستثمار في الوقت ا*ناسب وعلى النقيض من ذلك فإن الأموال ا*طلوبة *واجه المجاعة في
 مليون دولار لإجراءات الإغاثة وحدها. وفي الفترة الواقعة ب٥٠٠5 بلغت ١٩٨٥أثيوبيا خلال عام 

 مليون دولار سنويا على النشاطات العسكرية.٢٢٥ أنفقت أثيوبيا في ا*توسط ١٩٨٠ و١٩٧٦عامي 
) من ب5 ا*عاهدات الدولية التي أعدت تحـديـدا لحـمـايـة ا*ـوارد ا*ـشـتـركـة الـشـامـلـة¬ وعـدم٢٩(

)¬ ومعاهدة موسكو حول حظر١٩٥٩تحويلها لخدمة الأغراض العسكرية معاهدة القطب الجنوبي (
)¬ ومعاهدة الفـضـاء الخـارجـي١٩٦٣التجارب النووية في الجو والـفـضـاء الخـارجـي وتحـت ا*ـاء (

)¬ ومعاهـدة١٩٦٨)¬ ومعاهدة حظر انتشار الأسلحـة الـنـوويـة (١٩٦٧)¬ ومعاهدة تلاتيلـولـكـو (١٩٦٧(
).١٩٧١قيعان البحار (
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نحو عمل مشترك: مقترحات
للتغيير في المؤسسات

والقوانين

في منتصف القرن العشرين شاهدنا كوكبنا من
الفضاء لأول مرة. وقد يكتشف ا*ؤرخون في النهاية
أن تأثير هذه النظرة في الفكر الإنساني كان أعظم
من ثورة القرن السادس عشر الكوبرنيكية التي هزت
صورة الإنسـان عـن نـفـسـه بـإمـاطـة الـلـثـام عـن أن
الأرض ليست مركز الكون. فمن الفضاء نـرى كـرة
صغيرة وهشة لا يسودها نشاط الإنسان وبناؤه¬ بل
/وذج تخطيطي من السحب والمحيطات والخضرة
والتربة. إن عجز الإنسانـيـة عـن جـعـل نـشـاطـاتـهـا
منسجمة مع هذا النـمـوذج يـغـيـر أنـظـمـة الـكـوكـب
بصورة جوهرية. ويقترن العديد من هذه التغييرات
0خاطر تهدد الحياة¬ من تدهور البيئة إلى الدمار
النووي. وهذه الحقائق الجديدة التي لا مفر منهـا

هي التي يجب إدراكها­وإدارتها.
إن القضايا التي أثرناها في هذا التقريـر هـي
بالضرورة قضايا ذات أهمية بالغة لنوعيـة الحـيـاة
على الأرض­بل للحياة ذاتها. وقد حاولنـا أن نـبـ5

12
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كيف 1كن أن يتوقف بقاء الإنسانيـة ورخـاؤهـا عـلـى الـنـجـاح فـي الارتـقـاء
بالتنمية ا*ستد1ة إلى أخلاقية عا*ية شاملة. ونحن إذ فعلنا ذلـك دعـونـا
إلى بذل جهود كبيرة¬ مثل قدر أكبر من الاستعداد والتعاون *كافحة الفقر
في العالم وصيانة السلام وتوطيد الأمن على الصعيد الدولي وإدارة ا*وارد
العامة ا*شتركة. لقد دعونا إلى عمل قومي ودولـي فـيـمـا يـتـعـلـق بـالـسـكـن
والغذاء¬ وأنواع النبات والحيوان¬ والطاقة والصناعة¬ وا*ستوطنات الحضرية.

وقد استعرضت الفصول السابقة اتجاهات السياسة ا*طلوبة لذلك.
ولا تقع مسؤولية العمل على عاتق مجموعة واحدة من البلدان. فالبلدان
النامية تواجه تحديات التصحر وزوال الغابات والـتـلـوث¬ وتـتـحـمـل الـعـبء
الأكبر من الفقر ا*رتبط بتدهور البيئة. وستعاني أسرة الأ3 البشرية بأسرها
اختفاء الغابات ا*طرية في ا*ناطق الاستوائية¬ وفقـدان أنـواع مـن الـنـبـات
والحيوان¬ والتغيرات التي تحصل في أ/اط هطول الأمطار. وتواجه البلدان
الصناعية تحديات ا*واد الكيمياوية والنفايات السامة والتحمض. وقد تعاني
البلدان كافة ما تطلقه البلدان الصناعية من ثاني أكسيد الكربون والغازات
التي تتفاعل مع غلاف الأوزون¬ ومن أي حرب لاحقة تخاض بالتـرسـانـات
النووية التي تسيطر عليها هذه البلدان. كما سيكون للبلدان كافة دورها في
ضمان الأمن وتغيير الاتجاهات وتصحيح نظام اقتصادي­عا*ي يفاقم انعدام

ا*ساواة ولا يخففه¬ يزيد أعداد الفقراء والجياع ولا يقللها.
لقد آن الأوان لتحطيم الأ/اط السابقة. فالمحاولات الرامية إلى الحفاظ
على الاستقرار الاجتماعي والبيئي من خلال النظرات القد1ة إلى التنمية
وحماية البيئة ستزيد من عدم الاستقرار. ويجـب الـبـحـث عـن الأمـن عـبـر
التغيير. وقد أشارت اللجنة إلى عدد من الإجراءات التـي يـجـب أن تـتـخـذ
لتقليل المخاطر التي تهدد البقاء ووضع التنمية اللاحقة على طرق مستد1ة.
ومن دون إعادة توجيه ا*واقف والثوابت لا 1كن تحقيق شئ يذكر. ولا
تخامرنا أي أوهام عن وجود حلول (جـاهـزة). ولـقـد حـاولـنـا أن نـدل عـلـى
بعض ا*سالك نحو العملية التي نحتفظ معها بالقدرة على الاستجابة للخبرة
التي 9نحها. ونعتقد أن ذلك يصح على جميع المجالات التي يغطيها هـذا
التقرير. ولكن للتغييرات التي اقترحنا إجراءها عـلـى الـسـيـاسـة مـدلـولات
مؤسساتية¬ وإلى هذه ا*دلولات نتوجه الآن­مؤكدين أنها مكملة للتـغـيـرات
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الأوسع التي ندعو إلى إحداثها وليست بديلا منها. كما أنها لا 9ثل حلولا
متكاملة بل خطوات أولى فيما سيكون عملية متواصلة.

ونطرح فيما يلي¬ أولا¬ ما يشكل في الأساس توجهات مفاهيم للمؤسسات
على ا*ستوى القومي. فنحن ندرك أن هناك اختلافات كبيرة ب5 البـلـدان
من حيث عدد السكان وا*وارد ومستوى الدخل وا*قدرة الإدارية والتقاليد
ا*ؤسساتية. والحكومات وحدها هي التي تستطيع صياغة التغييرات التي
ينبغي أن تقدم عليها. يضاف إلى ذلك أن الأدوات اللازمة *تابعة التنـمـيـة

ا*ستد1ة وتقييمها أدوات بسيطة بحاجة إلى مزيد من التطوير.
كما نعالج بصورة محددة مسألة ا*ؤسسات الدولية. والفصول السابقة
ذات أهمية بالغة للتعاون والإصلاحات الدولية¬ الاقتصادية منها والقانونية
على السواء. ومن الواضح أن الوكالات الدولية تضطلع بدور هام في جعل
هذه التغييرات تغييرات فعالة¬ ونسعى من ناحيتنـا إلـى تحـديـد ا*ـدلـولات

ا*ؤسساتية ولا سيما فيما يتعلق بنظام الأ3 ا*تحدة.

­ تحدي التغيير المؤسساتي والقانوني١
نقل مركز الثقل إلى مصادر السياسة.

ستكون العقود القليلة القادمة ذات أهمية حاسمة للبشرية. فالضغوط
على الكوكب هي الآن ضغوط لم يعهد لها نظـيـر¬ وتـتـسـارع بـوتـائـر وعـلـى
نطاقات جديدة على الخبرة الإنسانية: تضاعف سكان العالم فـي غـضـون
عقود قليلة مع حدوث القسم الأعظم من النمو في ا*دن وتزايـد الـنـشـاط

 مرات في غضون أقل من نصف قرن¬ والضغوط١٠ إلى ٥الاقتصادي من 
الناجمة عن ذلك من أجل النمو وإحداث تغييرات فـي الأنـظـمـة الـزراعـيـة
والطاقية والصناعية. كما تتزايد فرص التوصل إلى أشكال أكثر استدامة
للنمو والتنمية. فالتكنولوجيات الجديدة والإمكانية غير المحدودة للحصول

على ا*علومات تبشر بآفاق مشرقة.
و1ثل كل ميدان من ميادين التغيير تحديا كبيرا عن جدارة¬ لكن التحدي
الأساسي ينبع من الطابع الذي ينتظم هذه التحديات في منظومة واحدة.
فهي تشبك معا البيئة والتنمية اللت5 مر وقت كان يعتقد فيه أنهما منفصلتان¬
وتشبك معا (قطاعات) كاملة مثل الصناعة والزراعة¬ وتشبك معا البلدان¬
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حيث تتخطى السياسات والأعمال الوطنية حدود البلدان القومية. ولم يعد
0قدور السياسات وا*ؤسسات ا*نفصلة أن تعالج هذه القضايا ا*تـداخـلـة

بصورة فعالة¬ وليس 0قدور الشعوب أن تعمل منفردة.
وتتعارض طبيعة التحديات والقضايا الجـديـدة الـتـي تـتـسـم بـتـكـامـلـهـا
واعتمادها ا*تبادل تعارضا حادا مع طبيعة ا*ؤسسات القائمة اليوم. فهذه
ا*ؤسسات 9يل إلى الاستقلال والتشتت والـعـمـل وفـق تـفـويـضـات ضـيـقـة
نسبيا بعمليات مغلـقـة فـي صـنـع الـقـرارات. وا*ـسـؤولـون عـن إدارة ا*ـوارد
الطبيعية وحماية البيئـة مـنـفـصـلـون مـؤسـسـاتـيـا عـن ا*ـسـؤولـ5 عـن إدارة
الاقتصاد. إن العالم الحقيقي للأنظمة الاقتصادية والبيئية لن يتغير¬ أمـا

السياسات وا*ؤسسات ا*عنية فيجب أن تتغير.
ويتطلب هذا الوعي الجديد تغيرات عميقة في طريقة تناول الحكومات
والأفراد لقضايا البيئة والتنمية والتعاون الدولي. و1كن وصف ا*عالجات
التي يتم بها تناول سياسة البيئة بطريقت5 عموما. ا*عالجة الأولى تتصف
بسمة (جدول العمل القياسي)¬ وهي تعكس تناولا لسياسة البيئة والقوان5
وا*ؤسسات يركز على الآثار البيئية. وا*عالجة الثانية تعـكـس تـنـاولا يـركـز

. و1ثل هذان التناولان طريقت5)١(على السياسات التي تعد مصدر هذه الآثار
مختلفت5 اختلافا متميزا في النظر إلى القضايا وا*ؤسسات التي تضطلع

0عالجتها على حد سواء.
لقد أخذ تناول (جدول العمل القياسي)¬ ا*وجه نحو الآثار¬ 1يل إلى أن
يكون هو التناول السائد نتيجة القلق ا*تزايد إزاء التردي الصارخ في نوعية
البيئة الذي عاناه العالم الصناعي خلال الخمسينات والستينات. فأضيفت
وكالات جديدة لحماية البيئة وإدارة ا*وارد إلى الهياكل ا*ؤسساتية القائمة¬

)٢(ورفدت بالدرجة الأولى بالكوادر العلمية.

وسجلت وكالات البيئة هذه بعض النجاحات ا*لحوظة في تحس5 نوعية
. وقامت بتأم5 مكاسب هامة في الرصد)٣(البيئة خلال العقدين الأخيرين

والبحث¬ وفي تحديد وفهم القضايا بلغة علمية وتقنية. ورفعت وعي الرأي
العام على الصعيدين الوطني والعا*ي. واستحثت قـوانـ5 الـبـيـئـة الابـتـكـار
وتطوير تكنولوجيات مراقبة وعمليات ومنتجات جديدة في أغلبية الصناعات¬

)٤(عاملة على تخفيض محتوى النمو من ا*وارد.



385

نحو عمل مشترك

لكن أغلبية هذه الوكالات أجبرت بحكم تفويضاتها ذاتها على التركـيـز
على الآثار بصورة خاصة في معظم الأحوال. ويجب أن تعالج اليوم مصادر
هذه الآثار. وفي الوقت الـذي يـجـب فـيـه الإبـقـاء عـلـى سـيـاسـات ووكـالات
حماية البيئة القائمة¬ بل حتى تعزيزها¬ فإن من الضروري أن تنظر الحكومات

الآن نظرة أوسع كثيرا إلى القضايا والسياسات البيئية.
وتقوم الوكالات ا*ركزية والوزارات القطاعية الرئيسة بأدوار أسـاسـيـة
في صنع القرارات وطنيا. و9ارس هذه الوكالات نفوذها الأوسع على شكل
وطابع وتوزيع آثار النشاط الاقتصادي عـلـى قـاعـدة ا*ـوارد الـبـيـئـيـة. هـذه
الوكالات هي التي تقرر¬ من خلال سياساتها وميزانياتها¬ تـرسـيـخ قـاعـدة
ا*وارد البيئية أو إهرائها¬ وما إذا سيكون الكوكب قادرا على إسناد الـنـمـو

والتغيير البشري والاقتصادي في القرن القادم.
وتشمل الأهداف المخولة هذه الوكالات بتحقيقها زيادة الاستثمار والعمالة
والغذاء والطاقة وغيرها من البضائع الاقتصادية والاجتماعية. وأغلبيتهـا
لا تتمتع بتفويض لكي تنصرف إلى إدامة رصيد ا*وارد البيئية الذي تتوقف
عليه هذه الأهداف. وتلك التي لديها تفويضات كهذه تـتـجـمـع أحـيـانـا فـي
وكالات بيئة منفصلة¬ وأحيانا في وحدات صغيرة ضمن وكالات قطاعـيـة.
وفي كلتا الحالت5 لا تعلم¬ عادة¬ با*بادرات الجديدة في السياسة الاقتصادية
والتجارية¬ أو في السياسة الطاقية والزراعية¬ أو باتخاذ إجراءات ضريبية
جديدة سيكون لها أثر شديـد فـي ا*ـوارد إلا بـعـد فـتـرة طـويـلـة مـن اتـخـاذ
القرارات الفعالة. وحتى إذا علمت بها في وقت مبكر فإن أغلبيتها تفتـقـر

إلى السلطة الكفيلة بتنفيذ السياسة ا*عطاة.
ويجب أن تكون حماية البيئة والتنمـيـة ا*ـسـتـد1ـة جـزءا لا يـتـجـزأ مـن
تفويضات سائر الوكالات والحكومات وا*نظمات الدولية وا*ؤسسات الكبيرة
للقطاع الخاص. ويجب أن تكون هذه مسؤولة وخاضـعـة لـلـمـحـاسـبـة عـمـا
يؤمن لسياستها وبرامجها وميزانياتها تشجيع ودعم النشاطات ا*ستد1ـة
اقتصاديا وبيئيا على ا*دى القريب والبعيد على الـسـواء. ويـجـب أن 9ـنـح
تفويضا للسعي إلى تحقيق أهدافها التقـلـيـديـة¬ بـحـيـث يـعـاد تـوجـيـه هـذه
الأهداف بالتعزيز ا*طرد لقاعدة ا*وارد البيئية في مجتمعـاتـهـا الـوطـنـيـة¬

وفي الكوكب الصغير الذي نتقاسمه جميعا.
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أحكام جديدة للتعاون الدولي.
أصبحت الحدود القومية هلامية حتى أن الفوارق التقليدية ب5 القضايا
المحلية والوطنية والدولية قد طمست¬ وأن سياسات كانت تعتبر في السابق
شؤونا ذات (اهتمام وطني) بحت 9ارس الآن تأثيرها في ا*قومات البيئية
لتطور وبقاء البلدان الأخرى. وبا*قابل فإن امتداد سياسات بعض البلدان
بصورة متزايدة­السياسات الاقتصادية والتجارية والنقدية وأغلبية السياسات
القطاعية­إلى أراضي البلـدان الأخـرى ذات (الـسـيـادة) يـحـد مـن خـيـارات
البلدان ا*تأثرة بإيجاد حلول وطنية *شكلاتهـا (الخـاصـة). وسـيـاق الـعـمـل
الوطني هذا ا*تغير تغيرا متـسـارعـا جـاء بـأحـكـام جـديـدة وفـرص جـديـدة

للتعاون الدولي.
كما يجب تعزيز الإطار القانوني الدولي بدرجة كـبـيـرة لـدعـم الـتـنـمـيـة
ا*ستد1ة. فعلى الرغم من أن القانون الدولي حول البيئة قد تطور تطورا

 ما زالت هناك ثغرات ونواقص١٩٧٢متسارعا منذ مؤ9ر ستوكهولم في عام 
كبيرة يجب التغلب عليها كجزء من الانتقال إلى التنمية ا*ستد1ة. فالكثير
من الأدلة والاستنتاجات ا*عروضة في الفصول السابقة من هذا الـتـقـريـر
تضع موضع تساؤل ليس فقط صواب الإبقاء بل جدواه أيضـا عـلـى نـظـام
دولي غير قادر على منع دولة أو عدة دول من الإضرار بالقـاعـدة الـبـيـئـيـة
للتنمية¬ بل حتى الآفاق ا*تاحة لبقاء أي دولة أخرى¬ أو حتى جميع الدول.
وفي ذات الوقت الذي تحتاج فيه البلدان إلى توثيق التعاون الدولي اعترى
إرادة التعاون ضعف شديد. وفي منتصف الثمانينات كانت ا*ؤسسات متعددة
الأطراف في حالة حصار لأسباب عديدة وغالبا متناقضة. وتعرض نظـام
الأ3 ا*تحدة إلى هجوم متصاعد إما لاقتراحه القيام بالكثير للغاية أو¬ في
أحيان أكثر¬ لقيامه في الظاهر بالقليل للغاية. وحال تضارب ا*صالح الوطنية
دون إجراء إصلاحات مؤسساتية هامة¬ وشدد عـلـى الحـاجـة إلـى إحـداث

. وفي منتصف الثمانينات استقرت ميزانـيـات الـعـديـد مـن)٥(تغيير جـذري
ا*نظمات الدولية على مستوى ثابت¬ أو تناقصت با*ؤشرات النسبية وا*طلقة

على السواء.
وانخفضت ا*عونة التنموية الثنائية كنسـبـة مـئـويـة مـن إجـمـالـي الـنـاتج
القومي في العديد من البلدان الصناعية إلى ما دون الأهداف التي اقترحت
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 وتعرضت منافع وفاعلية ا*عونة إلى تشكيك شديد)٦(في بداية السبعينات.
. ومع ذلك فـإن)٧(يعود في جزء منه إلى النقد ا*نطلق من اعتبارات بيـئـيـة

التنمية ا*ستد1ة تخلق الحاجة حتى إلى مزيد من ا*عونة والتعاون الدولي5.
ويجب أن تـواجـه الـبـلـدان الآن أزمـات مـتـزايـدة فـي عـددهـا وتـواتـرهـا
وحجمها. وا*طلوب إعادة تـوجـيـه واسـع الـنـطـاق لـلـعـديـد مـن الـسـيـاسـات
والترتيبات ا*ؤسساتيـة عـلـى الـصـعـيـديـن الـدولـي والـقـومـي. لـقـد آن أوان
الانطلاق. فالمخططات البغيضة من التدمير ا*تفاقم للقدرة الوطنية والعا*ية
الشاملة على التنمية­بل قدرة الأرض على توفير أسباب الحياة­ليست قدرا
محتوما. ومن أكثر ما يبعث على الأمل في سمات الـتـغـيـرات الـتـي يـنـدفـع
العالم عبرها¬ إنها تعكس على الدوام فرصا واسعة للتنمية ا*ستد1ة شريطة
أن تسمح الترتيبات ا*ؤسساتية بصياغة ودراسة وتنفيذ خيارات سياسـيـة

مستد1ة.

­ مقترحات للتغيير المؤسساتي والقانوني٢
إن القدرة على اختيار طرائق سياسية مستد1ة تتطلب مـراعـاة أبـعـاد
السياسة البيئية سوية مع أبعادها الاقتصادية والتجارية والزراعية والصناعية
وغيرها من الأبعاد الأخرى­على جداول الأعمال نفسها وفي نفس ا*ؤسسات
الوطنية والدولية. ذلكم هو التحدي ا*ؤسساتي الرئيس في عقد التسعينات.
وهناك مقترحات هامة للتغييرات ا*ؤسساتية والقانونية فـي الـفـصـول
السابقة من تقريرنا. وتتجسد مقترحات اللجنة للتغيير ا*ؤسساتي والقانوني
على ا*ستويات القومية والإقليمية والدولية في مجالات ستة ذات أولوية:

­ الوصول إلى ا*صادر.
­ معالجة الآثار.

­ تقييم المخاطر الشاملة.
­ القيام بخيارات حسنة الاطلاع.

­ توفير الوسائل القانونية.
­ الاستثمار في مستقبلنا.

و9ثل هذه الأولويات مجتمعة الاتجاهات الرئيسة للتغيير ا*ؤسـسـاتـي
والقانوني ا*طلوب من أجل تحقيق الانتقال إلى التنمية ا*ستد1ة. والعمل
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ا*نسق مطلوب في البنود الستة جميعها.

الوصول إلى المصادر
السياسات وا*ؤسسات الوطنية.

سيتباين الطريق الذي تحقق البلدان عبره التنمية ا*ستد1ة بيت الأنظمة
السياسية والاقتصادية المختلفة العديدة في العالـم. وتـتـفـاوت الحـكـومـات
تفاوتا كبيرا في قدرتها على متابعة وتقييم التنمية ا*ستـد1ـة¬ وسـيـحـتـاج
العديد منها إلى معونة. ويفترض بأن هناك عدة سمات مشتركة ب5 أغلبية

البلدان.
وينبغي إدراج أهداف التنمية ا*ستد1ة في ا*نطلقات ا*رجعـيـة لـتـلـك
الهيئات الحكومية والتشريعـيـة ا*ـعـنـيـة بـالـسـيـاسـة الاقـتـصـاديـة الـوطـنـيـة
والتخطيط¬ وكذلك الهيئات ا*عنية بالسياسات القطاعية والدولية الأساسية.
وكامتداد لذلك ينبغي الآن جعل الأجهزة الحكومية الاقتصادية والقطاعية
ا*ركزية الكبرى مسؤولة مباشرة وخاضعة للـمـحـاسـبـة الـتـامـة عـمـا يـؤمـن
لسياساتها وبرامجها وميزانياتها دعم التنمية ا*ستد1ة بيئيا واقتصاديا.
وحيث تسمح ا*وارد وا*علومات تقتضي الحاجة إعداد تقرير وتـدقـيـق
سنوي5 عن التغيرات في نوعية البيئة لاستكمال ا*يزانية ا*اليـة الـسـنـويـة

. فهذه عناصر ضرورية لتكوين صورة)٨(التقليدية وخطط التنمية الاقتصادية
دقيقة عن حقيقة الاقتصاد الوطني من حيث عافيته وثرواته¬ ولتقيـيـم مـا

)٩(أحرز من تقدم نحو التنمية ا*ستد1ة.

 إن لم)١٠(وينبغي أن تدرس الحكومات تطوير (سياسة خارجية للبيـئـة)
تكن قد فعلت ذلك. ومن الضروري أن تعكس سياسة البلد الخارجية حقيقة
أن لسياساته تأثيرا متزايدا في قاعدة ا*وارد البيئية للبلدان الأخرى وا*وارد
ا*شتركة¬ مثل ما أن لسياسات البلدان الأخرى تـأثـيـرا فـي قـاعـدة مـوارده

البيئية الخاصة.
ويصح هذا على بعـض الـسـيـاسـات الـطـاقـيـة والـزراعـيـة والـسـيـاسـات
القطاعية الأخرى التي يبحثها هذا التقرير¬ وكذلك بعض السياسات ا*تعلقة
بالاستثمار الخارجي والتجارة وا*عونة التنموية¬ وتلك الخاصة باستيراد أو

تصدير مواد كيمياوية ونفايات وتكنولوجيات خطرة.
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العمل الإقليمي والعمل بين الأقاليم.
من الضروري تعزيز ا*نظمات الإقليمية وشبه الإقليمية القائمة داخـل
نظام الأ3 ا*تحدة وخارجه¬ وجعلها مسؤولة وخاضعة للمحاسبة عما يؤمن
لبرامجها وميزانياتها تشجيع ودعم سياسات التنمية ا*ستد1ة و2ارساتها.
ولكن في بعض ا*ناطق¬ وخصوصا ب5 البلدان النامية¬ ستقتضي الحاجة
وضع ترتيبات إقليمية وشبه إقليمية جديدة *عالجة القضايا ا*تعلقة 0وارد

البيئة عبر الحدود.
ولدى بعض البلدان هياكل ثنائية وإقليمية على درجة عالية من التطور
رغم أن العديد منها يفتقر إلـى الـتـفـويـض والـدعـم ا*ـطـلـوبـ5 لأداء الـدور
ا*تعاظم الذي يجب أن تضطلع به في ا*سـتـقـبـل. ومـن بـ5 هـذه الـهـيـاكـل
العديد من ا*نظمات الثنائية ا*تخصصة مثل: اللجنة الكـنـديـة­الأمـريـكـيـة
الدولية ا*شتركة¬ ووكالات شبه إقليمية في أوروبا¬ مثل الـلـجـان المخـتـلـفـة
لنهر الراين ونهر الدانوب وبحر البلطيق¬ ومنظمات مثل: مجلس التعاضد
الاقتصادي¬ والمجموعة الاقتصادية الأوروبية¬ ومنظمة التعاون الاقتصادي
والتنمية. فهذه الهيئات توفر للبلدان الأعضاء أساسا مـتـيـنـا تـبـنـي عـلـيـه.
وعلى الرغم من أن لدى العديد منها برامج فـعـالـة لـلـتـعـاون الـدولـي حـول
حماية البيئة وإدارة ا*وارد فإنه سيكون من الضروري تعزيز هذه البـرامـج
وتكييفها للأولويات الجديدة. ومن الضروري أن تعمل ا*نظمات الإقليمية¬
خاصة¬ ا*زيد لدمج البيئة بصورة تامة في برامجها الاقـتـصـاديـة الـكـبـرى

والتجارية¬ وبرامج الطاقة وغيرها من البرامج القطاعية الأخرى.
وينبغي تعزيز ا*نظمات ا*ماثلة ب5 البلدان النامية ولاسيما على ا*ستوي5
الثنائي وشبه الإقليمي. فإن منظمات مثل: منظمة الوحدة الأفريقية¬ ومؤ9ر
تنسيق التنمية في جنوب القارة الأفريـقـيـة¬ ومـجـلـس الـتـعـاون الخـلـيـجـي¬
والجامعة العربية¬ ومنظمة الدول الأمريكيـة¬ ورابـطـة بـلـدان جـنـوب شـرق
آسيا¬ واتحاد التعاون الإقليمي في جنوب آسيا 1كن أن تعمل معا لإعـداد
خطط طوارÆ¬ وتطوير القدرة على الاستجابة السريعة للأوضاع والقضايا
الحرجة. ومن الضروري في هيئات كهذه تطوير إحصائيات اقتصادية وبيئية
مقارنة¬ ومسوحات كمية ونوعية أساسيا للموارد ا*شتركـة¬ وقـدرات عـلـى
الإنذار ا*بكر لتقليل مخاطر البيئة والتنمية. و1كن أن تطور وتنفذ بصورة
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منسقة مبادÆ وتوجهات أساسية مشتركة في مجال حماية البيئة واستخدام
ا*وارد¬ خصوصا فيما يتعلق بالتجارة الخارجية والاستثمار¬ وثمة الـكـثـيـر
في هذا الشأن 2ا 1كن للبلدان النامية أن تكسبه بتقاسم خبراتها ا*شتركة

والقيام بأعمال موحدة.
كما تستدعي الحاجة تركيزا جديدا على الاستخدام والإدارة ا*ستد51
للمناطق والأنظمة وا*وارد البيئية عبر الحدود. فهناك¬ على سبيل ا*ثـال¬
أكثر من مائتي منطقة حياتية­جغرافية متميزة في العالم. يضاف إلى ذلك
أن أغلبية البلدان غير الجزر في العالم تشترك على الأقل في حوض نهر
دولي واحد. وإن كامل الأراضي الإقليمية لزهاء ربع هذه البلدان هي جزء
من حوض نهر دولي. ومع ذلك فإن ما يربو على ثلث أحواض الأنهر الدولية
البالغ عددها مائتي حوض في العالم لا تغطيه أي اتفاقية دولية¬ ولدى أقل
من ثلاث5 منها ترتيبات مؤسساتية تعاونية. هذه الثغرات حادة بصفة خاصة

 حوضا نهريا١٤٤في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية التي لديها مجتمعـة 
)١١(دوليا.

وينبغي أن تقوم الحكومات¬ مباشرة ومن خلال برنـامـج الـبـيـئـة الـتـابـع
للأ3 ا*تحدة والاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة وا*وارد الطبيعية¬
بدعم تطوير ترتيبات تعاونية إقليمية وشبه إقليمية لحماية الأنظمة البيئية
عبر الحدود¬ واستخدامـهـا ا*ـسـتـد. فـي بـرامـج عـمـل مـشـتـركـة *ـعـالجـة

معضلات مشتركة مثل التصحر والتحمض.

المؤسسات والبرامج الشاملة.
تتوفر على ا*ستوى العا*ي الشامل قدرة مؤسساتية واسعة 1كن إعادة
توجيهها نحو التنمية ا*ستد1ة. ومن الواضح أن الأ3 ا*تحدة¬ بـوصـفـهـا
ا*نظمة الحكومية الوحيدة ذات العضوية الشاملـة¬ يـنـبـغـي أن تـكـون إطـار

ا*بادرات ا*ؤسساتية الجديدة ذات الطابع الشامل.
وعلى الرغم من أن الأموال التي تتدفق على البلدان النامية عبر برامج
الأ3 ا*تحدة 9ثل جزءا صغيرا من إجمالي تدفقات ا*عونة التنموية الرسمية
فإن الأ3 ا*تحدة 1كن وينبغي أن تكون مصدر قيادة هامة في الانتقال إلى
التنمية ا*ستد1ة ودعم البلدان النامية في تحقيق هذا الانتقال. وفي ظل
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الظروف القائمة غالبا ما يكون النفوذ الذي 1ارسـه نـظـام الأ3 ا*ـتـحـدة
مشتتا وأقل فاعلية 2ا قد يكون عليه¬ وذلك بسبب الطابع ا*ستقل للوكالات
ا*تخصصة ومواطن الضعف ا*زمنـة فـي مـجـال الـتـعـاون. لـكـن الخـطـوات
الأخيرة نحو إجراء إصلاح تنظيمي وزيادة التوفير ورفع الكفـاءة 1ـكـن أن
تعزز قدرة الأ3 ا*تحدة على توفير هذه القيادة¬ وينبغي أن تشمل التنمية

ا*ستد1ة بوصفها معيارا هاما.
وينبغي أن تكون جميع الهيئات والوكالات الدولية الرئيسة لنظام الأ3
ا*تحدة مسؤولة وخاضعة للمحاسبة عما يؤمن لبرامجها وميزانياتها تشجيع
ودعم التنمية و2ارساتها ا*ستد1ة. وينبغي أن تشرع الحكومات الآن¬ من
خلال قرارات متوازية في أجهـزة الحـكـم ا*ـعـنـيـة¬ بـإعـادة تـوجـيـه وتـركـيـز
التفويضات والبرامج وميزانيات الوكالات الأساسية لدعم التنمية ا*ستد1ة.
كما ينبغي أن تصر على قدر أكبر كثيرا من التنسيق والتعاون فيما بينها.

وستحتاج كل وكالة إلى إعادة توزيع بعض الكوادر وا*وارد ا*الية لإقامة
مركز قيادة وخبرة صغير ولكن على مستوى عال. وينبغي ربط هذا ا*ركز
بتخطيط البرامج والعمليات ا*الية. وينـبـغـي أن تـكـون كـل وكـالـة مـسـؤولـة
مسؤولية مباشرة عما يكفل أخذ النواحي ا*تعلقة بالبيئة وا*وارد من البرامج
وا*شاريع بع5 الاعتبار لدى تخطيطها¬ وتوفير ا*وارد ا*الية ا*طلوبة بصورة
مباشرة من ميزانياتها الخاصة. و9شيا مع هذه ا*سؤوليات الجديدة ينبغي
أن تضطلع الهيئات التالية با*سؤولية الكامـلـة فـي حـدود مـيـزانـيـاتـهـا عـن
بعض البرامج التي تحظى حاليا بدعم صندوق البيئة ا*نبـثـق مـن بـرنـامـج
البيئة التابع للأ3 ا*تحدة: منظمة الصحة العا*ية حول (صـحـة الـبـيـئـة)¬
منظمة الأغذية والزراعة حول (ا*واد الكيمياوية الزراعية ومخلفاتها)¬ مكتب
الإغاثة في حالات الكوارث التابع للأ3 ا*تحدة حول (الكوارث الطبيعية)¬
منظمة التنمية الصناعية التابعة للأ3 ا*تحدة حول (الصـنـاعـة والـنـقـل)¬
منظمة العمل الدولية حول (بيئة العمل)¬ جمعية نزع السلاح التابعة للأ3
ا*تحدة حول (سباق التسلح والبيئة)¬ قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية
الدولية حول (الجوانب البيئية لتخطيط التنمية والتعاون)¬ منظمة التربية
والعلوم والثقافة التابعة للأ3 ا*تحدة (يونسكو) حول (التربيـة)¬ وبـرنـامـج
التنمية التابع للأ3 ا*تحدة حول (التعاون التقني). وينبغي أن يواصل برنامج
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البيئة التابع للأ3 ا*تحدة (وسنعرض ذلك باستفاضة في القسم الـتـالـي)
التعاون بشكل وثيق مع هذه الوكالات­¬ ويساعد في تـشـخـيـص مـتـطـلـبـات

البرامج الجديدة ومتابعة الأداء.
وثمة حاجة أيضا¬ كما في كل وكالة¬ إلى مـركـز قـيـادة عـالـي ا*ـسـتـوى
لنظام الأ3 ا*تحدة بصفة عامة¬ تكون لديه القدرة على التـقـيـيـم وتـقـد.
ا*شورة وا*عونة¬ ورفع التقارير عن التقدم الذي يتم إحرازه وا*طلوب إحرازه
من أجل تحقيق التنمية ا*ستد1ة. وينبغي أن يقوم السكرتير العام *نظمة

الأ3 ا*تحدة بتوفير هذه القيادة.
لذا ينبغي أن تتـخـذ الحـكـومـات فـي الجـمـعـيـة الـعـامـة لـلأ3 ا*ـتـحـدة
الإجراءات اللازمة لتعزيز مسؤولية وسلطة السكرتير العام للأ3 ا*تحدة
على صعيد نظامها فيما يتعلق بالتنسيق والتعاون عموما والوكالات وتحقيق
التنمية ا*ستد1ة تحديدا. وسيتطلب ذلك إجراءات مكملة يتخذها 2ثلو
هـذه الحـكـومـات نـفـسـهـا فـي مـجـالـس إدارة سـائـر ا*ـنـظـمـات والــوكــالات
ا*تخصصة الرئيسة للأ3 ا*تحدة. و1كن القيام بذلك كجـزء لا يـنـفـصـل
عن القرارات ا*توازية التي سبق أن اقترحت حول إدراج أهداف ومـعـايـيـر

التنمية ا*ستد1ة في تفويضات وبرامج وميزانية كل وكالة.
وللمساعدة على بدء وتوجيه التنسيق والتعاون ا*طلوب5 ب5 الـوكـالات
ينبغي أن يشكل السكرتير العام للأ3 ا*تحدة برئاسته مجلسا خاصا للتنمية
ا*ستد1ة تابعا للأ3 ا*تحدة. وستكون وظيفة المجلس الأساسية الاتـفـاق
على ا*همات ا*ترابطة التي تضطلع بها الوكالات لكي تعالج بصورة فعـالـة
الكثير من قضايا التنمية ا*ستد1ة¬ والدقيقة التي تتعدى حدود الوكالات

والبلدان.
معالجة الآثار.

ينبغي أن تقوم الحكومات بتعزيز دور وقدرة الوكالات القائمة لحـمـايـة
)١٢(البيئة وإدارة ا*وارد.

الوكالات الوطنية لحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية.
ثمة حاجة ملحة إلى تعزيز وكالات البيئة في البلدان النامية. والبلدان
التي لم تستحدث وكالات كهذه ينبغي أن تعطي الأولوية *سألة استحداثها.
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وفي كلتا الحالت5 يجب أن تكون ا*نظمات الثنائية ومتعددة الأطراف على
استعداد لتقد. معونة متزايدة لتطوير ا*ؤسسات. وينبغي أن يذهب قسم
من هذا الدعم ا*الي ا*تزايد إلـى المجـمـوعـات الأهـلـيـة¬ وا*ـنـظـمـات غـيـر
الحكومية التي تنبثق بصورة متسارعة كشركاء مهم5 ولا يكلفون كثيرا في
العمل لحماية البيئة وتحسينها محليا ووطنيا¬ وفي تطوير استـراتـيـجـيـات

محافظة وطنية وتنفيذها.
ومن الضروري أيضا أن تعزز البلدان الصناعية بدرجة كـبـيـرة وكـالات
حماية البيئة وإدارة ا*وارد. فإن أغلـبـيـتـهـا تـواجـه تـراكـمـات مـسـتـمـرة مـن
معضلات التلوث¬ وطائفة متسعة من ا*شكلات ا*تعلقة بحماية البيئة وإدارة
ا*وارد أيضا. يضاف إلى ذلك أن هذه الوكالات ستكون مدعوة إلى تقـد.
ا*شورة وا*عونة إلى الوكالات الاقتصادية والقطاعية ا*ركـزيـة فـي مـجـرى
اضطلاعها 0سؤولياتها الجديدة عن التنمية ا*سـتـد1ـة. ويـقـدم الـعـديـد
منها الآن دعما مؤسساتيا ومشورة تقنية ومعونة إلى نظيراتها من الوكالات
في البلدان النامية¬ وستأخذ هذه الحـاجـة فـي الازديـاد. ويـكـاد يـكـون فـي
حكم ا*ؤكد أنها ستقوم بدور أكبر وأكثر مباشرة في التعاون الدولي عامـة
مع بلدان ووكالات دولية أخرى تحاول معالجة قضايا البيئة الإقليمية الشاملة.

تعزيز برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة.
 منحته١٩٧٢ح5 استحدث برنامج البيئة التابع للأ3 ا*تحدة في عام 

الجمعية العامة للأ3 ا*تحدة تفويضا واسـعـا لا يـخـلـو مـن تحـد لـتـحـفـيـز
وتنسيق وتوفير التوجيه السـيـاسـي لـلـعـمـل الـبـيـئـي مـن خـلال نـظـام الأ3

. وكان من ا*قرر أن ينفذ ذلك التفويض مجلس إدارة مؤلف من)١٣(ا*تحدة
 دولة¬ ومجلس تنسيق ب5 وكالات الأ3 ا*تحدة حول البيئة على مستوى٥٨

¬ وأمانة سر صغيرة نسبيا يوجد مقرها في نيروبي¬ وصندوق طوعي)١٤(عال
حدد في البداية 0ستوى مائة مليون دولار للسنوات الخمس الأولى. وكانت
ا*همة الرئيسة لبرنامج البيئة التابع للأ3 ا*تحدة 2ارسة القيادة والقيام
بدور العامل ا*ساعد في برامج ومشاريع ا*ـنـظـمـات الـدولـيـة الأخـرى فـي
إطار نظام الأ3 ا*تحدة بالدرجة الأولى ولكن خارجه أيضا. وفي السنوات
العشر ا*اضية استقر صندوق البيئة على مستوى ثابت مقداره زهاء ثلاث5
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مليون دولار سنويا في ح5 اتسعت طائفة مهماته ونشاطاته بدرجة كبيرة.
لقد أوصت هذه اللجنة بإجراء عملية كبيرة لإعادة توجيه وتركيز البرامج
وا*يزانيات على التنمية ا*ستد1ة في جميع منظمات الأ3 ا*تحدة وبينها
أيضا. وفي إطار مثل هذا الالتزام الجديد¬ على نطاق النـظـام¬ بـالـتـنـمـيـة
ا*ستد1ة وإعطائها الأولوية فيما يبذل من مجهود¬ ينبغي أن يكون برنامج
البيئة التابع للأ3 ا*تحدة ا*صدر الرئيس للبيانات والتقييمات والتقاريـر
ا*تعلقة بالبيئة¬ وما يتصل بذلك من دعـم لإدارة الـبـيـئـة¬ وأن يـكـون أيـضـا
الداعية والواسطة الأساسية للتغيير والتعاون حول القضايا الدقيقة لحماية
البيئة وا*وارد الطبيعية. وينبغي أن تكون أولويات البرنامج ووظائفه الرئيسة:
­ توفير القيادة وا*شورة والتوجيه في نظام الأ3 ا*تحدة حول تـرمـيـم

القاعدة البيئية للتنمية ا*ستد1ة وحمايتها وتحسينها.
­ رصد التغيرات التي تحدث في حالة البيئـة وا*ـوارد الـطـبـيـعـيـة (مـن
خلال برنامجه *راقبة الأرض)¬ وتقييمها والإبلاغ عنها بتقارير منتظمة.

­ دعم الأبحاث العلمية والتكنولوجية ذات الأولوية حول القضايا الحاسمة
لحماية البيئة وا*وارد الطبيعية.

­ تطوير معايير ومؤشرات *قاييس نوعية البيئة وتوجـهـات لاسـتـخـدام
وإدارة ا*وارد الطبيعية بصورة مستد1ة.

­ دعم وتسهيل إعداد خطط عمل للأنظمة والقضايا البيئية الأساسية
تتولى الحكومات ا*عنية مباشرة تنفيذها و9ويلها.

­ تشجيع وتطوير الاتفاقيات الدولية حول القضايا الدقيقة التي يشخصها
(برنامج مراقبة الأرض)¬ ودعم وتسهيل تطوير القانون الدولي والاتفاقيات
الدولية وترتيبات التعاون للمحافظة على ا*وارد البيئية والطبيعية وحمايتها.
­ دعم تطوير القدرة ا*ؤسساتية وا*هنية للبلدان النامية في جميع هذه
المجالات ومساعدتها على إعداد برامج ملموسة *عالجة مشكلاتها¬ وتقد.

ا*شورة وا*ساعدة لوكالات ا*عونة التنموية في هذا ا*ضمار.
­ تقد. ا*شورة وا*عونة لبرنامج التنمية التابع للأ3 ا*تـحـدة والـبـنـك
الدولي ومنظمات الأ3 ا*تحدة ووكالاتها الأخرى فيما يتعلق بالأبعاد البيئية
لبرامجها ومشاريع ا*عونة التقنية¬ 0ا في ذلك الـنـشـاطـات الـتـي تـتـم فـي

محال التأهيل.
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التركيز على قضايا حماية البيئة. كان برنامج البيئة التابع للأ3 ا*تحدة
عاملا أساسيا في تركيز اهتمام الحكومات على معضلات البيئة الحرجة
(مثل زوال الغابات وتلوث البحار)¬ وفي ا*ـسـاعـدة عـلـى رسـم الـعـديـد مـن
خطط العمل والاستراتيجيات الشاملة والإقليمية (كما هو الحال بالنسبـة
للتصحر)¬ وفي ا*ساهمة في ا*فاوضات وتنفيذ الاتفاقيات الدولية (حـول
حماية غلاف الأوزون على سبيل ا*ثال)¬ وفي إعداد توجهات ومبادÆ شاملة
لعمل الحكومات (مثل تلوث البحار من مصادر برية). وكان برنامج البحار
الإقليمية ا*نبثق من برنامج البيئة التابع للأ3 ا*تحدة ناجحا بصفة خاصة¬
و1كن أن يشكل /وذجا لبعض المجالات الأخـرى ذات الاهـتـمـام الخـاص¬

ولاسيما أحواض الأنهر الدولية.
و1كن بل ينبغي تعزيز وتوسيع دور برنامج البيئة التابع للأ3 ا*تحـدة
بوصفه عاملا مساعدا ومنسقا في نظام الأ3 ا*تحدة. وينـبـغـي أن يـركـز
البرنامج في عمله اللاحق حول القضايا الحرجـة لحـمـايـة الـبـيـئـة بـصـفـة

خاصة على:
­ تطوير وتجربة طرائق عملية وبسيطة¬ وا*ساعدة على تطبـيـقـهـا فـي

إجراء التقييمات البيئية على مستوى ا*شاريع وعلى الصعيد الوطني.
­ توسيع الاتفاقيات الدولية (حول ا*واد الكيمياوية والنفايات الخطـرة

على سبيل ا*ثال) بدرجة كبرى.
­ توسيع برنامج البحار الإقليمية.

­ إعداد برنامج 2اثل لأحواض الأنهر الدولية.
­ تشخيص الحاجة إلى منظمات ووكالات أخرى تابعة للأ3 ا*تـحـدة¬
وتقد. ا*شورة إليها في تنظيم وإقامة دورات للمعونة والتأهيل الـتـقـنـيـ5

من أجل حماية البيئة وإدارتها.
الأولوية للتقييم والتقارير البيئية الشاملة. على الرغم من أن ما يعرف
عن حالة البيئة الشاملة هو الآن أكثر 2ا كان معروفا عنها قبل عقـد مـن
الزمان¬ فما زالت هناك ثغرات كبيرة وقدرة دولية محدودة لـرصـد وجـمـع
وربط البيانات الأساسية وا*قارنة ا*طلوبة لتكوين آراء عليمة بشأن القضايا
والاتجاهات البيـئـيـة الأسـاسـيـة. ومـن دون ذلـك فـإن ا*ـعـلـومـات ا*ـطـلـوبـة

للمساعدة في تحديد الأولويات ورسم سياسات فعالة ستبقى محدودة.



396

مستقبلنا ا*شترك

إن برنامج البيئة التابع للأ3 ا*تحـدة¬ بـوصـفـه مـصـدر الأ3 ا*ـتـحـدة
الرئيس للمعلومات والتقييمات والتقارير ا*تعلقة بالبيئة¬ ينبغـي أن يـتـولـى
توجيه جدول العمال الشامل للأبحاث العلمية والـتـطـور الـتـكـنـولـوجـي مـن
أجل حماية البيئة. ولتحقيق هذا الهدف ينبغي¬ كأولويـة أسـاسـيـة¬ تـعـزيـز
وظائف برنامج البيئة التابع للأ3 ا*تحـدة (مـراقـبـة الأرض) فـي مـضـمـار
جمع ا*علومات وإجراء التقييمات وإعداد التقارير عن حالة البيئة. وينبغي
توسيع (نظام مراقبة البيئة الشامل) بأسرع وقت 2كن¬ والتعجيل بتطوير
(القاعدة البيانية للمعلومات عن ا*وارد الشاملة) لردم الفجـوة بـ5 تـقـيـيـم
البيئة وإدارتها. وينبغي إعطاء أولوية خاصة لتقد. الدعم للبلدان النامية
من أجل 9كينها من ا*شاركة في هذه البرامج مشاركة تامة¬ وتحقيق أقصى

ا*نافع منها.
تعزيز التعاون البيئي الدولي. لا 1كن لمجلس إدارة برنامج البيئة التابع
للأ3 ا*تحدة الاضطلاع بدوره الرئيس في توفير القيادة والتوجيه السياسي
في نظام الأ3 ا*تحدة¬ أو 1ارس تأثيرا كبيرا على السياسات الوطنية ما
لم تعمد الحكومات إلى زيادة مشاركتها ورفع مستوى 9ثيلها. ويفـضـل أن
يترأس الـوفـود الـوطـنـيـة إلـى الاجـتـمـاعـات الـقـادمـة وزراء يـرافـقـهـم كـبـار
مستشاريهم السياسي5 والعلمي5. وينبغي وضع أحكام خاصة تقضي بتوسيع
مشاركة ا*نظمات غير الحكومية الرئيسة في الاجتماعات ا*قبلة وجعلـهـا

مشاركة أكثر جدوى.
زيادة اعتمادات صندوق البيئة ومركزه. إن قاعدة التـمـويـل الـطـوعـيـة¬
البالغة ثلاث5 مليون دولار سنويا لبرنامج البيئة التابع للأ3 ا*تحدة¬ محددة
وضعيفة للغاية بالنسبة إلى صندوق دولي مكرس لخدمة وحماية ا*صالح
ا*شتركة للإنسانية وأمنها ومستقبلها. فقد قدمت ستة بلدان فقط ما يربو

 في صندوق البيئة (الولايات ا*تحدة¬ واليابان¬١٩٨٥% من مساهمات ٧٥على 
والاتحـاد الـسـوفـيـتـي¬ والـسـويـد¬ وجـمـهـوريـة أ*ـانـيـا الاتحـاديـة¬ وا*ـمـلـكــة

. واللجنة¬ إذ تأخذ في الاعتبار الأهميـة الـبـالـغـة لـبـذل جـهـود)١(٥ا*تحـدة)
جديدة من أجل حماية البيئة وتحسينها¬ تناشد سائر الحكومات أن تـقـوم
بتوسيع صندوق البيئة إلى درجة كبيرة من خلال ا*ساهمات ا*باشرة لسائر
الدول الأعضاء في الأ3 ا*تحدة¬ ومن خلال بعض ا*صادر التـي سـتـذكـر
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لاحقا في هذا الفصل¬ في الباب ا*عنون (الاستثمار في مستقبلنا).
ويبدو أنه ليس من ا*رجح توسيع صندوق البيئة توسعة كبيرة في الأجواء
الراهنة من التقشف ا*الي. ومن ا*رجح أن أي أموال إضافية توفرها الدول
لبرامج ونشاطات الأ3 ا*تحدة التنموية ستوجه بـالـدرجـة الـرئـيـسـة عـبـر
برنامج التنمية التابع للأ3 ا*تحدة وبرامج التنمية لوكالات الأ3 ا*تحـدة
الأخرى. ويضاف إلى ذلك أن ميزانيات كل هذه الوكالات ينبغي أن تستخدم¬
كما جرت التوصية سابقا¬ بحيث تدخل اعتبارات البيئة في تخطيط وتنفيذ

جميع البرامج وا*شاريع.
و1كن جعل صندوق البيئة أكثر فاعلية بإعادة تركيز البرنامج على عدد
أقل من النشاطات. ومع اضطلاع وكالات الأ3 ا*تحدة الأخرى با*سؤولية
الكاملة عن بعض النشاطات التي تتاح الآن من خلال صندوق البيئة و9ويلها
بالكامل من ميزانياتها الخاصة¬ سيـتـحـرر بـعـض ا*ـوارد لأغـراض أخـرى.
وينبغي تركيز هذه على الوظائف الأساسيـة والمجـالات ذات الأولـويـة الـتـي

شخصت سابقا.
كما أن توسيع الدعم والتعاون مع ا*نظمات غير الحكومية القادرة على
تنفيذ عناصر من برنامج البيئة التابع للأ3 ا*تحدة سيزيد فاعلية صندوق
البيئة. وقد أصبحت ا*نظمات والشبكات غير الحكومية في العقد الأخير
ذات أهمية متزايدة في العمل لتحس5 حماية البيئة على الأصعدة المحلية
والوطنية والدولية. وقد تناقص الدعم ا*الي من صندوق البيـئـة¬ *ـشـاريـع
التعاون مع ا*نظمات غير الحكومية با*ؤشرات ا*طلقة والنسبية على السواء

% من الصندوق) في٢٣ ملاي5 دولار (٬٤ ٥في السنوات العشر الأخيرة¬ من 
. وينبغي زيادة كمية)١٦(١٩٨٥%) في عام ١٣ ملاي5 دولار (٬٣ ٦ إلى ١٩٧٦عام 

ونسبة موارد صندوق البيئة التي تخـصـص لـلـتـعـاون وإقـامـة ا*ـشـاريـع مـع
ا*نظمات غير الحكومية زيادة كبيرة باستخدام قدرات تلك ا*نظمات غير
الحكومية التي تستطيع ا*ساهمة في البرامج ا*نبثقة مـن بـرنـامـج الـبـيـئـة

التابع للأ3 ا*تحدة على أساس تقليل التكاليف.
تقييم المخاطر الشاملة.

.)١٧(سوف يتسم ا*ستقبل­حتى ا*ستقبـل ا*ـسـتـد.­0ـخـاطـر مـتـزايـدة
. وتتعاظم)١٨(فالمخاطر ا*رتبطة بالتكنولوجيات الجديدة آخذة في الازدياد
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أعداد وجسامة وتواتر وآثار الكوارث الطـبـيـعـيـة والـكـوارث الـتـي يـسـبـبـهـا
. وتزداد شدة مخاطر وقوع ضرر لا رجعة فـيـه عـلـى الأنـظـمـة)١٩(الإنسـان

الطبيعية إقليميا (على سبيل ا*ثال من خلال التحمض أو التصحر أو زوال
)٢٠(الغابات)¬ وعا*يا من خلال اضمحلال غلاف الأوزون أو تغير ا*ناخ.

ومن حسن الحظ أن القدرة على رصد وتخطيط تغير الأرض وتقـيـيـم
المخاطر آخذة في التنامي هي الأخرى. إذ 1كن الآن دمج البيانات القادمة
من منصات استشعار بعيدة في الفضاء بالبيانات ا*توفرة من مصادر أرضية
تقليدية. وهذه البيانات إذ تعززها الاتصالات الرقميـة والـتـحـلـيـل ا*ـتـقـدم
للمعلومات والتصاوير الفوتوغرافية¬ ورسم الخرائط وغيرها من التقنيات
تستطيع أن توفر معلومات حديثة على طائفة واسعة من ا*تغيرات ا*تعلقة

. كما أن تكنولوجيات)٢١(با*وارد وا*ناخ والتلوث وغيرها من ا*تغيرات الأخرى
الاتصال البيانية السريعة للغاية¬ 0ا فيها الكمبيوتر الشخصي¬ 9كن الأفراد
من تقاسم ا*علومات وكذلك الشركات والجهات الرسمية التي تستخدمهـا
بتكاليف تنخفض باطراد. وينبغي بذل جهود منسقة لضمان حصول جميع
البلدان عليها وعلى ا*علومات التي توفرهـا إمـا بـصـورة مـبـاشـرة وإمـا مـن
خلال هيئة (مراقبة الأرض) ا*نبثقة من برنامج البيئة التابع للأ3 ا*تحدة

وغيره من البرامج الخاصة.
وتقع على عاتق الحكومات¬ بصورة منفردة أو جماعية¬ مسؤولية أساسية
في جمع هذه ا*علومات بصورة مضطردة واستخدامهـا لـتـقـيـيـم المخـاطـر¬
ولكن حتى الآن لم يكتسب القدرة على القيام بذلك إلا عدد قليل من هذه
الحكومات. ولدى بعض الوكالات الحكومية القدرة على جمع وتقييم ا*علومات
ا*طلوبة لتقدير المخاطر¬ مثل منظمة الأغذية والزراعة حول التربة وغطاء
الغابات وا*صايد¬ وا*نظمة العا*ية للأنـواء الجـويـة حـول ا*ـنـاخ¬ وبـرنـامـج
البيئة التابع للأ3 ا*ـتـحـدة حـول الـصـحـارى ومـسـبـبـات الـتـلـوث والـبـحـار
الإقليمية. ولدى منظمات شبه حكومية مثل الاتحاد الدولي للمحافظة على
الطبيعة قدرة 2اثلة. وما هذه إلا أمثلة قليلة من قائمة طويلة. ولكن ما من
وكالة حكومية نالت حتى الآن الاعتراف بها كمركز قيادي لتحفيز العمل في
تقييم المخاطر¬ وتوفير مصدر عليم للتقارير وا*شورة حول المخاطر ا*تطورة.
وإلى جانب مقترحاتنا بتعزيز وظائف برنامج البيئة التابـع لـلأ3 ا*ـتـحـدة
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في تقييم البيئة الشاملة ورفع التقارير بشأنهـا¬ إلـى درجـة كـبـيـرة¬ تـقـتـرح
اللجنة الآن الاعتراف بهيئة (مراقبة الأرض) ا*نبـثـقـة مـن بـرنـامـج الـبـيـئـة
التابع للأ3 ا*تحدة بوصفها مركز القيادة حول تقييم المخـاطـر فـي نـظـام

الأ3 ا*تحدة.
ولكن ليست بالإمكان الانتظار من برنامج البيئة التابع للأ3 ا*تحدة أو
ا*نظمات الحكومية الأخرى أن تضطلع بهذه الوظائـف الـهـامـة 0ـفـردهـا.
فتقييم المخاطر على ا*ستوى الحكومي يجب أن يـدعـم بـقـدرات مـسـتـقـلـة
خارج الحكومة لكي يكون فعالا¬ لاسيما إزاء الطبيعة الحسـاسـة سـيـاسـيـا
للعديد من المخاطر الأشد فداحة. إذ ينشط في هذا ا*ضمار العديـد مـن
أكاد1يـات الـعـلـوم الـوطـنـيـة والمجـمـوعـات الـعـلـمـيـة­مـثـل المجـلـس الـدولـي
للاتحادات العلمية ولجنته العلمية لقضايا البيئة¬ مع برامج خاصة افتتحت
حديثا مثل برنامج المحيط الحياتي­والمحيط الأرضي الدولي (انظر الفصل
العاشر)¬ وبرنامج الإنسان والمحيط الحياتي التابع *نظمة اليونسكو¬ وهيئات
شبه حكومية مثل الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة¬ وبعض المجموعات
الصناعية وا*نظمات غير الحكومية. ولكن هنا أيضا لا يوجد مركز قيـادة
غير حكومي دولي معترف به 1كن من خلاله تركيز وتنسيق الجهود التـي

تبذلها هذه ا*نظمات.
وخلال السبعينات قادت قدرة الكومبيوترات ا*تعاظمة حكومات ومعاهد
وهيئات دولية مختلفة إلى تطوير /اذج للتحليل السياسي ا*تكامل. وكانت
قد قدمت بذلك نظرات هامة عميقة تبشر بآفاق رحبة كوسيلة للتنبؤ بآثار

.)٢٢(اتجاهات ذات اعتماد متبادل¬ وتحديد الخيارات السياسية *واجهتـهـا
ولقد كانت المحاولات السابقة¬ دون الإيحاء بوجود أي علاقة بينها¬ محدودة
جميعها بعيوب جدية في الطرائق والافتراضات التي تستخدمهـا ا*ـصـادر
المختلفة التـي اعـتـمـدت عـلـيـهـا هـذه المحـاولات لـلـحـصـول عـلـى الـبـيـانـات

. وعلى الرغم من التحسينات الهامة التي أجريت على قدرة)٢٣(وا*علومات
)٢٤(النماذج والتقنيات الأخرى إلا أن قاعدة ا*علومات ما زالت ضعيفة.

وثمة حاجة ملحة إلى تعزيز وتركيز قدرات هذه وغيرها مـن الـهـيـئـات
لاستكمال ودعم وظائف برنامج البيئة التابع لـلأ3 ا*ـتـحـدة فـي 2ـارسـة
الرصد والتقييم¬ وذلك بتوفير تقييمات وتقاريـر عـامـة مـلائـمـة مـن حـيـث
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الوقت¬ وموضوعية وعليمة حول التهديدات والمخاطر الجسيمة على المجتمع
الدولي. ونوصي لتلبية هذه الحاجة باعتماد برنامج لتقييم المخاطر الشاملة

من أجل:
­ تشخيص الأخطار الفادحة على البقاء أو الأمن¬ أو رخاء شعب بأسره¬

أو أغلبيته¬ بصورة شاملة أو إقليميا.
­ تقييم أسباب هذه المخاطر وعواقبها الإنسانية والاقتصادية والبيئيـة

المحتملة ورفع تقارير منتظمة وعلنية عن النتائج.
­ تقد. مشورة عليمة ومقترحات عما ينبغي أو يجب عمله لتفادي هذه

الأخطار أو تقليلها أو التكيف لها إن أمكن.
­ توفير مصدر إضافي للمشورة والدعم للحكومات وا*نظمات الحكومية

من أجل تنفيذ برامج وسياسات مرسومة *عالجة مثل هذه الأخطار.
ولن يتطلب برنامج تقييم المخاطر الشاملة استـحـداث مـؤسـسـة دولـيـة
جديدة بذاتها¬ لأنه ينبغي أن يعمل في ا*قام الأول كآلية للتعاون ب5 منظمات
قومية ودولية غير حكومية في الغالب وهيئات علمية ومجموعات صناعية.
ولتوفير قيادة فكرية وتوجيه البرنامج ينبغي تشكيل لجنة توجيه مؤلفة من
شخصيات مرموقة ستعكس مجتمعة مقطعا عرضيا واسعا لمجالات ا*عرفة
الرئيسة وا*هن ومناطق العالم¬ وكذلك الهيئات الأساسية التي تنشـط فـي

هذا ا*ضمار.
وستكون لجنة التوجيه 0ثابة ا*ركز لتشخيص المخاطر التي يتع5 على
البرنامج أن يكافحها والاتفاق على الأبحاث ا*طلوبة لتقييم هذه المخـاطـر
وتنسيق العمل ب5 مختلف الهيئات ا*شاركة. و1كن أن تشكل فرقا ووحدات
خاصة تضم خبراء من هذه الهيئات¬ وتستحدث أيضا مجموعـات خـاصـة
من الخبراء وا*ستشارين تتألف من مراجع معروفة في مجالات متخصصة
من العلم والاقتصاد والقانون. وستكون لجنة التوجيه مسؤولة عن التقييـم

العام للنتائج ونشرها على نطاق واسع¬ وعن نشاطات ا*تابعة.
كما ستناط بلجنة التوجيه مهمة ا*ساعدة في تعبئة ا*وارد ا*الية لتنفيذ
البرنامج من خلال مساهمات صندوق البيئة ا*نبثق من برنامج البيئة التابع
للأ3 ا*تحدة¬ والدول وا*ؤسسات وغيرها من ا*صادر الخاصة. وستكون
الغاية الأساسية من الاعتمادات 9ويل النشاطات المختلفة التي ستقوم بها
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ا*نظمات الأخرى كجزء من البرنامج علمـا بـأن الحـاجـة لـن تـسـتـدعـي إلا
تخصيص نسبة صغيرة من هذه ا*وارد ا*الية لتغطية تكاليف لجنة التوجيه.

القيام بخيارات عليمة.

وكما يتضح من هذا التقرير سيتطلب الانتقال إلى التنمية ا*ـسـتـد1ـة
طائفة من خيارات السياسة العامة معقدة بطبيعتها وصعبة سياسيا. فـإن
قلب سياسات التنمية غير ا*ستد1ة عـلـى الـصـعـيـديـن الـوطـنـي والـدولـي
سيتطلب جهودا ضخمة لاطلاع الرأي العام وضمان تأييده. و1كن للأوساط
العلمية¬ والمجموعات الخاصة والأهلية¬ وا*نظمات غير الحكومية أن تقوم

بدور مركزي في ذلك.
زيادة دور المجتمع العلمي وا*نظمات غير الحكومية.

لعبت المجموعات العلمية وا*نظمات غير الحكومية­0ساعدة الشباب­
دورا كبيرا في حركة حماية البيئة منذ بداياتها الأولى. فلقد كان الـعـلـمـاء
أول من قدم الأدلة على وجود مخاطر وتغيـرات بـيـئـيـة كـبـيـرة نـاجـمـة عـن
اشتداد كثافة النشـاطـات الإنـسـانـيـة. وقـامـت ا*ـنـظـمـات غـيـر الحـكـومـيـة
والمجموعات الأهلية الأخرى بدور رائد في تكوين وعي الرأي العام و2ارسة
ضغوط سياسية حملت الحكومات على التحرك. واضطلعت الأوساط العلمية
وغير الحكومية بدور حيوي في مؤ9ر الأ3 ا*تحدة حول بيئة الإنسان في

)٢٦(ستوكهولم.

كما قامت هذه المجموعات بدور لا غنى عنه منذ مؤ9ر ستوكهولم في
تشخيص المخاطر¬ وتقييم الآثار البيئية¬ وإعداد وتنفيذ الإجراءات *عالجتها¬
وفي الحفاظ على درجة عالية من الاهتمام العام والسياسي ا*طلوب كأساس
للعمل. واليوم يتولى بعض ا*نظمات غير الحـكـومـيـة نـشـر تـقـاريـر وطـنـيـة
واسعة عن (حالة البيئة)­في ماليزيا والهند والولايات ا*تحدة علـى سـبـيـل

 وأعدت منظمات غير حكومية دولية متعددة تقارير هامة عن)٢٧(ا*ثال
)٢٨(وضع وآفاق البيئة العا*ية وقاعدة ا*وارد الطبيعية.

والأغلبية العظمى من هذه الهيئات ذات طابع قومي أو محلي¬ وسيتطلب
نجاح الانتقال إلى التنمية ا*ستد1ة تعزيز قدراتها بدرجة كبيرة. وتستمد
ا*نظمات غير الحكومية القومية القوة بصورة متزايدة من الارتباط بنظائرها
في البلدان الأخرى¬ ومن ا*شاركة في البرامج وا*شاورات الدولية. وا*نظمات
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غير الحكومية في البلدان النامية خاصة بحاجة إلى دعم دولي­مهني ومعنوي
ومالي أيضا­*مارسة دورها بصورة فعالة.

وتنشط الآن عدة هيئات دولية وائتلافات ب5 ا*نظمات غير الحكومية.
وهي تقوم بدور هام في ضمان حصول ا*نظمات غير الحكومية والهيئات
العلمية على الدعم الذي تحتاجه¬ ومن ضمنها مجموعات إقـلـيـمـيـة تـوفـر
شبكات تربط ا*نظمات غير الحكومية ا*عنية بالبيئة والتنمية ببعضها بعضا
في آسيا وأفريقيا وأوروبا الشرقية والغربية وأمريكا الشمالية والجنوبية.
كما تضم عددا من الائتلافات الإقليمية والعا*ية حول قضايا دقيقـة مـثـل
ا*بيدات وا*واد الكيمـيـاويـة والأمـطـار والـبـذور وا*ـوارد الـوراثـيـة وا*ـعـونـة
التنموية. وتتوفر شبكة عا*ية لتبادل ا*علومات والعمل ا*شترك من خـلال
مركز الارتباط الخاص بالبيئة في نيروبي. ويضم هذا ا*ركز في عضويته

 منظمة غير حكومية أغلبيتها من البلدان النامية¬ وله اتصالات٢٣٠أكثر من 
مع سبعة آلاف منظمة أخرى.

إن عددا قليلا فقط من ا*نظمات غير الحكومية الـدولـيـة يـعـنـى عـلـى
أساس واسع بقضايا البيئة والتنمية¬ لكن هذا الوضع آخذ في التغير بصورة
متسارعة. وإحدى هذه ا*نظمات¬ ا*عهد الدولي للبيئة والتنمية¬ تخصصت
منذ أمد بعيد في هذه القضايا كان لها قـصـب الـسـبـق فـي إرسـاء قـاعـدة
للمفاهيم الخاصة بالعلاقة ب5 البيئة والتنمية. وتعمل أغلبيتها مع ا*نظمات
ذات العلاقة في العالم النامي و9نحها الدعم. فتقوم بتسهيل مـشـاركـتـهـا
في الفعاليات الدولية وصلاتها مع نظائرها فـي المجـتـمـع الـدولـي. وتـوفـر
أدوات للقيادة والتعاون ب5 طائفة واسعة من ا*نظمات في دوائرها ا*عنية.
وستتعاظم أهمية هذه القدرات باطراد في ا*ستقبل. ومن دونهـا لا 1ـكـن

معالجة عدد متزايد من قضايا البيئة والتنمية.
وينبغي أن تعطى ا*نظمات غير الحكومية أولوية عليها *ـواصـلـة عـمـل
شبكتها الراهن على إقامة مشاريع وبرامج للتعاون موجهة نحو تحس5 أداء
برامجها التنموية الثنائية ومتعددة الأطراف. و1كن أن تكثف جهودها لتقاسم
ا*وارد وتبادل ا*هارات وتعزيز قدرات بعضها البعض من خلال توثيق التعاون
الدولي في هذا المجال. ويجدر 0نظمات البيئة غير الحـكـومـيـة أن تـرتـب
أوضاع بيتها لتساعد منظمات التنمية غير الحكومـيـة عـلـى إعـادة تـوجـيـه
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ا*شاريع التي تتسبب في تدهور البيئـة¬ وفـي إعـداد مـشـاريـع تـسـاهـم فـي
التنمية ا*ستد1ة. وستوفر الخبرة ا*كتسبة أساسا صالحا *واصلة النقاش
مع الوكالات الثنائية ومتعددة الأطراف حول الخطوات التي 1كن أن تتخذها

هذه الوكالات لتحس5 أدائها.
ومن الضروري أن تعمد الحكومات في بلدان عديدة إلى الاعتراف بحق
ا*نظمات غير الحكومية في الاطلاع والحصول علـى ا*ـعـلـومـات الخـاصـة
بالبيئة وا*وارد الطبيعية وتـوسـيـع هـذا الحـق¬ وحـقـهـا فـي الـتـشـاور مـعـهـا
ومشاركتها في صنع القرارات حول النشاطات التي 1كن أن يكون لها أثر
بالغ في بيئتها وحقها في الإصلاحات والتعويضات القـانـونـيـة حـ5 تـكـون

الصحة أو البيئة قد تأثرت أو 1كن أن تتأثر بصورة خطيرة.
وغالبا ما يكون 0قدور ا*نظمات غير الحكومية والمجموعات الخاصة
والاجتماعية أن تقدم بديلا ناجعا وفعالا إلى الوكالات العـامـة فـي تـنـفـيـذ
البرامج وا*شاريع ويضاف إلى ذلك أنها تستطيع أحيانا أن تصل إلى فئات
مستهدفة لا تستطيع الوكالات العامة أن تصلها. وينبغي على وكالات ا*عونة
التنموية الثنائية ومتعددة الأطراف¬ لا سيما برنامج التنمية الـتـابـع لـلأ3
ا*تحدة وا*صرف الدولي¬ أن تعتمد على ا*نظمات غير الحكومية في تنفيذ
البرامج وا*ـشـاريـع. وعـلـى ا*ـسـتـوى الـقـومـي يـنـبـغـي أن تـقـوم الحـكـومـات
وا*ؤسسات والصناعة بتوسيع تعاونهـا إلـى حـد كـبـيـر مـع ا*ـنـظـمـات غـيـر
الحكومية في تخطيط ا*شاريع ومتابعتها وتقييمها¬ وكذلك فـي تـنـفـيـذهـا
ح5 يكون بوسعها توفير القدرات اللازمة على أساس تـقـلـيـل الـتـكـالـيـف.
ولتحقيق هذه الغاية ينبغي أن ترسم الحكومات أو تعزز الطرائق الإجرائية
للتشاور الرسمي ومشاركة ا*نظمات غيـر الحـكـومـيـة مـشـاركـة أجـدى فـي

سائر ا*نظمات الحكومية ا*عنية.
وتحتاج ا*نظمات غير الحكومية الدولية إلى زيادة كبيرة فيما تلقاه من
دعم مالي لتوسيع أدوارها ووظائفها الخاصة باسم المجتمع الدولي¬ و*ؤازرة
ا*نظمات غير الحكومية الوطنية. وترى اللجنة أن زيادة الدعم¬ الذي سيتيح
لهذه ا*نظمات أن توسع خدماتها¬ 9ثل استثمارا لا غنى عـنـه فـضـلا عـن
كونه زهيد الكلفة. وتوصي اللجنة بأن تعطى الحكومات وا*ؤسسات وغيرها

من مصادر التمويل الخاصة والعامة أولوية عليا لهذه ا*نظمات.
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توثيق التعاون مع الصناعة.

تقع الصناعة على الحافة الأمامية من السطح ا*متد ب5 الناس والبيئة
ولعلها أداة التغيير الرئيسة التي تؤثر في قواعد ا*وارد الـبـيـئـيـة لـلـتـنـمـيـة
تأثيرا إيجابيا وسلبيا على حد سواء. (انظر الفصل الثامن). لذا فإن لكـل

من الصناعة والحكومة مصلحة في العمل معا على نحو أوثق.
لقد اتخذت الصناعة العا*ية خطوات هامة من خلال توجهات طوعية
تتعلق 0مارسات الصناعة إزاء البيئة وا*وارد الطبيعية والعلم والتكنولوجيا.
وعلى الرغم من أن القليل من هذه التوجهات قد جرى توسيعه أو تطبيقـه
إقليميا في أفريقيا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية فإن الصناعة ما زالت تعالج

هذه القضايا من خلال اتحادات دولية مختلفة.
١٩٨٤ ا*نعقد في عام )٢٩(وكان مؤ9ر الصناعة العا*ي حول إدارة البيئة

قد أعطى دفعة قوية لهذه الجهود. وكمتابعة للمـؤ9ـر قـامـت مـؤخـرا عـدة
شركات كبيرة من عدد من البلدان ا*تطورة باستحداث (مكتب البيئة الدولي)
*ساعدة البلدان النامية فيما يتعلق بحاجاتها البيئية/ التنموية. ومثل هذه
ا*بادرات مبادرات واعدة وينبغي تشجيعها. وسيزداد تيسـيـر الـتـعـاون بـ5
الحكومات والصناعة إذا ما شكلت مجالس استشاريـة مـشـتـركـة مـن أجـل
التنمية ا*ستد1ة­للمشورة ا*تبادلة وا*عونة والتـعـاون فـي ا*ـسـاعـدة عـلـى
صياغة وتنفيذ السياسة والقوان5 والضوابـط لأشـكـال مـن الـتـنـمـيـة أكـثـر
استدامة. وعلى الصعيد الدولي يجدر بالحكومات أن تتعاون مع الصناعة
وا*نظمات غير الحكومية للعمل عبر منظمات إقليمية مناسبة لإعداد قواعد
سلوك أساسية من أجل التنمية ا*ستد1ة بالاستناد إلى القواعد الطوعية
القائمة في هذا المجال وتوسيعـهـا¬ لاسـيـمـا فـي أفـريـقـيـا وآسـيـا وأمـريـكـا

اللاتينية.
وللقطاع الخاص أيضا تأثير بالغ في التنمية من خلال القروض ا*صرفية

¬ على سبيل ا*ثال¬ كـانـت١٩٨٣التجارية داخل البلاد وخارجهـا. فـفـي عـام 
نسبة إجمالي الإيرادات الصافية التي تلقتها البلدان النـامـيـة مـن مـصـادر
خاصة¬ على شكل قروض مصرفية تجارية في الغالب¬ تـزيـد عـلـى كـل مـا

 تناقص التسليف١٩٨٣قدم من معونة تنموية رسمية في ذلك العام. ومنذ عام 
)٣٠(ا*صرفي التجاري للبلدان النامية مع تفاقم الديون.



405

نحو عمل مشترك

وقد بذلتا جهود لتحفيز الاستثمـار الخـاص. وهـذه الجـهـود يـنـبـغـي أن
توجه نحو دعم التنمية ا*ستد1ة. ويجدر بالشركات الصناعية وا*الية التي
تقوم 0ثل هذه الاستثمارات¬ وكذلك قروض التصدير والتأم5 الاستثماري
وغيرها من البرامج التي تدعمها¬ وتضمـ5 سـيـاسـاتـهـا مـعـايـيـر لـلـتـنـمـيـة

ا*ستد1ة.
توفير الوسائل القانونية.

لقد دأب التشريع الوطني والدولي تقليديا على التلـكـؤ وراء الأحـداث.
واليوم يزداد تخلف الأنظمة القانونية وراء الوتيرة ا*تسارعة والنطاق ا*تسع
للآثار الواقعة على القاعدة البيئية للتنمية. فيجب إعادة صياغة القوانـ5
الإنسانية لإبقاء النشاطات الإنسانية متناغمة مع قوان5 الطبيعـة الـثـابـتـة

والعامة. وثمة حاجة ملحة إلى:
­ الاعتراف بالحقوق وا*سؤوليات ا*تبادلة للأفراد والدول فيما يتعـلـق

بالتنمية ا*ستد1ة¬ واحترام هذه الحقوق.
­ وضع وتطبيق معايير جديدة لتصرفات الدولة وتصرفات الدول فيما

بينها من أجل تحقيق التنمية ا*ستد1ة.
­ توطيد الطرائق القائمة وتطوير طرائق إجرائية جديدة لتفادي النزاعات

البيئية وتسويتها.
الاعتراف بالحقوق وا*سؤوليات.

 (أن١٩٧٢جاء في ا*بدأ الأول من إعلان سـتـوكـهـولـم الـصـادر فـي عـام 
للإنسان حقا أساسيا في الحرية وا*ساواة وظروف الحياة اللائقة في بيئة

. وأعلن أيضا أن مسؤولية)٣١(ذات نوعية تتيح العيش حياة كر1ة ومرفهة)
جسيمة تقع على عاتق الحكومات لحماية وتحس5 البيئة لأجيال الحاضر
وا*ستقبل على السواء. وعلى أثر مؤ9ر ستوكهولم اعترفت دول عديدة في
دساتيرها وقوانينها بالحق في بيئة لائقة¬ والتزام الدولة بحماية هذه البيئة.
إن اعتراف الدول 0سؤولياتها في تأم5 بيئة لائقة¬ لأجيـال الحـاضـر
وا*ستقبل على السواء¬ خطوة هامة نحو الـتـنـمـيـة ا*ـسـتـد1ـة. ولـكـن 2ـا
سيعبد طريق التقدم أيضا الاعتراف¬ على سبيل ا*ثال¬ بـحـق الأفـراد فـي
الاطلاع والحصول على ا*علومات الراهنة عن حالة البيئة¬ وا*وارد الطبيعية¬
وحق التشاور معهم¬ ومشاركتهم في صنع القرارات حول النشـاطـات الـتـي
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من المحتمل أن يكون لها تأثير بالغ في البيئة¬ والحق في العلاج والتعويضات
*ن تأثرت صحتهم أو بيئتهم أو 1كن أن تتأثر بصورة خطيرة.

ويتطلب التمتع بأي حـق احـتـرام حـقـوق الآخـريـن ا*ـمـاثـلـة والاعـتـراف
با*سؤوليات ا*تبادلة وحتى ا*شتركة. وتقع على عاتق الدول مسؤولية إزاء

مواطنيها وإزاء الدول الأخرى في:
­ الحفاظ على الأنظمة البيئية وما يتصل بها من عمليات بيئيـة لازمـة

لعمل المحيط الحياتي.
­ الحفاظ على التنوع البيولوجي بتأم5 بقاء سائر أنواع النبات والحيوان¬

وتشجيع المحافظة عليها في بيئاتها الطبيعية.
­ الالتزام 0بدأ الإنتاجية ا*ستد1ة ا*ثلى في استغلال ا*وارد الطبيعية

الحية والأنظمة البيئية.
­ منع أو تخفيف تلوث البيئة أو تضررها ضررا بالغا.

­ وضع معايير كافية لحماية البيئة.
­ التعهد بإجراء تقييمات مسبقة أو اشتراطها لضمان مساهمة السياسات

وا*شاريع والتكنولوجيات الجديدة الهامة في التنمية ا*ستد1ة.
­ الإعلان دون إبطاء عن كل ا*علومات ا*ناسبة في جميع الحالات التي
يحدث فيها انبعاث ملوثات ضارة أو 1كـن أن تـكـون ضـارة¬ خـصـوصـا مـا

تحرره ا*واد ا*شعة.
ويوصى بأن تتخذ الحكومات الخطوات ا*ناسبة للاعتراف بهذه الحقوق

. ولكن التباين الواسع في الأنـظـمـة وا*ـمـارسـات)٣٢(وا*سؤوليات ا*تـبـادلـة
القانونية الوطنية يجعل من ا*تعذر اقتراح معالجـة تـكـون صـالحـة فـي كـل
مكان. ولقد عمد بعض البلدان إلى تعديل قوانينها الأساسية أو دساتيرها¬
وتتدارس بلدان أخرى إصدار قانون أو ميثاق وطـنـي خـاص يـحـدد حـقـوق
ومسؤوليات ا*واطن5 والدولة فيما يتعلق بحماية البيئة والتنمية ا*ستد1ة.
وقد ترغب بلدان ثالثة في التفكير بتشكيل مجلس وطنـي أو تـعـيـ5 2ـثـل
عام أو (محام) لتمثيل مصالح وحقوق أجيال الحاضر وا*ستـقـبـل والـعـمـل

كرقيب بيئي ينبه الحكومات وا*واطن5 إلى أي أخطار داهمة.
إعلان عا*ي واتفاقية حول حماية البيئة والتنمية ا*ستد1ة.

¬ وإعلان نيروبي والعديـد١٩٧٢بناء على إعلان ستوكهولم الصادر عـام 
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من الاتفاقيات الدولية السارية وقرارات الجمعـيـة الـعـامـة لـلأ3 ا*ـتـحـدة
هناك حاجة الآن إلى تعزيز وتوسيع ا*بادÆ القانونية ا*ناسـبـة فـي مـيـثـاق
جديد لتوجيه تصرف الدول في الانتقال إلى التنمية ا*ستد1ة. وسـيـوفـر
هذا ا*يثاق الأساس إلى اتفاقية¬ وبالتالي التوسع فيها¬ تحدد حقوق السيادة
وا*سؤوليات ا*تبادلة للدول كافة إزاء حماية البيئة والـتـنـمـيـة ا*ـسـتـد1ـة.
وينبغي أن يضع ا*يثاق معايير جديدة للتصرف ا*طلوب من الـدول وفـيـمـا
بينها من أجل الحفاظ على مصادر العيش والحياة في كوكبنا ا*شترك¬ 0ا
في ذلك ا*عايير الأساسية للإشعار ا*سبق والتشاور وتقييم النشاطات التي
من المحتمل أن يكون لها تأثير في الدول المجاورة وا*وارد العامة ا*شتركة.
و1كن أن تشمل هذه ا*عايير الالتزام بتنبيـهـه¬ وإبـلاغ الـدول المجـاورة فـي
حالة وقوع حادث 1كن أن يكون له أثر ضار في بيئتها. وعلى الرغم من أن
قلة من مثل هذه ا*عايير قد تطورت في ترتيبات ثـنـائـيـة وإقـلـيـمـيـة إلا أن
غياب اتفاقية أوسع حول قواعد أساسية كهذه للتصرف ب5 الدول ينتقص
من السيادة وإمكانية التنمية الاقتصادية لكل دولة على حدة والدول كافة.
ونوصي بأن تلتزم الجمعية العامة للأ3 ا*تحدة بإعداد إعلان عا*ـي¬
ثم اتفاقية حول حماية البيئة والتنمية ا*ستد1ة. و1كن تأليف فريق تفاوضي

. وما أن تحصل ا*وافقة١٩٨٨خاص لصياغة نص الإعلان وإقراره في عام 
1كن لهذا الفريق أن يشرع في إعداد اتفاقية تستند إلى مبادÆ الإعـلان¬
وبالتالي يقوم بتوسعتها بهدف الوصول إلى نص متفق عليه للاتفاقية يكون
جاهزا لتوقيع الدول عليه في غضون ثلاثة أو خمسة أعوام. ولتسهيل البدء
بهذه العملية رفعت اللجنة عددا من ا*بادÆ القانونية ا*قترحة مجسدة في

 مادة أعدها فريقها من الخبراء في القانون الدولي لكي تتدارسها الجمعية٢٢
العامة¬ ولتكون منطلقا *داولات الفريق التفـاوضـي الخـاص. والـهـدف مـن
رفع هذه ا*بادÆ ا*قترحة هو مساعدة الجمعية العامة في مناقشاتها¬ علما

 من هـذا١بأن اللجنة لم تقرها أو تبحثها بإسهاب. ويتضمـن ا*ـلـحـق رقـم 
التقرير ملخصا للمبادÆ وا*واد.

تعزيز وتوسيع ا*عاهدات والاتفاقيات الدولية القائمة.

ينبغي في موازاة ذلك أن تقوم الحكومات بتسريع جهودها لتعزيز وتوسيع
الاتفاقيات والترتيبات الدولية القائمة والأكثر تحديدا عن طريق:
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­ التوقيع أو التصديق على الاتفاقيات العا*ية والإقليمية القائمة حـول
البيئة والتنمية¬ وتطبيقها 0زيد من الحرص والصرامة.

­ مراجعة وتنقيح الاتفاقيات ذات الصلة التي تحتاج إلـى الارتـقـاء بـهـا
لتواكب آخر ا*علومات التقنية والعلمية ا*تاحة.

­ التفاوض حول عقد اتفاقيات أو ترتيبات عا*ية وإقليمية جديدة تهدف
إلى توثيق التعاون والتنسيق في مجال البيئة والتنمية¬ ومن ضمنـهـا¬ عـلـى
سبيل ا*ثال¬ اتـفـاقـيـات ومـعـاهـدات جـديـدة حـول الـتـغـيـر ا*ـنـاخـي وا*ـواد

الكيمياوية والنفايات الخطرة¬ والحفاظ على التنوع البيولوجي).
ويوصى بأن تساعد على هذه ا*ساعي أمانة برنامج البيئة التابع للأ3
ا*تحدة بالتعاون الوثيق مع مركز قانون البيئة التابع للاتحاد الدولي للمحافظة

على الطبيعة.
تفادي النزاعات البيئية وتسويتها.

1كن تفادي العديد من النزاعات وحلها بـصـورة أسـرع إذا مـا أدرجـت
ا*بادÆ والحقوق وا*سؤوليات ا*ذكورة آنفا في أطر قانونية ودولية¬ وقامت
دول عديدة باحترامها وتنفيذها. فالأفراد والدول يكونون أكثر إحجاما عن
العمل على نحو قد يؤدي إلى نزاع ح5 تتوفر¬ كما في الكثير من الأنظمة
القانونية الوطنية¬ قدرة راسخة وفعالة¬ وكذلك أصول إجرائية ملزمة فـي
النهاية لتسوية النزاعات. ومثل هذه القدرة والأصول الإجرائية غائبة إلى
حـد كـبـيـر عـلـى ا*ـسـتـوى الـدولـي ولاسـيـمـا حـول قـضـايـا الـبـيـئــة وا*ــوارد

)٣٣(الطبيعية.

ويوصى بأن تساعد ا*نظمات العامة والخاصة وا*نظمات غير الحكومية
في هذا ا*ضمار على تشكيل لجان خاصة أو إعداد قوائم بالخبراء ا*تمرس5
في أشكال مختلفة من تسوية النزاعات¬ ومن ذوي الاختصاص ا*تميز في
الجوانب القانونية والجوهرية لحماية البيئة وإدارة ا*وارد الطبيعية والتنمية

ا*ستد1ة.
وينبغي بالإضافة إلى ذلك إقامة مستودع موسع ونظام مرجعي أو شبكة
لتلبية الطلبات التي تنشد ا*شورة وا*عونة من أجل تفادي مثل هذه النزاعات

أو حلها.
ولتشجيع تسوية النزاعات الدوليـة حـول قـضـايـا الـبـيـئـة وإدارة ا*ـوارد
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تسوية سلمية ومبكرة يوصى باتباع الإجراء التالي: 9نح الدول مهلة أقصاها
 شهرا للتوصل إلى اتفاق متبادل على حـل أو تـرتـيـب مـشـتـرك لـتـسـويـة١٨

النزاع. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق 1كن رفع النزاع للمصالحة بطلب
من إحدى الدول ا*عنية¬ وفي حال عدم التوصل إلى حل أحالته بعـد ذلـك

إلى التحكيم أو التسوية القضائية.
ويتيح هذا الإجراء الجديد ا*قترح إمكانية اللجوء إلـى عـمـلـيـة مـلـزمـة
لتسوية النزاع بطلب من أي دولة. إن التسوية ا*لزمة ليست الطريقة ا*فضلة
لفض النزاعات الدولية. ولكن ثمة حاجة إلى حـكـم كـهـذا لا كـمـلاذ أخـيـر
لتفادي النزاعات ا*ديدة والأضرار الجدية الـتـي 1ـكـن أن تـلـحـق بـالـبـيـئـة
فحسب¬ بل لتشجيع سائر الأطراف وتوفير حافـز لـهـا عـلـى الـتـوصـل إلـى
اتفاق في غضون فترة زمنية معقولة: إما على حل وإما على وسيلة مـتـفـق

عليها بالتراضي¬ مثل الوساطة.
وينبغي أيضا تعزيز قدرات محكمة التحكيم الدائمـة ومـحـكـمـة الـعـدل
الدولية على معالجة قضايا البيئة وإدارة ا*وارد. وينبغي أن تستخدم الدول

 من نظامها عـلـى٢٦على نطاق واسع قدرة المحكمة العا*ية 0ـوجـب ا*ـادة 
تشكيل هيئات قضائية خاصة *عالجة قضايا أو فئات من القضايا المحددة
من ضمنها قضايا حماية البيئة أو إدارة ا*وارد. وقد أبدت المحكمة رغبتها

واستعدادها *عالجة مثل هذه القضايا بصورة تامة وعلى وجه السرعة.
الاستثمار في مستقبلنا.

لقد سعينا إلى توضيح أن لانتهاج سياسات سليمة بيئيا جدوى اقتصادية
بعيدة ا*دى. لكن الحاجة 1كن أن تقتضي توفير اعتمـادات مـالـيـة كـبـيـرة
على ا*دى القريب في مجالات مثل تطوير الطاقة ا*تجددة¬ ومعدات السيطرة
على التلوث والتنمية الريفية ا*تكاملة. وستحتاج البلدان النامية إلى معونة
ضخمة لهذه الغاية¬ وللتخفيف من وطأة الفقر با*عنى الأعم. إن الاستجابة

لهذه الحاجة ا*الية ستكون استثمارا جماعيا في ا*ستقبل.
العمل القومي.

تعلمنا التجربة السابقة أن هذه الاعتمادات ستكون استثمارات جيـدة.
ففي أواخر الستينات¬ ح5 شرع بعض البلدان الصناعية في تنفيذ برامج
واسعة لحماية البيئة¬ كانت هذه قد تحمـلـت تـكـالـيـف بـاهـظـة عـلـى شـكـل
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¬١٩٧٠أضرار بصحة الإنسان وا*متلكات وا*وارد الطبيعية والبيئة. وبعد عام 
بغية التخفيف من بعض هذه الأضرار¬ شهدت هـذه الـبـلـدان ارتـفـاعـا فـي

% من٣٬٠النفقات¬ على إجراءات مكافحة تلوث البيئـة وحـدهـا¬ مـن زهـاء 
% في بعض البلدان¬ و٥٬١ إلى ما ب5 ١٩٧٠إجمالي الناتج القومي في عام 

% في بلدان أخرى¬ مـع نـهـايـة الـعـقـد. وعـلـى افـتـراض مـسـتـويـات الـنـمـو٢
الاقتصادي في ا*ستقبل¬ لر0ا سيتع5 على هذه البلدان زيادة إنفاقها على

% لمجرد الحفاظ على ا*ستويات الراهنة لنوعية١٠٠ و٢٠حماية البيئة ما ب5 
)٣٤(البيئة.

وتتعلق هذه الأرقام بالإنفاق على مكافحة تلوث البيـئـة فـحـسـب. و2ـا
يؤسف له أن أرقاما 2اثلة لا تتوفر عن مستوى الإنـفـاق عـلـى اسـتـصـلاح
الأراضي والبيئات الطبيعية¬ وإحياء خصوبة التربة ومناطق الغابات¬ واتخاذ

إجراءات أخرى لترميم قاعدة ا*وارد. ولكنها ستكون أرقاما كبيرة.
إن البلدان¬ الصناعية منها وا*تطورة¬ التي لم تقدم على توظـيـف هـذه
الاستثمارات تحملت تكاليف أكثر كثيرا على شكل أضرار بصحة الإنسـان
وا*متلكات وا*وارد الطبيعية والبيئة. وتستمر هذه التـكـالـيـف فـي الـتـزايـد
بوتيرة متسارعة. والحق أن البلدان التي لم تعتمد بعد برامج فعالة تواجه
الآن الحاجة إلى استثمارات كبيرة للغاية. فلا يتع5 عليها معالجة الجـيـل
الأول من الأضرار البيئية فحسب¬ بل تفادي وقوع ضرر متزايد في ا*ستقبل
أيضا. وإذا لم تفعل ذلك فإن الأرصدة الأساسية من رأسمالها¬ أي مواردها

البيئية¬ سوف تستمر في التناقص.
وبا*عنى الاقتصادي الضيق فقد كانت منـافـع هـذه الـنـفـقـات¬ عـمـومـا¬

. ولكن إلى جانب)٣٥(أكبر من التكاليف في البلدان التي أقدمت على بذلها
ذلك اكتشف العديد من هذه البلدان أن الإجراءات الاقتصادية والتنظيمية
وغيرها من إجراءات البيئة الأخرى 1كن أن تطبق بطرائق تثمر عن تجديد
تبتكره الصناعة. وإن تلك الشركات التي استجابت بروح من التجديد غالبا
ما تحتل اليوم مركز الصدارة في صناعتها. فلقد طورت منتجـات جـديـدة
وعمليات جديدة وأنشأت مصانع كاملة تستخدم كميات أقل من ا*اء والطاقة
وا*وارد الأخرى للوحدة الواحدة من الإنتاج¬ وبالتالي فهي أكثر اقتصـاديـة

وأقدر تنافسيا.
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و1كن للبلدان الـتـي تـبـدأ فـي إعـادة تـوجـيـه الـسـيـاسـات الاقـتـصـاديـة
والقطاعية الأساسية في ا*سارات ا*قترحة في هذا التقرير أن تتفادى في
ا*ستقبل تحمل مستويات أعلى كثيرا من الإنفاق على ترميم البيئة والإجراءات
العلاجية¬ وأن توسع أيضا آفاقها الاقتصادية اللاحقـة. وبـجـعـل الـوكـالات
ا*ركزية والقطاعية مسؤولة مباشرة عن الحـفـاظ عـلـى مـوجـودات الـبـيـئـة
وا*وارد الأولية وتعزيزها ستدخل النفقات على حماية البيئة وإدارة ا*وارد
بصورة تدريجية في ميزانيات هذه الوكالات للإجراءات التي ترمي إلى منع
الأضرار. وهكذا لن تدفع التكاليف الـتـي لا مـفـر مـنـهـا عـلـى إدارة الـبـيـئـة

وا*وارد إلا مرة واحدة فقط.
العمل الدولي. إن البلدان النامية¬ كما أشير سابقا¬ بحاجـة إلـى زيـادة
كبيرة في الدعم ا*الي من مصادر دولية لترميم البيئة وحمايتها وتحسينها

ومساعدتها في الانتقال اللازم إلى التنمية ا*ستد1ة.
وعلى ا*ستوى العا*ي تتوفر قدرة مـؤسـسـاتـيـة واسـعـة عـلـى ضـخ هـذا
الدعم. وتتألف هذه القدرة من الأ3 ا*تحدة ووكالاتها ا*تخصصة ومصارف
التنمية متعددة الأطراف; وفـي مـقـدمـتـهـا ا*ـصـرف الـدولـي¬ وغـيـرهـا مـن
منظمات التعاون متعددة الأطراف من أجل التنمية مثل: منظمات المجموعة
الاقتصادية الأوروبية­السوق ا*شتركة­¬ ووكالات ا*عونة التنموية الـوطـنـيـة
التي تتعاون أغلبيتها في إطار لجنة ا*عونة التنموية التابعة *نظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية¬ أو التابعة *نظمة البلدان ا*صدرة للنفط وغيرها من
المجموعات الدولية الأخرى¬ مثل: المجموعة الاستشارية للأبحاث الزراعية
الدولية¬ التي تقوم بدور كبير و9ارس تأثيرا واسعا علـى نـوعـيـة وطـبـيـعـة
ا*عونة التنموية¬ كما تضطلع منظمات ووكالات التنمية مجتمعة 0سؤولية

 مليار دولار من ا*عونة التنموية الرسمية سنويا إلى البلدان٣٥تحويل زهاء 
النامية. ويضاف إلى ذلك أنها مـصـدر أغـلـبـيـة ا*ـعـونـة الـتـقـنـيـة وا*ـشـورة

السياسية والدعم للبلدان النامية.
إن هذه ا*نظمات والوكالات هي الأدوات الرئيسة التي تـعـمـل الـعـلاقـة
التنموية ب5 البلدان الصناعية والبلدان النامية من خلالـهـا¬ وإن نـفـوذهـا¬
مجتمعة¬ نفوذ واسع وعام. ومن الضروري أن تقوم بدور قيادي في مساعدة
البلدان النامية على تحقيق الانتقال إلى التنمية ا*ستد1ة. والحق أنه *ن
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الصعب تصور إنجاز البلدان النامية لهذا الانتقال بصورة فعالة¬ وفي الوقت
ا*ناسب دون مساهمتها ودعمها التام5.

إعادة توجيه ا*ؤسسات ا*الية متعددة الأطراف. يستحق البنك الدولي
وصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية الإقليمية اهتماما خاصا بسـبـب مـا
9ارسه من نفوذ واسع على التنمية الاقتصـاديـة فـي الـعـالـم أجـمـع. وكـمـا
أشير في الفصل الثالث فهناك حاجة ملحة لتدفقات أكبر كثيرا من ا*وارد
ا*الية الامتيازية وغير الامتيـازيـة عـبـر الـوكـالات مـتـعـددة الأطـراف. ودور
ا*صرف الدولي مهم بصفة خاصة في هذا المجال¬ سواء بوصفه ا*ـصـدر
الوحيد للتسليف التنموي¬ أو لقيادته السياسية التي 9ارس نفـوذا واسـعـا
على البلدان النامية والبلدان ا*ـانـحـة عـلـى حـد سـواء. وقـد قـام ا*ـصـرف
الدولي بدور رائد في إعادة توجيه برامجه التسليفية نحو قدر أكبر كثيـرا
من تحسس الهموم البيئية ودعم التنمـيـة ا*ـسـتـد1ـة. وهـذه بـدايـة واعـدة
لكنها لن تكون كافية ما لم تقترن¬ وإلى أن تقترن¬ بالتزام ا*صرف الدولي
التزاما راسخا بالتنمية ا*ستد1ة¬ وتحويل بنيته وعملياته الداخلية لضمان
قدرته على القيام بذلك. ويصح الأمر نفسه على مصارف ووكالات التنمية

متعددة الأطراف الأخرى.
و1ارس صندوق النقد الدولي أيضا نفوذا واسعا على السياسات التنموية
للبلدان النامية. وكما أشير في الفصل الثالث فهناك قلق بالغ يساور بلدانا
عديدة من أن الشروط التي ترافق قروضه تقوض التنمية ا*ستد1ة. لـذا
فمن الضروري أن يعمد صنـدوق الـنـقـد الـدولـي أيـضـا إلـى إدراج أهـداف

ومعايير التنمية ا*ستد1ة في سياساته وبرامجه.
ولقد أوعزت بلدان عديدة رسميا إلى 2ثليها في مجلس إدارة ا*صرف
الدولي بضمان تقييم الآثار البيئية للمشاريع التي يـقـتـرح إقـرارهـا¬ وأخـذ
هذه الآثار في الاعتبار اللازم. ونوصي بأن تتخذ الحكومات الأخرى موقفا
2اثلا ليس مـن ا*ـصـرف الـدولـي فـحـسـب¬ بـل مـن ا*ـصـارف الإقـلـيـمـيـة
وا*ؤسسات الأخرى أيضا. وبهذه الطريقة يـكـون 0ـقـدورهـا دعـم الجـهـود
ا*ـتـواصـلـة داخـل ا*ـصـارف وا*ـؤسـسـات الأخـرى لإعـادة تـوجـيـه وتــركــيــز
تفويضاتها وبرامجها وميزانياتها نحو دعم التنمية ا*ستد1ة. و2ا يسهل
انتقال وكالات ا*عونة التنموية وصندوق النقد الدولي إلى التنمية ا*ستد1ة
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استحداث مكتب عالي ا*ستوى في كل وكالة تكون لديـه الـسـلـطـة وا*ـوارد
لضمان دعم جميع السياسات وا*شاريع وشروط التسليف للتنمية ا*ستد1ة¬
وإعداد ونشر تقييمات وتقارير سنوية عما أحرز من تقدم والتقدم ا*طلوب
إحرازه. وسيكون من الخطوات الأولى تطوير طرائق مبسطة لإجـراء مـثـل
هذه التقييمات على أساس الاعتـراف بـأنـهـا فـي الـوقـت الحـاضـر طـرائـق

تجريبية تحتاج إلى مزيد من الجهد.
ولحسن الحظ فإن ا*ؤسسات ا*الية متعددة الأطراف لديها في إجراء

 أقرت إعلان السياسات١٩٨٥هذه التغييرات قاعدة تبني عليها. ففي عام 
البيئية والأصول الإجرائية ا*تعلقة بالتنمية الاقتصادية. وأخذت منذ ذلك

¬)٣٦(الح5 تجتمع وتتشاور من خلال لجنة ا*ؤسسات التنموية الدولية للبيئة
ورسم بعضها سياسات واضحة وتوجهات تتصل با*شاريع لإدراج التقييمات
والاهتمامات البيئية في التخطيط وصنع القرار¬ لكن عددا قليلا منها قام
بتعي5 الكوادر وتخصيص ا*وارد اللازمة لتنفيذها¬ لا سيما ا*صرف الدولي
الذي يتدارس الآن حتى إجراء مزيد من التغييرات ا*ؤسساتية لتعزيز عمله.
وكما أشار ا*دير التنفيذي لبرنامج البيئة التابع للأ3 ا*ـتـحـدة فـي بـيـانـه
مستعرضا السنوات الخمسة الأولى من العمل فإنه على العموم لـم تـنـجـح
لجنة ا*ؤسسات التنموية الدولـيـة لـلـبـيـئـة بـعـد نجـاحـا حـقـيـقـيـا فـي جـعـل
الاعتبارات البيئية متأصلة بثبات في السياسات التنموية. وقد 9يزت عدة
مؤسسات متعددة الأطراف بتقاعسهـا عـن الـعـمـل. كـمـا أن أعـضـاء لجـنـة
ا*ؤسسات التنموية الدولية للبيئة (اتفقوا مع البيان من حـيـث ا*ـبـدأ أكـثـر

)٣٧(2ا اتفقوا على إجراء تغييرات كبيرة في ا*مارسة)

ولتعبئة وتدعـيـم الاسـتـثـمـار فـي مـشـاريـع لـلـمـحـافـظـة عـلـى الـطـبـيـعـة
واستراتيجيات محافظة قومية تعزز قاعدة ا*وارد من أجل التنمية ينبـغـي

)٣٨(النظر جديا في وضع برنامج مصرفي دولي خاص أو توفير تسهيـلات

من هذا النوع ترتبط با*صرف الدولي. و1كن *ثل هذا البرنامج ا*صرفي
الخاص من أجل المحافظة أو هذه التسهيلات أن 9نح القـروض¬ وتـسـهـل
الترتيبات التمويلية ا*شتركة لتطوير وحماية البيئات والأنظمة البيئية التي
تعاني وضعا حرجا¬ 0ا فيها تلك التي تتسم بأهمية دولية¬ وذلك استكمالا
لجهود وكالات ا*عونة الثنائية وا*ؤسسات ا*الية متعددة الأطراف وا*صارف
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التجارية.
وشكلت منذ السبعينات لجنة لحماية البيئة في إطار مجلس التعاضـد
الاقتصادي 0شاركة رؤساء ا*نظمات ا*عنية فـي الـدول الأعـضـاء. وتـقـوم
هذه اللجنة بتنسيق الأبحاث والبرامج التنمويـة ذات الـعـلاقـة¬ وفـي بـعـض
الحالات تنظيم ا*عونة التقنية *ن يرغب من الأعضاء في مشاركة مصرف

الاستثمار التابع لمجلس التعاضد الاقتصادي.
إعادة توجيه وكالات ا*عونة الثنائية. توفر وكالات ا*عونة الـثـنـائـيـة فـي
الوقت الحاضر ما يزيد قرابة أربع مرات على ما توفره ا*نظمات الدولية
من إجمالي ا*عونة التنموية الرسمية. وكما أشير في الفصـل الـثـالـث فـإن
الحاجة تستدعي أولوية وتركيزا جديدين من وكالات ا*عونة الـثـنـائـيـة فـي

مجالات رئيسة ثلاثة:
­ إجراءات جديدة لضمان دعم ا*شاريع كافة للتنمية ا*ستد1ة.

­ برامج خاصة للمساعدة على ترميم وحماية وتحس5 القاعدة البيئية
للتنمية في العديد من البلدان النامية.

­ برامج خاصة لتعزيز القدرات ا*ؤسساتية ا*هنيـة ا*ـطـلـوبـة لـلـتـنـمـيـة
ا*ستد1ة.

وتتضمن الفصول السابقة من هذا التقرير مـقـتـرحـات لإعـداد بـرامـج
معونة ثنائية خصوصا في مجالات الزراعة والغابات والطاقـة والـصـنـاعـة
وا*ستوطنات البشرية وا*وارد الوراثية. كما يتضمن أول مجال5 من المجالات
ذات الأولوية في هذا الفصل مقترحات لتعزيز القدرات ا*ؤسساتية وا*هنية
في البلدان النامية لذا يـجـري الـتـركـيـز هـنـا عـلـى المجـال الأول: إجـراءات

جديدة لضمان دعم مشاريع ا*عونة الثنائية كافة للتنمية ا*ستد1ة.
وأولت وكالات ا*عونة الثنائية بصورة تدريجية خلال العقد ا*اضي مزيدا
من الاهتمام بالأبعاد البيئية لبرامجها ومشاريعها. وقد أشار مسـح أجـري

 للإجراءات وا*مارسات البيئية لست وكالات رئيسية من١٩٨٠عام في عام 
وكالات ا*عونة الثنائية إلا أن وكالة واحدة فقط هي وكالة التنمية الدوليـة
الأمريكية لديها أصول إجرائية ثابتة وإلزامية مدعومـة بـالـكـوادر الـلازمـة

. ومنذ ذلك الح5 أحرزت وكالات أخرى بعض الـتـقـدم عـلـى)٣٩(لتنفيـذهـا
مستوى رسم السياسات¬ وقامت بزيادة الاعتمادات *شاريع البيئة وإعـداد
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توجهات أو قوائم تدقيق لتوجيه برامجهـا. ولـكـن دراسـة أجـريـت فـي عـام
 حول هذه التوجهات توصلت إلى استنتاج الـقـائـل: إنـه لا تـوجـد أدلـة١٩٨٣

)٤٠(تذكر على تطبيقها بصورة منتظمة.

 عندما قامت١٩٨٦وقد اتخذت خطوة هامة نحو العمل ا*نسق في عام 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بتبني توصية إلى الحكومات الأعضاء
بتضم5 برامج معونتها الثنائية سياسة تقضي بتقد. البيئة وأصول إجرائية

 وهي تستند إلى تحليل دراسات مسـتـفـيـضـة أجـرتـهـا)٤١(فعالة لتنفـيـذهـا.
لجنة مشتركة من الخبراء الحكومي5 من لجنة ا*عونة التنموية ولجنة البيئة

 وتشتمل التوصية على مقترحات بتوفير كوادر وموارد مائية)٤٢(على السواء.
كاملة لإجراء تقييمات بيئية¬ واستحداث مكتب مركزي في كل وكالة *تابعة
التنفيذ ومساعدة البلدان النامية التـي تـرغـب فـي تحـسـ5 قـدراتـهـا عـلـى
إجراء تقييمات بيئية. إننا نحث جميع وكالات ا*عونة الثنائية علـى تـنـفـيـذ
هذه التوصية بأسرع وقت 2كن. ومن الضروري¬ بالطبع¬ ألا يتسبـب فـي
ذلك تقليل تدفق ا*عونات في حصيلتها الإجمالية أو التباطؤ في الإنفاق أو

1ثل شكلا جديدا من أشكال ا*عونة ا*شروطة.
مصادر جديدة للدخل والتمويل التلـقـائـي. لـقـد تـقـدمـنـا بـسـلـسـلـة مـن
ا*قترحات لإجراء تغيير مؤسساتي في ا*نظمات الوكالات ا*تخصصة لنظام
الأ3 ا*تحدة وفيما بينها¬ وذلـك فـي الـقـسـمـ5 ا*ـعـنـونـ5: (الـوصـول إلـى
ا*صادر)¬ و (معالجة الآثار). وأغلبية هذه التغييرات لن تتطلب موارد مالية
إضافية¬ بل 1كن تحقيقها من خلال إعادة توجيه التفـويـضـات والـبـرامـج
وا*يزانيات القائمة. وإعادة توزيع الكوادر الحالية. وستحدث هذه الإجراءات¬
ما أن تنفذ¬ فارقا ملحوظا في استخدام ا*وارد ا*تاحة بصـورة فـعـالـة فـي

تحقيق الانتقال إلى التنمية ا*ستد1ة.
ومع ذلك فمن الضروري أيضا زيادة ا*وارد ا*الية للجهود وبرامج متعددة
الأطراف الجديدة من أجل حماية البيئة والتنمـيـة ا*ـسـتـد1ـة. ولـن يـكـون
توفير هذه الاعتمادات الجديدة سهلا إذا تع5 على ا*نظمات الدولية التي
تتدفق عبرها أن تستمر في الاعتماد حصرا على مصادر 9ويل التقليدية:
مثل: مساهمات الرسوم الضرائبية للحكومات¬ وا*ساهمات الطوعـيـة مـن
الحكومات¬ والأموال التي تستلف في أسواق رأس ا*ال من جانب ا*صرف
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الدولي وا*ؤسسات ا*الية الدولية الأخرى.
لقد استخدمت تقليديا مساهمات الرسوم الضرائبيـة مـن الحـكـومـات
بالدرجة الرئيسة لتغطية التكاليف الإدارية للمنظمات الدولـيـة وتـصـريـف
أعمالها. فهي ليست للمعونة متعددة الأطراف. وإجمالي مساهمات الرسوم
الضرائبية من الحكومات أقل كثيرا من الأموال التي تتوفر عبر ا*ساهمات
الطوعية¬ والآفاق محدودة للحصول على اعتمادات إضافية كبيرة عن طريق

مساهمات الرسوم الضرائبية.
إن ا*ساهمات الطوعية التي تـقـدمـهـا الحـكـومـات 9ـنـح نـظـام الـعـائـد
الإجمالي بعض ا*رونة¬ لكنها لا 1كن أن تعدل بسرعة لتـلـبـيـة مـتـطـلـبـات
جديدة أو متزايدة. ولكون هذه الاعتمادات طوعية فإن تدفقها يجري حسب
الاجتهاد ولا 1كن التنبؤ به على الإطلاق. كما أن الالتزامات قصيرة ا*دى
للغاية¬ لأن التعهدات لا تقدم عادة إلا قبل سنة أو سنتـ5. وبـالـتـالـي فـهـي
توفر قدرا ضئيلا من الضمان أو الأساس لتخطيط وإدارة الفعاليات الدولية
التي تتطلب جهودا مستد1ة وطويلة الأمد¬ بصورة فعالة. كما أن أغلـبـيـة
الاعتمادات المحدودة¬ التي توفرت حتى الآن للعمل الدولي من أجل البيئة¬
جاءت عبر ا*ساهمات الطوعية¬ وموجهة في ا*قام الأول من خلال برنامج
البيئة التابع للأ3 ا*تحدة وا*نظمات غير الحكومية. وإزاء القيود الراهنة
على مصادر وأ/اط التمويل الرئيسة فإن من الضروري النظر في اعتماد
معالجات جديدة¬ وكذلك البحث عن مصادر دخل جديدة لـتـمـويـل الـعـمـل
الدولي من أجل دعم التنمية ا*ستـد1ـة. وتـعـتـرف الـلـجـنـة بـأن مـثـل هـذه
ا*قترحات قد لا تبدو واقعية سياسيا في الوقت الراهن لكنها تعـتـقـد­فـي
ضوء الاتجـاهـات الـتـي وردت فـي هـذا الـتـقـريـر­أن ضـرورة دعـم الـتـنـمـيـة
ا*ستد1ة ستصبح ملحة بحيث ستكون من متطلبات الواقعية السياسية.
إن البحث عن مصادر ووسائل أخرى¬ ولاسيمـا مـصـادر ووسـائـل أكـثـر
تلقائية¬ لتمويل العمل الدولي يكاد يعود إلى بداية قيام الأ3 ا*تحدة نفسها.

١٩٧٧لكن الحكومات لم تقبل رسميا 0بدأ التحويلات التلقائية إلا في عام 
ح5 أقرت الجمعية العامة للأ3 ا*تحدة خطة العمل *ـكـافـحـة الـتـصـحـر
علما بأنها لم تنفذ هذا ا*بـدأ إطـلاقـا. فـقـد دعـت تـلـك الخـطـة إلـى فـتـح
حساب خاص 1كن أن يجتذب ا*وارد ليس من ا*صادر التقليدية فحسب¬
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بل من إجراءات 9ويلية أخرى¬ (من ضمنها إجراءات مالـيـة تـنـطـوي عـلـى
)٤٤( ومنذ ذلك الح5 قامت سلسلة من الـدراسـات والـتـقـاريـر)٤٣(تلقائـيـة).

بتشخيص ومعاينة قائمة متزايدة من ا*صادر الجديدة للدخل المحتمل:
­ عوائد من استخدام ا*وارد الدولية ا*شتركة (من عمـلـيـات الـصـعـيـد
والنقل في المحيطات¬ ومن العمليات الاستخراجية في قيعان البحار¬ ومن
موارد القارة القطبية الجنوبيـة¬ أو مـن رسـوم الـوقـوف الـتـي تـفـرض عـلـى

أقمار الاتصالات الجيوسكونية¬ على سبيل ا*ثال).
­ ضرائب على التجارة الدوليـة مـثـل فـرض ضـريـبـة تجـاريـة عـامـة¬ أو
ضرائب على سلع تجارية محددة أو على الصادرات غير ا*ـرئـيـة¬ أو عـلـى

الفوائض في ا*يزان التجاري¬ أو ضريبة استهلاكية على الكماليات).
­ إجراءات مالية دولية (مثل إقامة علاقة ب5 حقوق السحب الخاصـة
و9ويل التنمية أو احتياطيات صندوق النقد الدولي من الذهب ومبيعاته).

 إلى توفير اعتمادات١٩٨٥وكانت لجنة براندت قد دعت في تقريرها عام 
إضافية من مصادر أكثر تلقائية مثل تلك التي ورد ذكرها آنفا. وحثت لجنة

 بشدة علـى ألا تـغـيـب 9ـامـا عـن١٩٨٣براندت في تـقـريـرهـا الـلاحـق عـام 
¬ لكنها(٤٥)الأنظار تلك ا*قترحات الأكثر مستقبلية ب5 كل مقترحات التقرير

تلاشت مع ذلك وراء الأفق قريب ا*دى لجدول العمل الدولي.
ومنحت الجمعية العامة للأ3 ا*تحدة تفويضا محددا للجـنـة الـعـا*ـيـة
للبيئة والتنمية بالنظر مرة أخرى أبعد من هذا الأفق المحدود. لقد فـعـلـنـا
ذلك¬ وإذا ما أخذنا في الاعتبار الطبيعة القاهرة لمختلف التـحـولات الـتـي
تؤثر في أنظمتنا الاقتصادية والبيئية ووتيرة هذه التحولات ونطاقها¬ كمـا
يستعرضها هذا التقرير¬ فإننا نرى أن بعض هـذه ا*ـقـتـرحـات عـلـى الأقـل
لإيجاد مصادر دخل إضافية وأكثر تلـقـائـيـة أخـذت تـصـبـح¬ بـسـرعـة¬ أقـل
مستقبلية وأشد ضرورة. وترى اللجنة على الأخص أن ا*قترحات ا*تعلـقـة
بالعوائد التي تحصل من استخدام ا*وارد الدولية والطبيعية ا*شتركة تستحق

الآن¬ وينبغي أن تنال اهتماما جديا من الحكومات والجمعية العامة.

­٣ دعوة إلى العمل
حدث خلال هذا القرن تغير عميق في العلاقة ب5 عالم الإنسان والكوكب
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الذي يعيش عليه. فح5 بدأ القرن لم تكن لدى أعداد البشر أو التكنولوجيا
القدرة على تغيير أنظمة الكوكب تغيـيـرا جـذريـا. ومـع اقـتـراب الـقـرن مـن
نهايته فإن أعداد البشر ونشاطاتهم التي ازدادت زيادة ضـخـمـة لا 9ـتـلـك
هذه القدرة فحسب¬ بل هناك تغيرات كبـيـرة¬ غـيـر مـقـصـودة¬ تحـدث فـي
الجو وفي التربة وفي ا*ياه وب5 النبات والحـيـوان وفـي الـعـلاقـة بـ5 هـذه
جميعا. وتتخطى وتيرة التغيير قدرة الفروع العلمية وقدراتنا الراهنة علـى
التقييم وتقد. ا*شورة¬ وتحبط محاولات ا*ؤسسات السياسية والاقتصادية
التي نشأت في عالم مغاير¬ أكثر تشتتا¬ على التكيف وا*واجهة¬ وتثير قلقا
لدى الكثيرين 2ن يبحثون عن سبل إدراج هذه الاهتمـامـات عـلـى جـداول
العمل السياسي. لقد حرصنا على إسناد توصياتنا إلى حقائق ا*ؤسسـات
القائمة حاليا¬ وإلى ما 1كن ويجب تحقيقه اليوم. لكن الجيل الحالي¬ بغية
إبقاء الخيارات مفتوحة لأجيال ا*ستقبل¬ يجب أن يبدأ الآن وأن يبدأ على

الصعيدين القومي والعا*ي معا.
ولتحقيق التغير ا*طلوب في ا*واقف وإعادة توجيه السياسات وا*ؤسسات
ترى اللجنة ضرورة ا*تابعة النشيطـة لـهـذا الـتـقـريـر. ونـحـن إذ نـضـع هـذا

الجمعية العامة للأ3 ا*تحدة¬ بعد الدراسـة الـلازمـة¬نصب أعيننا ندعـو 
إلى تحويل هذا التقرير إلى (برنامج عمل للتنميـة ا*ـسـتـد1ـة تـابـع لـلأ3
ا*تحدة). و1كن ا*بادرة إلى عقد مؤ9رات متابعة خصوصا على الصعيد
القومي. وفي غضون فترة مناسبة بعد تقد. التقرير إلى الجمعية العامة
1كن عقد مؤ9ر دولي لاستعراض مـا أحـرز مـن تـقـدم وتـشـجـيـع تـدابـيـر
ا*تابعة التي ستكون مطلوبة 0رور الزمن لتحديد مؤشرات هادية¬ وإبقـاء
التقدم الإنساني في إطار توجهات الحاجات الإنسانية والقوان5 الطبيعية.

 بلدا شديدة الاختلاف. وغالبا ما اختلفنا٢١وينتمي أعضاء اللجنة إلى 
في مناقشاتنا حول التفاصيل والأولويات. ولكن على الرغم من منحدراتنا
ا*تباينة تباينا واسعا ومسؤولياتنا الوطنية والدولية ا*تفاوتة كان 0قدورنا

الاتفاق على الاتجاهات التي يجب إحداث التغيير ا*ؤسساتي وفقها.
وإننا متفقون بالإجماع في اقتنـاعـنـا بـأن أمـن الـكـوكـب ورخـاءه وبـقـاءه

تتوقف على إحداث مثل هذه التغييرات الآن.
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الهوامش

) يرد وصف الخصائص التي تتسم بها ا*عالجتان والفـوارق بـيـنـهـمـا فـي تـقـريـرنـا الافـتـتـاحـي١(
.١٩٨٥(تفويض للتغيير: القضايا الأساسية¬ الاستراتيجية وخطة العمل)¬ جنـيـف¬ 

) آل. جي. أوي¬ (مقاومة فكرة اعتبار البيئة ملحقة: دراسة لدمج البيئة بالتنمية وحالة للتنمية٢(
.١٩٨٥البيئية كاستثمار)¬ مركز الدراسات البيئية¬ جامعة تسمانيا¬ هوبارت تسمانـيـا¬ 

¬ أوراق ا*ؤ9ر الدولي٢ و ١) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية¬ (البيئة والاقتصاد)¬ مجـلـد ٣(
).١٩٨٤للبيئة والاقتصاد¬ (باريس

) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية¬ (تأثير السياسات البيئية في الابتـكـار الـصـنـاعـي)¬ فـي٤(
¬ ا*صدر ا*ذكور.٣(البيئة والاقتصاد)¬ مجلد 

) آر. براندت¬ (بعض الانطباعات حول إصلاح الأ3 ا*تحدة)¬ وحدة التفتيش ا*شتركة¬ الأ٥3(
.١٩٨٥ا*تحدة¬ جنـيـف¬ 

) في. فيرناندو¬ (مساعدات التنمية¬ البيئة والتنمية)¬ معد للجنة العا*ية للبيئة والتنمية¬ جنيف¬٦(
١٩٨٥.

)قائمة 0شاريع يحتمل أن تتضمن شؤون بيئية)¬ محولة إلى الكونغرس من قبل وكالة الولايات٧(
.­٥٩١ ٩٩¬ كما جرى تضمينها في القانون العـام ١٩٨٧ا*تحدة للتنمية الدوليـة¬ 

) آل. غانغون¬ اتحاد كوبيك للحفاظ على الطبيعة¬ كوبيك (من أجل مراجعة علـوم الاقـتـصـاد¬٨(
) انظر أيضا عرض حالـة١٩٨٦مقدم إلى جلسة الاستماع للجنة العا*ية للبيئة والتـنـمـيـة¬ أوتـاوا¬ 

الفن فيما يتعلق بتقديرات ا*وارد الطبيعية¬ ومن ضمنها تفـاصـيـل حـالات دراسـيـة مـن الـنـرويـج
).١٩٨٦وفرنسا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية¬ (ا*علومات وا*وارد الطبيعية)¬ (باريس: 

) تي. فريند¬ (حساب ا*وارد الطبيعية وعلاقتها بحساب الاقتصاد والبيئة)¬ إحصائيات كندا¬٩(
.١٩٨٦أوتاوا¬ سبتمبر/ أيـلـول 

) أثيرت ضرورة انتهاج (سياسة خارجية للبيئة) صريحة بطرائق مختلفة في النقاش الذي دار١٠(
في عدة جلسات عامة عقدها ا*ؤ9ر العا*ي للتنمية الاقتصادية¬ ولكنها أثيرت أصلا في مذكرة

.١٩٨٥رفعتها ا*نظمات غير الحكومية في شمال أوروبا إلى الجلسات العامة في أوسـلـو¬ 
) انظر (تقارير السكرتير العام: الجوانب الفنية والاقتصادية للتنمية الدولية لأحواض الأنهار)¬١١(

. وكان قد وا*وارد الطبيعية¬ مركز قوان5 البيئة.١٩٧٢¬ نيويورك ٣٥/ ٧الأ3 ا*تحدة¬ إي./ سي.­
انظر أيضا دائرة التعاون التكنيكي للتنمـيـة¬ تجـارب الـتـطـويـر والإدارة الـدولـيـة لأحـواض الأنـهـر
والبحيرات¬ محاضر مؤ9ر الأ3 ا*تحدة *نظمات الأنهار الدولية الذي عقد في داكار¬ السنغال¬

).١٩٨٣ (نيويورك: الأ3 ا*تحدة¬ ١٩٨١في مايو/ أيار 
 بلدا. وفي وقت١٤٤ كانت هناك وكالات لإدارة البيئة وا*وارد الطبيعية تعمل في ١٩٨٢) في عام ١٢(

 بلدا ناميا فقط وكالات كهذه.١١ بلدا صناعيا¬ و١٥ كان لدى ١٩٧٢انعقاد مؤ9ر ستوكهولم في عام 
).١٩٨٥ا*ركز العا*ي للبيئة¬ الدليل العا*ي للبيئة¬ (نيويورك: 

 حـول١٩٧٢ كانـون الأول/ ديـسـمـبـر ١٥) الصـادر فـي ٢٧ (٢٩٩٧) انظر قـرار الجـمـعـيـة الـعـامـة ١٣(
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(الترتيبات ا*ؤسساتية وا*الية للتعاون الدولي حول البيئة).
¬ وتسلمت مهامه لجنة التنسيق الإدارية. انظر قرار١٩٧٧) ألغي مجلس تنسيق البيئة في عام ١٤(

. ثم قامت لجنة التنسيق الإدارية بتشكـيـل لجـنـة مـن٥٤¬ ملحق¬ الفقـرة ١٩٧/٣٢الجمعية العـامـة 
ا*سؤول5 لشؤون البيئة.

 صندوق ائتمان خاصا بلغ إجمالي ا*سـاهـمـات١٨) بالإضافة إلى صندوق البيئة كـان هـنـاك ١٥(
 انظر برنامج البيئة التابع للأ3 ا*تحدة¬ التقرير السنوي١٩٨٥) ملاي5 دولار في عام ­٦ ٥فيها (
).١٩٨٦ (نيروبي: ١٩٨٥لعام 

.٨¬ الجدول رقـم ٥) ا*صدر السابق¬ ا*لحق رقـم ١٦(
) جي. أوركهارت¬ وكي. هيلمان¬ (مراقبة المخاطر: طوارÆ الحياة)¬ (بيستر¬ ا*ملكة ا*ـتـحـدة:١٧(

).١٩٨٤ملف الحقائق¬ 
) تقدير المخاطر والسيطرة على المخاطر)¬ تقرير القضية¬ مؤسسة المحافظة على الطبـيـعـة¬١٨(

¬ سي. تشويغمان وآخرون¬ (آغريسك)¬ تقييم المخاطر في الزراعة في٬١٩٨٥ ٠واشنطن¬ دي سي 
.١٩٨١البلدان النامية)¬ جامعة غروننغن¬ هولـنـده¬ 

) أي¬ ويكمان وإل. تا1برليك¬ (الكوارث الطبيعية: أفعال الله وأفعال الإنسان?) (لندن: مسح١٩(
).١٩٨٤الأرض للمعهد الدولي للبيئة والتنمية والصليب الأحمر السويدي¬ 

) ا*نظمة العا*ية للأرصاد الجوية¬ تقرير ا*ؤ9ر الدولي حول تقدير دور ثاني أكسيد الكربون٢٠(
­١٥ ٩وغيره من غازات الدفيئة في التغيرات الجوية والآثار ا*رتبطة بذلك¬ فيـلاشـي¬ الـنـمـسـا¬ 

¬ (جنيف: ا*نظمة العا*ية١٦٦¬ ا*نظمة العا*ية للأرصاد الجوية¬ الرقم ١٩٨٥أكتوبر/ تشرين أول 
للأرصاد الجوية¬ المجلس الدولي للاتحادات العلمية/ برنامج الأ3 ا*تحدة للبيئة).

) للاطلاع على عرض شامل للقدرات والإمكانات التكنولوجية الـراهـنـة¬ انـظـر: أي خـوسـلا¬٢١(
.١٩٨٦(أنظمة دعم القرارات للتنمية ا*ستد1ة)¬ معد للجنة العا*ية للبيئة والتنمـيـة¬ 

) انظر إم. بي. ماكهيل وآخرين (اتجاهات مشؤومة وآمال مشروعة: مقارنة ب5 خمسة تقارير٢٢(
عا*ية)¬ (منيابولس: معهد هيوبرت همفري للشؤون العامة)¬ للمقارنة¬ انظر (الـشـمـال­الجـنـوب:

); وزارة خارجية للولايات١٩٨٠)¬ (واشنطن¬ دي سي¬ ١٩٨٥برنامج للبقاء)¬¬ (تقرير التنمية العا*ية 
 للرئيس: دخول القرن الواحد والعشريـن)¬٢٠٠٠ا*تحدة ومجلس نوعية البيئة¬ (التقرير الشـامـل 

; الاتحاد الدولي للحفاظ على١٩٨٠(واشنطن¬ دي سي.: دائرة مطبعة حكومة الولايات ا*تحـدة¬ 
الطبيعة وا*وارد الطبيعية/ صندوق الحياة البرية العا*ي¬ برنامج الأ3 ا*تحدة للبيئة¬ (الاستراتيجية

); ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية¬١٩٨٠العا*ية للمحافظة على الطبيعة)¬ (غلاند¬ سويسرا: 
(تداخل ا*ستقبلات: مواجهة ا*ستقبل¬ السيطرة عل الاحتمالات وإدارة غـيـر ا*ـتـوقـع)¬ (بـاريـس

) انظر أيضا دي. سيدوز وآخرين¬ (التلمس فـي الـظـلام­الـعـقـد الأول لـلـنـمـذجـة الـعـا*ـيـة)¬١٩٧٩
)¬ لأجل تحليل مختلف النماذج.١٩٨٢(شيشيستر¬ ا*ملكة ا*تحدة¬ جون وايلي آند سونز¬ 

)¬ ا*صدر٢٠٠٠) انظر جي. أو. بارني¬ (مدير الدراسات¬ (مدير الدراسات: (التقرير الشامل¬ ٢٣(
السابق.

) انظر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية¬ (الاعتماد البيئي والاقتصادي ا*تبادل5)¬ (باريس:٢٤(
١٩٨٢.(

) جرى التأكيد على أهمية إشراك الشباب في نشاطات المحافظة على الطبيعة وحماية البيئة٢٥(
وتحسينها في العديد من ا*داخلات في الجلسات العامة للمؤ9ر العا*ي للتنـمـيـة الاقـتـصـاديـة.



421

نحو عمل مشترك

انظر على سبيل ا*ثال التقرير ا*عنون: (الحركة الشبابية من أجل المحافظـة عـلـى الـطـبـيـعـة فـي
.١٩٨٦البلدان الاشتراكية)¬ قدم إلى الجلسات العامة في موسكو¬ كانون الأول/ ديسمـبـر 

) للاطلاع على عرض شامل لدور ومساهمة ا*نظمات غير الحكومية في العمل من أجل البيئة٢٦(
والتنمية على الصعيدين الوطني والعا*ي¬ انظر (ا*نظمات غير الحكومية وقضايا البيئة­التنمية)¬

.١٩٨٦تقرير إلى ا*ؤ9ر العا*ي للتنمية الاقتصادية قدمه مركز الارتباط من أجل البيئة¬ نيروبي¬ 
يتضمن دراسات مختارة لعشرين حالة من العمل البيئي الناجح للمنظمات غير الحكومـيـة حـول

العالم.
) نشرت ا*نظمات غير الحكومية في شيلي وكولومبيا وجمهورية أ*انيا الاتحادية وتركيا أيضا٢٧(

تقارير عن «حالة البيئة». وصدرت تقارير رسمية في استراليا والنمسا والفلب5 وبولندا وأسبانيا
والسويد والولايات ا*تحدة ويوغسلافيا.

) انظر¬ على سبيل ا*ثال¬ (التقرير السنوي حول الوضع العا*ي) *عهد مراقبة الأرض¬ و(تقرير٢٨(
ا*وارد العا*ية) *عهد ا*وارد العا*ية¬ وا*عهد الدولي للبيئة والتنميـة¬ و (الاسـتـراتـيـجـيـة الـعـا*ـيـة

للحفاظ على الطبيعة) للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.
) تقرير مؤ9ر الصناعة العا*ية حول إدارة البيئة)¬ بدعم من غرفة التجارة الدولية وبرنـامـج٢٩(

¬ انظر بالأخص ا*بدأ ا*تبنى من منظمة التعاون الاقتصادي والتنميـة١٩٨٤الأ3 ا*تحدة للبيئـة¬ 
¬ كإيضاح للمبادÆ ا*وجهة *نظمة التعـاون الاقـتـصـادي والـتـنـمـيـة¬ إلـى ا*ـؤسـسـات١٩٨٥في عـام 

)¬ وانظر أيضا التقد. إلى١٩٨٦ (١¬ العدد ٢٥متعددة الجنسية و (ا*واد القانونية الدولية)¬ المجلد 
¬ حول (متابعة١٩٨٥جلسة الاستماع العامة للجنة العا*ية للبيئة والتنمية¬ أوسلو¬ يونيو/ حزيران 

مؤ9ر الصناعة العا*ية) لرئيس لجنة البيئة لغرفة التجارة الدولية.
) انظر. إي. أس. تاتشر¬ (الدعم ا*ؤسسي الدولي: النـظـام الـدولـي¬ ا*ـسـاعـدات الـتـمـويـلـيـة٣٠(

والتقنية)¬ مقدم إلى ا*ؤ9ر العا*ي لاستراتيجية المحافظة على الطبـيـعـة¬ أوتـاوا¬ كـنـدا¬ يـونـيـو/
.١٩٨٦حـزيـران 

/٤٨) الأ3 ا*تحدة¬ (تقرير مؤ9ر الأ3 ا*تحدة حول البيئة الإنسانية)¬ وثيقة أي./ كـونـف.­٣١(
).١٩٧٢¬ فصل أول (نيويورك ١/ ريف ١٤
) - تطوير هذه ا*بادÆ وغيرها كمواد مقترحة لاتفاقية في التقرير الذي رفـعـه إلـى ا*ـؤ9ـر٣٢(

العا*ي للتنمية الاقتصادية فريق من خبرائه حول قانون البيئة. كما يتضمن تقريرهم مطالعة حول
السوابق القانونية لكل مادة. انظر (ا*بادÆ القانونية لحماية البيئة والتنمية ا*ستد1ة) (دورديشت¬

هولندا¬ مارتينوس نيهوف).
) للاطلاع على عرض شامل للأصول الإجرائية لتسوية النزاعات وآلياتها وحاجاتها انظر آر.٣٣(

إي ستاين¬ وجي غرينيفيل­وود¬ (تسوية النزاعات البيئية: نظرة استطلاعية)¬ معد للجنة العا*ية
.١٩٨٥للبيئة والتنمـيـة¬ 

¬ ا*صدر السابق.١)البيئة والاقتصاديات)¬ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية¬ مجلد ٣٤(
) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية¬ (البيئة والاقتصاد)¬ نتائج ا*ؤ9ر الدولي حول الـبـيـئـة٣٥(

).١٩٨٥والاقتصاد¬ (باريس: 
) للاطلاع على تقرير موجز عن أعمال مؤ9ر مؤسسات التنمية الدولية حول­الـبـيـئـة¬ انـظـر٣٦(

¬ ا*صدر السابق.١٩٨٥برنامج الأ3 ا*تحدة للبيئة¬ التقـرير السنوي لعام 
) تصريح للدكتور م. ك. طلبه¬ ا*دير التنفيذي لبرنامج الأ3 ا*تحدة للبيئة في افتتاح الدورة٣٧(
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السادسة للجنة مؤسسات التنمية الدولية حول البيئة التي استضافتها منظمة الدول الأمريكية¬
.١٩٨٥واشنطن¬ دي سي. حزيران/ يونـيـه 

) كان قد جرى تقد. اقتراح حول مصرف دولي للبيئة من قبل إم. سويتمان من صندوق قياده٣٨(
.١٩٨٦البرية الدولي إلى لجنة الاستماع العام للجنة العا*ية للبيئة والتنميـة¬ أوتـاوا¬ 

) أر. دي. جي جونسن¬ وآر أو بليك¬ ا*ساعدة البيئية والثنائية)¬ (لندن: ا*عهد الدولي للبيئـة٣٩(
)١٩٨٠والتنمية¬ 

) جي هوربري¬ (مسح التوجيهات البيئية: تحليل للإجراءات والتوجيهات البيـئـيـة الـتـي تـقـرر٤٠(
مساعدات التنمية)¬ (لندن: ا*عهد الدولي للبيئة والتنمية والاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة

).١٩٨٣وا*وارد الطبيعية¬ 
) التقييم البيئي *شاريع وبرامج مساعدات التنمية)¬ توجيهات مجلس منظمة التعاون الاقتصادي٤١(

) إجراءات مطلوبة٢٠/٦/٨٥¬ (باريس: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ١٠٤) ٨٥والتنمية سي. (
لدعم التقييمات البيئية لبرامج ومشاريع مساعدات التنمية)¬ توجيهات مجلس منظـمـة الـتـعـاون

٢٠)¬ (فاينال)¬ منظمة التعاون الاقتصادي والـتـنـمـيـة¬ بـاريـس¬٬٢٦ ٨٦الاقتصادي والتنمـيـة سـي (
.١٩٨٦نوفمـبـر 

) تقرير نهائي حول تقييم البيئة ومساعدات التنمية)¬ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية¬رسالة٤٢(
.١٩٨٦ نوفمبـر٢٠باريس¬ ٦¬ (باريس. منظمة التعاون الاقتصادي والتنميـة ٤البيئة¬ رقم 

) تقرير نهائي حول تقييم البيئة ومساعدات التنمية)¬ منظمة التعاون الاقتصـادي والـتـنـمـيـة¬٤٢(
).١٩٨٦¬ (باريس. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية¬ ٤رسالة البيئة¬ رقم 

 (نيويورك¬ الأ3 ا*تحدة¬٣٦/ ٧٤) تقرير مؤ9ر الأ3 ا*تحدة حول التصحر¬ وثيقة أي/ كونف.٤٣(
١٩٧٧.(

) انظر على سبيل ا*ثال أي. بي. ستاينبيرغ¬ و جي. أي. ياغر¬ وسائل­جديدة لتمويل الحاجات٤٤(
/٦الدولية لتحقيق خطة العمل *كافحة التصحر)¬ وثيقة برنامج الأ3 ا*تحدة للتنمية/ جي. سي 

¬ الأ3 ا*تحدة¬ (دراسة لتمويل خطة الأ3 ا*تحدة للعمل *كافحة التصحر: تقرير١٩٧٨/ آر. أ.¬ ٩
¬ مؤسسة داغ همرشولد¬ (الـتـعـبـئـة٣٩٦٬١٩٨٠/ ٣٥السكرتير العام)¬ وثيقة الـهـيـئـة الـعـامـة أي //

¬ الأ3 ا*تحدة¬ (دراسة حول 9ـويـل٬١٩٨١ ١التلقائية للموارد التنمية)¬ (حوار التـنـمـيـة)¬ الـعـدد 
٬١٩٨١ ١٤١/ ٣٦خطة العمل *كافحة التصحر: تقرير السكرتير العام) وثيقة الهيئة العامة¬ أي/

) اللجنة ا*ستقلة لقضايا التنمية الدولية¬ الشمال­الجنوب: برنامج من أجل البقاء¬ (لندن: بان٤٥(
)¬ الأزمة ا*شتركة¬ الشمال­الجنوب. التعاون لأجل شفاء العالم¬ (لـنـدن: بـان بـوكـس¬١٩٨٠بوكس¬

١٩٨٣.(
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١ملحق رقم 

ملخص با*بادÆ القانونية ا*قترحة لحماية البيئة والتنمية ا*سـتـد1ـة¬
التي أقرها فريق الخبراء في قانون البيئة التابع للمؤ9ر العا*ي لـلـتـنـمـيـة

(×)الاقتصادية

أولا­المبادئ العامة والحقوق والمسؤوليات
حق الإنسان الأساسي

­ لجميع البشر الحق الأساسي في بيئة تليق بصحتهم ورخائهم.١
العدل ب5 الأجيال

­ تحافظ الدول على البيئة وا*وارد الطبيعية وتستخدمها لخير أجيال٢
الحاضر وا*ستقبل.

المحافظة والاستخدام ا*ستد.

­ تحافظ الدول على الأنظمة والعمليات البيئية الضرورية لعمل المحيط٣
الحياتي¬ وتصون التنوع البيولوجي¬ وتلتزم 0بدأ ا*ردود ا*ستديـر الأمـثـل

في استخدام ا*وارد الطبيعية الحية والأنظمة البيئية.
ا*عايير البيئية والرصد

­ تحدد الدول معايير وافية لحماية البـيـئـة¬ وتـرصـد الـتـغـيـرات الـتـي٤
تحدث في نوعية البيئة واستخدام ا*وارد¬ وتنشر البيانات ا*ناسبة عنها.

التقييمات البيئية ا*سبقة

­ تجري الدول أو تشترط إجراء تقييمات بيئية *ا يقترح من نشاطات٥
قد يكون لها تأثير بالغ في البيئة أو استخدام ا*وارد الطبيعية.

(×) يستند هذا ا*لخص إلى الصياغات القانونية الأكثر تفصيلا الـتـي تـضـمـنـهـا فـريـق الخـبـراء
 للاطلاع على قائمة بأعضاء الفريق). فهو لا٢القانوني5 الدولي إلى اللجنة¬ (انظر ا*لحق رقم 

يسلط الضوء إلا على المحاور الرئيسة للمبادÆ وا*واد¬ ولا يشكل بديلا من النص الكـامـل الـذي
نشر في (ا*بادÆ القانونية لحماية البيئة والتنمية ا*ستد1ة). دوردريشت¬ هولندا¬ دار مارتينوس

نيهوف للنشر.
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الإشعار ا*سبق¬ ا*شاركة والإجراءات الأصولية

­ تقوم الدول في الوقت ا*ناسب بإشعار جميع الأشخاص الـذيـن مـن٦
المحتمل أن يتأثروا تأثرا بالغا بنشاط مزمع¬ ومنحهم إمكانية ا*شاركة على

قدم ا*ساواة في الإجراءات الإدارية والقضائية.
التنمية ا*ستد1ة وا*عونة

­ تكفل الدول معاملة المحافظة على الـطـبـيـعـة كـجـزء لا يـنـفـصـل مـن٧
تخطيط وتنفيذ النشاطات التنموية¬ وتقدم ا*عونة للدول الأخرى¬ وخصوصا

البلدان النامية¬ في دعم حماية البيئة والتنمية ا*ستد1ة.
الالتزام العام بالتعاون

­ تتعاون الدول بنية حـسـنـة مـع الـدول الأخـرى عـلـى تـنـفـيـذ الحـقـوق٨
والالتزامات ا*ذكورة آنفا.

بتدخلات الموارد ثانيا­المبادئ والحقوق والالتزامات المتعلقة
الطبيعية والبيئية عبر الحدود

الاستخدام ا*عقول والعادل

­ تستخدم الدول ا*وارد الطبيعية عبر الحدود على نحو معقول وعادل.٩
ا*نع والتحديد

­ 9نع الدول أو تحد من أي تدخل بيئي عبر الحدود 1كن أن يسبب١٠
أو يسبب بالفعل ضررا بالغا لكن مع استثناءات معينة تنص عليها ا*ادتـان

 التاليتان).١٢ و ١١
ا*سؤولية المحددة

­ تتخذ الدول كل الاحتياطات ا*عقولة للحد من المخاطر لدى تنفيذ١١
أو السماح بنشاطات خطرة معينة إلا أنها نافعة¬ وتؤمن منح التعويض في
حالة وقوع ضرر بالغ عبر الحدود حتى عندما لا يعرف أن هذه النشاطات

ضارة وقت الإقدام عليها.
اتفاقيات مسبقة ح5 تزيد تكاليف

الوقاية على الأضرار بدرجة كبيرة

­  تدخل الدول في مفاوضات مع الدولة ا*تأثرة حول الظروف ا*تكافئة١٢
التي 1كن 2ارسة النشاط في ظلها لدى التخطـيـط لـتـنـفـيـذ أو الـسـمـاح
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بنشاطات تسبب ضررا عبر الحدود يكون بالغا¬ ولكنه يقل كثيرا عن كلفة
).٢٢الوقاية (إذا لم يكن بالإمكان التوصل إلى اتفاق¬ انظر ا*ادة 

عدم التمييز

­ تطبق الدول كحد أدنى على الأقل ا*عايير نفسها للـسـلـوك والآثـار١٣
البيئية فيما يتعلق بتدخلات ا*وارد الطبيعية والـبـيـئـة عـبـر الحـدود¬ الـتـي

تطبق محليا (أي لا تفعل بالآخرين ما لا تفعله 0واطنيك).
الالتزام العام بالتعاون حول ا*عضلات

البيئية عبر الحدود

­ تتعاون الدول بنية حسنة مع الـدول الأخـرى لـتـحـقـيـق الاسـتـخـدام١٤
الأمثل للموارد الطبيعية عبر الحدود¬ ومنع أو الحد من التداخلات البيئية

عبر الحدود بصورة فعالة.
تبادل ا*علومات

­ توفر بلدان ا*نشأ في الوقت ا*ناسب ا*علومات اللازمة للدول ا*عنية١٥
الأخرى حول تداخلات ا*وارد الطبيعية أو البيئة عبر الحدود.

التقييم والإشعار ا*سبقان

­ تقدم الدول إشعارا مسبقا في الوقت ا*ناسـب وكـذلـك ا*ـعـلـومـات١٦
اللازمة للدول ا*عنية¬ وتجري تقييما بيئيا أو تشترط إجراء مثل هذا التقييم

للنشاطات ا*زمعة التي 1كن أن تكون ذات آثار بالغة عبر الحدود.
مشاورات مسبقة

تتشاور الدول في مرحلة مبكرة وبنية حسـنـة مـع الـدول ا*ـعـنـيـة فـيـمـا
يتعلق بتداخلات عبر الحدود قائمة أو محتملة في استخدامها أحد ا*وارد

الطبيعية أو البيئة.
ترتيبات تعاونية لتقييم البيئة وحمايتها

­ تتعاون الدول مع الدول ا*عنية في الرصد والبحث العلمي¬ ووضـع١٨
ا*عايير فيما يتعلق بتداخلات ا*وارد الطبيعية والبيئة عبر الحدود.

الأوضاع الطارئة

­ ترسم الدول خططا احترازية للأوضاع الطارئة التي 1كن أن تسبب١٩
تداخلات بيئية عبر الحدود¬ وتسارع إلى تنـبـيـه الـدول ا*ـعـنـيـة وتـزويـدهـا

.Æبا*علومات ا*ناسبة والتعاون معها في حالات الطوار
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مشاركة ومعاملة متساويتان

­ تتيح الدول مشاركة ومعامـلـة مـتـسـاويـتـ5 فـي الإجـراءات الإداريـة٢٠
والقضائية لجميع الأشخاص ا*تأثرين¬ أو قد يتأثرون بتداخلات عبر الحدود

في استخدامهم لأحد ا*وارد الطبيعية أو البيئة.

ثالثا­مسؤولية الدول
­ تكف الدول عن النشاطات التي تتنافى والالتزام الدولي إزاء البيئة¬٢١

و9نح تعويضا عما يقع من أضرار.

رابعا­تسوية النزاعات بالطرائق السلمية
­ تعمد الدول إلى تسوية النزاعات البيئية بالطرائق السلمية. وإذا لم٢٢

يتم التوصل إلى اتفاق متبادل على حل أو على ترتيبات أخرى لتسوية النزاع
 شهرا يرفع النـزاع إلـى ا*ـصـالحـة¬ وإذا لـم يـتـم حـلـه فـإلـى١٨في غـضـون 

التحكيم أو التسوية القضائية بطلب من أي دولة من الدول ا*عنية.
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٢ملحق رقم 

اللجنة وعملها
شكلت اللجنة العا*ية للبيئة والتنمية على إثر قرار الجمعية العامة رقم

.١٩٨٣ الصادر عن الدورة الثامنة والثلاث5 للأ3 ا*تحدة في خريف ٣٨/١٦١
وقد دعا هذا القرار السكرتير العام إلى تعي5 رئيس ونائب رئيس اللجنة¬
ثم أوعز لهذا بتعي5 بقية الأعضاء بصورة مشتركة مع اختيار نصفهم على
الأقل من العالم النامي. وقام السكرتير العام بتعيـ5 الـسـيـدة غـرو هـارلـم
برونتلاند¬ من النرويج¬ وكانت حينذاك زعيمة حزب العمل النرويجي¬ رئيسة¬
والدكتور منصور خالد¬ وزير الخارجية السابق من السودان¬ نائبا للرئيسة.

وقد شاركا معا في تعي5 بقية أعضاء اللجنة.
وعملت اللجنة بوصفها هيئة مستقلة. وخدم جميع أعـضـائـهـا الـلـجـنـة
بصفتهم الشخصية وليس كممثل5 لحكوماتهم. وهكذا كان 0قدور اللجنة
معالجة قضايا عديدة¬ وطلب أي مشورة وصياغة¬ وتقـد. أي مـقـتـرحـات

وتوصيات تراها ملائمة ومناسبة.
وأولت اللجنة في 2ارسة تفويضها اهتماما حريصا على ا*عايير ا*رجعية

¬ وعملت في إطار١٦١/ ٣٨التي اقترحتها الجمعية العامة في قرارها ا*رقم 
من التعاون الوثيق مع اللجنة التحضيرية الحكوميـة الـدوريـة لمجـلـس إدارة
برنامج البيئة التابع للأ3 ا*تحدة التي أعدت تقريرا حكومـيـا حـول آفـاق

 وما بعده.٢٠٠٠البيئة لغاية عام 
وبعد مناقشة مجلس إدارة برنامج البيئة التابع للأ3 ا*تحـدة لـتـقـريـر
اللجنة سيرفع هذا التقرير إلى الجمعية العامة للأ3 ا*تحدة بغية تدارسه

.١٩٨٧في دورتها الثانية والأربع5 في خريف 

أعضاء اللجنة
الرئيسة

غرو هارلم برونتلاند¬ النرويج. رئيسة الوزراء¬ الزعيمة البر*انية لحزب



428

مستقبلنا ا*شترك

)¬١٩٧٤­١٩٧٩¬ وزيرة البيئة (١٩٧٧)¬ عضو البر*ان منذ عام ١٩٨١­١٩٨٦العمل (
).١٩٦٨­١٩٧٤مديرة مشاركة للخدمات الصحية ا*درسية في أوسلو (

نائب الرئيسة

­١٩٧٥¬ وزير التربية (١٩٧٦منصور خالد¬ السودان¬ نائب رئيـس الـوزراء
)¬­١٩٧٥ ١٩٧١¬ وزير الخارجـيـة (١٩٧٢)¬ رئيس مجـلـس الأمـن الـدولـي ١٩٧٦

).١٩٦٩­١٩٧١وزير الشباب والشؤون الاجتماعية (
الأعضاء

سوزانا اغنيلي¬ إيطاليا¬ عضو مجلس الشيوخ الإيطالي¬ كاتـبـة¬ وكـيـلـة
وزير الدولة للشؤون الخارجية¬ عضو اللجنة ا*ستقلة للقضايـا الإنـسـانـيـة

)¬ رئيسة بلدية مونتي ارغينتاريو١٩٧٩­١٩٨١الدولية¬ عضو البر*ان الأوروبي (
).١٩٧٦­١٩٨٣)¬ عضو مجلس النواب (­١٩٨٤ ١٩٧٤(

صالح عبد الرحمن العثيل¬ ا*ملكة العربية السعودية¬ رئيس مدينة ا*لك
عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا¬ نائب رئيس الدراسات الجامعية والأبحاث¬

)¬ عميد كلية الهندسة¬ جامعة ا*لك سعـود١٩٧٦­١٩٨٤جامعة ا*لك سعـود (
)١٩٧٥­١٩٧٦.(

. أستـاذ الـعـلـوم الـسـيـاسـيـة(×)بابـلـو غـونـزالـيـس كـاسـونـوفـا¬ ا*ـكـسـيـك
والاجتماعية¬ جامعة ا*كسيك الوطنية ا*ستقلة¬ رئيس جمعية علم الاجتماع

الأمريكية اللاتينية.
بيرنارد ت. غ. تشيدزيرو¬ ز1بابوي. وزير ا*الية والتخطيط الاقتصادي
والتنمية¬ رئيس لجنة التنمية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)¬ عضو
لجنة تخطيط التنمية التابعة للأ3 ا*تحدة¬ عضو مجلس ا*عـهـد الـعـا*ـي
لاقتصاد التنمية والأبحاث¬ مدير قسم السلع التابع *ـؤ9ـر الأ3 ا*ـتـحـدة

­١٩٧٧)¬ نائب السكرتير العام للأنكتاد (١٩٦٨­١٩٧٧للتجارة والتنمية «الأنكتاد» (
١٩٨٠.(

لام5 محمد فاديكا¬ ساحل العاج¬ وزير الشؤون البحرية¬ رئيس المجلس
).١٩٧٤­١٩٧٦الوطني للبيئة¬ وزير الدولة للشؤون البحرية (

فولكر هاوف¬ جمهورية أ*انيا الاتحادية¬ عضو الـبـر*ـان¬ نـائـب رئـيـس

 توقف بابلو غونزاليس كاسونوفا لأسباب شخصـيـة عـن الـعـمـل مـع١٩٨٦(×) في أغسطـس/ آب 
اللجنة.
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الكتلة البر*انية للحزب الاشتراكي الد1قراطي¬ مسؤول البيئة¬ وزير النقل
)¬ سكرتير الدولة البر*اني١٩٧٠­١٩٨٠)¬ وزير البحث والتكنولوجيا (١٩٨٥­١٩٨٢(

).١٩٧٢­١٩٧٨للبحث العلمي والتكنولوجيا (
ستيفان لانغ¬ المجر¬ السكرتير العام لأكـاد1ـيـة الـعـلـوم المجـريـة¬ نـائـب

)¬ قـسـم١٩٦٣­١٩٧٥)¬ السـكـرتـيـر الـتـنـفـيـذي (١٩٧٠­١٩٨٥السـكـرتـيـر الـعـام (
البيولوجيا¬ أكاد1ية العلوم المجرية¬ معهد أبحاث عـلـم الـتـربـة والـكـيـمـيـاء

).١٩٥٥­١٩٦٣الزراعية¬ أكاد1ية العلوم المجرية (
ما شيجون¬ جمهورية الـصـ5 الـشـعـبـيـة. مـديـر مـركـز أبـحـاث الـبـيـئـة¬
الأكاد1ية الصينية¬ رئيس لجنة علوم البيئة¬ رئيس جمعية البيئة الصينية.
مارغريتا مارينو دي بوتيرو¬ كولومبيا¬ رئيسة مـؤسـسـة الـكـلـيـة الخـضـراء¬

­١٩٨٣ا*ديرة العامة للمعهد الوطني للموارد الطبيعـيـة ا*ـتـجـددة والـبـيـئـة (
)¬ ا*ستشارة الإقـلـيـمـيـة١٩٧٨­١٩٨٣)¬ مديرة مكتب الـشـؤون الـدولـيـة (١٩٨٦

).١٩٧٣­١٩٧٧لبرنامج البيئة التابع للأ3 ا*تحدة (
ناجيندرا سنغ¬ الهند¬ رئيس محكمة العدل الـدولـيـة¬ رئـيـس الجـمـعـيـة

¬ رئيس دورة منظمـة الـعـمـل١٩٥٩العامة للمنظمة الدوليـة لـلأنـواء الجـويـة 
¬ رئيس الأكاد1ية الهندية لقانون وأبحاث البيئة¬١٩٧١الدولية حول البحار¬ 

رئيس جمعية قانون العمل الوطنية الهندية¬ عضو الهيئة الإدارية للمجلس
الدولي لقانون البيئة مدى الحياة¬ عضو لجنة التحكيم الدائمة¬ نائب رئيس
الاتحاد الدولي للمحافـظـة عـلـى الـطـبـيـعـة¬ مـسـتـشـار جـامـعـة غـوا¬ زمـيـل

الأكاد1ية البريطانية.
باولو نوغويرا­نيتو¬ البرازيل¬ سكرتير ا*نطقة الاتحادي للبيئة والعـلـوم

)¬­١٩٨٦ ١٩٧٤والتكنولوجيا¬ مجلس البيئة الوطني¬ السكرتير الاتحادي للبيئة (
أستاذ منتسب¬ قسم البيئة¬ جامعة ساوباولـو¬ رئـيـس جـمـعـيـة الـدفـاع عـن

­١٩٦٧)¬ رئيس مجلس ولاية ساوباولو لشـؤون الـغـابـات (١٩٥٤­١٩٨٣البيئـة (
١٩٧٤.(

سابورو أوكيتا¬ اليابان. رئيس الجامعة الدولية¬ مستشار لوزارة الخارجية¬
مستشار لوكالة البيئة¬ عضو اللجنة التنفيذية لنادي روما¬ رئيس صـنـدوق
الحياة البرية العا*يـة فـي الـيـابـان¬ رئـيـس الـلـجـنـة الاسـتـشـاريـة لـلـقـضـايـا

)¬ 2ثل الحكومة للعلاقات الاقتصـاديـة١٩٨٤­١٩٨٥الاقتصادية الخارجيـة (
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)¬ عضو لجنة بيرسـون١٩٧٩­١٩٨٠)¬ وزير الخارجية (١٩٨٠­١٩٨١الخارجية (
)١٩٦٨­١٩٦٩.(

شرايداث س. رامفال¬ غويانا¬ السكرتير العام للكومنولث¬ وزير الخارجية
­١٩٦٧)¬ وزير الدولة للشؤون الخارجية (١٩٧٣­١٩٧٥)¬ وزير العدل (١٩٧٢­١٩٧٥(

).١٩٦٦­١٩٧٢)¬ ا*دعي العام (١٩٧٢
وليام دويل راكلهاوس¬ الولايات ا*تحدة. محامي¬ بيركـنـز¬ كـوي¬ مـديـر

)¬ نائب١٩٨٣­١٩٨٤) و (١٩٧٥­١٩٧٣وكالة حماية البيئة في الولايات ا*تحدة (
)¬١٩٧٦­١٩٨٣الرئيس الأقدم لشؤون القانون والشركات¬ شركة وايرهاوس (

¬ نائب ا*دعي الـعـام¬ وزارة١٩٧٣مدير مكتب التحقيقات الفيـدرالـي وكـالـة 
.١٩٧٣العدل الأمريكية 

محمد سحنون¬ الجزائر. السفير الجزائري في الولايات ا*تحدة¬ رئيس
)¬ السفير الجزائري١٩٨٢­١٩٨٤البعثة الجزائرية الدائمة في الأ3 ا*تحدة (

)¬ نـائـب­١٩٧٩ ١٩٧٥)¬ السفير الجـزائـري فـي بـون (١٩٧٩­١٩٨٢في بـاريـس (
)¬ نائب السكرتير العام *نـظـمـة­١٩٧٤ ١٩٧٣الأم5 العام للجامعة العربـيـة (

).١٩٦٤­١٩٧٣الوحدة الأفريقية (
إميل سالم¬ إندونيسيا. وزير الدولة لشؤون السكان والبيئة¬ رئيس مجلس

)¬ وزير الدولة للإشراف١٩٧٨٥­١٩٨٧إدارة برنامج البيئة التابع للأ3 ا*تحدة (
­١٩٧٧)¬ عضو مجلس الشعب الاستشاري (١٩٧٨­١٩٨٣على التنمية والبيئة (

)¬ وزير الدولة للإصلاح الإداري¬ نائب­١٩٧٨ ١٩٧٣)¬ وزير ا*واصلات (١٩٨٢
).١٩٧١­١٩٨٧رئيس مجلس التخطيط الوطني (

بوكار شعيب¬ نيجيريا. وزير الزراعة وا*وارد ا*ائية والتنـمـيـة الـريـفـيـة
)¬ السـفـيـر١٩٨٣)¬ ا*ستـشـار الخـاص لـرئـيـس نـيـجـيـريـا (١٩٨٣­١٩٨٦­١٩٨٥(

¬ السكرتير الدائم لوزارة الزراعة وا*وارد ا*ائيـة١٩٧٩النيجيري في رومـا¬ 
).١٩٦٨­١٩٧٨الاتحادية (

فلاد1ير سوكولوف¬ الاتحاد الـسـوفـيـتـي. مـديـر مـعـهـد ا*ـورفـولـوجـيـا
الحيوانية الارتقائية والبيئة¬ أكاد1ية العلوم السوفيتية¬ أستاذ ورئيس فرع
علم الفقريات¬ قسم البيولوجيا¬ جامعة موسكو¬ نائب رئيس قسـم الـعـلـوم
الكيمياوية والتكنولوجية والبيولوجية¬ هيئة رئاسة أكاد1ية العلوم السوفيتية.
يانيز ستانوفنيك¬ يوغسلافيا¬ عضو هيئة رئاسة جمهورية سولوفيـنـيـا
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الاشتراكية¬ أستاذ¬ جامعة ليوبليانا¬ السكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية
)¬ عضو الحكـومـة الاتحـاديـة١٩٦٧١­١٩٨٣الأوروبية التابـعـة لـلأ3 ا*ـتـحـدة 

).١٩٦٦­١٩٦٧والمجلس التنفيذي الاتحادي (
موريس سترونغ¬ كندا. رئيس مؤسسة التنمية ا*ائية الأمريكية¬ مساعد
السكرتير العام وا*ستشار الخاص سابقا للسكرتير العـام لـلأ3 ا*ـتـحـدة¬

­١٩٨٥ا*دير التنفيذي *كتب الأ3 ا*تحدة لعمليات الطوارÆ في أفريقـيـا (
)¬ ا*دير التنفيذي لبرنامج البيئة­١٩٧٨ ١٩٧٦)¬ رئيس مجلس بتروكندا (١٩٨٦

)¬ السكرتير العـام *ـؤ9ـر الأ3 ا*ـتـحـدة١٩٧٣­١٩٧٥التابع لـلأ3 ا*ـتـحـدة (
).١٩٧٠­١٩٧٢حول بيئة الإنسان (

جيم ماك نيل¬ كندا. السكرتير العام للجنة وعضو بحكم ا*نصب¬ مدير
)¬ سكرتير (نائـب١٩٧٨­١٩٨٤البيئة¬ منظمة التعاون الاقتصادي والـتـنـمـيـة (
)¬ ا*فوض الكندي١٩٧٤­١٩٧٦وزير) وزارة الدولة الكندية للشؤون الحضرية (

)¬ مساعد١٩٧٥­١٩٧٦العام *ؤ9ر الأ3 ا*تحدة حول ا*ستوطنات البشرية (
).١٩٧٢­١٩٧٤سكرتير وزارة الدولة الكندية للشؤون الحضرية (

تفويض اللجنة
ينص تفويض اللجنة الذي أقر رسميـا فـي اجـتـمـاعـهـا الافـتـتـاحـي فـي

 على:١٩٨٤ تشرين الأول/ أكتوبر ٣ إلى ١جنيف خلال الفترة ا*متدة من 
أن اللجنة العا*ية للبيئة والتنمية قد شكلت في وقت تزداد فيه على نحو
لم يعهد له نظير الضغوط على البيئة العا*ية مع توقعات خطيرة عن ابتذال

مستقبل الإنسان.
أن اللجنة لعلى ثقة بإمكانية بناء مستقبل أكثر ازدهـارا وعـدالـة وأمـنـا
لأنها تستند إلى سياسات و2ارسات من شأنـهـا تـوسـيـع وإدامـة الـقـاعـدة

البيئية للتنمية.
ولكن اللجنة على اقتنـاع بـأن هـذا لـن يـحـدث دون تـغـيـرات كـبـيـرة فـي
التناولات الراهنة¬ تغيرات في النظرات وا*واقف وأ/اط الحياة¬ تغـيـرات
في بعض السياسات الحرجة والطرائق التي تصاغ وتطبق من خلالها تغيرت
في طبيعة التعاون ب5 الحكومات والعمل والعلوم والناس¬ تغيرات في بعض
أشكال التعاون الدولي التي أثبتت عجزها عن معالجة الكثيـر مـن قـضـايـا
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البيئة والتنمية¬ تغيرات¬ في ا*قام الأول¬ في مستوى فهم الناس وا*نظمات
والحكومات والتزامهم.

لذا تدعو اللجنة العا*ية للبيئة والتنمية إلى تقد. ا*قترحات وا*شاركة
والدعم *ساعدتها بصورة عاجلة على:

­ إعادة فحص القضايا الحرجة للبيئة والتنمية وصـيـاغـة مـقـتـرحـات١
عمل إبداعية¬ ملموسة وواقعية *عالجتها.

­ تعزيز التعاون الدولي حول البيئة والتنمية وتقـيـيـم واقـتـراح أشـكـال٢
جديدة من التعاون 1كن أن تغير الأ/اط القائمة¬ وتؤثـر فـي الـسـيـاسـات

والأحداث باتجاه التغيير ا*طلوب.
­ رفع مستوى الفهم والالتزام بالعـمـل مـن جـانـب الأفـراد وا*ـنـظـمـات٣

الطوعية والأعمال وا*ؤسسات والحكومات.
وتنشد اللجنة آراء أولئك الأفراد وا*ؤسسات العلمية وا*نـظـمـات غـيـر
الحكومية والوكالات ا*تخصصة وغيرها من هيئات الأ3 ا*تحدة والحكومات
الوطنية ا*عنية بقضايا البيئة والتنمية¬ وتطلب مساعدتهم. وستمهد الطريق
أمام مشاركتهم في عمل اللجنة. وتتمنى بصفة خاصة أن تسمع آراء الشباب.
واللجنة ستولي في تنفيذ مهامها اهتماما حريصا على ا*عايـيـر ا*ـرجـعـيـة

١٦١/ ٣٨التي اقترحتها الجمعية العامة للأ3 ا*ـتـحـدة فـي الـقـرار ا*ـرقـم 
الذي رحبت الجمعية العامة فيه بتشكيل اللجنة.

عمل اللجنة
 اجتماع تنظيمي للجنة في جنيف لإقرار قواعد١٩٨٤عقد في أيار/ مايو 

١٩٨٤الإدارة والعمل وتعي5 سكرتير عام لتوجيه عملها. وفي 9وز/ يولـيـو 
شكلت سكرتارية في جنيف بصورة مؤقتة في سنتر دي موريو ثم في باليه

ولسن.
عقدت اللجنة اجتماعها الرسمي الأول في جنيف خلال الفترة ا*متدة

¬ وأبدت اللجنة خلال هذا الاجتماع١٩٨٤ تشرين الأول/ أكتوبر ٣ إلى ١من 
موافقتها على التفويض ا*منوح لها¬ والقضايا الأساسية التي ستعالجها في
مجرى مداولاتها¬ والاستراتيجية التي ستعتمدها لتحقيق أهدافها وخـطـة
العمل والجدول الزمني اللذين سيعتمدان لتوجيه عملها. وأصدرت اللجنة
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فور انتهاء الاجتماع وثيقة عملها الأساسية (تفويض للتغيير).
وقد اختارت اللجنة في اجتماعها الافتتاحـي ثـمـانـي قـضـايـا أسـاسـيـة

للتحليل في مجرى عملها:
­ آفاق السكان والبيئة والتنمية ا*ستد1ة.

­ الطاقة: البيئة والتنمية.
­ الصناعة. البيئة والتنمية.

­ الأمن الغذائي والزراعة والغابات والبيئة والتنمية.
­ ا*ستوطنات البشرية: البيئة والتنمية.

­ العلاقات الاقتصادية الدولية والبيئة والتنمية.
­ أنظمة دعم القرارات لإدارة البيئة.

­ التعاون الدولي.
 وما٢٠٠٠لقد اتفقت اللجنة على تدارس هذه القضايا من منظور عـام 

بعده¬ ومن منظور مصادرها ا*شتركة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية
والقطاعية. كما قررت اللجنة في اجتماعها الافتتاحي أن تكون عمليـاتـهـا
مفتوحة ومرئية ومتاحة للمشاركة فيها¬ وأن تستخدم فـي الـقـيـام بـعـمـلـهـا
استراتيجيات تؤمن لها تلقي أوسع وطائفة من الآراء وا*شورة حول القضايا

الأساسية التي تعالجها.
لذا قررت اللجنة عقد اجتماعات تشاورية في جمـيـع مـنـاطـق الـعـالـم¬
واغتنام فرصة هذه الاجتماعات للاطلاع بصورة مباشرة على قضايا البيئة
والتنمية في هذه ا*ناطق. كما قررت استخدام هذه الزيارات لعقد جلسات
عامة مفتوحة 1كن لكبار ا*مثلـ5 الـرسـمـيـ5 والـعـلـمـاء والخـبـراء وكـوادر
مؤسسات الأبحاث والصناعي5 و2ثلي ا*نظمات غير الحكـومـيـة والـرأي
العام أن يعبروا فيها بصراحة عن همومهم أمام اللجنة وأن يطرحوا وجهات

نظرهم¬ ويقدموا مشورتهم حول القضايا ذات الاهتمام ا*شترك.
أصبحت هذه الجلسات العامة¬ التي تشكل سمة فريدة من سمات اللجنة¬
علامتها ا*سجلة¬ مبينة لأعضاء اللجنة وا*شارك5 على السواء أن القضايا
التي تعالجها اللجنة هي حقا قضايا ذات اهتمام عا*ي وتتـخـطـى الحـدود
الوطنية والثقافات المختلفة¬ وقدمت مئات ا*نـظـمـات والأفـراد مـداخـلات

 مطالعة٥٠٠خلال الجلسات العامة¬ وتلقت اللجنة بصددها ما يربـو عـلـى 
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 صفحة. وكانت الجلسات العامة١٠٠٠مكتوبة تؤلف مادة تقع في أكثر مـن 
ذات فائدة جمة لأعضاء اللجنة والسكرتارية¬ وتعرب اللجنة عن الامـتـنـان

لجميع من ساهموا في نجاحها.
لقد عقدت اجتماعات تشاورية وجرت زيارات ميدانية و/ أو جـلـسـات

¬ في أوسلو¬١٩٨٥ مارس/ آذار ٢٧­٣١عامة للجنة في جاكارتا¬ إندونيسيـا¬ 
٢٥¬ في ساوباولو وبرازيليا¬ البرازيـل¬ ١٩٨٥ يونيو/ حزيران ٢١­٢٨النرويج¬ 

¬ في فانكوفر¬ أدمنتون¬١٩٨٥ نوفمبر/ تشرين الثاني ٤أكتوبر/ تشرين الأول­
¬ هراري¬١٩٨٦ مايو/ أيـار ٢١­٣٢تورنتو¬ أوتاوا¬ هاليفاكس وكوبيـك¬ كـنـدا¬ 

 سبتمبر/ أيـلـول¬­٢٣ ٢٠ سبتمبر/ أيلول¬ نيروبي¬ كيـنـيـا; ١٥­١٩ز1بابـوي¬ 
¬ طوكيو¬ اليابان¬١٩٨٦موسكو¬ الاتحاد السوفيتي¬ ١٢­٦ ديسمبر/ كانون الأول 

. كما عقدت اجتماعات فرق عمل خاصة للجنة١٩٨٧ فبراير/ شباط ٢٣­٢٨
في جنيف وموسكو وبرل5 (الغربية).

وعينت اللجنة¬ بغية توسيع قاعدتها من ا*علومات وا*شورة¬ فريقا مـن
(ا*ستشارين الخاص5) الخبراء *ساعدتها ومساعدة السكرتارية في تحليل
القضايا الأساسية¬ وقد ضم في عضويته ادواردس. اينسو للأمن الغذائي
والغابات¬ وغاماني كوري للعلاقات الاقتصادية الدولية¬ وغوردن ت. غودمان
للطاقة¬ وأشوك خوسلا لأنظمة دعم القـرارات لإدارة الـبـيـئـة¬ وروبـرت د.
مونرو للتعاون الدولي والقانون الدولي¬ ومايكل روشتون للصناعـة¬ وغـاي­
أوليفر سيغوند للشباب. وعمل يوهان يورغن هولسـت بـوصـفـه مـسـتـشـارا
خاصا للرئيسة¬ واضطلع بتوجيه العمل حول البيئـة والأمـن. كـمـا كـان مـن
مستشاري الرئيسة هانز كريستيان بوغي¬ ومورتن¬ وتيلاند. وعينت اللجنة
في مرحلة لاحقة من عملها لويد 9برليك مستشارا خاصا لشؤون التحرير.
وقامت اللجنة¬ *ساعدتها في عملها في ثلاثـة مـن مـجـالات الـقـضـايـا
الأساسية­الطاقة والصناعة والأمن الغذائي­¬ بتشكيل لجان استشارية من
كبار الخبراء لتقد. ا*شورة حول التوصيات والنتائج التي ينبغي أن تنظـر

في الخروج بها. وكان رؤساء وأعضاء هذه اللجان:
اللجنة الاستشارية للطاقة:

الرئيس:
انريك اغليسياس (أورغواي) وزير خارجية أورغواي.
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الأعضاء:
عبد اللطيف يوسف الحمد (الكويت).

تويواكي ايكوتا (اليابان).
غوجيان (الص5).

النور قاسم (تنزانيا).
أولف لانتكسه (وافاه الأجل) «جمهورية أ*انيا الاتحادية».

وانغاري ماثاي (كينيا).
ديفيد ج. روز «وافاه الأجل» (الولايات ا*تحدة).

بر. شانكار جها (الهند).
كارل تام (السويد).

جيورجي فايدا (المجر).
اللجنة الاستشارية للصناعة:

الرئيس:
أومبرتو كولومبو (إيطاليا)¬ رئيس يني.

الأعضاء:
بيتسي أنكر­جونسن (الولايات ا*تحدة).

م. ج. فلكس (ا*ملكة ا*تحدة).
ارنولدو خوس غابالدون (فنزويلا).

الكساندرك. هيلفرش (هولندا).
تشارلس ليفنسن (كندا).

ف5 ليد (النرويج).
جورج ب. ليفانوس (اليونان).

محمد مزوني (الجزائر).
توماس مكارثي (الولايات ا*تحدة).

خوسيه ى. مندل5 (البرازيل).
كيتشي أوشيي (اليابان).

روجر ستريلو (الولايات ا*تحدة).
نافال تاتا (الهند).

أيرنا ويتولار (إندونيسيا).
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اللجنة الاستشارية للأمن الغذائي:

الرئيس:
م. س. سواميناثان (الهند) ا*دير العام للمعهد الدولي لأبحاث الرز.

الأعضاء:
.٩نيل برادي (الولايات ا*تحدة

روبرت تشامبرز (ا*ملكة ا*تحدة).
ك. تشودرى (الهند).

جلبرتو غالوب5 (الأرجنت5).
جو هالسي (كندا).

كينيث كنغ (غويانا).
ف. ما ليما (تنزانيا).

سمير رضوان (مصر).
لو ليانغ شو (الص5).

رفعت تقارير اللجان الاستـشـاريـة الـثـلاث إلـى الـلـجـنـة لـتـدارسـهـا فـي
¬ وصدرت منذ ذلك الحـ١٩٨٦5اجتماعها ا*نعقد في كندا في مايو/ أيـار 

.٢٠٠٠¬ والغذاء ٢٠٠٠¬ الصناعة ٢٠٠٠تحت العناوين الثلاثة: الطاقة 
كما ساعد اللجنة في مراجعتها للحقوق وا*بادÆ القـانـونـيـة فـريـق مـن
الخبراء القانوني5 الدولي5 برئاسة روبرت مونرو (كندا)¬ ويوهان غ. لامرز
(هولندا) مقررا. وضم الفـريـق فـي عـضـويـتـه انـدرونـيـكـو اديـدي (كـيـنـيـا)¬
وفرانسوا بوريني (جمهـوريـة أ*ـانـيـا الاتحـاديـة)¬ والـكـسـنـدر شـارل كـلـيـس
(فرنسا)¬ وستيفن مكافري (الولايات ا*تحدة)¬ واكيو مـوريـشـيـا (الـيـابـان)¬
وزكي مصطفى (السودان)¬ وهنري سميت (بلجيكا)¬ وروبرت سترت (الولايات
ا*تحدة)¬ والبرتو شكـيـلـي (ا*ـكـسـيـك)¬ والـكـسـنـدر تـيـمـوشـيـنـكـو (الاتحـاد
السوفيتي)¬ وأمادو تولينتينو (الفل5)¬ ورفع تقريرهم إلى اللجنة التي تدارسته

. وسيصدر تحت١٩٨٦في اجتماعها ا*نعقد في هراري في سبتمبر/ أيلول 
عنوان «ا*بادÆ القانونية لحماية البيئة والتنمية ا*ستد1ة».

كما استعانت اللجنة في مجرى عملها بخبراء ومعاهد أبحاث ومـراكـز
 دراسة وتقريرا حول٧٥أكاد1ية مرموقة من أرجاء العالم لإعداد أكثر من 

القضايا الأساسية الثماني لبحثها وتدارسها من قبل اللـجـنـة. وقـد وفـرت
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ملحق رقم ٢

هذه الدراسات والتقارير قاعدة موارد لا تقدر بثمن للتقارير النهائية للجان
الاستشارية والفصول الختامية من هذا التقرير.

المساهمات المالية
توفر التمويل الأولي لتمك5 اللجنة من مباشرة عملها من حكومات كندا
والد/رك وفنلندا واليابان وهولندا والنرويج والسويد وسويـسـرا. وقـامـت
كل حكومة من هذه الحكومات «ا*عاضدة» بدور أساسي في تشكيل اللجنة¬
وبادرت كل واحدة منها في مجرى عمل اللجنة إلى زيادة مساهمـتـهـا فـوق

تعهدها الأصلي.
وبالإضافة إلى مجموعة البلدان ا*عاضدة تلقت اللجنة أيضا مساهمات
مالية غير مقيدة من حكومات كاميرون وشيلي وجمهورية أ*انيا الاتحادية
والمجر وعمان والبرتغال وا*ملكة العربية السعودية. كما تلقت مسـاهـمـات
كبيرة من مؤسسة جون د. ومؤسسة جون ر. وكاترين مكارثر¬ وكـذلـك مـن

».SIDA و«سيداNORAD«نوارد» 

المساهمات الأخرى
قامت مدينة وكانتون جنيف بترميم وتأثيـث أحـد أجـنـحـة قـصـر بـالـيـه
ولسن ووضعه تحت تصرف اللجنة مـجـانـا. وغـطـت الحـكـومـات ا*ـضـيـفـة
التكاليف المحلية لاجتماعات اللـجـنـة فـي إنـدونـيـسـيـا والـبـرازيـل والاتحـاد
السوفيتي. كما تحملت الحكومة السوفيتية تكاليف اجـتـمـاع فـريـق الـعـمـل
التابع للجنة في موسكو. وغطت جمهورية أ*انيا الاتحادية تكاليف اجتماع
فريق العمل في بـرلـ5 (الـغـربـيـة). واضـطـلـع الـصـنـدوق الـعـربـي لـلـتـنـمـيـة
الاقتصادية والاجتماعية باستضافة اجتماع اللجنة الاستشارية حول الطاقة
في الكويت وتغطية كل تكاليفه. وتولت مؤسسة هونتسكر وشركاه في جنيف
تدقيق حسابات اللجـنـة. وتـعـرب الـلـجـنـة عـن تـقـديـرهـا الخـالـص لجـمـيـع
الحكومات وا*ؤسسات وا*عاهد التي قدمت الدعم ا*الي وغيره من أشكال
الدعم اللازمة لإنجاز عملها¬ 0ا فيها تلك التي ساهمت في أموال في وقت

متأخر لم يتسع معه المجال لتقدير مساهمتها.
النشاطات اللاحقة
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مستقبلنا ا*شترك

خلال الفترة الواقعة ب5 صدور هذا التقرير¬ وقيـام الجـمـعـيـة الـعـامـة
¬ ستلتقي١٩٨٧للأ3 ا*تحدة بتدارسه في دورتها الثانية والأربع5 في خريف 

اللجنة في سلسلة من الاجتماعات الإقليـمـيـة مـع 2ـثـلـ5 رسـمـيـ5 كـبـار¬
وأوساط رجال الأعمال والعلم وا*نظمات غير الحكومية والإعلام *ناقشة
هذا التقرير والقيام¬ كما نأمل¬ بتعبئة التأييد الشعبي والرسمي لتوصياته
ونتائجه.. وليست هناك مشاريع لاستمرار اللجنة بعد أن تـكـون الجـمـعـيـة

 ديسمبـر/٣١العامة قد تدارست تقريرها¬ وستنهـي أعـمـالـهـا رسـمـيـا فـي 
.١٩٨٧كانون الأول 
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ا*ترجم  في سطور:

محمد كامل عارف

× كاتب وصحفي من العراق.
× حصل على ماجستير في الصحافة حول (مشاكل الصحافة ا*ـؤ2ـة
في مصر¬ وماجستير في الاقتصاد حول (الثورة العلمية­التقنيـة والـبـلـدان

العربية ا*نتجة للنفط).
× عمل في الصحافة العربية والدولية في عدة بلدان¬ ورأس تحرير دور

نشر ومجلات متخصصة في لندن.
× ترجم عدة كتب ودراسات منها:

حذار من الصهيونية­البلدان النامية وتقسيم العمل الدولي­العمارة الغربية
ا*عاصرة­الثقافة الغربية ما ب5 الحداثة وما بعد الحداثة.

× يرأس حاليا قسم العلوم والتكنولوجيا في صحـيـفـة الحـيـاة الـيـومـيـة
التي تصدر في لندن.

ا*راجع  في سطور:

د. علي حس5 حجاج

× حصل على ا*اجسـتـيـر
¬ وحـــصـــل عـــلــــى١٩٧٣عـــام 

الـدكــتــوراه فــي عــلــم الــلــغــة
التطبيقي من جامعة لانكستر

.١٩٧٩في ا*ملكة ا*تحدة عام 
× عمل موجها عاما للغـة
الإنجـلـيـزيـة بـوزارة الـتـربــيــة
بـدولـة الــكــويــت­ومــســاعــدا
*ديرة مركز اللغات للـبـرامـج

بجامعة الكويت.
× حــضــر الـــعـــديـــد مـــن
ا*ؤ9رات العربـيـة والـدولـيـة

لتعليم اللغة الإنجليزية.

الريف في الرواية العربية
تأليف:

د. محمد حسن عبدالله

الكتاب

القادم
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× له العديد من الكتب ا*ؤلفة وا*ترجمة منها:
نظريات التعلم في جزئ5 صـدرا عـن سـلـسـلـة عـالـم ا*ـعـرفـة. الـلـغـات
الأجنبية: تعليمها وتعلمها. (بـالاشـتـراك مـع مـؤلـف آخـر). وقـد صـدر عـن

سلسلة عالم ا*عرفة.
× يعمل حاليا مدرسا بجامعة الكويت­كلية الآداب­قسم اللغة الإنجليزية.



تكاد مشكلة سوء استخدام ا*وارد الطبيعية وأثرهـا فـي الـبـيـئـة¬
واستنزاف ا*قومات الأساسية فيها تكون كبرى ا*شكلات التي يواجهها
عا*نا ا*عاصر¬ والتي حملت العديد من ا*هتم5 بالـشـؤون الـبـيـئـيـة¬
جماعات وأفرادا¬ على رصد ظواهر هذه ا*شكلة وتقـيـيـم أبـعـادهـا¬
وتحليل انعكاساتها على إمكانات النمو ا*تصل ا*توازن في ضوء ارتباط
البيئة البشرية بالسياسات التي تعتمـدهـا الـدول لحـمـايـة مـواردهـا¬
وترشيد استخداماتها¬ ومعالجة التدهـور الـذي يـهـدد قـدرتـهـا عـلـى

١٩٨٣التجدد والبقاء. ومن هنا جاءت الأ3 ا*تحدة فألفت فـي عـام 
لجنة عا*ية للبيئة والتنمية برئاسة رئيسة وزراء النرويج آنذاك¬ وكلفتها
بإعادة دراسة مشكلات البيئة والتنمية الحادة فوق كوكبنا هذا¬ وطلبت
من اللجنة أن تصوغ اقتراحات عملية لحل هذه ا*شكلات¬ ولضمان
استمرار التقدم الإنساني من خلال التنمية دون تعريض موارد الأجيال

القادمة للنضوب.
كانت حصيلة عمل هذه اللجنة هذا الكتاب الذي ننشره مترجما
إلى اللغة العربية¬ والـذي يـقـول: إن الـوقـت قـد حـام لـلـمـزاوجـة بـ5
الاقتصاد والعلاقة ب5 الناس والبيئة لكي تتحمل الحكومات والشعوب
مسؤولياتها لا نحو الخراب البيئي فحسب¬ وإ/ا أيضا نحو السياسات
التي تؤدي إلى هذا الخراب. وبعض هذه السياسات يهدد استـمـرار
بقاء الجنس البشري فوق الأرض¬ ولكن بالإمكان تغيير هذه السياسات¬

ومن ثم فإننا جميعا مدعوون لأن نبدأ من الآن.
هذه هي الدعوة التي ينادي بها هذه الكتاب الذي اعتبره المختصون

أهم وثيقة صدرت في الثمانينات حول مستقبل العالم.

de


